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ظ 2 2 عومد 2 0 1 م 
وهى مدنية وهى ست وسبعون أبه *؛ 
(إالقسم الأول )»4 من أل السورة الى قوله - ويؤق كريم - فى صفات المؤمئين الكاملين 
القسمالثائقم ف ذكرغزوة بدرمن, قو 0 0 ربك - نوا سابال َه معالمؤمنين ‏ 
قوله - والله ذوالفضل 75 
م ع) ف ذ كر ضلالات 0 يان يدت وزجرهم من قوله تعالى - وإذ كر 
الأعداء من قوله تعالى يوان ياب 57 الى آتن السورة . 
( مقدمةالسورة ) 
اعم أن الله عزوحل لما أيان فى سورة البقرة الأحكام الشرعية من ٠‏ الصلاة والصيام والزكاة والحج وجعل 
آل عران دده عل انه ولارالة الشبهات عن رسالة بعض الأنساء وأ كل فى سورة النساء الأحما م الى فى 
الشقرة فبين المراث و حوال الأنداج والأقارب 0 ذات الفايدة مبينة ماحل من , الصد وم رم 
ناس أن اول 0000 الأنفال كاري اسلاميا 0 شأن 2 مد بك 8 ونطدى طا صرحا 


على 


ا 0ل 
| على اتقاض الأمم السالفة فى (سورة الأعراف) ٠‏ نهوعزوجل يقول ‏ افد أ كلت لك دينكم وأعمت 
| عليك نعمتى ورضيت لك الاسلام دينا كا جاء فى سورة المائدة وذلك لم يكن إلا بعد أن شرح ف البقرة 
كثيرا من الأحكام الشرعية ٠‏ وكا ف اإسورة النساء) ٠‏ وأبإن فى آل عمران التصرائية والاسلامية ٠‏ 
| وآبان فى الا نعام امحر”مات واحللات ٠‏ وف الأعراف ذير القصة ااتى استيان فيها كيف تنكون سياات 
| الأخلاق من أسباب المضيحة والحرمان ٠‏ وكيف تصبح ديا رالأم قاعا صفصفا متى زاغت عقابك أهلها وتواوا 
ظ عن التصاتم وأعرضواعن القويمات الصحاتم و كسوا الثاس أشسياءهم وعثوا ق الأرض وسادا وبعوا 
ْ وطغو أ . هئالك تشرعهم القارعة وتتزل عليهم الصاعقة وعسقهم المماحقة وبذرهم حخصيدأ خامدين 9 هذا 
ا هو المقصود من سورة الاأعراف 0 واذا كان هذا هو امثل القديم للم الغايرة ٠‏ فقدذ كر سورة الآ نفال 
]| والتوبة بعد ذلك ليبين للسامين كيف تفنى الأعم وتبيد ويقول هلأناذا فعلت بالأمم السالفة وقد أناق؟م قوّة 
ْ وأعطيت؟م حادفة الاأرض وك لك فيها وجعلتك <لفاء لأهلها فلكم وارس ولج الروم فلا بين ل ف 
سورة الأثفال والتوبة معاملتك مع الأم وكيف نحاربون وتعاهدون ٠‏ وايا ك5 أن يغرم أنى جعلتجم أقوياء 
| فاذا تكبرتم وأبيتم فاقروًا الأعراف ان شم وبونس وهودا ان أردتم ولا تغرن> سورا الأثفال والتوبة 
| الدالتان على أن لك شأ وان منصور ون ٠‏ فالأعراف و بون وهود المكتنمات للا تفال والتو بةتشردان 
ظ أن الأرض لله يورمها من الشماء «دنْ عياده ودلاك ألا يام نداوطا بين الناس ‏ وما مثلم إلا كثل الام 
ْ بلك وأا الحكم العدل . ولذلك لما انصرم الزمان وذهبت تلك الأيام سلطت المرئجة علي كك سلطت 
ش أما ودولا وحوادث جوٌية وزلازل أرضية على الأم المذ كورة فى ونس وى هود وفى الأعراف ٠‏ ولقدتبين 
أ صدق هذا المعنى المأخوذ من الترتيب لمن كور باجتياح الفرحة بلاد الاسلام وغلبهم عليهم فصاروا فى ذل بعد 
| عزهم «وفى شقاء بعد سعدهم ه وفى شر" بعد خيرهم ٠‏ وف ضر بعد نفعهم ٠‏ ل سنة الله التىقد خات 
فى عباده ولن تحد لسنة الله تبديلا- ٠‏ وقد آن أن أشرع فى تفسير سورة الأنفال ٠‏ مأقول 
( القنم الاول ) 
6 43 لكر 1 3 
( إسم الل الرعنج الرحم ) 
زر 0 ى ىا 28 ل ١‏ م تار 1 م 2 عر 
يتسكلونك عن الا تقال قل الا تقال لله وَارسُول تقوا أله وَاصلحُوا ذَاتَ يكم 
ش ب و | اط - 3 2 , 1 سه 2 2 - 5 0 4 ُ 5 
| وأطيموا الله وَرَسُولكُ إن كثمُ' مومنين * | نا المومئون الذينَ إذاذ كن أله وَجلتْ 
١:‏ وخر : رع رك مم ريه 5 5 2 مي 0 53 8 7 ار 
ظ لوهم وَإِذا ليت عَلِيِم' اباي زأدمهم عن و بهم بتو كلون » الذين قر العادة 


2 5 - > 4 َ ع تمر 5 2 6 أ 1 ل لي ثم «سا ساك وى ااي" امن يلم 
ويمأ رزقناهم فقون * اولك ع المومنون حقا 2 دَرَجات عند ربهيم ومعثرة و رِزف 




























( التفسيد الفتى ) 

| اعر أيها الذى أن هذه السورة مدنية كلها وهى (74) آي ٠.‏ واعلأن المسامين اختلفوا فى غنائم بدر 
كيف تقسم ومن الذبن ,ستحقونها المهاجرون أم الأنصار ٠‏ وورد أن الشبان تسارعوا الى اطيحاء فقتاوا 
سبعين وأسروا سبعين ٠‏ ثم طلبوا الغنائم وكان المال قليلا ٠.‏ فقال الشيوخ والوجوه الذبن كانوا عند 
الرايات كنا ردأ لك وفثسة تنحازون اليها د«زلت الآية فقسمها رسول الله يام بينيم على السواء فل 


ماح يه عضوو مس سدس ا لسججعم لت اتيج وو طتطؤتة اوعجر 1 









3 5208 
بخص الشبان لقتلهم وأسرهم الأعداء ولا الشيوخ حافظتهم على رسولالته ملع ولا المهاجرين لسبقهم فى 
الاسلام ولا الأنصار لنصرهم الرسول مَل وابواتهم النى والمهاجرين ٠‏ وهذا قوله تعالى (يسالونك عن 
عن الأنفال) أى الغنائم يعنى حكمها ٠‏ وانما سميتالغنيمة نفلا لأنها من فضلالله وعطاله والنفلفى الاصل 
الزيادة (إقل الأنغال لله والرسول) أى أصها مختص مهما يقسمها الرسول على ما باعي الله به + وقد 
عامت نا أن النى” َلك سوّى بين امار بين فى القسم وقد نزل بيان الفسمة بعد ذلك فى قوله تعالى 
واعاموا أزماغتمتم من شيع فأندتسسه الخ فتلك الآبة تبيان لسكيغية القسم فنكون هذه الآية حكمة 
3- قاله عبد الرجن بن زيد ٠‏ وما كان أعس الغنائم أعمي! دنسوبا والأمور المادّية تنزل بالنوع الانساتى الى 
دركات الأخلاق وتقائص الأعمال أخذ سبحانه بردعهم عن ذلك و برهم الى الفجائل الخلقية لأن القادى 
فى المادة بقطع الأر حام ويغرق الجاعات ويوادالبغض فقال (فاتقوا الله) فى الاختلافوالمشاجرة وااتنايك 
والشقاق فى وز الغنائم (وأصلحوا ذات يينكم) حقيقة وصلكم أوأحوال بينم يعنى مابيتم من الأحوال 
حتى نسكون أحوال ألفة وححبة واتفاق ولاتصلر أحوال الألفة إلا باللساعدة والمواساة وتسليم الأمور لله تعالى 
لا بالمشا كسة والمشاجرة (وأطيعوا الله ورسوله) ذما أمىتم بهفى الغناتم وغيرها (إن كلتم مؤمنين) كاملى 
الامان » قال عبادة بن الصامت رضى الله عنه نزلت فينا معاشر أصعاب بدر اختلفنا فى النفل وساءت فيه 
أخلاقنا فنزعه الله من أبدينا شعله لرسول الله ينام فقسمه بدن المسامين على السواء » وعن سعد بنآأنى 
وقاص رضى الله عنه قال لما كان بوم بدر قل أن عير وقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه فأنيت 
رسول انه يِلِكٍ واستوهبته منه قفال ليس هذا لى ولالك اطرحه فى القبض فطرحته ولى مالا يعامه إلااللة 
من قتئل أ وأخذ سلى خا جاوزت إلا قليلا حتى نزلت سورة الأتفال فقال لى رسول الله عَلثْم سألنتى 
السيف وليس لى وانله قد صارلى فاذهي تقُذه أه 
ومقتضى هذه الآبة أ نكال الابمان بطاعة الأواصص واتقاء المعاصى واصلاح ذاتالبين بالعدل والاحسان 
لم أخذ بين صفا تكاملى الايمان فوصفهم بخمس صفات ٠‏ وهاك بيائها 
)0( أن وجل قلو مهم ونفزع لذ كره استعظاما وتهيبا من حلاله ٠‏ وهذا االخوف عند العصاة من العامة 
يكون من العقاب ٠‏ وعند الخواص يكون من اطيبة والعظمة لأنهم يعامون عظمة الله فيخافونه أشد 
خوف فالاوف علىمقتضى المرانب ٠.‏ وف آيَْ أخرى - وتطمأن قاوهم ,ذكر الله والاطمثنان انما 
أكون االمعرذه المذ كورة فى الصقة الثانية ومى 
() اهم اذا تليت عليهم آنات الله زادتهم اعانا ه ف نكانت الدلائل عنده أكثر كان اعانه أقوى 
فالعامّة مكفبيم دلائل الدين والقرآن ٠‏ والخاصة يفكرون فى ملكوت السموات والأرض وتجائب النبات 
والحيوان والانسان وتجائب هذا الوجود ٠‏ وما يزيد الايمان عند |اطائفتين العبادات ومراولة الأعمال 
اده ومتى كان المرء وجلا من خشية الله موقنا به لتتابع الآيات الكونية والقرآ نية على فلبه نوكل عليه 
وفوّض أعصسه اليه ٠‏ واليك بيان الوصف الثالك 
(0) وهوااتفويض لله فلاحشى إلا هو ولابرجو إلا ربه 
(غده) صفتان تمليتان وهما أقامة الصلاة المفروضة ححدودها وأركائها فى أوقاتها ٠‏ وانفاقالأموالفما أعمى نشم 
الله به من الانفاق في هكالركاة والحجج والجهاد وغير ذلك من الانفاق فى أنوا اع الببت ٠‏ وهذرا قوله تعالى (انما 
الو , ن) الكاماوالامان (الذين اذا ذكر الله وجلت قاوبهم) فزعت لذكره (واذا تليت عليهم آانته) أى 
القرن (زادهم ايمانا) لزيادة الؤمنبه أولاطمئنان النفس ورسوخ اليقين . إما بالآيات القرآ نيةء واما بالأدلة 
الكونة الى بشد الما القرآن *_واما العمل يما تتتيه الآبمت (وعك ربهم بتوكلون) ومن وق برعد 


امار 


الله 





8 
لله ووعيده كان من المتوكلين عليه لاعلى غيره وغى درجةعالية وصيئبة شريفة ه وهذه :الصفات الثلاث وهى 
لإالوجل . وزيادة الاممان . والتوكل غم من أعمال القاوب وقوله (الدين يقيمون الصلاة وثما رزقناهم 
ْ شفقون) أى لذن طون عدبا وبؤدوءها كأمزة نامة حاضرة قلوبهيم و فقون المال لمستحقه فلار بط 
| قلومهم كما حصل للذين تشاجووا لأجل الغنيمة فهؤلاء وأمثاطهم خير للم ألاجعلوا امال مقصودا لذأته بل و 
]| وسيلة والوسيلة للحبوب غير امحبوب وامحبوب دو الككال والفضائل والوصول لله يما قدّموا مرن أعمال 
|| مدورة وأفعال مشسكورة وقوله (أولئك هم المؤمنون حقا) أى لأمهم حققوا انهم بأن ضموا اليه مكارم 
| أعمال القلوب من الخشية والايقان والتوكل ومحاسن أفعال الحو 0 من الصلاة و 0 مصدرموٌ كد 
ْ (هم درحات عند رهم) ص انب إعدهأ أعلى من بعض ٠‏ ولاك المراتب والدرجات على مققصى :للك الصفات 
1 دن الناس من يعرف جمال الله فى السموات والأرض ولكنه غير واأق ١‏ به قلق القلى دين تادوم 
ْ متوكلون على الله واثقون به ولكنهم لايعرفون حجلال الله وه نهم المتوكلون الموقنون , ُ# ولكن الأموال 
ئ شغلت بلطم وقاومهم لا نمحضر فى الصلاة وان حضرت كانت غير نامة الحصّور ٠‏ فميذه لمرائب المتفاوية تسكون 
| درجات الافسان بعد الموت وببوم القيامة على مقدارها وهى الى الزهد فى الد نيا والواوع بايلة وآيانه أقرب فهؤلاء 

| طم درجات عند ر بهم (ومغفرة) لما فرط منهم (ورز ق كريم) أعدٌ د طم فى الجنة لامنتبى له 
( لطائف القسم الأول لسورة الأنفال ) 
إ االطيفة الأولى »4 

]| اعلٍ أمها اذك أن المسامين اليوم قد نسوا حظا من هذا القرآن والا فكيف تحخاذلوا وتنايذوا وتشاجروا 
| فترى ماوك العرب فالحز برة ورؤساء القبائل فى بلاد المغخرب و بعض عظماء المصر يبن متقاطعين متدابرين 
متسكالبين على الأموال والعظمة والرئاسة جهالة ونذالة وقلة كال 
|[ أممارأوا أهل أورو بإمع تباعد دا اليه ه فهذا (كاثوليى) وهذا إبروستاتتى) ومع تباعدمطامعهم 
ظ وتشعيها فانهم بتقانلون على دول وممالك أفلاينظر رؤساء المسامين الى هؤلاء وهم >لسون على المنضدة 
ؤ وجحاسون وسكحون بد للدماء وحفظا لللحوار وراحة حة للشعوب آنا هؤلاء الأمراء الاسلاميون 
]| فائمهم بتقاتلون على أمور صغيرة ٠‏ أوماقروؤًا هذه الآية فاطلعوا على فعل الله ورسوله وكيف تلت الآيةعند 
|| التشاحر على الغنام فقسمها لد بان امجاهدن بالسوية فكيف لايفعل هؤّلاء مافعله ثهينا يله وكيف 
| لايمون الوزن بالقسط ولاجاسون >اسا بدلى فيه كل ' ححته ومتى ظبر الحق أطاعوه واشعوه ون يفعاا 
| ذلك إلا اذا كانوا كاملين فى الامان ٠.‏ فهؤلاء لا بالاسلام عماوا ولا بالعقلاصطلحوا ‏ انها لاتعمى الأبصار 
| ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ٠‏ وقد شغل قاوبهم عرض الدنيا فغشى على قلوبهم غشا هكثيف 
| واعر أن الدنيا لاتنقاد إلا لنفوس عالية وقلوب واعية بعيدة النظر فان المواد والأعراض نتائالمءنى فلاجمل 
| إلا بعد مكر , ولائنائم إلا بعد تعقل ٠‏ فهؤلاء الذبن ملسكوا الممالك طم آزاء أدّمهم الى ذلك وهم مواهب 
أ وعقول وجبوش فلامادة إلاحيث كون صدق وعدل وفكرو:-كون المادة علىمقتضاه وهذا بأحد أ ص بن 
| اما يدبن بذ كرالمرء بصفات المؤمنين وهى هذه الجسة وغيرها ٠‏ واما يعقل كم اتفق لكثير من ملوك الفرتجة 
| فبعض أصياء الشرق المسامين ل ينالوا نصيبا من الحكمة ولاحظا من الدين فلذلك يتقائلون على صغائر | 

الامور وعخقرات الأشياء وهم ساهون لاهون والفرنجة من حوظم على أذقانهم يضحكون صم بكم حمى فهم || 
لارجعون ٠‏ فهاة وجلت قأو وم +٠‏ وهلا د كروار رهم ٠‏ وهلا نظروا نظرة فى المال الذى تعادوا لأجله 
فعرفوا أن اتصافهم ,ميل الصفات يعطيهم ملكا أوسع ورزقا أشرف - والله هو الول" الجيد ‏ اه 


جا 


بود تم وويدجججر :7 


اللطيفة الثانية 
اع أيها اذى 1 آن المتوكل على اللة رو (الأوى) ألا حزن فى الحال للستقبل (الثانية يغ 
ظ أنه يجد التوفيق عند حصول مأموله فى المستقبل ٠‏ وليس كون متوكلا حتقا إلا اذا أتقّن عمل انقايا امأ 
وقام بشسروطه على الوجه اللائق وفكر فيه ومملل ول يدشروسعا وم سق إلا أن تمعد عنه الأفات النادرة 
والأحوال العارطة + فهذا هو التوكل حقا ٠‏ فأما الكسالى الساهون اللذهون الذين لايعملون وريدذعون 
أنهم متوكلون فأوائك همرالمغرورون وهم كثير من'عامة المسامين ٠‏ أ 
١‏ اللطيفة الثالئة 1 

تبين مرع هذه الآية أن أعمال القاوب مقدّمة على أعمال الجوارح ٠‏ ألاترى أن الإعانباللة وخشيته 
والاطلاع على تجائبه والتوكل عليه مقدّمات على الصلاة والركاة وهذا من لطائف القرآن . ان أعمالالقلب 
وبرائرها عند الداين تقيلهم خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ وتقد أجع العاساء أن أثرالاب ى أحوال الانسان 
أقرد ب الى الثواب من أثر الجوارح ولولا النية وهى من أعمال القلب لكانت العبادات كلها بإطلة وهكذا فى 
أحوال الدنيا فال ركيف أصبح الناس فى هذا الزمانت وفى غيره لاص بينم ولا انتحاد ولا التثام إلا نظافة 
البواطن . ولدلك ترى أعم الاسلام المتخاذلة اتما حصل طا ذلك بالجهل السائد مصال الدنيا والأخرة ٠‏ 
والجهل من صفات القلب ٠‏ ومن أعظم الجهل انهم أعرضوا عن مجائب هذه الدنيا ومافييا من د 
واللطائف التى تزيد المرء أيقانا بريه وص التى جاءث فى قوله ‏ واذا تليت عليهم آنانه زادتهم امانا ‏ 
الد نيا كلها من آنات الله ومعرفتها عمل قلى ولاسبيل الى استمار مافيبا من معادن ونيات وحيوان إلانعد 52 
| فهؤلاء الأمراء لما جهاوا آيات الله تقص ايعانهم ٠‏ ولا نقص الاعان اتحصرت عقوطم فما ما بين أببديهم من 
موارد ضثّيلة فتقائلوا وتحاسدوا وتعادوا وذلك لجهلهم ا بات الله وى احدى الخصال القلبية الثلائة ٠‏ ولقد 
جعل الله صلم ذات البين واطاعة الله ورسوله معلقين على هذه الامور ااقلبية فى فقدها فد الطاعة وا١‏ 
ومن جمعها نال الصلر وهؤلاء السامون أعرضوا, عن جمال الله فى هذا العام فل يدرسوا تجائب هسذه الدنيا 
وفرحوأ بما عندهم من العم الضثيل والمال الكثير وحاق مهم ما كانوا به يستهزؤن ‏ فلاسبيل لرقيم 
وصلحهم وطاعتهم اربهم إلا مما يأنى 

)0 أن ينتشر العم ينهم بكعائب هذه الدنيا وما عل أدب اللغة والتارج إ الا مقدمة لذلك الع الشريف 

)2 أن تهذب النفوس حتى ححشى الفاس رهم وذلاتك بذكر الآيات والأحاديث الزاجوة وانْحوّفة بطش 
المنتقم الخبار 

(-) اقامة الصلوات و يذل المال ٠‏ فهذه ص المهذبة للنفوس وأهمها تعميم العاوم العصر بة 

4 حكم ظهرت فى هذه الآيات‎ ١ 

قد يظنّ القارى” أن هذا العنوان كغيره مما يجعل للتشو يق أوللبالغة والاغراق ٠‏ ولكن أقول ان 
المقام مقام عل وحكمة واذا كان صدق الكتب الدرينية مس جعه العم كان ذاك أثنت ٠‏ أالانرى الى ماذكرم 
عاماؤنا كالامام الغزالى إذ يقول ١‏ اذا أردت أن تعرف صدق هذا الدين فاعسل ببعض مافيه م اننظر 
النتيحة ع مثل قوله تعالى - والذين جاهدوا فينا لنبدنهم سبلنا وان لله اع امسنين ‏ ل عار 
9 من استعف لعفه ألله ومن استغتى ربغنه الله »4 ي فانه جعل صدق النتائم للحديث أولله” ار أصدقهما 

قد قدّمت لك هذا لتنظرى 5 عه السوري أشرت اليه سابقا ه ولكن ع كدر بى هنا أن أعطى 
ا وأ بينه فأقول ٠‏ قد قلت سابقا أن سورة الأعرا ف جاءت انذارا الكافربن وذكرى للؤمنين بنص 
الآية فى أَرّطًا وها آنت ذا قد اطاعت على هلاك الأمم السالفة مل قوم نوم وعاد وود 1 ودتمها بثلاثة 


اساء 


6 ' 


أشاء )01 أن سح الانسان عن الجاهلين ولاشع خطوات الشيطار:. فى العداوات 0غ وأن سفح 
القران وبنصت له 7 وأث بد كر ربه فى نفسة مع المراقبة ٠‏ هذانهما اللذان جاءت مهما سورة ة الأعراف 
|| هضمون السورة كلها ونصاثم فى آنخرها ٠‏ فالظر فى سورة الأنفال والتوية اللذين جاءا فى أصس الغنيمة 
ْ والحرب والنصر ٠‏ فههنا أعسان )0 أص مقاصد السورة العامة وهذا يطول الكلامعلى مناسيته طاتين 
ظ السورتين 0( داص مناسبة أكْخْر سورة الأعراف لأؤل سورة الأنفال ٠‏ فلأ نكلم عن ثاتى الأصرين أؤلا 
أ أنبعه بالأول الذى هو المقصود بالحكم فأقول ٠‏ المثاسبة بين السورتين أى بين آخرالأعراف ول 
الأنفال ٠‏ ان أ الأعراف”م اشتمل على الاعراض عن الجاهلين وثرك العداوة والبغضاء وعلى الانصات 
للقرآن وعلى ذكر الله ذ كرا حضور القلب هكذا اول سوارة الأنفال ففيها | بين المتخاصمين وهو 
ظ راجع للا ول وفيه فوله تعالى ‏ الذين اذا ذ كر الله وحلت قأو مهم وقوله نعالى واذ ليت علييم آبإنه 
ْ راك انااد وهماراحعان الى الثاتى والثالث ٠‏ فهذا هو نمام الكلام على ثانى الأعمبن وهو المناسية 
!| بين آلخرالأعراف وأوّل الأنفال.أما الكلام على أوٌطما وهوملخ صالأعرافوملخص الأنغال والنوبة وهو 
المقصود منذ كر الك فأقول مفصلا بعد أن ذكنه مملافى آكخر سورة الأعراف.اعل أن هذا اعم لابكن 
|.معرفته إلافى زماننا الخاضرلاننا حثنابعد س؟ قرنا فشاهدنا بأعيئنا وقرأنا فى كتنناويار حنامادلنا على حسنن 
ْ نظامهذا القرآن ٠آن‏ سورة الأعراف فبها هلاك الأم التى فسقت ٠‏ و بماذا فسقت ٠‏ فسقت بالترف وال 
: والظم وأكل أموال الناس بالباطل والتعالى على الناس الح كل هذا مع الكفر ٠‏ هؤلاء هلكو وقد أنثر 
!| الله الكفاريه وذكر المسامين يما ذكرهم ٠‏ ذ كرهم نم له يوماما ستفتح لك البلا 
ْ وستتجوسونخلاطهاوستعمرون أرض ر بم ٠‏ عمو يا لسأمون أ أن امم . العمل . أالائيق 
ظ ف أرضى من لاينفع الئاس ٠‏ ان الناس جيعا عبادى فكل من ساعدهم أحييته ٠‏ وكل من حافظ عابم 
|| ساعدته . أنا أساعد الطيور فى أعشاشها والاسود فى آجامها والحشرات فى مخاتها فكيف أترك الانسان 
٠ 0 '‏ فها أتم أولاء أمها المسامون قد ملكم الأرض فى العصور الأولى فصدقتم ثم بعد ذلك 
٠ «‏ أنا وعدت؟م بإلنصر فى سورة الأنفال وقسمت الغنالم ينك وس التى تأخذوتها من عبادى وعكذا 
ظ 10 النصر علي وذقام تم البأساء والضراء وكانت الخرب سجالا ٠‏ كل ذلك فى الأتفال والتوبة ثم كانت الغلبة 
لك مع عامم بأن سورة الأعراف ل نزل ماثلة أمامج تقرؤنها يحيث اذا أخللم ا أهلكتم 
| وأذللتك ولن تجدوا لستى تبديلا 

سورة الأعراف منذرة وسورة الأتقفال والتوبة مبشرتان بالنصر والغنيمة ٠‏ مشى العصر الأوّل بعد 
نيم فاذاحصل ٠ ٠‏ تقرقم شيعا وذاق بعكم دأس بعضص وأصبيحت الخلافة يرفا ونعها وصار الملك لعلو 
والفساد ومن أراد العلوّ فى الأرض أوالفساد أذللته وأهلكته فاما توالى الملك فى العباسيان أجيالا واسثناموا 
| اف مماليكهم سلطتهم علييم فأخذوا ببسونهم و يقتلونهم وقال شاعرهم 

خليفة فى قفص ©» بان وصيف ويبغا 
يقول ماقالا له مه م تقول الغا 

فكيف تكون حال قوم 0 وبعا ٠‏ وسيب ذلك أنسم 
تركتم الشورى التى سميت سورة بإسمها ولا قئمة الاسلام ! لبها ٠.‏ ونا تماديتم فى ااضلال أرسلت التتار 
فأزالوا لدولة العباسية وعكذا فى الأندلس أستفحل ملككم ونا فسقتم واكتفيتم بالشعر والشعراء وتركم 
مواهبك وعقوا 5 سالتعايم الفرنجة فاحتاوا بلادم ٠‏ ثم ان الأمة التركية 98 ما أصابالعرب فهبى 
فى أَوَطا حازمة وفى أتنرها اضمعحل ماكها سب الترف وا|. معيم وجهل المأوك وفساد النظام والظم وهذ| 0 
ومس سس لع اشم سس سح تق سس سح تت ست ص سس سج ع مصوصجس 7 تاس مو سس مده سس سج 
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حمسيس بسر ببدييوه يبوك 0 


ا الشووى كا تقدم التى هى 51 ب الى | زح ذات البين المذ كور هنا ٠‏ أبها المسادون ها أتم أولاء ذقام 


الأحربن وأصبحتم من أضعف الأعم ٠‏ لماذا هذا . لأنى أنا الدى جعلتم خلائف الأرض مربد!ا ذلك 
أن ترقوا النوع الانساتى وقد حصل فعلا ولا فشلتم وتنازعتم وتقاتلتم على املك أذلتم للف رحة 

أندرون لماذاهذا كله لأن عاماءك وأدبآه؟ وحكاءك لم ير يدوا أنيدرسوا لك القرانوسر"ه وإيفهموم 
لماذا وضطعت سورة الأعراف قبل الأثقال والتوبة + ألم يقل رسول الله لق لك إن الدنيا خضرة 
حاوة وان الله مستخلفم فيها فذاظ ركيف تعماون »4 قد استخافتم فى الأرضكا قلت فى كتابى وك قال 
نك ونظر تكيف تعملون فرأيتم فى الامان الأخير لاتصلحون لقمادة أهل الأرض فناحية.-م عن الماك 
وأقصيت> ع الرئاسة على عبادى ٠‏ إن خليفتى لاب أن يتخلق بأخلاق ٠‏ ألم ندرسوا ماجاء فى سورة 
يونس بعد التوبة ٠‏ ألم أقل لك فبها ‏ فاستقم كي أمرت ومن “اب معك ولاتطغوا إنه يما تعملون بصير- 
فها أناذا استخلفتك وأنا بصير بعملكم فتحيتك عن السيادة فى الأرض ٠‏ إنى أنا القائل - إن يشا 
يذهبكويأت يلق جديد » وماذلك على الله بعزيز | 

قدّمت سورةالأعراف على سور الغنائم والحرب والنصر وذكرتك بعدها بعدم الطغيان ٠‏ فها أثتم 
| إذنقد طغيتم و بغيتم فأقصيت؟ عن قبادة خلق ٠‏ هذا هوالدى فهمته الآن من ترتيب هذه السورالار بعه 
سورة للانذار وسورنان للغنام والخرب وسو رة فيها الأعى لعدم الطغيان ٠‏ الظرلم بل الله لنا لاتطغوا فى 
سورة الأعراف وهى مكية بل أنوها بعد ذكر الغنائم والنصر فى السورتين لأنه هنا كن الطغيان 


كيف كان ترئ يب السو ر مفيدا معانى قد حقتها الحوادث وأظهرها الزْمان 

وقد كنت فى أخْر سورة الأعراف ذ كرت معنى حديث ذم الدنيا وها أناذا الآن أذ كره بنصه 

( عن أنى سعيد الخدرى رشى الله عنه قال جلس رسول الله لَه على المندر وجاسنا حوله فقال إن 
مما أخاف عليكمايفتح عليكم من زهرة الدنيا وزيثتها فقالورجل أو يأتى اللير بالشرت فسكت رسولالله يلع 
ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق عسح عنه الرحضاء وقال أبن هذا السائل وكأنه جده ققال انه لا يأتى الخير بإلشر” 
وان ممأ ينبت الر بيع مايقتل حبطا أو يل إلا آكاة الخضر .فائها أكلت حتى امتدت خاصرناها فاستقبلت عين 
الشمس فالطت وبالت ثم ر بعت وان هذا امال خضر حاو ونيم صاحب المسم هو لمن أعطى منه السكين 
واليقيم وابن السبيل وان من يأخذه بغير حفه كن يأ كل ولايشبع ويكون عليه شهيدا بوم القيامة ) أخرجه 
| الشيخان:ءالنساق .و بحسن أننذكر نفسير بعض ألفاظ هذا الحديث الشريف فنقول (زهرة الدنيا) حستها 
| وبهحتها (الرحضاء) العرقالكثير (الخبط) النفخ يقالحيط بطنه اذا اتتفخ فهلك به (يثلط) )١(‏ اذا ألق 
رجيعه سولا وقيقا ٠‏ وفى الحديث مثلان أحدتما للفر*ط فى جمع ألد نما والأخر للقتصد فى أخذها والانتفاع 
بها ٠‏ اتنهبى من كتاب تسيرالوصول لجامع الاصول 

' 1 دواء هذا الداء ع 
على" أنا وعليك أنت وعل ىكل مطلع علىهذا التفسيرأن تجعل كل حيائنا وقفا على ارشاد الاسمالاسلاميه 
فى قرانا و بلادنا وأممنا فنقول طم لترجع جدالاسلام ود أبمنا السالفة وأن نسلك سبيلا أخرى غيرماس!كها 
الأخرون من المسامين فلنعمم التعليم ولنعل الصغا ركيف ينظرون فىهذه الدنيا واذا أسمعناهم القرآنفلنعطهم 
تماذج من الطبيعة جياة حاوة سارة شارحة للصدور فاذا قرأ التاميذ ‏ والشمس وضخاها ‏ رسمنا له صورة 
الشمس وذحكرنا له منافعها وجماطا وشرحنا صدره بالجبال والحسكمة التى أبدعبا الله فيها وأئرنا له 
)١(‏ يثاط بوزن يتصى 022 
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سبل 


هذا هوالسر فى ذسكر النهبى عن الطغيان فى سورة يونس لافى سورة الأعراف ٠‏ فانظر أبهاالذ ى 


سبل الع فبها يا ستراه ان شاء الله فى سورة (الشمس) عند تفسيرها هناك وكيف كان الفحم والنبات 
والماء والرياح كلها ممسخرات بضوء الشمس وف التى سخرها لله فبخرجالطالب من تلك الصور بعلوحكمة 
لاحفظ جرد ولامعان مديحة لاثثير فى النفس اجاب!ا ونشويقا ٠.‏ هكذا فليكن القرآن ودرسه أى انه يكون || 
مصمحو با يمال الع حتى يعشقه و يعشق النظر والبحث الطلاب من صغرهم ٠‏ فبهذا يستوىصغارالسامين 
على عرش الحكمة فى ابان صغرهم فيدر بون على النظر والجال فيشبون على الببحث عا كنفين وعلى الدراسة || 
دين ٠‏ وهذا أؤلا شك رلله والشكر واجب وجو باعينيا ٠‏ وثانيا زبادة فى التوحيد ٠‏ ومالثا زيادة فيحب || 
لله ٠‏ ورابعا زيادة فى عوّ عوطم للبحث فما خبأه الله فى هذا العالم من المنافع التى يكون استخ راجهافرض || 
كفاية ليقوم بها أمي المعاش فى هذه الدنيا ٠‏ هذا هو الذى قصر فيه المسلمون فناموا ٠.‏ وهذا هو الذى || 
سيكون العمل به بعد انتشار هذا التفسبر وسدكون التعاليم الاسلامية مخالفة كل الالفة لما عليه المتأخوون أ 
من قديم بال ويصبح فى الاسلام جيل هو خبر الأجيال وكونون رجة العالمين لأتهم ورئة من خصه الله || 
مهذا الوصف اليل ٠‏ انتبى 
وإ الحكمة العامة فى هذه الآياإت 4: 
ان هنا مياتب 9 ثلانة 4 وجل عند ذكر الله ٠‏ وزيادة الامان بزيادة الدلائل + وتوكل على الله || 
بحيث بيفوّض أميه اليه ولابرجو ولاحاف غيره لعامه أن العالم نظام نام وهو سبحانه وتعالى قدتكفل ,اليل |١‏ 
والمقير من خلقه ٠‏ هذه أعمال القاوي وهناك لإ عملان »4 للحوارم وهما اقامة الصلاة وافاق المال فى | 
الوجوه المطاوية ٠‏ هن اتصف مهذه الصفات السة فهو المؤمن حقا ه قالالواحدى منكانت الدلائلعنده || 
أ كثر وأقوى كان ايمانه أزيد لأنه عند حصو لكثرة الدلائل وقوّتها بزول الشك و يقوى اليقين فتكون || 
معرفة الله أقوى فيزداد اليقين ٠‏ انتب والدلائل المذكورة سمعية وعقلية على حسب درجة المستدل ٠‏ ثم || 
ان المؤمن حاف الله لعصيانه أوطيبة جلاله وتطمن نفسه باليقين متىكثرت الدلائل ٠‏ فالاعان اذنشمل | 
الأمال القلبية والأمال الحسمية وبؤيده حديث السيخين » عن ألى هر يرة رذى الله عنه قال قال || 
يليه ل( الامان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة ألا لاه إلا الله وأدناها اماطة الأذى منالط ريق والحياء | 
شعبة من الاعمان يي اه فالايمان يزيد و,ينقص على مقتضى أعال العبد 
قال جمير بن حبيب وكان له صعبة 9 ان الإيممانز يادة وتقصا قيل له فا ز يادنه قال اذاذ كرنا الله وسجدناه || 
فذلك ز يادته'واذا سهونا وغفلنا فذلك نقصائه )»4 اه ظ 
أقول ونا كانت هذه الآيات هذه المثابة ببحيث تجمع جيع فروع الدين من العقلى والعملى و مها وبحديث || 
الشيخين صار المؤمن حقا عزبز الوجود فان انصف بوصف تمص آلنر ٠‏ أقوللما كانت كذلك أورئت || 
خلافا .بن المتقدّمين الأجلاء من أمّة الاسلام ٠‏ هل يقول المسل أنا مؤمن حقا كا فى هذه الآبة أم عليه أن || 
ترس وأصعاب ألى حنيفة رجه الله لايمنعون المسل أن يقول لإ أنا مؤمن حا 4 وأصحاب الشافعى رضىالله 
عنه يقولون ل الأولى لإسلم أن يقول أنا مؤّمن ان شاء الله 4 ظ 
وسأل رجل الحسن رضى الله عنه ٠‏ فقال أمؤمن أنت ٠‏ هقال الحسنان كنت سألننى عن الاممان 
بالله وملائكته ورساه واليوم الآخر والحنة والنار والبعث والحساب فأنا بها موٌّمن وان سألننى عن قوله تعالى |أ 
انما المؤمنون الذين اذا ذ كر الله وجلت قاو مهم - فلا أدرى أنا منهم أم لا ظ 
هذه جلة صالمة من مجامع أقوال ساداتنا وآنائنا المتقدّمين فه لحب أن ألتى اليك مانتيجةهذه الأقوال || 
للسامين فى المستقبل أقول لك ان آبإءنا السابقين قد أحضروا لنا اجارة والآجر والخص والزجاج والشب 
والحدريد وجميع مابلزم لبناء البيت العظيم وهو الاعان وقالوا لنا هذه تركناها لكم فابنوا مسا كن الامان | 








ءا 

وأسسوه ه وهانحن أولاء قد مهدنا لك الطرق وسهلنا لم السيل فعلينا الأساس وعليكم البناء 

هذا ملخص ماذ كروه فى هذا المقام ٠‏ اجتبد أبوحنيقة واجتهد الشافى فى هذه الآية وهدذا الحسن 
وغيرهم ركى لله عنهم أجمعين فاسمع ماوق ر فى نفسى مفصلا ومو ها ' 

اعل أمها الذدق أنى مسؤل عن العم وعن الأمّة وأنت وجميع من قروًا هذا الكتاب وأمثاله عن هذه الأمّة 
مسؤلون ٠‏ المسؤلية مشتركة بين أهل العل لافرق دين متقدّم ومتأتر . أقول اعل أن الانسان فى أؤلأميه 
حول عخاطره أمورجهولة عمومية وهو يحاولفهمها فلايقدر حتى اذا كشف الخابكان ذلك اطمئناناللنفس 
والاطمئنان هو سعادة الدنيا والأسترة ٠.‏ «سمع الوعيد واف ربه من ذنوبه فاذا أ كثرالاستغفار والاعتبار 
والنظر فاستبصر عرف المقائق فاطمأن قله ه وللاوّل الاشارة بقوله ‏ وجلت فاوبهم ‏ وللثاتى بقوله 
زادهم اعانا- وقوله فى سورة أخرى آلا بذكر الله تطمئن القلوب ‏ لانطمكن القاوب ولايكون 
الاإمانحقا مستكملا جميع شرائطه إلا اذا قنا يما جاء فحديث الصحييحين فى الامان وأتينا شعب الابمان 
كلها + الله | كير ٠‏ ما الايمان الحق . الايمان الحق عل وعمل ٠‏ العلٍ له فروع والممل له فروع ٠‏ 
فروع العل كثيرة والعمل فروعه كثيرة ٠‏ ذكر الله اجمالا طذا كله فى هذه السورة جسة أمور ولكن 
حديث الشيخين جعله جيع فروع الحياة صغيرها وكييرها ٠‏ جل العم وجلت الحكمة ونصمم العاماء وجد 
|| الاة وصدق رسول الله الذى هو أفضل من الجيع وكيف لايكون كذلك ٠‏ انه جعل الامان أشبه بإنسان 

الانسان له عقل يفسكر وجوارح وحواس ٠.‏ الاسام لانم اانه إلا بجميع الحواس والعقل وسابو 
| الأعضاء حتى الظفر والشعر ٠‏ هكذا الايمان ان يسشكمل هذا كله فانه لا يكون حقاكم اذا ل يسشكمل 
ز الافسان جيع هذه القوى والقدر فانه لايكون نام الأعمال . إن النبوّة أنارت اموضوع وشرحته ولسكن 
| الأعة تحيروا واختلفواروكل له عثة ٠‏ الانسان اذا تقص ظفرا أوأصيعا أوعينا أوأذنا فانه لانسلب منه صفة 
| الافسانية ولكنه يكون غير متمكن من جميع مطالبه بل بنقصه بعضها مادام انه من نوع الانسان ٠‏ هكذا 
| الاعان لايغال انه قد ذهب من الانسان اذا نقصت بعض الأعمال ولسكن لاإنكون مستوفيا جميع ما بكون 

بهدالكال ٠‏ ولكن هنا حكمة تجيبة وآبة غرببة و بدائم مدهشة ٠‏ يقول الله انما المؤمئون الذين اذا 

ْ ذكرالل وجلت قاو .هم الخ- لم يقل المؤمن بل قال المؤمنون كأنه قتنح لنا باب حل" المشكلة التى حيرت 
الألباب بل فتعم الباب على مصراعيه فعلا وهاأنادًا أدخل معك فى ساحات العل الواسعه وأشرب معك من 
| رحيقها اتوم والشراب المعتق اللذيذ للشار بين 
عل الله قبل أن بخلق الناس وقبلأن ينزل القرآن أن الخياة لا يال طا إلا بالاجماع والناس فى اجماع.هم 
أشبه بانسان واحد فكل واحد عليه عمل لايئاسب الآخر فاذا لم يقدر صاحب العم على مل ما قدر عليه 
صاحب العمل ٠‏ وثرى التجار والحداد والزحاج وصانع الكهرباء وسائق القطار رصانع السفن وجهر”ك 
الطيارات والنطاد كل واحد قام بعمل لايبحسنه الآر فباجماع هؤلاء بكونون قد أ كاوا الامان فى الأمة 

ثم ان عاماءنأ رجهم الله هم الذين قلوا ان هذه فروض كفايات فتى قصرت اله فى أمى منها عذب 
امجموع فى الدنيا بلذلة وفى الآخرة بجهنم على التقصير فلأمّة كاها متضامنة هنا فى الدنيا والآنرة فأنا مكلف 
أن يكون فى بلاد الاسلام كل صناعة وكل علم ومعى ذلك أن أكون مساعدا بالفكر أو بالمال أو هاأستطيع 
فعله ومتى فصرت كان اعانى ناقصا على مقدار تقصبرى فى منفعة المجموع ٠‏ فتى استكمل فى الأمة أهبتها بما 
يطابق زمانها كان اناس فى حال تشسيه حال تمام الايمان ولكل فرد من الأفراد قسطه من الككال الذى ‏ 
ينأسيه وإبلاكه 

فا أعدان الشافى يحترسون من قول القائل لإأناءؤمن حقام واذا سمعتالمنفية لاعتاحون 
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ئ أن قروا نا مؤمن قا 4 ذا ست لين يقول 1 لاأدرى لا عد الابمان بل 7 
ظ فاعل أن ماد كرناه لك واف با قالوه كاف . ان الحسن يعم أنه لاقدر أن بقوم بجميع الأممال 86 
| حديث الصمحيحين 8 الايمان بضع وسبعو نش عبة أعلاها شهادة أنلا إله إلا الله ل )4 وقد تقدم ذ كره 
|| قرريبا فى هذا المقام 
|[ إذن الابمان لاير زراعة ولاتحارة ولاصناعة ولاسياسة ولاطرقا تمهد ولا أنهرا حفر إلا دخلت فيه 
ْ فاذا كان السكناس والزبال ومصلم الطرقات للفطرات ورجال مصلحة الجارى التى فى القاهرة التى لاجمل لها 
| إلا انراج المواد البرازية منها الى جهة الحبل الاصفر بالخ نكة 
١‏ اذا كان هؤلاءكلهم أماطم من الدبن الاسلاى بنص نفس الحديث . فاذن الامان فى ديئنا قد 
ظ ابتلع جيع الفنون والصناعات ٠‏ هذا هوالدبن . وهذا هو الذى أخاف الشافى والحسن أن يقولا تحن 
|| مؤمنون حقا ٠‏ وعلى هذا يكون المؤمنون فى هذا الزمان مقصر بن حقا ولايقولون اننا مؤمنون قا لأننا 
| قصرنانى الأجمال العامة النى نص يعض عاماء الاصول انها أفصْل من فرض العين 
1ْ هذا هو الحواب الذى قتسم الله به فى هذه المسألة وصار الاعمان حقا بت جع لشيوع النظام العام ىالأمة 
| فعلى مقدار استنباب النظام وكال العلوم والصناعات يقال ان هذه الأمة در وعلى مقدار النتقص 
ْ يكون التقص والأفراد فى الأمّة متضامنون م يخاق/الانسان وحده ٠‏ ,يذكر النى عار فى الحددثاماطة 
| الأذى ومعنى ذلك المحافظة على راحة الجهور ورفاهيته وهذا لايم الأمممال الفردية ألبتة ٠‏ اننا لم تقدرآن تخرج 
|| الفاذورات من القاهرة الا برجال متعامين ٠‏ إذن علينا أن جمع شملنا لسائر مصاطٍ الحياة ختى كلت كنا 
ظ مؤمنين حقا و,بكون الفرد الواحد اانه على مقدار ما أثر فى هذه الماة العامة . هكذا يشول هنا انما 
المؤمنون ‏ ول يقل المؤمن مشيرا بذلك الى الاجماع العام كم فى قوله تعالى ‏ إباك نعبسد واياك نستعين ‏ 
| بالنون لا باطمزة مشيرا لجميع ويك أن قطن أى أ يد مانا خياليا لجموع كلا ب لأقول انكل المجموع 
فى الصا الدنيوية والاخروية دعو لتكميل ايا نت الأفراد وذلك يتعاونهم وأنحادهم ٠‏ قالؤُاف ل 
على احداث الأعمال النافعة والقارى” يعاضده اخوانه فيحدثون أعمالا فى نظام لآمّة وهذه الأممال ينتفع 
مهأ الكانب وغيره من ع عنياد أبله 
ومن أهم أجمال الايمان الصلع دين التخاصمين عملا بقوله تعالى - وأصلحوا ذات بينم 
١‏ الصا فى بلاد الاسلام 1 
يشول الله - اتقواالله وأصلحوا ذات بينم وأطيعوا الله ورسوله - ان هذا منأهم شعب الايمان ولذلك 
ذكرها هنا ٠‏ فاذا كان الابمان يدخل فيه اماطة الأذى من الطريق ا أحرى أن يدخل فيه ماذْ كره الله 
هنا من السلم دين المتخاصمين فان أماطة الأذى من النفوس واحيائها بالمودة والمحبة أفضل وأفضل وأفضل 
| آلاف الألاف من . ازالة الأذى من الطريق ٠.‏ ان الأمة المتفرقة المتساغضة لاترفع منارا ولادفععارا ولاتورى 
نارا ولانحفظ الحرث ولاالفسل بل شر مها البلا و جر" عليبا آذياله الردى وتنغمس ف العداوات وتغرق فى بحر 
الضلالات و حيط مها الأعداء و,ستفحل الداء و يستعصى الدواء 
ولعمرى ماقلل الايمان ولا أضعف شوكة أهله إلا الجهل الفاضح الذى حمرهذه الم السكينة إذجعاوا 
بأسهم بينهم شديد| فهم فى عمرة ساهون والجهل مرئع وخيم وأعشاش تبيض فبها وتفر نواعب الغ ربان 
|| ومنذرات الدمار 
ّْ ع اله عزوجل بصم ذات البين فى هذه اللتودة 5 0 الآمان أوالامان الحق” وحار 
العاماء فى وصفه وعرفت متصود اأقرآن والسنة 0 0 ءة عن حقيقة سر أعمال الحياة الدنيا 


مص يردي و دعسو صيدي بت 


١, 
والآخرة قالامان أعس واحدم ان الانسانية عبارة عن الجسم والروح من حيث الكال فالجسم بلا روح‎ 
ليس باأسان دالروح بلاجسم نسميها جنا أوملكا فا دما فى الأرض فعلينا حفظ الأحي بن لاني‎ 

عكذا الايمان وهذه الحقيقة الايمانية التى شرحها النى يلثم فى معنى الامان هى ماشرفه لك الآن من 
النظام العام ف الأمّة , ولكن هذه الريقة لم يرد الآئمة رضوان الله عليهيم أن يوخوها مع ان النى ل 
أحاط مها فى حديث الشيخين لأنهم رأوا أن السائلين لم يستعدّوا لفهمها ٠.‏ وعكذا 0 رذى الله عنه 
فكل من هؤلاء الأعلام نحا حو فى الايمان يناسب زمانه وعصره ٠‏ ولكن هذا هو الزمان الذى يلق 
الع فيه صر بحا ولابوجه اليه طعن ولالوم ولاقدح اران نور النبوء بظهر فى هذا الزمان حقا ٠.‏ حقاهدا 
هو نور النبوّة ظاهر ٠ ٠.‏ نعم ظاهر فى هذا التفسير و اظاهر شك الظبور ٠‏ ان المسامين اليوم مسا كان 
متعطشون الى الع برر.دون اطدى والنه لقد جاء اطدى ووضح الحق" وحاء النصر وهصذه بشائر بنت اليوم هى 
بشائر العل واطدى والنور المبين 

هذا هو الزمان الذى بحق لنا أن :تكشف النتقاب عن تلك الأنوار امححبة التى منع ظهورها للناس فما 
مضى ,2 0 7 1 العاماء 0 الناس حر شم وت به ا ف خة اومان 


0 : 200 لك قما ما تقّم أن أهم 00 الاإعان صل قات البين ولك خصصبها الله لسك فى 
هذا المنا 
م 


9 الكلام على صل ذات البين )» 

قد ذكرت ف المقام السابق مضار التفر"ق والشقاق . وأزيد الآن ايضاحا فأقول 

ان المساميناليوم فى قراهم وفى مدنهم وفى أمهم ا بتاوا ١‏ بأمرين 4 أوْطما شر م ثانيهما وهما الجهل 
والشقاق ٠‏ أن الشقاق كون على مقدار الجهل ٠‏ والعم هوالدى جمع القاوب ٠‏ وأبن الع فى الاسام 
٠ 0‏ فنش ا وفىالمدن لاحد الاجهلا فاسما وشقاقا شديدا ورعا يقوم التزاع بان نعض الأفراد 

شئ لايذكر وقد ,بؤدى الى مالاحمد عقياه 
( اقرع ) 

لقد ولدت ف بلاد (الشرقية) من البلاد المصرية وكنت أرقب حوكات الناس فى ابان صغرى فكنت 
أراهم حقرون كل صادق و عقتون كل صر ب العبارة و بعدونه رجلا لاوزن له وعندهمالرجل العظيم هوالدى 
ادع الناس وكتدعهم وربقول بلسانه ماليس فى قليه 

( الدن ) 

ثم انىوجدت أهل المدن الذين عاشرتهم عدّة من السنين لابعيشون إلا بلمحاباة والمباجاة 

ولاقلت سعادة القلوب لعدم الاخلاص اخترع الناس سعادة لفظية ٠‏ أما للعظماء فألقاب الفخامة 
كقوطم ل سعادة الباشا ي و لإمعالى الوز بر و يلقبون سلاطيئهم وأصراء هم بأصماب الخلالة أوأصماب 
ألدولة 3 أشه ذلك ٠‏ كل هذالي سمعوا يسم السعادة من جلسامهم وهذه قامت مققام ما كا نالشعراء 
ف العصور الأول هوموت به من مدحح الملوك والأعسراء ٠‏ كل هذا ليستعيض الاسان عن اللذة والسعادة 
الحقيقية الافسية بالسعادة اللفظية ٠‏ ولهس معنى هذا أن كل من أطلق عليه لقب من هذه الألقاب لاجمل 
د ٠‏ كلا ه فكثبر منهم يحسون فى نفوسهم بسعادة عظيمة لا هم من الأعمال ولكن المقام مقام 
بحت و تنقي فاأن ؤإة الاخلاص وعدم السعادة النفسية جلت بعض الأعساء ف الأزمان السالفة على اختراع 
هذه الفا الصية لستظل فى ظلها الذى هو من حموم لا يارد ولايغنى من ع اللهب ب بل هو له شرر 


لاا 22222222 يت ب تت 0 
فى 
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اطح اس سس مدا ديه 
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ْ يرى به عليهم و بورثهم ذلا ومهانة وتتحماون ذلك لأحل الظاهر الكاذية و وسعدونسعادة لفظية 
| لأحدهم لإ سعادتك ) 
ْ واذا كانت هذهحال المدن فان التقاطع والتدابر حصل بينالقاوب إذ م جتمع على فضيلة إلا قليلا فلذلك 
| كثر الشقاق والنفاق ٠‏ كل هذا للعل الناقص أوللجهل المبين 
لإ الأمم الاسلامية »4 

اعل أبها الدى أن الأمّة من الفرد ٠‏ فأخلاق الفرد هى أخلاق الأم ٠‏ فالذى رأيته فى قر يتىورأبيته 
إ| فى بعض المدن رأبته بين آعم الاسلام قاطبة 

9( الأم الاسلامية وجمعية الأم فى أوروبا »4 
أنظر رعاك الله نحن أولاء فى عصرنا الحاضركيف نسمع أوروبا لها جبعية أم وان ل تقم بواجبها بلظهور 
| انها تريد ابتلاع الشرق وهضمه ٠‏ وأهم بلاد الشرق بلاد الاسلام ٠‏ فاماذا نرى أعم الاسلام لا رابطة ينها 
|| ولاقوّة تحفظ نوازنها ولو صورية كمعية الأم الصورية ذان هذه الجعية وكذلك حكمة (لاهاى) ريما 
ظ تأتيان بالغرض على طول الزمان وهم الآن لجن البها عند الاصطدام ٠‏ فاماذا ترى المسامين لبس بين 
| دوطم مثل هذه الجاعات 
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الاصلاح العام »4 

واعل أن دواء"هذا الداء فى الأم|الاسلامية بحب له الشروط الآنية 

)١(‏ أن كل من يعن له فكر بحب عليه أن يبديه بإخلاص 

(؟) يحب تعميم التعليم العقلى والدينى ولكن, بشرط التعقل والتفكر فقد مضى زمن الحفظ بلاعقل وفى 
هذا التفسير بعض طرق التفكير مطوّلة 

() أن تلق آيات الأخلاق والمواعظ للسلمين مهيثة جذابة ولإبشكل الناس على المفسر بن بل يطبعون 
تفوسهم بطابع الكل فيؤثرون فى السامعين 

(١‏ أن تلت الى الناس آيات العلوم التى تبلغ (.ه/) آيْة بشرط أن يكون إلفاؤها مهيثة تعشقهم فى 
| مخاوقات الله فيحبونه حميل صنعه و يديع أفعاله م ذ كرنا فى هذا التفسيرغير مىة 
| (0) أن تعد الناس عن النغالى فى الألقاب فكل أمة ارتقت أقلعت عن هذه العادة العقيمة الى 
|| حى بالأطفال أولى منها بالرجال 
() أن نعل الناس التعقل والاخلاص والاستقلال الفكرى فكت ما أضعناه 
(0) وبحب الاجاه الكلى لتعميم التعليم 
هذه فى التى تحدث فى العقول انقلابا وفى الأم رجلا وههنا نقدر أن تقول ١‏ تؤلف جماعات فى كل | 
| قربة وفىكل مدينة و ىكل أمّة لاصلاح ذات البين) واذن تمل النفوس قول المصلحين ٠‏ فاما الان 
| -فسبنا الله ونعم الوكيل 
ظ ذإ تحسر المؤلف على الأم الاسلامية )»4 ' 
)| فياليت شعرى متى نسمع بالتعليم العام (الاجبارى) فالاسلام ٠.‏ ومتى نسمع انحادا بينالأمم الاسلامية 
: كاحاد الأعم الأورو بية د الشرقيين ٠‏ ومتى لسمح شيوع الع( والصناعات ينبم ٠‏ ومتى يكون طم جعية 
:| عامة للفصل فى مشا كلهم المادّية والأدبية ٠‏ بل متى يكون فيهم حكاء ناظرون وعاماء مدققون وخلفاء لله 
فى الأرض دارسون ينظرون فى أعى الأعم الاسلامي ةكلها شرقيها وغر يبا 
03 ان الله وضع المسامين فى وسط الأرض بين الشرق الأقصى وأوروبا ٠‏ فتى يفومون بهيثة الوساطة بين 
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|| الطائفتين ويكونون حك عادلا بين الشرق والغرب ٠‏ هذا هو امرك العام لأعم الاسلام ٠‏ هذا ماسطرته ١‏ 
يله الجمة (وسم) ديسمير سنة +14 وساتبعه عقالة كنت كتتبتها قبل ذلك فى بلدة المرج توضح مافى آثثر 
هذا المقال إيضاحا شافيا فأقول : 

لله كتابإن ٠‏ كتاب كشبه دده وهوعال الننات والحيوان ومو هما . وكتاب أَنزْلهكلاما لمعه وطو 
الكتب السماوية والكتابإن متطابقان 

١‏ تفسير القرآن فى اقول والحشرات ع 

هل لك أمها الذى أن أحدّئك حديثا تجيبا بطول شرحه وكسن وضعه ٠‏ ان جمال الطبيعة ومهاءها 
ونورها وأشراقها و بدائعها شاخصات أمامنا ظاهرات مهبحات ولك أ كثر الناس لايعامون . يعلمورف 
ظاهرا وهم عن التفكر معرضون ٠‏ إن صل ذات البين ننيحته الاتحاد و<سن النظام فى الأمّة بأسرها 

وف سورة ارات خاطب الله الناس سجيعا لأنهم عياده فقال يأ أمها الناس ]نا خلقنا م من ذكى 
وأش وجعلنا "م شعو با وقبائل لتعارفوا  ٠‏ هاتان الأبنان فى القرآن ل ذات|لبين بين المسامين وتعارف 
بين جبع الناس ٠‏ والسامون اليوم لم يقوموا بأَوَطما ولم يسمعوا وصية ر بنا فى ثانيتهما - وم ن كان فى 

هذه أعمى فهوف الآخورة أعبى وأضل سبيلا- 

فها أناذا أحدّث المسامين المعاصربن لنا والذين من بعدنا وأذكر طم نظرتى ف الحقول إِذ توجهت الى | 
ناحية المرج منضواى القاهرةعص رلامور زراعية ٠‏ خوجت وأنا كاره لأتى يزتجنى كل مايقطع اانظرالعقلى 
على" فركبت القطار فى الطريق الموصل من القاهرة الى بلدة المرج ٠‏ غهاذا حصل ٠‏ عاودتى الله بعادة الاكرام 
لإذلك ) أنه قابلنى بعض قراء هذا التفسير وهو مفتش من مفتثى الزراعة وقد توجه للرج ليشرف على | 
أعسال فرقنه من الهال الى تقتل المشمرة الفانسكة بالأشجار المسماة (إبق المبسكس الدقيق) ققلت له صف | 
لى هذه الحشرة ٠‏ فقال ان (بقى اطبسكس الدقيق) من الفصسيلة النصفية الجناح وهى ذركور واناث والذكر 

أصغ رحتما من الأنثى )١(‏ وطوله من ملليمتر تفر يبا الى ملليمتر ونصف (؟) له أجنحة (م) وعدد أفراده ظ 

أقله من عدد أفراد الاناث (4) الأثثى لونها قرتفلى فاتم ببضاوية الشسكل تعلوجسمها طبقة شمعية (ه) || 

طوطامن ماليمتر ين الى ورم ملليمتر )0 تضع الأنئى بيضًا من ١6٠‏ بيضة الى ..م بيضة والبيضة | 
لارى إلا بالمنظار المعظم (7) يكون البيض ىكيس شم سم ىكيس البيض و بعد (3 الى ة) أيام يفقس | 

حسب حالة الو ورج صغاره نشطة جدّا شكاها كشكل الحشرة السكاملة وتسكون هذه الصغار فى أوّل أ 

أصيها ذات أرجل ثم تغير جلدها أ كثرمن مية فنترك الأرجلمعها . وعكذا الزوائد النىنحس بها وتنكتنى 

| بأن تضع نوطومها فى النقط المهمة فى الأغصان وتتعاق مها وص" العصارات ولاءزال تلك الصغار تتغذى 
أر بع أسابيع ثم نستعد للحم ل كأمهاتها وهذه لاححتاج الى اكور فبعضها يلقحها ذكورها وبسنها يتكون | 

البيض قبا ولاحتاج الى ذكر وهذا من الحجب فقد أطلعق ذلك المفتش على الكتاب المطبوع فوجدته م ظ 
قال وقال ان الذكوراً كثرها موت (م) ان هذه الحشرة تفرز مادّةكالدقيق على جسمها وقدرأبتها أتابعيى |أ 

رأسىوهذه المادّة تقيهاالؤثراتالجوية وهذهالحسرة تنام فىأوائل اكتتو برالى حوالىنضف مارسو بعد ذلك | 
تستيقظ ٠‏ فسألته فى أى نار يع: جاءت هذه الحشرة الى مصر ٠‏ فقال من سنة ١41*‏ ميلادية أحضرها || 

رجل اتجليزى اسمه الستر (,راون) من الخارج ٠‏ قلت وكيف ذلك . قال أحضر نبانا من بلاد أوروبا || 

يسمى (المبسكس) فسميت باسمه وقدكان مصابا مهذه الحشرة فأخذت تنتدر من هذا النبات الذى زرعه أ 

ببلادنا للزرينة قفط إلى شجارنا من النوت والنبق واللبخوالخرنوب والقطن والباميا والتيل وانتشر فىالقاحرة أ 

وضواحيها والجيزة و بنى سو يف والفيوم وسوهاج ومسكر برجا والاسماعيلية والسويس . كل هذا حصل |أ 

سيب 





]| سبب ذلك النبات الذىأنى به المستر (براون) الاتجليزنى ٠‏ فقلت وكيف تكون العدوى . فقال نكون | 
!| بالماء وباطواء وبالحيوانات لإ وذلك »4 أن اطواء عر" بالشجر فيحمل معه تلك الخشرات الى شجر الترسليم || 
| وهكذا الماء والانسانوالحيوان ٠‏ فالماء تعلق به تلك الحشرة وكذلك بد الانسان وثوبه وعكذا الحيوانات |أ 
]| يعلق مها اذا لامست هذا الشحر ٠‏ ثم أن هذه الحشرات لامنص"” إلا فى النقطة التى فمها نمو الشحر ومتى || 
| امتصت العصارة رأيت الورق يجانهاونتقلص و يتجعد وعكذا الغصن كله ثم الشجرة وعكذا الشيجرات حوطا || 
2 أخذق المفتش وأراتقى العمال يرشون الشحر والورق والأغصان بالماء الدى فيه (بترول ثقيل) أى لم يصف || 
١‏ وهذا البترول مستتخرج من البلاد المصرية بقرب السويس ومع هذا أيضا طين من طين (قنا) والأجزاء || 
| هى واحد من البترول وب من الطين وب من الماء ومتى رشوا الماء على الورق ثمر الحشرة فسدت المسام |أ 
|| بالطين والبترول فات اليوان ٠‏ هذا ملخص العمل الذى يقوم به الفتثش وعماله ٠‏ وقدكان مبىصديق | 
| لى من أهل العلل ٠‏ ققال مافائدة هذا الكلام ٠‏ فقلت فيه تفسير نات كثيرة والآية التى نحن بصددها ٠.‏ |) 
]| قال هذا شئ بعبد المرمى فأرحه . قلت ألست ترى أن هذه الحشرة فى أ كثرأحوالطا أنثاها لاتحتاج | 
| للذكر بل يكون بيضها الذى قد يصل الى )"٠٠.(‏ بينة بلاذكر . قال بلى ٠‏ قلت أفلست ترى أن الله | 
| قدأعطى هذه الحشرة وقاية من الخرت والبدد وعوارض الو بما تفرزه على ظاهرها ما هوكلدقيق . قال || 
|| بلى . قلت أفلستترى أن الأرجل اذاجاء وقت الاستغناء عنهاخلعها الحيوان وعاش بلا أرجل كا ذ كرناه أ 
إ| قال بلى . قلت أفلست ترى أن العدوى تنتشرمن هذا الحيوان 5 تنتش رعوامل الالقاح فى النبات فكما | 
ْ كان الالقاح فى الثيات بالرياح و بالميوان و بغيرهما كما ستراه فى سورة الجر مفصلا ٠‏ هكذا هنا ترىالالقاح ١|‏ 
ٍ فى اطلاك والتدمير يشبه الالقاح فى الاصلاح هناك ٠‏ قال بلى ٠‏ قلت ألست ترى أت الانسان يحارب هذه || 
ا الحشمرة ومع ذلك دنتشر بسرعة هائلة + قال بلى ٠‏ قلت ان نظ رالانسان للعلوم 9 قسمين »4 نظر يؤدى | 
| الى المنافع الماذية ونظر يؤْدّى الى مافوق الماذية ٠‏ أما النظر الى المنافع الماذية فان الطبيب والمهندس وعام 
|| الزراعةكل” يبحث عن المنفعة المادية التى هو بصددها ٠‏ وليس برتفع نظره الى ماهو أعلى كبؤلاء الذين || 
|| يقتلون هذه الحشرة فى الحدائق المصرية فليس طم مطلب وراءها ٠‏ فأما النظ لماه وأعلى من ذلك فهو أ 
ٍْ نظر برئق الى عالم أعلى مزعالنا ٠‏ فههنا برى الافسان أن الله تعالىهدى هذه الحشرة وحفظها حون نار مها ْ 
ّْ وهذا قوله تعالى ‏ قال و ينا الذى أعط ىكل شئْ خلقه نم حدى ‏ وقوله - سبيح أسم ر بك الأعلى ي الذى 0 
| خلق فسوّى » والذى قدّر فهدى ‏ فالله أعلى واذا كان أعلى فيستوى اديه جميع خلقه فى النظام ٠‏ رأى || 
|| المصلحة توجب أن”تسكثر الحشرات الملقحة للأُشجار والمشرات الفائة ا فأ كثرمنهما وجمل الانسان |أ 
| سعيدا بالأولى شقيا بالثانية وهذا قوله تعالى - ونباقك بالشر والميرقتنة ‏ عل الله أن هذه الحشرةسيحار بها || 
| الانسان بكل الوسائل فأمدّها بالذرية الكثيرة وجعلالأث لانحتاج الىهذ كر فتبارك الله أحسن الخالقين - || 
ْ ودذا قوله ‏ وكل شئ عنده عقدار ‏ وفوله ‏ وان من شيع إلا عندنا حؤائته وماتئرّله إلا بقدر معلوم ‏ : 
قال هذا حسن ولكن لم نصل للقصود هنا ٠‏ قلت فلننظر إلى الذكورولاناث من هذا النوع . أليس || 
| هذا الحيوان قامت فيه الأنثى مقام الندكر والأتثى وهذه أشبه بنوع من النبات يشتمل على الذدكر والاثئى معا || 
| وسمونه خثى كلداتورة والبنج كا تدم فى سورة الأنعام ٠‏ قال ثم ماذا ٠‏ قلت فاتحاد الك كورة بإلانوثة | 
1ْ ظاهر فى هذه الحشرات من الحيوان وفى بعض النبات وقد ظهر الخنثى فى نوعالانسان فهذا معناه أن الطبيعة || 
| تنطق قائلة بإ ان الذكران والاناث فىكل ى متحدة بحسب أصلها 4 ولذلك تحد النوعين يتجاذبان على | 
ْ تباعد الديار وجميع أحوال هذا الانسان كأحوال الذ كور والاناث أى انهم متحدون متضامنون مشقبكة || 
| مصالمهم فك ترى الذ كور والاناث ظهراتحادهما فى الطبيعة ونوادرها ٠.‏ هكذا ثراهم متحدينغابة ونقيحة أ 


قل 





ومتصدا ٠‏ لذلك تعارفون ٠‏ ككذا ساترشؤن الحياة ٠‏ فأهل الششرق وأهل الغرب جيعا ييحتاج بعضهم الى 
بعض . قال * ثم "ماذا ه زدى اضاحا ٠‏ قلت ان اتحادالدكر والأثقى ف أدق النماث وأدى الدموان وشواذ 
الانسان رعن الى اتفاقهما ممقاصد وقايات تجمعهما والذ كورة والانوثة المذكورثان لافرق بينيما و بين سائر 
أعمال الحياة ٠‏ فأهل الششرق والغرب يحتاج بعضهم الى بعض ٠‏ ألا ترى أن الحشرة المذ كورة ومى (بق 
الميسكس) قد انتقل مع الشحرة من الأقطارالبعيدة وثقل العدوى الى القطر المصرى فى أشحاره ٠‏ قال 
ومافايدة هذا + قلت 0000 مصبية >[ " ام نض" بغيرها على هذه الأرض ٠‏ فالطاعون وا لحدرى 
والمبى وأ: نواع كثيرة ة من الأمراض تأخذها الم بعضها عن بعض ولذلك ترى لكل أب على حدودها مكانا 
متسحن فيه القادمين لينظروا أفيه ميض ا وهكذا ٠‏ واذا حصل قط فى أمة أثر فى غيرها من الأسم 

ولقدكان للحروب الأهلية فى بلاد الصين فى هذه الأبام ولاعتصاب عمال مناجم الفحم فى بلاد الاتجليز أثر 
سي روفن أسعار القناة الضرى ونتاعده لذ ك كثرة القتطن الأصيكى فالظر كيف صار الناس على 
الأرض متضامنين وهم ببجهاون انهم متضامنون ٠‏ متصلين وهم يجهاون انهم متصاون . ينهم علاقة كبيرة 
فى السراء والضراء وهم بجياون ٠‏ حمهم السلك الكهر باى وأحاط ٠‏ بهم من كل جانت ل ريدى وآئخر 
جوّى وانصل الشرق بالغرب وحلقت الطيارات التىصنعها الانسان ا ٠‏ وف هذه الأيام (فبداير/1؟ة؟) 
صنع الآلمان طيارة تحمل جميع مايازمها مدة بحيث تطير حول الكرة كلها وترجع الى مكامها من غير احتياج 
الوذخيرةاًخرى . أليس هذا بعض قولهتعالى - با أيها الناس إنا خلقنا م من ذكروأ ثىوجعلنا 5 شعو ب 
وقبائل لتعارفوا ب هاهوذا بعض التعارف قد ادا ه فقال باسبعحان اله قدكان أوّل الكلام لايشع رالافسان 
فيه بأن له مناسبة طذه الآية حين ذكرتها ٠‏ ل ندرأى مناسبة ببن نبات (المبسكس) وبين هذه الآبة 
فظهر أن الك كورة والانوئةؤفى العام الانساتى والنيانى والحبواتى قد اتحدنا فى بعض أفرادها وكان ذلك فى 
الانسان رع الى توثيق الروابط. فى سائر مصالحه ٠‏ فللا وّل الرض بقوله ‏ خلقنا 8 من ذاكر وأثئى - 
وللثاتى الرمن يقوله ‏ لتعارفوا ‏ فقلت إذن هذه الأبة وردت لخطاب العقل الاسالى العام ومعنى ه ذا أن 
المساسن بحسن طم أن يوم هم حكاء وفلاسفة ويدرسوا نظام الوجود ويعرفوهكالدى ذ كربه فى كتانى 
(أين الانسان,) الذى عرفه أهل أوروبا أنه خطاب للد مم كلها وببينوا الام أن العقل يبان أن اناس 
منحدون أصلا وعاية وانه جب أن يكون هناك نعلام عأم عم الضرر والضرار من أى نوع وإسمون هذا 
النظام لإ التعارف:4 ٠‏ قال لى ولتكن المسامين الآن ليسوا قادرين على ذلك ٠.‏ قل تنم والسهيل الى ذلك 
أن قوم فهم مفكرون ويعمموا التعليم فى الأمم الاسلامية ويجعاوا طم نظاما يسمى ١9‏ اصلاح ذات البين )4 
وهوالمذ كورفى” هذه الأية وأصطلحوا ذات يضم 

فهبنا لإ درجتان م فى الاصلاح ٠‏ درجة |صلاح ذات البين بين المسامين ٠‏ والدرجة الأنرىدرجة 
التعارف العام بين أمم الأرضكافة ٠‏ قال وما السبيل الى ذلك ٠‏ قلت السبيل اليه هو ماذ كرنه فى هذا 
التفسير ومايذ كره هغيرى من عاماء الأم الاسلامية فى أقطار الأرض ٠‏ أقول فليق مكل مفكر ف الاسلام يفهم 
المهم من هذه الآراء فى الاسلام وليعمم التعليم لأنه لاحياة ولاسعادة للم إلا بالعر * وقيل فى المعنى 

ما الفضل إلا لأحل الع امهم » على اطدى لمن استهدى أدلاء 

وهئاك إبظهر المصللحوت الذبن اجون ذات البين دن أعم الاسلام حتى دكونوا على الأقل أشبه امالك 
المنتحدة دص يم التى ليست عندها هاثان الأيان أوكام الألمان لذن لابقرؤن هذه الآيات ٠‏ اللهم انك 
أنت الذى زرعت النبات وخلقت الحبوان ونظمت الانسان وأعطي تكل شيئ خلقه وهديه وجعلت الذكورة 
والانوئة فى الافسان وما الى احاده أصلا وغاية وأطمت أمما أن تعمل هذه الغاية بالبريد الوّى والأرضى 
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٠‏ والطرق. البرية والتخرية أت المسلمين قرونا وقرونا وقرونا م ثم اك الذى عدات أمثال هذا التفسير ف الأم ظ 
ْ الاسلامية والاراء الى نصدر من كبار الأمة فى عصرنا موقظات لشعوب الاسلام أن بدرسوا تلام الوجود 
| ويعمموا التعيم كم قدّمنا وريشدؤا بسلم ذات البين بين المسامين ظ 
: ومتى أعارفت هذه الأ م كانت سسا فى التعارف العام أوعلى الأقل قبلت هذا من المصلحين فى جيع الأم 1 
| فاصلاح ذات البين اللذ كور فى هذه الآبة يتقدّمه دروس العالم ٠‏ فاذا كنا نرى اننا قدطلب منأ التعارف العام 1ْ 
ش بآآية ارات ونداء الله الناس جمبعهم فبالأولى علينا ع ذات البين بيننا الذى هو فى هذ الآبة فالظر ) 
ظ كيف كان التعارف العام لسائرالناس والصلم الخاص بين العم الاسلامية ٠‏ ولاجرم أن |أصليح والمودة أخصس )| 
شْ من التعارف العام ٠‏ وهذا| تيب إذ وض هم فى كل آبة مايئاسبها فالتعارف للعموم والمصالة للخصوص أى ا 
موص لأم الاسلامية. لهم ان اللسامين بعماوا اليوم لأخص الأصرين فضلا عن أعنهما ولنيوقظهم إلا | 
أن بتكو عقلاكه وف أل مانكبه .هذا لتقي ٠‏ اللهم انك أنت الذى حكمت على الانسان أن | 
|| يحتاج الىالطيور فى أوكارها لنت له الحشرات الآ كلات لزرعةكا نى قردان والغراب وغيرهما ما صر" ذكره || 
ْ ل مي وعكذا العتكبوت الأى فى سوربه إذ بأ كل الحشمرات أيضًا ليست زرعنا سلما 1ْ 
( فكأنك جعلت هذه المهاوقات ال كاده واحدة ولت فى سورة ة الأنعام ومامن دابة في الأرض ولاطائر ظ 
1 إطير يجناحيه إلا أمم أمثالكم الم الح -ؤعلتها أبما أمثالناهم أبئت فى العاوم فى الثمرق والغرب أننا ملزمون ظ 
| بإمحافظة علبها لتساعدنا فى قاء نباننا ٠‏ فالطيور مساعدات وذوات الأر بع من البها” م والأنعام ساعدات || 
!| فهذه أعم أمثالنا فلنمحافظ عليها لأجل حياتنا ومعاشنا ٠‏ واذا كان هذا شأننا معالحيوان الأعيم فهاحن أولاء ظ 
' مع الانسان العام علينا أن تسهللتعارف معه ما تتعرف بالحيوان وندرسه ثم ههنا في هذه السورة أنيته ظ 
< لنا بأخص من ذلك وهو صلمح ذات البين بيننا 1 
ش الهم ان الأعم الاسلامية اليوم فى قصور معيب وتقصير قحل ٠ ٠‏ فلاييهم افوا ٠‏ ولامع الأمم تعارفو| | 
ا ولا الم الحيوانية درسوا ٠.‏ ثلاث درجات جهاوها ٠‏ درجة الخيوانية والاسلامية والافسانية المذ كورات ٠‏ 
| فى الأنعام والأنفال واخرات على هذا الترتب ٠‏ وأخص هذه الدرجات ماحن بصدده الآن فى هذه أ 
ظ السورة وهذا هوتفسير ابائنا الى حن يصددها وهى ‏ وأصلحوا ذات بينم وأطيعوا اله ورسوله ‏ وههذه 1 
| أل الدوجاتاعتةاد| وعملا و يليها التعارف العام المذ كور فى ارات ويليها دراسة الأم الحيوانية على اختلاف 
ظ أنواعها ٠‏ هذا هو الذى جب على المسامين فليدرس ولينظر 
ظ ( مافوق المادّة »4 

( شبيلطذا القام »4 
ظ قأل صاحى لقد قلت ان هناك نظرا يؤٌدى الى مافوق الامور المادية ها معى هذا وهل الانسا نيرفع 
|| عن الملدة فى هذه الأرض ٠‏ قلت اعل أثنا بحس" فى نفوسنا فى هذه الحباة بنزعة شريفة الى حال عالية 
ْ وذلك م فى هذا المقال يتعالى الانسان عن ملاسات الأجسام الى أقصى صمي أم ٠‏ تقرى رعاك الله 0 أن 
لك أنكل عام بعل قد حصر عقا فيه ٠‏ فعالم الطندسة يبحث عن الأشكال وتنانجها ٠‏ وعكذا عاماء 
| الزراعة لايدرسون إلا مايخص ماهم فيه كبؤلاء الذبن يتقتلون الحشرات . ان هؤلاء لايستلذون اللذة التى 
يجدها صاحب العم العام ٠‏ أن الانسان على الأرض مغلوب على أيه خاضع طذا الجسم سح أْعَوْء ولحفتله أ 
ئ أ فشغله ذلك عمن النظرالعام والتفكر فى دانع صفح الله ٠‏ وهذا التفكر هو لبك الدبن الاسلاى قال تمالى || 
الذين ربد كرون الله قياما وقعودا وعلى جنو بهم و.يتفكرون فى خلق السموات والأرض - 
| وقداصطق اللةأناسا انا زف الأنداء والحمكاء فلهم نزّعة الى النظام اك را فْ أمثال هذه لع : 


(" - (جواهر) - خامس ) 





ا ا اا ا 
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وك سعادة الأعم وشقاوتها وفى نهأ وفى نظام السموات والأرض ٠‏ وق الحباة واللوت ٠‏ وف التبحط والمدب والخصب 
كانوا عند ذلك النظ ركاجردين عن هذه المادة ٠‏ الهم ان عقولنا الى نمست فى أجسامنا قد حيست عن 
| عالها جيل 

أن هنا نظاما أدركناه وهذا النظام استوى فيه مايؤلمنا وما بسرنا فانحشرات اطلاك وحشراتالحياة 
قد ساعدثما الله وحفظهما ورزقهما + إذن نظام هذا الوجود الدى نعيش فيه نكافؤ الخير والشر والضرت 
| والتفع واذلك تحد عندنا مونا وحياة ٠‏ اصرأة تلد وملك يقب ضالأرواح ٠‏ فههنا تعاون بينالحياة وا موت 
واغخر والشيه وتحن بذلك ممتحنون ٠‏ أركاتك العاطنه الالساية مرو وستوى عدهاالموت والحياة والخير 
والشرت ٠‏ ان نظام الوجود ساوى بين الأحس بن ونظام الوجود محم ٠‏ أن العق ل الاسانى مى قرأ الحكمة 
|| عرف أن هذا النظام جميل وأن الموت والحياة والحسير والشرت ضرور بان لنظام هذا الوجود ٠‏ ومع هذه 
الحكمة اج تى بعر فها ثرأه حزن ويغرح وهذ! نقص مشين عر بنا دال على تقصنا فى هذا الوجود ولعلا في 
عام بعد هذا شاوى عنتدثا الخير والشر" فتكون عواطفنا سائرة على نظلام عقولنا ٠‏ اللهم ان العواطف لا 
تنكو نكاماة إلا اذاكانت جارية على ندتى نظامك العالى وحن اليوم على الأرض أطفال فى أحوالنا وحن 
ساثرون إلى هذه الغابة حتى توازى عواطفنا تلامك ونكون على سررمتقابلن - لاهرولاحزن ونكون 
راضين رضاءتاما بنظام هذا لوجود الذى هو على أ نظام ه أن الانسسانة الجاهلة اليوم سترئق امافى 
ظ الأجمال الآنية واما فى عام الأرواح ه "ولاسسيل 0 الانسان إلا بالاتحاد العام والوثام التام بين الأرواح 
|| بحيث يكونون فى العام الروسى متحدين متتحابين وتزول الفوارق يينهم ٠‏ فليكن المسامون اليوم مبتدئين 
ش بصلح ذات الببن بينهم ثم يشبعون ذلك بالتعارف العام يقدر الامكان حتى عم الاصسلاح و لوم القهامة وضع 
الناس فى مس اتيم وأحواطم إما فى نعيم وام م 
< ان صلح ذات البين والتعارف العام ا ثم من الأنوار التى يهذفها الله في قاو بالخواص مر عباده لنبتدى 
ظ الأم و نستدير الوحود 

قال صاحى اضرب لى مثلا هذه |أصفة العالية ه قلت ان مثلها كثل الطبيب فانه أفضل راحم لأ رض 
بقطع عضوه وهو رحيم فليس يكون الريض منتفعا بالطبيب حق الاتتفاع إلا اذا أدرك 0 
فالطبيس بريجته لا يبالى بالآلام التىتعترى المر بض من جراء تعاطىالدواء ٠‏ هكذا الله تعالى والعوالم التى تتول 
نظام هذه الدنيا بريدون الأصلاح العام ولايبالون بحشرة تأ كل الزرع وطاعون عام وأمي اض فا نكة لأنهم 
بدبرون التديير العام فالأر كلها أشبه بانسان واحد ٠‏ كوت أمة وحياة أخرى وسعادة أمّة وشقاوة أخزى 
اشة مأ يعترى الانسان مر حلق شعره وتقلم أظافره نأرة ونطويلها أخرى وص ص عصّو وكفة آخرء فظر 
العام الأعلى الدى يتلق الأمس عن الله هو هذا اللظر ٠‏ فقال من أين أنى لك هذا القول ٠‏ قلت أنالم 
|| أقلد أحدا واعما هذه خواطر هحمت على النفس ونفوسنا لطا اتصال بعوام أخرى ٠‏ فأنا أحسر» الآن بأن 
| هذا المعنى حدق وأن هناك عوام أرق منا نظرها الإأرض «وهذا السظر لأنى آنا وأنا فى هذه الأرض أجد فى 
|| نفسى سمرورا ولذة وانشراحا عند ادراك نظامهذه الحشرة الفاتكة «أشحارن | ايلكة لزْرعنا فاماذا هذه اللذة 
ظ وكيف أدركتها فى كم أدركت وسرت بنظام الحشرات اللانى تكون سمأ با فى القاج النيات ٠‏ فاذا كانت 
ظ فسى على هذا الغطأى نسم بحسن النظام سواءأ كان لشهومها أواضدها فهذأ دليل أن هناك عوالم هذا دآمها 
| تشرف على عحملنا وجعله أمامها كأنه مدرسة ة أوحيوان لاتفعل فيه إلا المصلحة العامة 
ا ان سرورناأ بالمظام العام وائباجا به سعادة ومصيحة وجمال . فقال وهل | سرور يذلك واللذة نكون 
ا لكثيرمن أهل العزوهل هذه داعة ٠‏ قلت ٠‏ كلا ٠‏ أن نفوس المكاء تشعر مها فى أوقات قايإة ثم تغلب 





علهم 





عليهم العوال الأرضية فبحزئون ويغرحون كبقية الناس وابما شاون باللمكمة بارة وبلرضا ار ٠ ٠‏ فاما ظ 
| عدم الاحساس لآم فهذا غير معقول ٠‏ الهم اذا ذهل الاسان ذهولا غاميا أوديثيا أشيه بذهول المنوّم ظ 
ْ (إلفتس) المغناطيسى ْ 
| لي هذا الامام الغزالى فى الاحياء فاقراء هناك فى ذا بإب الحب ع و يشير الى هذه المرتبة قوله 
ْ إن ذلك كثات إن ذلك على الله سير » لمكيلا تأسوا على ماداتم ولاتفرحوا بماآنا فى ظ 
' 0 أن الله هوالذى أعطاه ومنعه فان ذلك مخف الألم ومع المداومة والصير إصيرالآمكالمعدوم ٠‏ قال || 
: صا ى ماملخص هذا ال موضوع كله ٠‏ قفات تحن فى تفسبر - وأصلحوا ذات ببشم فبرسنا حشرة 
ظ (المبسكس) وص لُؤذى 0 وتعدى أشجار الأم الشرقية بعدالغر ببة وقد حفظها النهذه الغاية وذلك 
'| ,يوجب تعاون الأمم جميعا لاشتراكهم فى الضراء ٠‏ وأثتى هذه الحشرة لانحتاج لكر وكذلك بعض النبات 
؟| فيه الد كورة والانوبة معا وهكذا الحناتى من بنى آم ذالذكران والاثلث فى ال متحدون أصلا وعاية والله 
| يول - بأيها اناس إن خلفنا من ذ كر وأثى وجعلنا م شعو با وقبائللنعارفوا - افرقهم إلاليجمعهم 
| فرق الشعوب والقبائل وهاهوذا الآن يجمعهم كا فرق الذكر والأثى وججعهم وهذا الآن واجب على حكاء || 
: ا الاسلام وأخص من ذلك صلح ذات ينهم ٠‏ ثم أن هذا النظر شر هف وعال وحكيم إذ نجعل للانسان || 
1 مئزلة ملكية عالية لأنه بنظر للعوال ظر الحكم وال و حيه أبلهة و نحي هو الله تعالى لأن المي على قدر ظ 
1 العم والنفكر والتبصر ٠‏ قال ان الحثسرة المذ كورة تفرز مادة على نفسها لتحفظها من الحو ٠‏ ققلت 
ٍ فايدتها عظيمة جذا 1 انها تعطيئا درسا أن جه م هذه الخشرة قد احكتق بنفسه فم رز منه نفس المادة ظ 
| التى تحفظه من الو كاود الأنعام 50 فهى كلها نسيج أجسامها ٠‏ هكذا الانسان له تقس ظ 
|| معذابة بالأطوار والأحوال والجهل فهاذا بكسوها فبيحفظها من الطوان ٠‏ لاسهيل الى ذلك إلا 3 تفرز 
| النفس مادة تحفظها ولاافراز ها إلا العم والعمل فكل مل وكل عل برجع الى النفس فيعطيها فو 
٠‏ ولاجرم أن النظر العام الحسكمى الدى نحن فيه الآن هو السند الأقوى والقام الأعلى 17 5 ظ 
|| انساعا فى النظر والحكمة اشتدت قوّته الروحية وتزعاته الفسكربة وأمماله الملكية واذن يصلح ذات البين | 
| ويكون سهبا فى تعارف الأمم فى الأقطار ظ 
( شر ) 


سترى أمها الذي ان شاء الله فى سورة الجِرات عند قوله تعالى ‏ با أبها الناس إنا خلقنا م من ذ كر أ 
وأنثى وجعلنا م شعو با وقبائل لتعارفوأ - كيف كان خلق اللذكر والأش ف العالم الانسانى مقساويان هرسا | 
[ وكي فكانت عقول الناس واستعدادهم موزعات على الأفراد بحسب الحاجة العامة للنظام المطلوب ٠.‏ وكيف ئ 
ش كان ذلك موجبا تعاون الأم عموما ٠ه‏ وكي ف كان اتلاف استعداد الأرض واختلاف استعدادالعقول بوجمان 

| ذلك وهكذا من المباحث التى وضعتها فى كتابى + أبنالانسان يم وسقصه العلامة ستتيلانه الفيلسوف الطلياتى | 
1 فى محلة العلوم الشرقية ه وهكذا ذكره الاستاد البارورف ( كراديفو) فى كتابه (مفكرى الاسلام م ظ 
| وسترى ذلك التلخيص هناك ومابعده وما كنت لأعل أن ذلك السكتاب كله داخل فى معنى :لك الآية 2 أ 
١ |‏ تبصرةفى كتاب (أبن الانسان) الآتى فى سورة ارات ومناسبته لما هنا وبيان أنه ملخص الابة || 
ئ هناك ه وكي ف كانت سورة اخرات فيها الأمران معا إالصلح بين المسامين . والتعارف بين ججيع الم » ظ 
ْ اعم أبها اذك أى أل ما خطر لى تألي ف كتاب ( أبن الانسان )4 كنت أفكر فى تعداد الذحكور ش 
ْ الات عل ساح لكر الأرضية فوجدت أن هذا العدد متقارب ف ىكل بلدة وقر بة ومدينة وأمّة وشرق ْ 
| ورب فأخذ نى التج بكل مأخذ وقلت فى نفس ىكيف يتساويان ومكانا على قدر الخاجة أليس ذلك بعناية )أ 


شاصة وصبى أن تنكون جميعالصناعات بوالعلوم قد جعلت طا استعدادات فى الفطرة كا ظبرذلك فى الذكورة 
والانوثة حثت هذا الموضوع نا كثيرا ٠‏ ورأيت أن الاذ كياء يقلون وأصعاب الاجسام العسلية كثرون 
على مقنضى الطلوب . ثم نظرت الى نفس الارض فوجدتها مختلفة البقاع استعدادا للنافع الغتلفة فابت فى 
تغسى أن هذه الدنيا وضعها تجيب من حيث الارض ومنافعها والناس واستعدادهم فالنت الكتاب واننشر 
فى أوروبا بلاقوّة منى لأى ليس لى معينون فى هذا لأن الشرق ليس له عهد بعمل مثلهذا ٠‏ وذ كرت فى 
الكتاب أن الناس لاسهناً طم عيش إلا اذا استشررجوا جميع القوى فى الانسان وفى الأرض ولايتم هذا إلا 
أن يسكون النا سكأسرة واحدة ٠‏ وما عرف هذا أهل أورو با قر-ظوه وخصو ه كله وسترى فى سورة 
ارات ملخص الكتاب يقل الكتاب الاورو سن . انظر الى سورة الخخرات تر هناك آيتين (الأولى يه 
أنها الؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخو يم واتقوا الله لملك ترجون - ل والثانية 4 يا أيها الناس 
إنا حلقنا م من ذ كر وأثى وجعلنا 5 شعو با وقبائل لتعارفوا إل فالآية الأولى تتفق مع ماهنا فالمسلمون 
يكون ينبم السلح والمودة ثم عم بعد ذلك يتعارفون مع غيرهم . ان فى ارات الأصصين معا فأوَطما هو 
| ماق هذه السورة من الملح بين المساسين ٠‏ وثانييما هو التعارف العام ٠‏ وأهيت ماق هذا المقال أن آبة 
التعارف هى ملتخص كتاب (أين الآنئمان ُ ّْ 

ألاترى رعاك الله أن مسألة الد كور والاناث الى فى أوّل الآبةه عينها التى كانت أول مافكرت لظهور 
الكتاب وأن مسألة التعارف الى فى آمنرها هى بعينها التى قررتها فى آثخر الكتاب ٠.‏ أفلاتدتجب مى أن 
يكون هذا الكتابتفسير الآبة واحدة من القرآن ولك الآية متممة للا"ية هنا ٠‏ فانالسلام العام حناج 
(لأمرين )4 صلح خاص بين المسامين وانحاد مع الأم فى الأجمال العاقئة ٠‏ وانظركيفكانتآية الملحبين 
المسامين جاءت فى هذه السورة التى هى مقدّهة فى الترتيب على تلك السورة وأيضا هى فى ارات أضًا مقدّمة 
|| ذلك هو التجب الذى ستراه واخخا هناك وهذا يدعو المسامين الى «أصيبن) صلح بينهم وتعارف مع الأعم 
وقد ايتداً ثانيهما وشرع عقلاء المسامين فى أَوْطْما فليشر المسامون بعدنا ٠.‏ وهذه من تجائب ومتمزات 
أقرآن فى هذا الزمان اه 

4 - كيف قصر المسامون فى قوله تعالى  وأصلحوا ذات سم‎ (١ 

ان المسامين ينقصهم الرق فى كل شع ٠‏ أن الموذة لانكون إلا بعلم ومادام العا قليلا كانت المود ةضعيفة 
بل عىمعدومة ٠.‏ لاترى بين المسامين اليوم مودّة كالتى نراها بين الأم الآخرى . نم المسامون مودتهم 
| مخبوءة وليس ,يظهرها إلا الحركة العلمية والعملية ٠‏ وانى ليحزنى ألاأقراً للسامينمثل ماقرأته اليوم ١؟‏ 
ينابرسنة ١409‏ أن أوّل محادئة جرت (بالتلفون) الذدىلاسلك له جرت يوم + يناير المذ كور بين صاحب 
جريدة (النيو بورك ورلد) و بين رئيس تح ربر (الدلى | كسير يس) بلندن و ينهما ثلائة آلاف ميل أى 
بحو ثمن الدائرة امحيطة بالأرض ٠‏ وقد تبادلا التحيات والاخبار عن جو البلدين (نيوبورك ولندن) 
وأخذت صورة كل منهما وهو فى بلده وأرسلت صورة الأوّل حالا بطريق اللاسلكى وهكذا صورة الأمواج 
عند نكامه ونششرهذا كله فى جريدة (الدريل | كسيريس) 

هذه هى مودّات الفرئجة والأميكان ٠‏ أبها القارى” طذا التفسير فنكر فها أقول وقل لى هل سمعت 
مثل هذا بين مصر وبغداد أربينهما وبين الاستانة والافغان أو بينهما و بين شمال أفريقيا + كلا ٠.‏ فهذه 
أعم أقعدها صغار العلماء عن العلوم وعن الصناعات سفهاوا العلم الذى نعيش فيه وجهاوا أ نفسهم ٠‏ وسيكون 
|| سنا التفسير مئ مبادى” النهضة العامية والعمل بعد العلل ٠‏ اتتهبى 


اع ا ا ا ا 








لسلمام ست 


٠ (2 . فريدة مشرقة فى سورة الاتقال والتوية " 3 م القتال والفتح واجرات‎ ١ 

ومن تجائب القرآن أن ذ كر الصلح سجاء فل الول القتال والنصر فى هذه السورة إذلك ع | 
لان قتال العدوّ لايتم الا بعد اتفاق اتجاهدين كا قدّمنا فاذا تباغضوا فلا قثال ولانصر ٠‏ وانظر الى سورة |] 
اجرات التى بعد سورة القتال ثم سورة الفتتح كيف ذ كرفيها الصلح بينالمسلمين والتعارف بين ,الام ٠‏ كأنه | 
| .تولهنالا جهاد الا بعد انفاق الامّة وأتحادها ٠‏ ويقول هناك اذا جاهدتم ما ا 
١‏ صلح فيا ينك شام لم كتتم قبل القتال ثم تعارف مع الاسم ولكون النقحة هكذا صلح دام قب لاحر : 
|| وبعدها فى الامة ٠‏ م انك اذا ملكم الأم فتعارفوا مع دوام الصلح ٠‏ هذا مايؤخذ سن تركيب السور ْ 
|| والآيات والله على ماتقول وكيل ٠‏ انتبى الكلام على القسم الال ظ 


( القيشمّ الثاني ) 
<١‏ كبك رَبك مر: ين بالق وَإِنَّ ريا من المنينَ تكارهوتّ « يادوت | 
ظ 2 نما ب كأ كف إل الات و يفو * وإ 5 ب" إنتى | 

















١ 


[ ا 5 0 0 ئ 
ْ ه جويس 5 تك بر بي عر 2 52006 5 7 : 
| إذ تستعيثون فاسشات اتى نمذ ؟" بالف من الملانكة تر'دفين » هما أ 
|| ررحي م بكم بام 07 1 2 1 ْ 
| جَحَلهُ ان “ إلا نشرى ولتطمن 4 ؛ بد فوتكم وَما النَصْرٌ إلا مرخ عند أله ظ 
١# ْ‏ ذ يكم الثعآس أمَنة منة بنة وب يكم من السهاء ماي بطر" دض ئ 
| عنَك' جل التيطان ولي بذ عل ديك بيت بو الأفكم « إذ برسي رَبك إلى | 
ظ الاك أل مشت وا لين آمنوا سق في لوب الي كَقَيُا عب قشر يا ١‏ 
0 م م ا 520002 ثَّ 5 8 ظ 
اق الاق وأطرئها ينهم ل ب 0-0 ْ ظ 
|| ”2 مه 7 8 8 سن سس 
ْ لله" ل إن الله شكديد العقاب « ذلك فُذوقوه وان إلكاف رين داب الّار 5 ظ 
اَم لين آمثوا ذا يمه لذن كَفرموا َحفا قلا تُولوم الأذباز * ومن ير لح يركذ أ 


ارس حسم وي بير 


ظ تر لقتال أ مشبرا إلى ف هقد به بنَصّب من أله وَمَأَوَاه جَهدَه 
ظ لمصيرٌ * كتوم 5 ولك أ أنه قتلب" انك ١‏ وه وَلَكن الله رَى وليئل || 
[ 0 : نك بلا حَسَنا إن الله 0 # 00 أن ال موهين سبد اللكفربن 1 5 ' 
ظ 0 اا 1 ا يل إن مودو تعذ ولن تي | 
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أب امس وا سجس مسيوم سسببي ونه جب سعط عدو عدب حسيب اهة س لالمطا ووه ناج سل لاماشطن ااا :اماما لج م ا 


: مقدمة فى سبسغزوة بدر ) 


يسو بجي وسيب نوي مويه وواسوي سو موده عوبس رفس وشطاوات موف حجر بجوو في 1 






























روى أن أن! سفيان بن حوب أقبل من الشأم فى عير قرش فى أر بعين راكبا من كفار قريش مهم 
| عمروين العاص ومعهم جال تحمل عطرا وميرة وبزا )١(‏ حتى اذا كانوا قربا من بدر وهو ماء كانت 
| العرب تجتمع عليه لسوقهم يوما فى السنة فبلغ النى مَأ خبرهم فقال لأعدابه هذه عيرقر يش فبها أمواهم 
| وحترضهم على الخروج اليم نف بعضهم وثقل بعشنهم فاما سمع أبوسفيان مسر رسول الله له اليه استأجو 
| ضمضم بن حمر والغفارى فبعثه الىمكة وأمىه أن يأتىقريشا يستفزهم ويخبرهم أن حمدا فى أصعابه قدعرض 
|| لعبره م تفرج ضمضم سريعا الى مكة وكانت عانكة بنت عبد المطلب قد رأت رؤيا قبلقدوم ضمغ مم ثلاثة 
ش يم أفزعته فأخبرت بها أغاها الباس بن عبدامطلب قالت رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطم 
| ث صر بأعلى صونه قاثلا ألافاتفروا ب آل غدرالى مصارعكم فى ثلاث فأرى الناس قد اجتمعوا اليه مدخل 
ْ ل 0 مل نه بعيره على ظهر السكعبة فصرخ مثلها بأعلى صوته ألا فانفروا 
1 آل غدر الى مصارعم فى ا ث ثم مثل به بعيره على رأس أبى قبيس فصريع مثلها ثم أخذ صيخرة فأرسلها 
ش فأقلت - تهوى حتى اذا كانت ار ارفضت فا بتى بيت من سوت مكة ولادار من دورها إلا وددلها 
: نا فق قال العباس و ان هذه الا فظيعة فا كتميها ولانذسكريه لأحد م ذسك اعباس اروب الوليد بن 
أ عتبة واستكتمه اياها والوليد ذ كرها لأببه عتبة وفشاالحديث ٠‏ قالالعياس فعمدت أطوف بالبيتوأبوجهل 
ظ اق عقارن نفرمن قر بش شحدّثون برؤبا عانكة فلمارا تى أبوجهل قال باأبا الفضل اذا فرغت من طوافك 
ْ فأقبل الينا قال العباس فاما فرغت من طوافى أقبلت اليم قفال لى أبوجهل بابنى عبد المطلب متى حدئت هذه 
: البيية فيكم ٠‏ قلت وماذاك ٠‏ قال الرؤيا التى رأت عانكة ٠‏ قلت ومارأت ٠‏ قال يابثى عبدالمطلب أما رضم 
1ْ أن تننباً رجالج حتى نتثما أ نساؤٌ م لقد زعت عانكة فى رؤاها أنه قال واصراف 7ك فسنثر بص 
يك هذه الثلاث فان يك ماقالت حقا فسيكون وان عض الثلاث ول .يكن من ذلك شئ يت ب عليكم كتاما 
ظ بأنح أ كذب أعل بيت فى العرب 5 ل الباس «أنكرت أن نكون عانكة رأت شيم تفرقا فشام 
ظ قول أبرجهل فى الناس فم نبق اسرأة من بى عبد المطلب إلا أنتتى فقلن أقررتم هذا الفاسق الحبيث أنيقع 
ظ فى رجالم حتى تناول الثساء وأنت وض واب لح واي كي 0 يتعراض له 
| ويقتص منه قال فغدوت فى اليوم الثالث من رؤياعانكة وأنا حديد مغضب أرى الى قد فاننى شع أحب أن 
ئ أدركة منه ٠‏ قال فدات للسجدفرأته فوائة فى لأمى تحوه تعره ليعود لبعض مال فأقع به إذ رج 
< ل ٠.‏ قال العباس فققلت فى نفسى ماله لعنه الله أ كل هذا فرقا منى أن أشاتمه قال فاذا هو 
اسم مام أسمع سمع صوت صمهم إل مسرو وو لصرح ببطن الوادى واقفا على بعبره وقدجدع لعثره وحول 
1 رحله وشو" له رعو دود اودر سن ااطيمه اللطيمة (تقدم معناها) هذه أموالسم مع ألى سفمان 
ظ وقد عرض طا مد فى أكغايه ولاأرى أن تدركوها الغوث الغوث قالفشغله عنى وشغلنى عنه 5 م الأععمس 
| مقرجت قريش سراعا ول يشخلف إلا أبوطب وقد بعث مكانه العاص بن هشام بن المسيرة وتورج رسول الله 
ْ د فى أحايه لليال مضت من خبراريعان ع بلع واذا كال 11 (ذاقرد) فأناه الخدر عن مسير قر يش 
؟أ لينعوا عن عيرهم فسار رسول الله 1 حتى اذا كان بالروحاء أخذعينا لاقوم فأخبره برهم وعث رسول 
|| انه لا عينا له يدعى (اريقط) فأناه خبر الفوم وسبقت العسير رسول الله ع لؤاء الوحى ‏ أن الله 
ظ وعدم احدى الطائ متين أنها ليم اما العير واما قرريش فكانت العيرأحب” الهم فاستشار رسول الله َي 


ْ 0 وهدأ و معنى ى الطيمة 





؟ 

| أصحابه تقال بعضهم هلا ذ كرت لنا القتال حتى نتأهب له انا أنوجنا للعبر فردٌ علييم وقال ان العصير قد مضت 

| على ساحل البحر وهذا أبوجهل قد أقبل ققالوابارسول الله عليك بالعير ودع العدوّ فغضب رسول الله لد 
فقام أب و بكر فقال وأحسن وكذلك عمر وال مقداد بن عمرو اذقال بارسول الله أامض لما أحمىك الله فنتحرع معك 

| الله ماتقول يا قالت شو اسرائيل لموسى ‏ اذهب أنت ور بك فقاتلا آناههنا قاعدون ‏ ولكن تقول )أ 

ْ اذهب أنت وربك فقاتلا انا مسا مقائلون الج فدعا له رسول الله كل بخير ثم قال سعدين معاذ من الأخصار 

١‏ فأحسن فى المقال فسر” رسول الله ار شول سعد ونشطه ذلك فقال سيروا على بركة الله وأبتسروأ فان 

ْ اله عزوجل وعدى احدى الطائمتن والنه لكأنى ألظر الى مصارع القوم # روى مدراعن أنس بن مالك 

|| أن عمرن الخطاب حدّثه عن أهل بدر قال ان رسول الله عَم كان يرينا مصارع أهل ددر الأمس يقول 

| هذا مصرع دلان غدا ان شاء الله تعالى وهذا بضرع فلان غدا ان شاء الله تعالى وهذا مصرع فلان غدأ 

|| ان شاء الله تعالى قال حمر قوالذى بعثقه بالحق» ما أخطوًا الحدود التى حدها رسول يله لاد حتى انتببى ظ 

ْ ايب قفال يإفلان بن فلان ويافلان بن فلان هل وجدتم ما وعدم اللّه ورسوله حقا فاتى وحدت ماوعدق الله 

|| حقا ٠‏ ققال جم ريارسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها ٠‏ فقال ما أتم بأسمع لما أقول ميم غير 

١‏ أنهم لايستطيعون أن بردوا على شيا فذلك قوله سبحائه وتعالى وأذ يعدة الله احدى ا 

: يعنى طائفة أبى , سفيان مع العير وطائقة أفى جهل مع النفير 5 اذااعرفت أيها الى هذه القدّمة الوجيرة خا 

ا أسهل نفسير الآبات 

' بقول الله الأنفال ثابتة لله والرسول مع كراه:هم لذلك ثبانا مثل ثبات انواجك و بك من بيتك يعنى 

ْ بالمدبنة لأنها مهاحزره ومسكنه أو بيته فيها مع كراهتهم وهذا قوله ( 5 أخرجك ربك من بيلك بالحق” وان 

| فريقامن المؤمنين لكارهون) أى أخرجك فى حال كراهنهم (يجادلونك فى احى”) فى اخارك المهادياظ هار 

| المو» لايثارهم لقي العبر عليه وسدمائين) نهم ينصرون إنها توجهوا بإعلام الرسول ع (كأنما 

ْ يساقون الى الموت وهم ينظرون) أى يكردون القتالكراهة من يساق الى الموت وهو يشاهد أسبايه وكان 

| ذلك هَل عددهم وعدم تأهييم إذ روى أنهم رجالة وما كان فبهم إلا فارسان ه وفيه ابماء الى أنهم كانوأ 

| فزعين رعبا (5)اذ كرلاذ يعدم أده احدى لطائمتين أمها ل ) وقوله انها لم # بدل من - احدى ‏ 

ٍْ (ونوذون أن غيدذات الشوكة نكون لم) يعنى العير اذ ل يكن فبها الا أر بعونفارسا قتمنوها وكرهوا النفير 

| والشوكة الحدّة مستعارة مر5 واحدة الشوك ( ويريد الله أن يحو الحقة) أن يثبته ويعليه ( بكلماته) 
| الموحى بها فى هذه الال (و يقطع دابرالكافرين) ويستأصلهم يعنى انم تريدون أن تصيبوا مالا ولائتقوا 

١‏ | مكروها علاقاة العبر وادله بريد اعلاء الدين واظهار اق" علاقاة النفير فعل مافعل لحن الحق ويبطلالباطل 

| ولوكره امجرمون) ذلك ٠‏ واعل أن رسول الله مثيم نظرالى المشركين وهم ألف والى أصعابه وهم ثاهاثة 

؟|) فاستقبل القيإة ومد يديه يدعو الهم أ زلى مأوعدتى الليهم أن هلك هذه العصاية لاتعبد فى الأرض مزال 

| كذلك حتى سقط رداؤه فقال أبو بكر بإأى اله كفاك مناشدتك ر يك فانه سينيحزلك ماوعدك ه وأيضاكان ظ 
| الصحابة شولون (إربنا انصرنا على عدوّنا أغثنا باغيات المستغيثين 4 وذلك لماعاموا أنه لاخيص من القت 

ْ وهذا و تعالى مبدلا من قوله ‏ إذ يعدم الله أحدى الطائفتن ب 0 نستغيثون - فاستجاب لك أ الى 

]1 ممدم) أى بأقى (بألف من الملانكة ميدفين) تكسي الدال وفتحها أى متبعين فهم على الأول كانوا ساقة 

ا الجيش وعلى الثاتى كانوا مقدمته »© و يقال ردفه اذا تبعه وأردفته اياه اذا انبعته (وماجعله الله) أى الامداد 
| (الا بشرى لكم) أى الابشارقلم بالنصر (ولتطه أن به قاو ص( فبزول ماعها من الوجل 0 وذنم 5 

3 وتران شد أم يق بقائلا العم 0 بعض العاماء صا يكثرون السواد و شتون المؤمنن 
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أ والا ذلك واحدكاف فى اهلاك أهل الدنيا » و يقول بعشهم انهم قائلوا يوم بدر ول يقاتلوا فى سواه م نالأيام | 
|| وهناك روايات وردت فى نزوهم ,بوم بدر وقناطم لانطيل يذكرها هنا (وماالنصرالا مرخ عند الله) اعهااللؤمنون | 
|| فثتقوا بنصره ولاتشكلوا على ونم وشذة بأسك وماكثرة الجبوش ولا امداد الملائكة ولاقوتم وكتردم ظ 


| الا وسائط لاتأثبر طا فلا تحسبوا النصرمنها ولانيأسوا منهبفقدها (ان الله عزيز) قوى” منيعلايقهره شئ 
ظ (حكيم) فى ندبيره ونصره ينصر من يشاء ويخذل من يشاء ٠‏ ولما كان المسامون قليى العدد وكان أهل 
| مكة كثيرا عددهم اعتراهم الخوف على أنفسهم أن يغلبوا و يمهروا ٠‏ وما زاد الطين بلة أن المسامينتزاوا 
|| ذلك اليوم إيوم هدر) على كثيب رمل أعف رتسو فيه الأقدام وحوافرالدواب وكانالمشركون قدسبقوهم 
| الى ماء بدر فنَزلوا عليه وأصبح المسامون على غيرماء و بعضهم محدث و بعضهم جتئب وأصابه ا لعطش فوسوس 


لهم الشيطان وقال تزممون أن على لمق" وفيكم نى” الله وأتم أولياء الله وقد غلب المشسركون على الماء || 


ظ وأنتم تصلون حدثين وجنبين فكيف ترجون أنتظبروا علىعدو8 ٠.‏ فهذه أمور نجسة الأول االموف 
|| من غلية العدو لا الثااى )4 ما أصابهم من الحدث والجناية والعملش لإالثااث 4 وسوسة الشيطانهم وكيف 
| كو نون على الجوع وهم بهذه الخال ل( الرابع 4 عدم الوثر ق وزلزلة القاوب «الخامس »4 أن الأقداملانثبت 
ٌْ فى ذلك الكثيب الأعفر الذى لاماء فيه فلذلك أ كرمهم الله بإزالة الحوف فى قوله بدلا ثانيا من ب يعداكم - 
|| (إذ يغشيم النعاس أمنة منه) النعاس!النوم'الحفيف - أمنة منه ‏ أى أمنا من الله لك من عدو أن 
|| يغلي وهو مفعول لأجله إوذلك » أن الخائف على نفسه لايأخذه النوم فصار حصول النوم وقت الحوف 
| الشديد دليلا على الامن وازالة الخوف وكان ذلا النوم نعمة فى حقهم لأنه كان فيا حيث اوقصدهم العدق 
: لعرفوا وصوله الهم وقدروا على دفعه عنهم ٠‏ وهذا كالمكوزة سما اذا كان ذلك النعاس وقع دفعة واحدة 
| فناموا كلهم مع كثرتهم م قيل ٠‏ وحصول النعاس هذا الجع العظيم مع وجود الخوف الشديد أص خارج 


| عن العادة فهذا هو الأمى الأول من الامور اللجسة وهو الامن الزيل الخوف ٠‏ وأشارالى الثاتى وهوما ) 
| أصامهم من الحدث الخ بقوله (و يل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) فأنزل عليهم الطر فش ربوا واغتساوا | 


| من الجناية والحدث ٠‏ وأشارالى الثالك وهو الوسوسة بقوله (ويذهب عنم رسزالشيطان) أى وسوسته 
| لإوذلك) أنهم أمطروا ليلا حتى جرى الوادى واتخذوا الحياض على عدوته وسقوا اركاب واغتساوا وتوضوؤا 
| وتلبد الرمل الدى بينهم و بين العدوّ حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت الوسوسة والاططراب ٠‏ وأشارالى الرابع 
]| وله (وليد بط على قاوبم) بالوثوق بلطف الله ٠‏ وأشار الى الخامس بقوله (ويشبت به الأقدام) أى لطر 
حتى لاتسوخ فى الرمل أو بالر بط على القاوب حتى ثبت فى المعركة ٠‏ فهذه هى الامور الخسة الى أنم الله 
| علبهم بهالازالة ما ابتلوابه من نقائنها ٠‏ واعل أنهذه القصة اشتملت على ثلاثة أقسام لا الملائسكةوالمؤمنين 
|| والكافرين »4 فههنا أخذ سبحانه بشرح لكل طائفة مايناسبها ٠‏ هقال فى الطائفة الأولى وهم الملائكة (إذ 

بوى ر بك)_بدل ثالث من - اذ يعدم (إلى الملائكة أنى معكم) فى اعائتهم وتثديتهم وهو مفعول يوس 
(نثبشوا لذبن امنوا) بالدشارة وقوّوا أو مهم ٠‏ ولد تقدم فى هذا التفسرق مواذع كثيرة أن السئة والعل 
| الحديث فى أمييكا وأورو با على اتفاق أن الأرواح الششر برة وهى الشياطين طاقَوٌةٍ تلتق مها الوساوس فى قاوب 
نى آم وتثير فيها الشرت وعكذا لللانكة قوّة الالهام بإنديد فى قلوب الناس ٠‏ فلأل وسوسة . والثاتى اهام 
| فهذا حو التذبيت ومنهم النمشير بالنصر والظفر ورعا تعدى ذلك التقلي الى الظبور عيانا نادرا م فى هذه 
| الغزوة * قي لكان الملاك يعشى فى صورة رجل أمام الف و يقول لاابشروا فان الله ناصرم عليهم 4 ومن 
| صور التبب ت قوله نعالي لللانكة قولوا للؤمنين (سألتى فى قلوب الذين كفروا الرعب) أى الفزع ثم خاطب 
|| الله المؤمنين قائلا (فاضربوا فوق الأعناق) أى أعالى الأعناق التى حى 


نان 


المذايم أوالرؤس (واضربوا منهم كل ْ 
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لمان سس ساسسساسسسسسساسسسسسسمسبسسسسمهسعسسسسمسسب سممسبسسسمستعمصمصسسسسسسسسب ع‎ 
بنان) جع بنانة وهى أطراف أصابع اليدين أى حزوا رقامهم واقطعوا أطرافهسم فضرب الرأس به هلاك‎ 
الانسان والبئان به كن الانسات من مسك السلاح وجله والضرب به فاذا قطع بنانه تعطل عن ذلك كله‎ 
(ذلك) الضرب (بأنهم شاقوا الله ورسوله) أى بسبب مشافتهم هما واشتقاقه من الشق” لأن كل من المتعادريين‎ 
فى شق خلاف شق الآخر (ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب) وعيد ظم بما أعد هم فى الأخرة‎ 
بعد ماحاق يهم فى الدنيا (ذلك) القتل والأسر الدى نزل بكم أمها اللكفرة واقعم (فدوقوه) عاجلا فى الدنيا‎ 
وأنه ليسير بالاضافة إلى ما أعدّ لك فى الآخرة من العذاب (وأن للكافرين عذاب النار) منصوب على أنه‎ 
مفعول معه كقولك سرت والنيل أى ذوقوا مامجل لك من العداب مع مايجل لك فى الأخرة وقد وضع فيه‎ 
الظاهر موضع المضمر دلالة على أن الكفرهو السبب فى جمع العذاب العاجل مع الآجل . ولما انتهى الكلام‎ 
على خطاب املائكة ومإشعه شرع سبحانه يخاطب المؤمنين وهم الطائفة الثانية فقال (يا أمها الذين آمنوا اذا‎ 
قيتم الذين كفروا زحفا) وهذا حال من الذين كفروا . والحف الميش الذى برى لكثرته كآنه بزحف‎ 
فالمعنى اذا لقبتم الذين كفروا‎ ٠ أى يدب دبيبا من زحف الصى اذا دب على إسته قليلا قليلا سمى بالصدر‎ 
كثيرا عددهم (فلاتواوهم الأدبار ) بالانهزام فضلا عن أن بكونوا مثلم أوأقل منكم أى اذا لقيتموهم‎ 
للقتال وهم كثير وأتم قليل فلاشتروا فضاة عن أن ندانوهم فى العدد أوتساووهم ه وهذه حمزية أولى اطمم‎ 
العالية الذبن ,شكلون على ر مهم ولايبالون عا يعترضهم م نكوارث ون (ومنيوطم بومئد دبره]لامتحرقا‎ 
لفتال) بريد الكرث بعد الفرت وتغر بر العدوّ فانه من مكايد الحرب (أومتحيزا) منضما (الى فئة) الى ججاعة‎ 
أخرى من المسامين سوى الفثة الى هو فيها وهما حالان من فاعل بوهم المضمر (فقدباء بغضب من الله ومأواه‎ 
جهام و بنْس المصير) واعل أن المتحيز يشمل من تحيز الى فثة بعيدة يه لماروى ابن عمر رضى الله عنهسما‎ 
أنهكان فى سرية بعثهم رسول الله علد ففروا الى المدينة قال فقلت بارسول الله نحن الفرارون قال بل أتم‎ 
واعل أن أ كثر أهل العم يقولونان المسامين بحرم عليهم الفرار يوم الرْحف اذا‎ ٠ الكرارون وأنا فتبحم‎ 
كان العدوّ مثليهم فأقل أما اذا كان أكثر من مثلهم انه يجوز الفرار وذلك لأن هذه الآية مخصوصة بما يأنى‎ 
فى قوله تعالى - الآن خفف الله عنك -. فأفادت الآبة أن الواحد يغلي اثنين » قال ابن عياس مئفر” من‎ 
فأما يومأحدوبوم‎ ٠ ثلاثة لم يفرت ومن فر" من اثنين فقد فر" » وقال آلخرون ان الفراركان كبيرة يومبدر‎ 
 مهنعهللا حنين قفدسخف” الأصرف الآيا تكقوله فى الأولى  اا استزهم الشيطان ببعضمأكسبوا وأفد عفا‎ 
والقول بأنالتولى لبسكييرة‎ ٠ ثم يتوب الله من بعد ذلكعلى من يشاء‎ ٠ وفى الثانية ثم وليتم مدبرين‎ 
بعد غزوة بدر وآن المسامين بعضهم فئة بعض فيكون الفار متحيزا لى فئة فأما فى يوم يدر فل سكن طم فثة‎ 
وأ كثراهل الرعق‎ ٠ شحازون الها ذلوا اتحازوا انتحازوا الى المشركبنميوىعن الحسن وقتادة والضحاك‎ 
الألك تدم فاذا كان المسامون على الشطر من عدوّهم لابجوز طم أن يفرتوا منهم ويولوهم ظهورهم‎ 
وان كان العدواً كثر من مثلى ا مساسين جاز طحي أن بغركوا منهم #دروى مجاهد أنهم لاالصرقواعن قتال أهل‎ 
بدركات الرجل يقول أنا قتلت فلانا و يقول الأرأنا قئلت فلانا فنزل قولهتعالى  ان افتخرتم بقتلهم  (فل‎ 
تقتاوهم ولكن الله قتلهم) يعنى بنصره ابا م وتقو بتكم عليهم وامدادك بالملائكة للشمرو نحم ويله-ونم‎ 
وبر بطون على قاو يكم بل يكثرون سوادم وحار بون معي على قول ثم أن جبريل قال للنى علا خ لد‎ 
قبط من تراب فارمهم مها فاما التق الجعان تناول يَلْكَمْ كفا من الحسياء عاب-» تراب فرى به وجوه القوم‎ 
وقال شاهت الوجوه يعنى قبحت الوجوه فم سق مشمرك إلا دخل فى عينه وفه وهنخر به من ذاك التراب ثئٌ‎ 
فائهزموا وتبعهم المؤمنون يقتاوم-م و بأسرونهم 5 ومعلوم أنه لمس فى وسع أحدى من اليش رآن برى كفا من‎ 
الخصى فى وجوه جيه قلانبيق عين إلا وقد دخل فيها منذلك شئ فصورة الرىصدرت من رسولائلهة علا‎ 















وه ب فط سيت اوتاه ردوب جانس مزجي تدس سج اتساج مش تويك وبي مابس" دج يسوج الحو سوبجنه بوماا بسحب ار دب ومحدياي يساس سيوه جا نك بعل يدج عاااه اتات سارت . 
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١ 
فلهذا المعنى صصح النى والائبات فى قوله تعالى (ومارميت إذ رميت ولكنّ‎ ٠ وتأثيرها صد رمن أله ءزوجل‎ 
لله رى) يعنى ان الرمية التى رميتها أنتلم ترمها أنت على القيقة لأنك لورميتها لما بلغ أثرها إلاماببلفه أثر‎ 
رىالبشر ولكنها كانت رمية الله حيث أرت ذلك الأثر العظيم وعليه يكون فعل العبدمضافا اليه كبا والى‎ | 
الله تعالى خلقا فقد أثت الفعل للعبد ثم نفاه عنه وأثيته لله فقال  ولكنّ الله رى  واتما فعل ذلك ليهلك‎ 
عدوم (وليبكى) وليعطى (المؤمنين منه بلاء حسنا) عطاء جميلا أى وللاحسان الى المؤمنين (إن الله‎ 
سميع) أدعائهم (عايم) بأحواطم (ذلك) البلاء الحسن (وأن الله موهن) مضعم ( كيد الكادرين)‎ 
يعنى مكرهم وكيدهم معطوف على ذلم  أى المقصود ابلاء المؤمنين وتوهين كيد السكافر ين وابطال‎ 
حيلهم ومكرهم‎ 
2) 3ل‎ 
قال أهل التفسير والغازى لما ندب رسول الله عَم أصعابه انطافوا حتى نزلوا بدرا ووردت علييسم‎ 
روايا قربش وفيبم أسل وهو غلام أسود لبنى الاج وأبو يسار وهو غلام لبنى العاص 'ن سعد فأخذوهما‎ 
وأنوا مهما رسول الله يلار فقال طم يليم أبن قريش ذلا هم وراء الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى‎ 
والكثيب المتنقل فقال رسولاله َل 5 القوم قالا كثير قال ماعددهم #الالاندرى قال م ينحرون‎ | 
كل بوم قالا بوما عشرة وبوما تنسعة فقال رسول الله يِه القوم مابين التسعواثة الى الألف ثم قال طما‎ 
من فبهم من أشراف قريش قالاعتبة بن ر بيعة وشيبة بن ر ببعة وأبو البحترى بن هشام وحكيم بن حزام‎ 
والحرث بن عاص وطعمة بن عدى والنضر بن حرث وأبوجهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنااجاج‎ 
وسهيل بن عمرو فال رسول الله علد هذه مكة قد ألقَت اليم أفلاذ كبدها فاما أقبلت قر يش وراها‎ 
رسول الله يِه قصوّب من العقسقل وهوالكثيب الرمل جاء ال ىالوادى مقال ل اللهم هذه ق ريش قد أفبلت‎ 
اللهم فنصرك الذى وعدتى  فكان ما كانمن التصروالفوز‎ ٠ لامها وتفرها نحاد ك و:سكذاب رسولك‎ 
والى هنا اتنهبى الكلام على خطاب الؤمنين‎ 
ثم انه سببحانه خاطب الكاف ربن وهم الطائفة الثالثة فال (ان تستفتحوا فقد جاءك الفنسم) أى ان‎ 
تستنصروا فقد جاءم النصر علي وهو خطاب لأهل مكة لانم حين أرادوا أن ينفروا تعلقوا بأستار الدكعبة‎ 
وقالوا 9 اللهم ان كان #-د على حق" فانصره وان كنا على حق فانصرنا م ولما التق الجعان قال أبوجهل.‎ 
اللهم انصر أهدى النثتين‎ ٠ (اللهم ينا كان أله (يعنى نفسه وعمدا يللم ) قاطعا الرحم وأحنه اليوم‎ 
الهم من كان أسيفر وأقطع لرجه فأحنه اليوم 4 وريطلق الفتح على الح‎ ٠ وخير الفريقين وأفضل الجعين‎ 
أى ان تسشحكموا الله على أقطع الفريقين الرحم وأظم المثتين فينصرالمظاوم على الظالم فد جاءك الفتسم‎ 
يعنى جاء م حلم الله بنصرة المظلوم على الظالم وانمحق على المبطل والمقطوع على القاطع » روى البخارى ومسل‎ 
أنعبد رجن بن عوف قالانى لواقف فى الصف يوم بدر فنظرت عن عينى وعن ثمالى فاذا أنا بغلامين من‎ 
الأنضار حديثة أسنائهما فثمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزق أحدههما فقال أى عم هل تعرف أباجهل‎ 
قلت نعم نا حاجتتك اليه با اإن أت قال أخيرت أنه بسب رسول الله يلم فوالدى نفسى بيده لأن رأبته‎ 
لاربفارق سوادى سواده حتى عو ت الأصجل منا فتكحءت لذلك وتحم وى الأخر وقاللى مثلها قم أأشب أن نظر تِ‎ 
إلى أ فى جهل بجول فى الناس فقلت ألاريان هذا صاحبكم الذى تسالان عنه قال فابتدراه بسيفهما فضر باه‎ 
حتى قتلاه م انصروا الى رسول الله َلثم فأخبراه ققال أيبكما قتله فقا لكل واحد منهما أنا قتلته فقال هل‎ 
مبسدحها سيفيكا فقالا لا فنظررسول الله يل الى السيفين هقا لكلا ما قن#له ففصى رسول الله يلق‎ 
يليه ما والرحلان معاد بن تمرو بن الوح ومعاذ بن عذراء رذى يله عنما‎ || 
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هاهوذا أبوجهل قد امتختم : وهاهوذا قد جاءهالفتتح وك لله تله قال تعالى لكفار مكة (وان 
ننتبوا) عن اشكفر ومعاداة الرسول (فهو خير ل>) لنضمنه سلامة الدارين وخير اللازلين (وان ؟ تعودوا) 
حار بئه (ثعد) لنصرته علي (ولن نغ ىعتم) وأن تدف عنم (نتتك) جاعتكم (شياً) من الاغناء 
(واوكثرت) كا (وآن الله مع الؤمنين) أى ولأن لله مع المؤمئين كانذلك ٠‏ انتبى التفسير اللفظطى 
للغسم الثااق 3 من سورة الأنفال 
ظ وههنا جس لطائف ١‏ الأول ) اقتحام الأخطار فى قوله تعالى ‏ واد يعدم ابله أحدى الطالفتإن لح 
| ( الثاني )4 أن هذا العالم المادّى خاضع لناموس العقول . وأن عمل القلوب مهيمن على الأجساد . وعاو 
|| اطمة به تذلل الصعاب فى قوله تعالى ‏ وماجعاه الله إلا بشرى لكم - . ل الثالثة )4 دقة الملاحظة والبحث 
| اأصادق فى أمورهذه الحياة فى قوله - اذ يفشيك النعاس 000 ظ ٠‏ 9الرابعة »4 الثبات وقوّة العزعة 
]| أساس الأعمال فى هذه لحياة ٠‏ ( الخامسة م عدم الاتجاب بالنفس وترك الكبرياء فى قوله تعالى - وما 
| رميث إذ رميت ولكنٌ الله رى ‏ 8 ولديدا إناع عد اللطالات انه فنقول 
ل( اللطيفةالأول م 
فبيا استبان خلق اقتحام الأخطار ومقابلة الحوادث السام والأهوال الفخام والامور العظام بالخلد 
| والصبر واختيار أعظمها د وأشذها بأسا وأعلاها شنا وأرفعها مقاما وأسماها نظاما وأبعدها سمملا 
وأقومها قبلا ألا وى التنالى عن العسير والمسارعة الى النفير واصطفاء أشرف الامور ٠.‏ ولعمرى كيف 
لساوى ذلك الزاد والمئرة و يعض أاأبز والعطر الذى كان مع ألى سفيان ذاهبا الى مكة قتل صناديد قريش ٠‏ 
لعمرى ما أبعد العرق مابين رأس الأمي وأعلاه ٠‏ و بين ذنبه وأدناه ٠‏ فعلوٌ اطمة فى النظر الى معالى 
| الامور وأشرفها لا الى آخسها وأحقرها . فلشكن هممنا فى حياتنا الدنيا متوجهة الى أعالى الامور والنتكب 
ما يكتنى به الجهور هن العرض القليل والنفع المادّى اذا كان هناك ماهو أشرف وأجدر وأعلى وأ كبر 
( اللطيفة الثائية ) 

لقد اطلعت على حديث اللائكة ٠‏ وكيف أرسلهم الله فىغزوة بدر ٠‏ وكيف اختلف العلماء هل هم 
حار بوا معالم مين وظهروا لدورة لشرية وأسلحة حديدية وملابسعر بة وقطعوا الرؤس وأزالوا النفوس 
أم حم اكتفوا بتكثير السواد واهداء البشارة للحار بين ٠‏ أمكان تزوهم على القارب اجام والتشير 
ْ وتفوية اطمم ك أمهم بشطلون ممم الأعداء ويلفون فى قاوبهم الرعب ىه هذا كاه قد تقدم والسكن الآنة 
| قد درت قصارى الأمس وجاداه وداه ومنتهاه وشرحت المقام وأزاحت اللثام وأذهبت |لغمام . هاذا 
| قالت . حاء فها قوله تعالى ‏ وما حهله الله إلا شرى ل؟ فذكر ذلك على سبل الحصر والقصر كانه 
ش بقول ايسا خلفتم فى الأرض ختبرين وظبهرتم عل ا متحنين فعليجم مقارعة الأ بطال والطعن والتزال 
وما كان اتزال اللائسكة لتقعدوا وهم بعملون ٠‏ وتنكصو| وهم يتقدمون ٠‏ وتناموا وهم مسنيةظطون 
ْ الله لم ححاقوا س دى فلاتمتحموا الردى بل خلقتم متحنين وفى الأعمال مختبربن ٠‏ وما انزال الملائكة 
علي إلا لتبشرك بالالمام وتتبيط همم الأقوام ولوثبت انهم قنلوا معسم أناسى لم يكن ذلك إلا ليشجعو؟ لا 
| ليتقعد و والا لذهيت فضيلة الاختبار ولخرجتم من الحياة بلا اعتبار فلامنازل فى الآنرة إلا حيث المهاد فى أ 
الحياة ٠‏ ولاجهاد والملائكة قامون مقامج ٠‏ مقاتلون عدو ٠‏ مددون الأعداء وأنتم نيأم ٠‏ وكلا 
كان العمل ١‏ شق>كانت النتنييحة أرق والعاقبة أبق والسعادة أعلى 

ألاوان النية نسبق |اعمل والأجمال لاقيمة طا إلا بعزمات القاوب ٠‏ فكلما امتلاً القلب بالبشارة 
| والآمال ابتبحت الأعضاء بالأعمال . ان القاوت لعظيم ساطانها قوية عزمانها فتى صلحت صلحتالأعمال 








له لماع طسوو سي سوه مله مسي و سسجوس با عجوب جا حبك ...لمح ع عسؤيي عو جد بيرت 


| وداحات أوسجدت اوتشاءمت أوشكت أوشست نطلت أعمال الجوارح 0 وكيف يعمل المأدور والأعي 
خامد الأتفاس كثير الياس ٠‏ وكيف تهبج الأعذاء للعمل اذاكان القلب قليل الأمل ضعي الحيل خائر 
لعز مه حايد! عن السأن ٠‏ هتالك لاعمل له طلتأه ٠‏ ولامر له برضاه 
( اللطينة الثالثة )4 

أنظر الى الامور انجسة اللذ كورة فى الآيات وكيف فصلها الله تفصيلا ٠‏ فذكرهواجس القلوب وخواطر | 
الغمائر وم يدع قطرات السحاب اللاطرات ٠‏ ولاعطش القوم فى الفلوات . ولاثيات الأقدام فى الطرقات 
ولانعاس القوم فى طيجمات ٠‏ جعل لكل من هذه الحوادث حكمة إطية ومنةربانية اثارة للعقول ونيصرة 
للا فهام كأنه قبل انظروا فى أمال؟ اليومية وأحوالكم الانسانية وماينتادم من أمور طبيعية فتفقدوا 
صغائرها وتَأتلوا كبائرها ٠.‏ واعلموا أن لكل منبها مهيجاصادقا وطر با وأنحا فاعتيروا بكل منها وبدبروه 
واوا فيه واذ كروه واعاهوا أنه مامن صغير من الامور ولا كبير إلا وله نبأ ومستقر عامه من عامه وجهاه 
من جهاه . فايا كم أن تمرك علي الحوادث مر" السحاب قلاتقيمون طا وزنا ولاثعرفون ها معنى واذا 
كنت قد زكرت النعاس فى غزوة بدر وجعلت لنزول المطر حكمة عملية ولثبوت الأقدام على التراب مكرمة || 
ربائية ولزوال وساوس اطواجس الشيطائية مزية حكمية] ٠‏ هكذا فلتكونوا فى سابر أمورم مفكرين وى 
| جميع أممالك ناظرين - ومانكون ى شأن وماتنا منه من قرآن ولاتعماون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إذ تفيشون فيه ومايعزب عن ر بك من مثقال ذندّة فى الأرض ولافى السماء ولا أصغر من ذلك 
ولاأ كبر إلا فى ككتاب مبين - 




























( اللطيفة الرابعة م 
هذه داعية الثبات عمرقية امات . كيف لا وان تحريم التولى بوم الزحف من أجل" الامور قدرا 
وأعظمها ثرا وأشرنها مقاما ٠.‏ وفيها احتقار الحياة فى عظائم المهمات ٠‏ وعدم التولى يوم الزحف يكون 
| من آثاره قوَةٍ العزعة التى هى سس الحياة ومناط الككال وثهاية الفضائل ٠.‏ ولقد ذكر القرآن الصبر نحو 
ا مية) وجعاه مناط الأعمال ٠‏ وعليه مدار السعادة فى الحال والما"ل ٠.‏ وأعظم الصبرما كان فى بذل || 
النفس فى سبيل انجد الاخروى والد نيوى وشرف [لقام 
( اللطبفة الخامسة »4 
فبها التواضع وأن يعرف الانسان مقامه ف الوجود فلايغتر يما أنبح له من ظفر ٠‏ وما أعطاه اياه القدر | 
ولايلس لياس الخيلاء ٠‏ ويتبختر تبخير الحسناء ٠‏ قاذا نال أميا ديفيا أودئيويا فلبرجع الى الله تعالى 
ولا يكثرمن الفريح بما اناه - ان الل لاحب" الفرحين  ٠‏ وليعلم أن الله هوالدى أعطاء ولاحول ولاقوة |) 
إلا الله ان ذلك فى كتاب ان ذلك على الله سير سكيلا تأسوا على مافاتك ولاتفرحوا بما آنا مم - 
وهذا آلخرالكلام على القسم الثاتى من سورة الأنفال 
( القيئم التاليث ) 
أيه اين آمنوا أَطيمُوا أله ورسولة ولا توا نه وأأثم' َسْمعُونَ + ولا نَكُوثوا | 


ابيا 


ٍ. ل ا لاض ا ا ا 0 اس و لما 1 . 8 2 ا حل خم اس 
ظ كَالدينَ قالوا “معنا وم لايسمكئون * إن شر الدَوَابَ عند ألله الصم اليسكم الذبن لا,يعقلون 





1 واو حضوت عفر ل ف اوجمووى نر ا و ار ِ 
+ وَلَوْعلٍ لله فيب حيرأ لاخمسهم. ولو ممه لتولوا وم مُعرِ 1 


العل 






















+ ماسم أ 0-2 0 لي 0 2 ب 93 


































ل ا اسك 
لسار 1 ير الى 3 بير 0 7 7 الى سل ر#ق اي 55 اط برو 0 . 0 
موا أسسحِيبوا لله وَلرسُولِ إذا دعا م لا يي وأعاموا أن الله جحو بيْنَ اله وَقلبِمِ 


42 ل ١ن‏ يعر دصح عر عرس 5 اسرسي” سار ا ا 2 س١‏ 
وَأنهُ ليد دون « وَانَقُوا فثنة لا نصيين الذين ظاموا ا خاصّة » وَاعَاسُوا أن الله 
شَديلٌ العقاب 5 أذ "أثوا ذأ قليل سستَصْعُونَ فى الْاراض 00 2 1ك كار 
| رن كاك" واي 6 بتر وَرَرَقَكمْ من الطببات لسلَكُم تشكرون * ] 
ان امثوا لدمتُوبُوا أنه والتسسول وَضُونوا أمانائك: أنه مون * واعلنوا 
50 


0 ا" م ل د 8 7 اسه رار عور 
واكم وأؤلاد ؟ فثنة وَأَن أله عندة أجعطم” * أيًا الّين اموا إن مَتّقوا أ 


يل كك 06 ونكت عنخ: سن يكم ويثق لك وأثة ذو افطل السظلم. » 
تفسبر بعض الألفاظ »4 

قوله (ولاتتولوا عنه) أىعن الرسول (وأت نسمعون) القرآن والمواعظ سماع فهم ونصديق ( كلذين 
قلوا سمعنا) أ ىكاللكفر : أوالمنافقين الذبن ادّعوا السماع (وهم لاسمعون) سماعا يتتفعون به فكامهم 
لاسمعون رأسا (إن شر النتواب عند اللّه) شه ماهدب على الأرض أوشة البهاتم (الصم) عن الحق 
(البك الذين لايعقاون) ايإه ٠‏ عقّهم من البهائم ثم جعلهم شردها لأمهم أبطاوا ماميزوا به و به فضاوا (خيرا) 
أى سعادة كتبت طم أوانتفاعا بالآيات (الأسمعهم) سماع تفهم ( واوا أسمعهم) وقد عل أنلاخير فيهم (لتولوا) 
ول ينتفعوأ به وارتدوا بعد التصديق والقبول (وهم معرضون) لعنادهم (استجيبوا لله وللرسول) بالطاعة 
(اذا دعا ؟) أفرد الضمير هنا كا سبق فى قوله تعالى - ولانتولوا عنه ‏ لأن ذكرطاعة الله والاستتحاية له 
للتوطئة والتنديه علىأن طاعة الله واستحابته منطاعة سول ٠‏ وأيضا اندعوة الله قسمع منالرسول (لا 















حيم) من 
) 1 العاوم الديئية لأمها نحى القاوى والجهل موت * قال الاول 
لانصمين الجهول حلته » فذاك مبت وثوبه كفن 
)م( وما يورك الحياة الأبدية فى النعيم الدائم من العقائد والأمال 
9 وما يورث بقاء؟ أحياء فى هذه الحياة الدنيا وهو الحهاد إذ لوتركناه تفتلا العدق 
9 ومما بورث حيات؟م الاخروية وهى الشهادة لله الوحدانية 
فطاعة الرسول واجبة للعاوم الدينية والعقايد الاسلامية والمهاد والشهادة ٠‏ فبالأؤل حياة القاوب ٠‏ 
و إلثائق حياة الآخرة ٠‏ وبالثالك حياتنا فى الدنيا ٠‏ و بلرايع حيان حماة أرى فى الأخرة باإلشبادة 
ثم قال تعالى (وإعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه) وهذه الآبة ا أر بعه أمورأَيِضًا 
)0 فهو أقرب اليه من حبل الوريد ٠‏ وهو عرق فى الرقبة شبه بالحبل » فهذا ثيل لغايه قر به 
, اأعيد 
(؟) وهومطلع على خفيات القلوب فيعم ماقد نغفل عنه صاحيه كا سبأنى ايذاحه فى التنو م الغناطيسى 
(0) فليتجه الانسان الى قلبه فليخاصه من الشوائب قبل أن حال بينه و بينه فلا يفنى له تصفيه 
حين بحال بده و بين قلبه هنون أوموت 
(:) وليعل الانسان أن عزاعه تحلها الوساوس ٠‏ وتفسخها المرمجات ٠‏ وتنسيها الشهوات ٠‏ وقد 
وج سح سه ست عستا 


سقيس سمه 


ال ييا 
: 0 . 


7 


ظ بالكفر فلإيقدر على الابمان وشم عليه بإلامان فلا بكفر لشقاوته فى الأزل عن الأول وسعادته 











كه 


فمه عند الثالى 
(واتقوا فتنة) النتنة ادنب (لانصيين ال) أى ان أصابتك لاتب الظامين متم خاصة ولكنها تعمكم 

أى اتقوا ذنيا يعمج أثره كأن يقر" الناس المنكر ٠‏ وكأن بداهنوا فى الأصي بالمعروف والتهى عن المنسكر ٠‏ 
وكأن تتفر"ق الكلمة ٠‏ وتظهر البدع ه وإكسل الئاس عن المهاد ٠‏ وهذا دلالة على أن السامينجيعا 
متضامنوت والفرد منهم مثل جيعهم فلببتيت كل اصرى” بمجموعبم (داذ كروا إذ أتم قليل م رد 2 
| الأرض) أى واذكروا أبها العرب إذ كنتم أذلاء بين فارس والروم لتفتقكم ويا أها المهاجرون أيضا إذ 
| كنتم مستضعفين فى أرض مكة تستضعفم قريش (تخافون أن يتخطفك الناس) أى فارسوالروم للعرب 
ْ عامّة وكفار قر يش وغيرهم من العرب للهاجرين (فا وا 5) جعل ل مأوى تتتحصنون به من أعدائت؟ 
| فى الأول وف الثاق (وأيدم بنصره ورزقتك من الطبيات) الغنئم (لملك نشكرون) هذه العم (لاتخونرا 
| الله والرسول) بأن تتركوا الفرائض والسان ٠‏ أو بآن يكون ما تبطنون خلاف مانظهرون ٠‏ أويكون 
| منكم غلولف المغائم (وتخونوا أمانانتكم) فما بين بأنلاحفظوها (وأتم تعامورن) تبعة ذلك و وله 
| والخيانة عن عمدولستم ساهين ٠‏ أوأت تعامو نحس امسن وقببحالقبيح (واعاموا أبما أموال؟ وأولادم 
| فتنة) أى سبب الوقوع فى الفتنة أى الاثم والعذاب ٠‏ أوحنة من الله ليباو م كيف تحافظون فيهم على 
أ حدوده (وأن الله عنده أجر عظم) لمن ا ثررضا الله عليهم وراعى حدوده ففهم ٠‏ فليوجه الناس همهم الى 
|| صراعاة حدود الله فان الناس جعا متطامنون وليس أولادالانسان وأمواله عغثية شيا اذا ماحا قاطلاك يقومه 
| وأمواهم وكيف يعيش المرء «نفردا هذا لايكون (يجعل ل فرقانا) هذه تشمل نجسة معان 
)١(‏ هدايةنى القلوب بها تفرقون بين الحق «الباطل (*) ونصرا تفرقون به بين المحق والمبطل 
(م) ومخرحا من الشبهات تفرقون به بين الحق والياطل (4) ونجاة بما نحافونه فى الدارين 
| (ه) وظهورا واشتهارا بالميت والذكر الحسن لأن من نجا ما يخافه فقد فرق بينه و بين الخوف منه ٠‏ 
: ومن اشتهر صيته فقد ظهر ظهور الصبح ٠‏ تقول العرب لإبت أفعل كذا حتى سطع الفرقان )م أى الصبح 
ْ وهذه لإ المعانى الجمسةعم حقة فان من انق الله هدى قليه ونصر ونا من الحوف وخر ج من الشبهات 
| لأن قابه صيان على المحقائق قتتضح له الطرق ٠‏ وهذه المعاتى الأر بعة ترجع لعنى واحد وهو التفرقة بين 
|| شئ وآثشر . أماالخامس فهو معنى آكثر ور بما رجع الى الأول لأن الصبح يغرق بين اليل والنهار (ويغفر 
0 بالتجاوز والعفو (والله ذوالفضل العظيم) دذ كير للؤمنين أن ما أعدّه الله طم بسبب التقوى اعاهو 
|| تفضل واحسان . انتهبى التفسير اللفضى ٠.‏ وهنا لطائف 
ظاالاطيفة الأولى 4 - إن شت الدواب عندالله الصم لبج الح 

+ اللطيفة الثائية 6 ولوعل اله فهم خيرا لأسمعهم - 

إ اللطيفة الثالثة )4 واعاموا أن الله يحول بين المرء وذلبه وأنه اليه تحشرون - 

١‏ اللطيفة الرابعة 4 - واتقوا فئنة لانصيين الذين ظاموا منكم خاصة . الآية 

( اللطيفة الخامسة 4 - واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون ب 

ف( اللطيفة السادسة م با آمها الذين آمنوا لاونوا الله والرسول ‏ 

اللطيفة السابعة 4 واعاموا أنما أموال وأولادم فتنة ‏ 

ش ١‏ اللطيفة الأولى » 

اعم أن الانسان أرق من عام الحيوان وأقل من عالم املك على سبيل الاجمال باعتبار امجموع ولم تكن 

لا 0 


3 


ميم 


١ 
| له هذه المنزلة الرفيعة والمقام الكريم وتنكري الله لهلما الصف به من فُوّةَ الجسم أوشهوة الأكل أوالقدرة‎ 
|| التناسل أوالَوّة العضلية أوالئز بن بالز بنة كالطاووس فانذلك كله شاركه فيه الخيوان واعاامتيازه بالعقل‎ 4 
فن غلب عليه طبع القتال ظ‎ ٠ ولاجرم أنه اذا عل عن مىاتبته ألحق عرائب الحيوان‎ ٠ وااءم والمكمة‎ || 
|| وهكذا تعد‎ ٠ أوالسفاد عد من العصافير ه أواله : بئة عد من وع الطاووس‎ ٠ والغلبة عد من الأساد‎ 0 < 
ْ ظ الحيوانات نوعا بوعأ 1 فتى غلب على الانسان طبع مع هذه الطباع عد كانه متها 7 وقدد كريا فى سورة‎ 
ْ البقرة عوا رين لعانن لا الحووان عند نو تعالى عواة لبر بك للد ال‎ | 
: ولاجرم أن الحيوان الذى اتصف نصفة خاصة لاعار عليه ولاعيب بل هو قام دع ه عامل على شا كلته‎ 
| فأما ذلك الانسان الذى مزل عن عم ينه والتيحق بالأفق الأدى فانه مذموم مدحو رم قال تعالى  أولتك‎ | 
ظ كالاً نعام بل م م أضل” أوثئك هم الغافلون وهذاهو سر" قوله تعالى  إن ثم اللتواب عند الله العم"‎ 
اليم الخ ه اتهتاللطيفة الأولى‎ 
اللطيفة الثائية 4 ظ‎ ١ 
|) ومن هنا النظام هذه‎ ٠. عل أن هذا العالم كله ما ظهر إلا على عل سبق ونظام أسس على مقتضاه‎ | 
النواميس التى ثراها ونقرؤها فى هذا الوجود وعم الله يشمل الواجب والجائز والمستحيل ولا يكون العسم ش‎ || 
فاذا اقتضى النظام العام والأحوال الخاصة مقتضى النظام أن يكون ز 7 لا‎ ٠ إلا على مقتضى المعاوم‎ 
| كم ان الحيوان ليس أهلا لمراتب الانسان ذانه لاحالةيكون فى عل الله‎ ٠ يعقل لأن مزاجه لم يتأهل لذلك‎ | 
افر يلون على مقتدى المدالة ه كأنه ظ‎ ٠ لاشبل الامان وخولاكه اذا جاء فى الأرض لابقبل الاعأن‎ | 
وكيف رئدذون وهم ظ‎ ٠ ظ يول لوسيق العم بأن ثم خيرا لاستعدادهم له لأسمعهم ماع تفهم وم برندوا بعد‎ 
|| أهل للإعان بفطرتهم واوأسمعهم سماع نفهم فى أل الأمص عواوا 28 وهم معرضون لأن فطرهم غيرمستعدّة‎ 
وعلىهذا كون هناك فرق بينقوله - لأسمعهم - و دين قوله - وأوأسمعهم - ش‎ ٠ للبقاء على مافهموا فرضًا‎ 
٠ إفالأول) سماع تفهم مع الدوام علمه ( والثانى )4 سماع : لهم ف أوّل الأعمس فليس يينهما التقاء فتأثل 7 ابت‎ 
اللطيفة الثانية ش‎ 
4 اللطيفة الثالثة‎ ١ 
: اع أن الله قد خلق الانسان ول عكنه من لامجلا عل جع ثرا “0 باليقم الذى علك مالا‎ 
الائرى أن الاثسان محال سنه و بين مايعامه فى أحوال‎ ٠ 
كالنوم النائم ربا لانتذكر شيا من أحوال يفظته و يرى أنه فى أحوال أخرى ظ‎ )١( 
ْ المجندون )0 المغمى عليه 2( اذى شرب الجر )6( الذى تعاطى الأفيون وانخدذرات الأنرى‎ (0) 
ْ أحوال المرض فقد ينسى فى المرض ما كان يذ كره فى الصيحة‎ 0) 
قر عند الاحتضار أمورا لم يكن يتذكرها فى صحته (م) وف العقا كلايمان والكفر2 )أ‎ )0( 
ْ وكثيرا‎ ٠ والذبوب والأع.ال الصالحة ٠ه ف*ثيرا ماشصد الانسان الامتناع عن الذنب فيقع فيه‎ © 
ْ أو يقصد أن يشعل سوا فيصرف عنه‎ ٠ مأيفصد اير فيقع فى الشيك‎ 
|| تأثير الخطباء والشعراء فائها تصرف الانسان بما تهسج به فؤاده بالأقوال الحلابة والأبيات الموزونة‎ )9 
متصرفه عن غرض الى غرض مهما حاول الغلص وأراد الامتناع ش‎ 
| كل هذه تجرت الانسان‎ ٠ والتعليم والديانات + والعادات الموروئة والمكتسبة‎ ٠ الوسطوالبيثة‎ )١١( | 
| الى طبائعها مهماحاول الانسان التتخلصمنها والفلص من أذاهاء ناهيثماقرتره ااعلامة (جوستافليبون) فى‎ | 
]| فتجد للشع ب كله هزة‎ ٠. مؤلفانه من أن الوسط والبيثة وآراء الشعب تؤئر فى العاماء والجهلاء على حدّ سواء‎ |! 
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لمعيه هدرم يسيم عبمسيصيت 


احدة ورحة واضطرابا واحدا مسوقين الى ذلك ٠‏ لاسلطان للنطق على عقوطم ٠‏ واغا السلطان ذلك 
المؤثر العام اذى استحوذ على: العقول ؤمعها كا حصل فى فرنسا وتركيا ومصر واطند من القوة الوطنية 
والقيامكأمهم رجل واحد للاستقلال ٠.‏ وترى الثئاب وهو أسوص الناس على لدانه قد حيل بينه وينم 
فيقدّم نفسه للهلاك وللوت الزؤام فى سهيل اتقاذ بلاده ٠‏ وهذه الحياولة نعمة عايه وعلى الناس 
ع و بصْدهاتقيز الأشياء » 

(+1) ومن هنا للقام ما أظهره العم الحديث وأرانا الجال ٠‏ والهيب التعاب ٠‏ والسحرالخلال ٠‏ 
والحواهر اليديمة ٠‏ والعقود النظيمة +٠‏ والبدائم الشائقة ٠‏ ولنحاسن الرائقة ٠‏ والدار والمرجان ٠‏ وغرائب 
الانسان لإذلك 4 فى التذو يم المغناطيسى ٠‏ ومامثلالانسان فى أطواره الأر بعة الانىذ كرها فىذلك العم 
إلا كثل العائئة والعاماء ٠‏ فأما العاّة فلايعرفون من هذه الدنيا إلاظواهر وهم عن بواطنها معرضون ٠‏ 
وأما الخاصة فهم على ثلاث درجات ل( الأولى » اللتعامون فى المدارس الابتدائية « الثانية ) المتعامون فى 
الدارس الثانوية لاالثالثة »4 النعامون ف المدارس العالية ٠‏ فهذه أربع درجات العامة والابتداثيورت 
والثانو يون والعالون 

أفلائرى أن من لم عل ف المدارس العالية تجهلها ولعرف الدرحات الثلاث قباها وأيضًا النعل الاشدانى 
هل الدرجتين فوقه و يعرف ماقه-له ه والعالى يجهل الطبقات الثلاث فوقه وبعرف درجته هو ٠‏ اذا 
| عرفت هذا امثال فاسمع ما أقول لتعرف ست الله فى القرآن وحكمته فى الفرقان 
يقول علماء (التنو ب المغناطيسى) ان له ثلاث درجات 6 تقدّم فى هذا التفسير الأوك 4 أن شقد 
|| الاحساس وككونقابلا لكلمايلقيه اليْه المنوّم بكسرالواو «الثاق» أن يقد الاحساس فقدا ناما ولكنه 
يتكلم ويسمع ورببصر ولكن لاساطان مواسه عليه ( ااثالك )4 أنه يعرف نفسه معرفة نامّة وويصف علا 
وعلاجه ويعرف أحوال الناس من بعد سحيق و يئى“ عن حوادث مستقبلة و يتكلم بلغات شتى ويرى 
أرواح الأموات ويصف همثتها ويتقل الى الحالسين أقواها ٠‏ ولقد قال عاماء هذا الفئ ان النائم فى الخال 
الأول يتنسكركل ماعمله فى اليتفظة ٠‏ وف الخال الثانية يتك ركل مافعله فى اليقظة وفى الحال الأولى وفى الخال 
الثالتة تذك ركل ما فعله فى اليقظة وف الخال الأولى والثائية ٠‏ وهكذا اذا رجع القبقرى حجب عنه عل 
| مافوته ويكون عالما بما هو ته ٠‏ أفليس هذا تجيبا جدًا وأصبح تثيلنا بالتلاميذ فى المدارس و بالعامة 
ثبلا حا . أفلست ترى أن هذا من التجب التجاب وأن الانسان منا فى هذه الدنيا بجهل نفسه كل 
الجهل وأن الله حال ينه و بين قلبْه وانه قادر فىحال من الأحوال أن برىالأرواح وخاطبها وبعرف مستقبل 
الامور و يعرف البميدعنه ه وهذا أصبح أمي| معروفا قد شاهدناه بأنفسنا ٠‏ ولقد حضرفى مصر قوم من 
أو وبا وذوّموا هذا الننوي فى هذه السنة وساعدهم رجال الحسكومة والشرطة وهناك ديرت سرقة فاما أناموا 
رجلان منهم بحث عبن السارقين وسسرقاتهم وأحضرهم.ن أما كن مختلفة وهومغهض العينين ٠‏ فهده العلوم 
أصبحت معروفة للعامّة والخاصة أى لمن اطلع منهم عليها ٠‏ أفلست نرى اننا قد حال الله يهنا فى الدنيا وبين 
مالدبينا من عاوم ومعارف وحمالوكال لير يدنا كالا هذا الجهاد و بهذا الجه ل الذى لولاه تكس انا ع نأعمال 
شريفة ٠‏ ولك غطى عاينا وستر عنا عيويا وكالات قأنفسنا ذنعم ولشق مها وهى ستكشف عند الموتٌ 
قال تعالى ‏ فسكشضساعنك غطاءك فيصرك اليومحديد ‏ لإوهنا أسمعك الحديث ّققدروىمسل عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اانه يللم يول الا ان قاوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الرحن 
| كقلب واحد يصرفه حيث شاء ) ثم قال يلم 9 اللهم مصرف القاوب ثيت قاوبنا على طاعتك )4 أه 
| أوليس من المكعزء الفرآنية والتجائي الكمية أن يقول الله فى هذه الآية ‏ واعهوا أن الله حول 














559 20 لح 
| بينالمرء وقلبسه وأنه اليه تحشرون - فهو يغول هاأناذا حستكم فى الدئيا وحلت بينكم وبين عام الأرواح 
ْ ومأ الطوت عليه تفوس فاذأ سامتج من عام الأجسام وخلصث أرواحم دن هذه الأحلام حشرتم م وأتم 1 
| مطلعون على جميع مااتصفتم به من خير وشرة وكالونقص واذن يقال كك بنفسك اليوم عليكحسيهبا - 
| ويتال ‏ يوم تجدكل نفس ماجملت من خير محضرا ©» وماعمات من سوء نود لوآن ينها وبينه أمدا يعيدا 
| © ويحذر؟ الله نفسه ‏ 
|[ فكأنه قيل فى هذه الآية قد حلت بينكم وبين مكنون أمالم وأخلاقم وعاومكم لكى تتابروا على 
ْ الأعمال النىتزيد م رقيا كما حلت بين هر النيلمة-لا و بين انتشاره بلا صَابط ولا نظام كيلا يتفركق الماء 
| بلامتفعة واتما حفظته ليسق الزرع و يدرت الضرع ٠‏ فهكذا أثم ل أ مكنم من عوالالغيب والأرؤاح الججيلة 
|| اشفاقا علي وحيا ىمالك كك نز يدوا استبصارا واستنارة بالأعمال والجهاد والكال ٠.‏ وه ذه هى الْباولة أ 
|| فاذا انكشف الغطاء وقد صرتم فى الدرجة الثالشة وذلك بالموت حشر ب امك ٠‏ فاذن الحياة جاب والحشر 
| كشف ولا يكون ذلك إلا بعد الوت ٠‏ فتتجبمن بدائع القرآن وغرائبه ٠‏ وكيفذ كراءمتقايلين الحياولة 
| بالحياة والكشف بالموت والحشر ٠‏ أن فى القرآن لتجائب و بدائع ومابدركها إلا العالمون بكسسر اللام 
لإ نحات الأنوار و بواحر الأسرار فى قوله تعالى - واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الغ- » 
||[ هذه الآيةهى الث الذى ظهر فى هذا الزمان بماحصل للسامين من الضعف والانكسار ٠‏ ان الله 
| عزتوجل يحول بين الناس و بين قاومهم وهذه الحياولة تنحصر فى ثلانة أقسام لوطا م الاصولالصناعية 
| الدنيوية لإثانيهام الاصول الخلقية “الها الاصول العامية ظ 
| أماالاصول الصناعية التى بها يقوى الئاس فى سيرهم فى حياتهم الدنيا وبها يؤدُون ما فرض عليهم منها 
ش للنافع المامة فذلك إنوعان )» نوع عام فى المسامين وغيرهم ونوع خاص المسامين ٠‏ أما النوع العام فى 
!| المسامين وغيرهم فذلاك هو البخار والكبر باء والطيارات فى الحو ٠‏ هذه صناعات كانت مجهولة للام كلها 
|| شرقبها وغر بها ٠‏ مسلمها وغيرمسامها 
)١( |‏ كان الناس يرون بأعينهم البخاء فى قدورهم وهم بطبخونطعامهم صباحا ومساء فى الثشمرقوالغرب |أ 
| وأعينهم ننظره وهو بعاو الى الو واذا وضعوا الغطاء على القدو رخذ البخار يضغط عليه ضغطا شديدا ولوسدّوه 
|| سد حا لتحرتك القدر يما فيه ٠‏ كل ذل ككان الناس يشاهدونه ٠.‏ ولاريب أن الذى يضغط على القدر | 
أ هو نفسه الذى حر“ك القطار فى اليرت والسفن فى البحر بطر يق العقل ولسكن الله حال بينالناس شرقا وغ ربا 
| وبين هذه النتيجة حتى آن وقنها فأبرز هذا ااسر” على يد قوم من ضعاف خلقه فى أوروبا وأدركوا اليوم أن 
| هذا البخار أخف- من الماء (م؟17 عىة) مي أن اطواء أخفه من الماء (٠.م‏ مية فقط) 

1 (؟) ومامن اصرى” غالبا فى الشرق والغرب إلا وقد عل أن الكهرباء يحذب مايقرب اليه من مواد 
| خفيفة ولكن الله عرّوجل حال بين الناس و بين قاومهمفل بتبعوا هذه الظاهرة حتى يستخرجوا منها تلك 
| القوّة التى بها نصنع كل شئ هن سق لأرضنا وطنحن لبن الح وأبقاها حتى أظبرها فى هنا الؤمان لما كثر 
ْ نوع الانسان 

| (خ) () وماهنامرى” إلا وقد شاهد أنالدان الخارج من أفراننا ومطاحنا يعاو الى الجوٌ وأن المواد || 
| الخفيفة كالر يش تطير فيه وعكذا يرى |أناس الأطفال أيام العيد بلعبون بكرات تطبر فى الجوٌ 

| (ب) وعكذا برى الناس الطيور تطير فى جو السماء وأجسامها أثقل من اطواء ٠‏ فهذان النوعان من 
| الأجسام أى الخفيفة النى لاقوّة ترفعها وتحركها والثقياة الىطا قوّة نرفعها وتحركها . أظهرها الله الناس فى 
| الشرق والغرب ومضت آلاف السنين وقد سترالله هذا العم عن قاوب الناس وانكانت أإصارهم مفتحة حتى 





(ه - (جواهر) - خامس ) 


يجت ساي صر ممص ير سد يه ين - سن عع تلك 


دغر 
| | اذا ا ألأوان وأر 5 أظبار البنه د الى 7 بالاهام فاخترعوا الوقن من الطيارات النوع اللغيف الدى 
يسعى مسأ كب اطواء باللسان الافرتجى (ابرشيب) و يسمى بالعر بية (منطاد) والنوعالثقيل الدىوضعت 
فيه القوى الخركة وله لوحان كناك الطائر وهوالمسمى (عر بة) بالطيارات ٠‏ وسترى ايضاح هذا فى سورة 
التحل ان شاء الله مع صور تلك الطيارات وفى سورة نبارك لدتجب من صنع الله عزوجل الذى حال بين 
قلوب الناس و بينه فى الشرق والغرب فل يفطنوا البخار وللكهر باء وللطير وغيرها الى أجل مسمى 
هذا هو القسم الأل من الأصول الصناعية التى حتبها الله عن الناس قاطبة وحال بين قأوبهسم و بينها 
وانكانت أعينهم مبصرة وقاوبه-م مشكرة فهو بقدربه وحكمته لمصليحة حال بينهم وبين ذلك السر العظيم 
الذى برونه لعي نهم ٠‏ وهذا معنى قوله تعالى ‏ فائها لاتعمى الأأصار ولك ننعمى القلوب البتى فى الصدور ‏ 
| فهينا أيصرائشاس جميعا ولسكن الله أمى القلوب عنها لمسكمة حتى جاء الأوان 
| وهنا ونحوه هوالسة الذى قال الله فيه - وجعلنا من بين أيدسهم سدًا ومن خافهم سنا فأخشيناهم فهمم 
[ 0 وهو الاب فى قوله ‏ واذا قرأت القرآن جعلنا ينك وبان الذدبن لايؤمنون بالآخرة ححابا 
فاحاب والسد لابريان ولكتهما موجودان عند أ كثرالنوع الانساتى 
١‏ النوع الثاتى مئ الاصول ااصناعية التى حال الله يبن السامين خاصة وييثها »4 
ْ إن المسلمين فى أقطار الأرض مهماسكثرا لاراهم إلا على وتيرة وأحدة حهل نام بأكثر الصناعات دلوم 
| جميق وذل مترا م إلا قليلامنهم لماذاهذا لأن الله حال بين أ كثرنا و بين المعارف ٠‏ لماذا والمران 
طافح بالنظر والفكر ٠‏ ذلك لأن أ كثر رجال الدين ورثوا علوما خاصة عن أشياخهم فعاموها لاس ول 
بشوّقوهم لغيرهأ وصارهذا خلقا يشوارنه الخلف عن الساف ٠‏ والانسان ابن عادبه وان ص ببئته فظنت الأجيال 
المنتابعة أن ديننا ليس له دخل إلا فى أمور العيادات وتحوها ٠‏ وهجر النا سكل عل وكل ف فى ها مم 
غيرنا وأصبيحنا قى ريات الأم ه قهذالما حالالله منئا و دن تلك الصناعات سب بالأمساء والجهلاء و بعض 
| العاماء المقادين النائمين على فراش الراحة الوثير بما | كتسبوا من العادات وما ورثوا بالتقليد عن أشياخهم 
| فهم لايعامون جو برى و١‏ بسمع أن الأجائب طم الكلمة العليا فى الصناعة والتحارة والقول 
ظ القصل فى السلم والخرب عا 'الوا من قُوةٌ 0 ولكن حال الله بين المرء وقلبه 
قترىالمسل يرى بعينه الحطر المحدق ولكن التقليد وسوء الملكة والعادة ملك عليه مشاعره فأصبح 
| كالأعمى كم اتفق للصربين القدماء إذ عبدوا الهرة فلما حار مهم قسير ملك الفرس وضع اطرر بين الصفين 
فامتيع المصرى عن الضرب فدخلها الفرس ومادكوها ٠‏ هكدا حال المسامين اليوم ٠‏ و بهذا 2" الكلام 
على الاصول |أصناعية وهى اسم الأول من الثلاية 
ظ (١‏ القسم الثاتى الاصول الهلقية »4 
رلعيش الانسان فى بيثة ووسط فيه مخالمات خلقية وآذاب منحطة فتراه بسبب[أمارسة المتتابعة و مابرى 
| من أسائذنه واخوانه رنتخدّل الى أخلاقهم وان لمس الضرر بنفسه ه ألاترى رعاك الله أن الناسشرقا وغ رما 
| شر بون الجر ويدخنون (الطباق) و نتعاطون مالايسييحه الطب وه ميعامون أنهضا كقهوة إلبن والشاى 
٠‏ بل أن بعض الأطباء الذين ,بعءامون ضرو المسكرات هم *بشر بوتها ٠‏ لماذاهذا . لأن اأعادة غلبتهم وحال 
| الله بين الناس و بين قلومهم ٠‏ فههنا الحياولة بسسبب الشهوات والغباوة وف الطيارات والكهرباء والبخار 
|| الثى تتقدمت اق الدكسل والتقليد واعتقاد المتأخ أن المنققم قدأ ك لكل شيئ فى الوجود 
ا ١‏ 0 اثالث سوه العلمنه أوقافه ان أن (لأؤل) ماع نات (وانانى) : 0-0 ألله 0-0 ع 





5 ظ ا 
١‏ الفصل الأول 4 
| درج المسلمون فى العسور المتأحرة على كتب اعتادوها وعاوم مارسوهاكالفقه وعل التوحيد وظنوا أنهم 
| بهذاارضوا ر مهم قال الله بين كثيرمنهم و بين قاو مهم بسبب لمخااطة والمعاشرة والتقليد الأعمى واعتقادالتاميذ 
ش أنه ليس وراء عل أستاذه عل + وقد فرحوأ جاغتدم ين الا - وحاق بهم ما كانوأ به يستهزؤن ب 
برى الم الشمسٍ والقمر والنجوم والأنهار والجبال وقدأ كل دراسة عل الففه وعل التوحيد على 
ظ الطريقة التى ورثها عن أسلافه من سنيين وشيعيين ٠‏ برى جمالا فى هذا الوجود ٠‏ برى حكمة عالية ٠‏ | 
إ| برى نور الله ظاهرا كاد يذهب بلأبصار * رك تغلب الليل والتهار ٠‏ يرى مال الأنبار ومهحة الأشحار || 
| ونورالأقار وج.ال الوحود فبروعه ولك عع اهن اراي لان اكتق ماقرا فى الكت اموروبة 
ْ فكأنما هذه الكتب دام له 5 أوكائها سحن سحن فيه ٠‏ وقد أشير طافى الحديث الصحيح المغيد أن 
|| العام الذى لابعمل بعامه يدور فى النارم بدو را جار فى رحاه ٠‏ فا كثرالمتعامين بدورون فى كتب مخصوصة 
ْ فى الدنيا كأنهم يشا كلون بذك ما سسيحصل والعماذ بإلله بوم القيامة لغير العاملين بعامهم فى جهثم : المتعل ظ 
| الذى غشى بصره عن المقائق يدور فى الكتب النى قرأها ويرجع الها كرة بعد أسرى و حيس فيها حبسا 
| مستمراوعوت اهلا مهذا الحس ثفسه ٠‏ حيس حبس السموث عن اام وهذا الحديث الذى ذ كرت لك 
1 ملخصه كأنه يشير طذا الزمان ٠‏ ولعلك تقول ان هذا جرأة منك وكيف تصرح بهذا القول ه أقول لك 
١‏ لست أن الممتدى”ىه واسيع باجام فى الاحياء ٠‏ فقد أورد الؤاف فىالمزء الأول اعثراضًا على نفسه ملمحصه 
ش ف( كيف جعاتحدٍ المتكلم أنه كرس عقيدة العوامعن : نشو يش المتدعة فهو أشبه بالحراس فى طرق الحاج ْ 
!| محفظون الأقشة أن تيخطفها الأعراب وجعلت حدّ المقيه أنه حفظ القانون الدى به يستعين السلطان على 
ْ كف الأشرار مع ان المشهور بالفضل هم الفقهاء والتكلمون وقد جردتهما من الصفة الدبئية ٠‏ كيف هذا )4 
ا هذا ملحص الاعتراض الذى أورده صاحب الاحماء على نفسه ٠‏ ثم جاب عن هذا الاعتراض مهأ ظ 
ٌ يطول شرحه وملخصه لإ ان ماهومشهور يالف الحقيقة فعلى الانسان أن يعرف الرجالء!ط!ؤ > لاالمكس) ْ 
: وأشار الى أنه د مات عن آلاف من الصحابة رضى اللة عنهم كأنى بكر وتمر ول يكن فيهم أحد بحسن ش 
| صفة الكلام ولانصب ننفسه الفتيا منهم إلا بضعة عشر رجلا ٠.‏ ونا مات عمررضى الله عنه قال ابن مسعود || 
ْ مات تسعة أعشار العم ه فقيل له أتقول ذلك وفينا جاة الصحابة ٠‏ فقالٍ أرد عل الفنيا والأحكام وانما || 
ْ أريد العل بلله تعالى ٠‏ قلت أفترى انه أراد صفة الكلام والجدل ثم ذ كر أن الشهرة عند الناس بالمقه || 
ْ وبالكلام غير الشهرة عند الله ٠‏ وأداد أن شهرة أب بكرالصةيق رط اله عنه بالحلافة وفضله بالسسه الى || 
|| وقرق نقسه ٠»‏ وشهرة جمر رضى الله عنه بالسياسة وفضاإه بإلعل الأذى مات نسعة أعشاره عوئه و بقصده ْ 
| التقرت الى الله فى ولايته وعدله وشفقته ٠‏ و بهذا تم" الكلام على الفصل الأول من القسم الثالث فى || 
| الاصول العلمية 





الفصل الثاتى من الاصول العامية فى معرفة الله تعالى م ظ 
وذلك أن الانسان ححول بنفسه خواطر وتتوارد على عقإه وساوس فيقول كيف يكون الله واحدا وهو 
ش مع كل انسان وحيوان صغير وجليل ٠‏ وكيف سع هذا العالم كله ٠‏ وكيف يطلع على ماى قللى وقاوب كل ش 
|| مخلوق . ثم كيف يكون قريبا منى مع اله عظيم كير متعال فسكيف يكون قريبا بعيدا ٠‏ يقول الؤمن || 
|| أنا آمنت بإلله ولك الذى بر_بد أن يتضح ذاك له واو بضرب مل ٠‏ أذسك رلك أمها اذى ماحال بنفسى || 
ْ بوم الاشين /اة سابرسسة م4١‏ أشماء تفديم هذه السورة للطيع إذ جلت حىى ضوء الشمس وهوسيب || 

ؤ هذأ الوضوع كاه ١‏ 





ألا : 


السام سوم ربس ل يسمي يسيميصية عمد مسو مي ا لع ات 


1 يا سس يي د نوعدج صيييي سي بهي باورويي ا يسميتا .ل روسيم < .ذه 
به وسور ل يي وم 0 


4 الله والشمس‎ (١ 
كيدة جذا(5) كثيرة‎ )١( اع أن اللهعزوجل ضرب للناس مثلا حسوسا لنفسه لإ ذلك » أن الشمس‎ |) 
الوم (م) بعيدة عن الأرض بعدا شاسعا و براها الانسان (4) قر يبة منه (ه) واذا جلس للاستدقاء بها‎ | 
ظ براها فى مقابلته كأنها لانقايل غيره وه قدر اطار المنيحل 60 والضوء الذى ترساه له خاص.ة لاحصر لعدد‎ 
كبير عظم (+) كثير الانعام (م) بعيد المرتبة والعظمة من‎ )١( كهكذاالله الدى لي سكثله شيع‎ ٠ ذراته‎ | 
الانسان (4) وهو قريب علما وقدرة منه (ه) وكأن النم النى فى الأرض وف السماء م تخلق إلالنكون‎ | 

لك أنت وحدك لأنك لاقعيش إلا مهذا النظام العام () والنم التى برسلها لك لأتحمى 

هذا هو الثل الممسوس الذى براه الناس والحيوان وهم لايفطنون 

ؤ ( ايناح بعض صفات هذا المثل وهواتخامس ) 
|[ وذلك أن الانسان اذا استدفا ينو رالشمس شتاء مثلا برى انها تغابله كأنها دائرة الطبل و ينظر عينا 
| ويسارا فلابرى شمسا إلا هذه . واذاكانت مى المقاببة لك فكأتها لاتقابل خيرك ٠‏ ثم انكل انسانعلى 

سطح أرضنا برى هذا الرأى وعكذا كل حيوان أرضى أوطائر فكل هؤلاء انما ينظرون ما بكاد يخيل طم 
|| أنه خاص بهم . هذه حال كل حى على الأرض بجلس والشمس بحذائه لاسواه وهى فى الحقيقة بحذاء كل 
| واحد من سكانها حيوانا وانسانا ٠‏ ثم مايقال فى أرضنا يقال فى سواها من السيارات وتوابعها وما كثرها 

دائرات حوطا وما أصغرأرضتا وأحقرها بالذسبة لغيرها من السيارات وهى صغرى وكبرى وتموعهايعد بإلثات 

لأن هناك سيارات صغيرات دائرات حول الشمس 6 هو مدوّن فى هذا التفسب ركثيرا ٠‏ وهكذا حوطا 
|| ذوات الأذناب التى يقولون عنبا انهباكسمك البحر عدا . فالشمس حوطا ما لابعدّ من توابعها والسكان 
ؤ فى تلك الكوا كب والتوابع والأقار اذا وجدوا تسكون هذه عاطم بحيث خيل لكل أنمها خاصة به عند 
|| مقابلتها .ء وهذا امثل يوضح لنا قوله تعالى )١(‏ - وحن أقرب اليه من حبل الوريد ‏ وقوله تعالى أبضا 
9غ واذا سالك عبادى عنى فانى قريب وقوله (م) ما يكون مبع نجوى ثلاية إلا هو رابعهم ولا 
| مجسة إلاهو سادسهم ولا أدتى من ذلك ولا أ كثر إلا هومعهم أيها كانوا ثم يفثهم بها عماوا يوم القيامة 

إن الله بكل شئ عليم - وقوله (4) - ما من دابة إلا هو آنخسذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقبم - 

وقوله (ه) ‏ وهومعك أيناكتتم والله بما تعملون بسي (1) وأنا أعل بما أخفيتم وما أعلتم - (/) 
| هوأعل بم إذ أنشاً م من الأرض الخ- (م) وقوله - إن الله سريع الحساب ‏ (4) وككذا قوله هنا 

واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه - 
| هذا العنى يشير قوله تعالى . الله نور السموات والأرض - وستقرؤه فى سورة الدور ودتجب من أن 
| هذا العنى قد ظهر ظهورا جليا فى أحاديث رؤية الله تعالى ٠‏ فنى حديث الشييخين عن جرير بن عبد الله 
| قال كنا عند رسول الله َم فنظر الى القمر ليلة البدر وقال انك سترون ر بم عيانا يا ترون هذا القمر 
' 0 نف رؤيته (أى لالؤدجو ن اذا شدّدت الم أولابنالكم ضيم اذا خففت) فان استطعتم أنلاتغليوا عن 
| صلاة قبل طاوع الشمس وقبل غروبها فافعاوا ثم قرأ - وسبح بحمدر بك قبلطلوع الشمس وقب ل الغروب- 
وذ كرفى حديث أبى داود أيضا الشمس ليس دونها سحاب ٠‏ ول يذكرهذه الزيادة الترمذى 

وأن تتجب فتجب مالسمعه من حديث أنى ردين العقيل قآل قلت بارسول الله أ كلنا برى رر به ليا به 

| يوم القيامة قال نعم قلت وما آية ذلك فى خلقه قال با أن رزين لي سكا برى القمر ليإة البدر عذليا به 
ش قلت بلى قال فالنه أعظم أما هو خلق من خلق الله يعنى القمر فالده أجل” وأعظم أنوجه أيوداود © وفى 
|| حديث مسلم أن رسول الله يم قال اذا دخل أعل الجنة الحنة بقول الله تبارك وتعالى تر يدون شيا أزيدك 


مسيم عه اده مويسسصيده 
0 نسي ع ا رايا ريس سيوم وومةه 









بيو وعد 














الفا 
ْ فيولون جو أ تدخلنا الحنة ل قال افكنف لان ها أعطوا شيا أحي> 
: يهم من السظر الى ر بهم قبارك وتعالى أله 
ْ فتأمّل حديث أنى رزين ٠‏ واتجب كف ضعرب مثلا يشبه مالكن بصددالكلام عليه من أن الله ينجلى 
: لكل أحد كأنه له خاصة ححيث ناجيه الانسان والحيوان وكل حشرة ودابة ٠‏ فكل هذه تسأله الرزق 
| وشؤون الحياة كأنه خاص بها ٠‏ وتات لكي فكانت هذه الال مشببة مثل الشمس والمر معنا ٠‏ قأمأ 
| الرؤية نقاصة بأقو ام من نوع الانسان يلاف السؤال فهوعام ٠‏ ان هذا التششبيهلابخطر يبال شاعرولاكاتب 
ْ واعا هو من مقام أعلى وهو مقام النبوة 
ْ واعل أن الوصول للحقائق |أعاسة بعد التخلى من الأخلاق الشائنة هو الوسسيلة لرؤية الله تعالى والرؤية 
ش بالبصراص حيواق ٠‏ أما الرؤية بالاحاطة بالعلوم فهو الموصل لذلك المقام ٠‏ ومن لم جد فى نفسه شعورأ 
ش بالنظا م الجيل فى هذه الدئنا فكيف يتصوّر أن برى موجد هذا النظام ٠‏ ان الله خلق الجال فى صور 
: لانسان واتخاوقات ليعل الناس اطيام والغرام بالظواه راذا كانوا جهالا ٠‏ ويرتق العاماء إلهيام ماهو أجل 
| وأ كل وهو النظام العام والاشراق التام والحكمة الباهرة والأنبباء قوقهم جميعا ٠‏ اقرأ مقام الحب فى 
]| سورة البقرة عند قوله تعالى ‏ يحبونهم عب الله # ٠‏ ان من لم يدرك جمال هذا الوجود فى هذه اللحياة 
|| فايس له حظ من رؤّية ريه التى شال بالعلم وان مانكتبه فى هذا التفسير بعين على ذلك ٠‏ فاذا كنت أمها 
!| الذكى به مغرما فاعم أنك قد فتح لك باب الوصول ولانكوص اك بعد الآن ونرجت من الجاهير الذبن 
| دخاوا فى قوله تعالى هنا واعاموا أن اه عول ون ارتو وأنه اليه تحشرون - فهؤلاء تكون العلوم 
حاضرة أمامهم وهم لايعقاوعها 
| تين لك من هذا كله أن مثال الشمس واضح جلى ولكن الله حول بين الانسان وبين قلبه فلا يكاد 
| أكثر الناس يعقلون سيب هذه الحياولة ٠.‏ ان الله قريب منا مع بعد ميتبته عنا وانه أقرب الينا من 
| الوريد الذى هو عرق ف الرقبة ٠‏ هذه الحياولة يمتئع الانسان عن تعقل ماهو محسوس وبحيط به من كل 
| جانب ٠.‏ ولا هذه الحياولة مانعاطى الاس مايضرّهم من مطم ومشرب . ان الناس فوق الأرض يكادون 
| يكونون مخلوفين من النور والجال بل هم فى الحقيقة جمال ونور ٠‏ ان الملّة التى منها خلفنا ماهى إلا 
| كبر باء مديحة يا هو أ رأى لاعاماء أو روح تمدة كما هو رأى ااعلامة (استوارت ميل) وكلاهما نور 
ْ هذا بالنسة لأحسامنا و" أما أرواعنا فأمس هأ ظاهر ٠‏ والاسان مع هذا كله حيل بينه و بين ادراك 
حقفيقته الجياة اليببة الساطعة وهذا من سر" هذه الآبهَ فان الله حال بيننا و بين نفوسنا ولولا هذه الحياولة 
]أ لكنانى نور مشمرق وجمال باهر يجعلنا ف جو من النور والجبال واليهاء ه الى الأبد . فهذه المبياواة جات 
| لسكناناهذه الأرض المظامة لتتربى فبها عقولنا مدّة ثم تتتقل الى عوال أخترى 
و شفاء الصدور ومشرق الور من شموس بازغات ومعان باهرات فى هذه الآيات 4 
| (!اأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعا م لما بحييك واعاموا أن الله يحول بين المرء | 
| وقلبه وأنه اليه تحشرون ال ) 
ظ ان قولهتعالى -دعا لما بحييم ‏ وقوله ‏ محكول بانالمرء وقليه س فنس بأب على مصراعيه للعقول 
ْ أن ا الحكمة لتحيا وألا حيل ينها و بين السعادة عوت القلى والقلب هنا هى اللطيفة القدسمة المابعثة من 
| العالم الالمى ٠‏ فلنذكر هنا وصف العوال المشاهدة من كوكب وقر وشمس وسحاب مطردز بقوس قزم ثم 
قن بقوائب الجسم ثم النفس التى هى القصودة بالحياة ٠‏ وكيف كشف |لناس انها نعترمها حال قصبيح فيها 
ِْ ع1 بالمستقيل وتتكلم ناث نى ل لاشلا أردى الات - حأل بيننا و بين ذلك كاه وهو اليوم 


2-6 اج اتسج ج لقتنتل 


و لم م وي ميقس معطم ايه ليسم لي ا 20 م مدت 





00 شن 














يدعو لطاعته ليُكشف عنا اأغطاء يوما ما ولوبعد الوت فتقول الدنيا قصر منيف عالى الأ كتاف واسع 
الأطراف ٠‏ نظرت الى سقفه اذا هو مع التجائب ومثار الغرائب قد وشى بطرائف التطر يز 0 
جيل عزيز ٠‏ ازدان بالدتر والمرجان ٠‏ وتلألأ مختلفالألوان ٠.‏ نوروهاج + وسراج يتاوه سراج ٠‏ 
| قينا تراه حالك السباسب ٠‏ مسود الحوانب مرصعا بالدرارى الببيحاث ٠‏ الدريات فى القامات ٠‏ 
|| اذا علاءة بيضاء قربة منسوجة من الفضة قد نشمرت على وجوه :لك المسرقات ٠‏ ونارة يحيل لى أن ذائب 
اللجين سال فى جنيات القصر وصار الو بهكاتهر ٠‏ ذلك هو نورالقمر ٠‏ أقول فبيها أناعلى :لك الخال 
|| اذا حادت غير تلك المعالم ونسي تلاك العوالم وهى عرائس الصباح وتواعس الطرف الصباح راقصات فى مشارق 
1ْ النور تتلألاً ببيجات ٠‏ ونزده ساحرات ٠‏ بألوان ممتلفات ٠‏ واتتحلى سافرات ٠‏ وقد كيل لا راق أن 
ظ أمواج النورجخافل ٠‏ وجيوش بواسل ٠‏ بأسنة لوامع ٠‏ ومهنداتقواطع ٠‏ برزت ف المشارق وتراءت 
ظ فى المطالع ٠‏ احتفالا اشع مه اللكرا كك د وسيدة المشارق والمغارب ٠‏ ذلاك هو وصف الصبح 
فيدها حن ترقب محتلاها ٠.‏ اذشاهد حياها ٠‏ اذا بالغزالة برزت الذدهب الاريز ٠‏ زينة للناظرين 
وعوحة العاللين ٠‏ فذثسرت على السماء حليابا لازورديا ٠‏ فبرقعت وجه القمر والنيجوم ه وفرشت على 
|| الأرض بساطا ذهبيا منمقة ميل الأشجار وبديع الأزهار ٠‏ منننرفا بما فى الحشائش والزروع من بدائع 
| الألوان انختافات الأشكال المزدهرات الببحات 
( وصف السحاب وقوس قزح »م 

آ وارة تفسج أيدى الرباح فى الجنوب أوالشهال مطارف مدهامات وحاللؤ دا كئات مدليات من الأعلى 
| الى الآفاق ٠‏ فى سمت الرأس أعايها ٠‏ وعلى الأرض حواشبا ٠‏ وقد طرزها قو سالسحاب بأصفرفوق 
|| أخضر يتلوه أجر وأصفر 
١‏ وقد نشرت أيدى الجنوب مطارفا © على الو دكنا والحواشى على الأرض 

يطر“زها قوس السحاب بأصفر » على أخضر فى أجر نحت مبيض 

حكييثة خود أقبلت فى غلائل » مصبغة والبعض أقصرمن بعض 
: تلك حال هذا الوجود الذى تعيش فيه ٠‏ فدنيانا جياة الحيا باهرة المناظر ء. ساحوة الطرف ٠‏ رشيقة 
|| القد «غيداء ‏ هيفاء . عكلاء ه عيناء ٠‏ ازينت للثاظرين ٠‏ از يثهارمة العالمين ٠‏ فهىغادة لعوب ٠‏ 
|| وفاننة طروب ٠‏ من عادتها الدلال والتبخنر فى الغلائل لا الأغلال فهبى كم قال كعب بن زهير 

فاندوم على حال تكون بها »* 5 تلوّن فى أثوابها الغول 

ف الكلام على الكتب الدماوية والمعارف النفسية والكتب الحسكمية »4 
هذهصفات العوال المشاهدة التى لأجلها نزلت التكتب الماوية كالتوراة والز بور والاتجيل واأقرآن 
| وألفت الكنب وخلقت الك وتتابعت العاماء ٠‏ فههنا وى بوىى لذوى النفوس الشريفة وكتب تؤلف 
| عل أيدى حيكجاء ذوى حل وتشمير ونفوس منقوشة تلك العوام صل دأنة يأحمل تلك الجواهر 
إن الله أبرز لنا هذا الوجود كتاا نمرؤه » هذا الوجود كتاب مسطور ف رق” منشور ٠‏ كتاب 
| كتبه بيده . وما أحسكتابه . وما أجل عله . وما أددع صنعه و كقيف ور نكرو عيييقة: ي كذن 
| الله هذا الوجود ببحروف كبيرة تم أوحى الى الأنبياء فسكانت الديانات بألفاظ نسمعها وسووف نكتيها ومعان 
]| نعقلها ندل على نظام هذا الوجرود ثم أطم ره من كل أمّة والأولياء م نكل'دولة فدوّنوا وألفوا لاظهار 
| أسرار الديانات يمختلف اللغات لاجتلاء تلاك المشاهدات وفهم الغائيات عن الحس” والابصار 
, الجسم 
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اشاح د لعف سويت احلنا نه بويسدست مرا نا 





































5 لجسم الانساتى 1 

ْ ثم انه أسكن تفوسنا فى أحسامنا ونقش الأجسام نقوش ضام قوش هذا لبا ترون يت امول 
| الانساق وأبدع فيه مكل سر خفى' ومظهر جلى” ٠‏ فنظم الأعضاء ووزتها وزوّق الوجوه وحسنها وتقش | 
: الألوان وزوقها وسوّى المفاصل وأحكم الأعضاء وأبدع المواس وفص لالخواص ورتب الأحشاء ونظممجرى |أ 
| الغذاء وطريق النفس وموارد الدم ومصادره ٠‏ كل ذلك شرحته فى سورة آل عمران شرحا جميلا وسقته || 
: هناك تفسمقا قوبما ١‏ 
|[ فهبناكتب الددين يسمعها الناس كظات فى اطواء ب!“ذائهم أو يبصروتبها فى الكتب بعيوثهم ونظام هذه |أ 
|| الدنيا حروف كييرة بقرؤها المفكرون و يعرفها العاللون (جمع عام) بكس اللام ومختصرهةه الدنيا هو || 
| الجسم الانسانى ففيه معنى العالم كلهي صي” فى آل عمران ٠‏ اذن النفس طا لوحان لوح كبير هو هذا العالم || 
ش واوح صغير هوهذا الجسم . وطا دلالتان دلالة اللكتب السماوية ودلالة العلوم الحكمية ٠‏ هذه هىعاوم || 
: الأؤلين والأخربن ٠.‏ فاقراً كتب الدن وتأتل نظام ه-ذه الدنيا وادرس جائب جسمك . بهذا نكون )| 
| حكما وصديتقا نابعا لنهينا مَلنَم بل وارثا من كبار الوارثين 
(١ [‏ النظرف اانفس 6 0 
واياك أن تغفل عن أفسل الامور وأجلها قدرا وأعظمها خطرا ٠‏ ألا وهوالقلب ٠‏ وقد ورد فى الأنار || 
١‏ لإ قلب المؤمن عرش الرحن »4 ا 
ْ ان ماقلته لك فى هذا المقال املاء من القلب فلا كتاب دم » ولامنظر أمانى ه فأنا الساعة لسث أنظر : 
| الى السماء ولا الصباح ولا الليل والنهار ولا أماى الأشجار ولا الأنبار ٠‏ ولكنى أكتب من لوم القاب ٠‏ |! 
ا ان المكتب السمادية والدروس إل+-كمية وتجا هذه الدنيا وغرائب الأعضاء الحسمية ٠‏ كل ذلك تقصد به || 
| تكميل النفس بتلك التقوش واسعادها يما فى الطروس ْ 
1 كل مافى هذه الدنيا عيان ولسان و بنانوجنان ٠‏ فالعيا نكل مانعاينه من السموات والأرضين وغيرهما || 
والكلام باللسان والعكتابة بإلبنان معيران عن ذلا |أعيان والقلب هو الذى ترسم فيه تلك النقوش ْ 
١ ْ‏ غماة اللاس عن القلب ) ظ 
ا نعيش الناس و عوتون وأ كثرهم لابعامون أن هناك عالما كبيرا كامنا فى نفوسهم ه الانسان يؤمن | 
١‏ بانه يرى' ولكنه لاصدق أن نفسه عام كبير لابراه الناس واما برأه هو ٠‏ أنا أ كتب هذا وكأق أشاهد فى ش 
ْ لوح نفسى النجوم والسماء والشمس والقمر والصباح والمساء وأشاهد رسوم الأعداد من الواحد الى العسرة || 
| الى الألف وعكذا وألاحظ كل مابتى من المحفوظ من عل أونظم أونثر وكل محفوظ خيل للنفس أن له مكانا || 
ْ رسم فيه وكآن هذه النفس عامواسع قد ابتلع عوالمنا التى نعيش فبها وزاد عليها ٠ ٠‏ أناأكتب هذا وكأن نفسى ش 
هى التى كلى على" 
ظ ول العاماء اذا عرف الانسان هذا الوجود كله وجهل نفسه ففد جه لكل شع ٠‏ أن النفس ه«والباقية 
| لسانى سفرناوحضرنا وموتنا وحياننا وم الى فيهبا رسم تكل هذه الماظر فصارث لوحنا الذى نقرؤٌه 
1 أظرالى رسوم نفسك ترها مجيبة وأضرب لك مثلا بالأعداد وبالكلام الحفوظ وبالكواكب . أنت أ|) 

أمها الذق تحس” فى نفسك بالأعدادميتبه ممظءة بترتييها ولولا هذا الترتيب ماعرفتالعدد ولا كونتالحساب |أ 
وتسمع الل العامية فترسم صورتها فى نفسك حى اذا احشحت الها عرتتها ونفعتك ٠‏ وتفكرفى الشمس | 
والقمر فتراهساحاض رين فى قلبك ٠‏ هذه ثلاثة أسثلة إهالأؤل 4 وهو العدد لا وجود له فى الخارج وانما || 

فى نفسك فقط ويس ف الاج ا و (واثائى) د وهى ناجل ماهى إلا ألفاظ والآلفاظ سوت ١‏ 






32 
والأصوات سوكات فى اطواء والخركات تضسحلحين بروزها وتحتق وقت ظبورها #والثالث» وهوالشس 
والقمر باقبان فى السماء ٠‏ فهينا حفظت النفس لنا مالا وجود له وهى الأعداد وما وجد واضْمسحل بسرعة 
| وهى الجل وماهو باق وهو الشمس والقمر ٠‏ اذن النفس أرق من هذا العالم قان فيها موجودات لاتوجد 
ش فيه وفها نبق الموجودات ألتى أضمحلت فيه ٠‏ الاترى انك ترى انسانا جيل الطلعة بوماما ثم يدور الدهر 
| دورنه قيصيح قببحا ضعيفا وهولانزال فى نفسك على ما كان عليه ٠.‏ فكأن نفوسنا صادقة حافظة والمادّة 
لاتصدق ولانحفظ بل فها تتنغير الموجودات وتتبدل والنفس تحفظ ٠‏ ان نفوسنا هى الم#صود من هذا العام 
أ ويقول بعض العاماء ١‏ ان الغذاء فينا بلطف -تى تنكون خلاصته سمعا و يصرا وفكرا وهذا الفكر أشبه 
سنابل القمح الى دلت يظهورها على أصل يذرها فاولا أن البذرحب قم ما كان النايجم قمحا 4 إذن أصل 
ْ العام فكر أو نفس ونفوسنا تسيطر على هذه المواد ونح وتحخلل وتركب ه اذن هى من عام أأسمى من 
]| عام الحس” وكأنها خلقت هنا للتمرتن والتعلِ وكأن هذا الوجود وهذه الأجسام لوح تقرؤه حتىاذا أتمتعملها 

فارقت الأرض حاملة معها زادها فى هيكتها 
إن هذه العلوم الفلسفية والديئية والنظام والطبيء-ة والطيتكل الانسانى بالتشريع رسوم ونقوش تفذى 
]| النفس كغناء الطعام للاتجسام ٠‏ وكلازادت النفس غذاء فنكريا ازدادتكالاحتى تقرب مر العوال 
القدسية ٠‏ ان هذا العالم صئع بحساب ونظام وعلى مقدارتعقإه تقترب النفس من صائعه ٠‏ وكلا استكملت 
| بالعر ازدادت الى ذلك الصانع شوقا ٠‏ واذا غفلناعن تلك القوّة القدسية المعبر عنها (بالقاب) ابتعدنا عن 
!| السعادة ٠.‏ وأمثال هذاهو المقصود من آي واعاموا أن الله حول بين المرء وقليه وأنه اليه تحشسرون - 
ظ ولاكان الحشراليه وهو اطيف خبير مئزه عن المادّة وجب أن تسكون |انفوس القر ببة مئه بعد الحشر 
|| مغرمة بالعل والحكمة حتى نستعد للقائه وهل عجالس الصعاليك الماوك 
وفى بعض الأخبار لإمن عرف نفسه عرف ربه 4 وف القرآن ‏ وف أنفسكم أفلا تبصرون - وقوله 
| تعالى ‏ والشمس وصحاها » والقمر اذا تلاها ه والنبار اذا جلاها » والليل اذا بغشاها يه والمماء ومابتاها > 
|| والأرض وماطحاها » ونفس وماسوّاها م فأطمها -ؤورها ونقواها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب من 
|| دساها أن هذه الآيات هى نفس الموضوع الذى ذ كرته الآن وان هذه الصورة المرسومة لك تبيانا طذا 
| العلم . ما كنت وق ت كتايتباملاحظا هذه الآيات اذا هى كالتفسيرطا فان هذه العوا مكلوح للنفس 
| ان نفسك هى جنتك وحى نارك ٠‏ هى جنة العلوم والمعارف وهى نار الجواتج بالشهوات والعداوات 
| والذنوب ٠‏ ان النعبم الأوفى انما يكون بجمال النفوس ومتى جلت بالعل والحسكمة استغنت عن جميع العوال 
بلقاء ربها ولايلق الله و يشاهده إلا نفوس مشرقات . أما النفوس التى حال الله بينها و بدن قاوس 'واستعدادها 
| فقد حومت النظر اليه 
ان النفس تصوّرت الجائز والواجب والستحيل ٠‏ الجائز سكيع هذا العام المشاهد كأن تحعل (4.0) 
من ضرب (4 ف١٠)‏ أومن ضرب (ه فى 8) ولواجب كلاله وكاللك وكأن تنصوّر أن (ه؟) من 
أ ضرب (هفى ه) والمستحيل كشريك البارى وكأن تتصوّرآن (.4) من ضرب (ه ىه) أى انك 
| تح أن أر بين مستحيل أن تتكون حاصل ضرب هذين العددين فهى نهوّرت الواجب وحكمت ثبوته 
ظ والمستحيل وحكمت لعدمه وى تنصوّر لليحر“دات عن المادة صورا فمبا ولذلك تنوّعت طرق الوصول الى 
!| الله وأعان النفس على استتحضارمعبودها ظهور الشعائر والمنابروالمساجد والمنائر ومناسك المج وأمكنة الطواف 
!| والوقوف والمشاهد المعلومة . كل هذه وأمثاطا لتعين النفس على استحضار من هو محر”د عن الماذة ولو 
| كان مشاهدا كم تشاهد الشمس وهو حاضر دائما عند حواسنا لم حنج الى جميع هذه الشعائر 


النفس 


١ 








[ الهس أدركت العلوم الطبيعية التى تحتاج فى تعقلها الى المادة فى فى امارج وفى الذهن ٠‏ وأدركت العلوم 
'ْ الر باضية المحتاحة فى تعقلها الى المادة فى الخارج لا فى الذهن 200100 العلوم الاطةا :ى لاحتاج الى || 
: المادة لاتى الخارج ولاق الذهن 5 والعلوم الاطية هى العلوم العامة مه ككتقسيم العأوم وكالمقولات الخ 
ظ ( النفس فى حال |أنوم ل والآخرة )»م 
| الاترى انك فى اليقظة تفكر وتحس” وفى حال النوم كذلك نحل وتفزع وتفرح ونحزر 
أ| وقت فى النوم لايكون لك احساس بهذا الوجود البتة ٠‏ ولامعنى لمياتى إلا أنى أحس” نكر فنا إن ظ 
ْ ل والادراك صر تكلميت فتشامهت الحالان حال الميت وحال النام الذى لاشعر فا هواشبه 
| لوت أصبح من لوازم الحياة ٠.‏ لانم" المياة إلا بنوم ٠‏ وقد يكون ف النوم زوال الحس” والشعور ٠‏ 
]| والمعنى الخوف منه فى الموت عند |اناس كافة هو دقد ذلك الشعور وقد حصل فى نفس الحياة وحيئثذ يقال 
| اذا حصل فقد الشعور فى حياتنا الدنيا ولم يكن سببا فى الفناء فر بما يكون فقد الشعوراللوت ليس سببا فى 
|| الفناء بل الحياة ر عا كان تكامنة وتنظهر تحال أخخرى 
فإ استيقاظ النفس ونومها بثلان الحياة والموث كي 

أ ان الناس فىكل يوم وليلة عوتون و بحيون تر ينا على الموت الأ كبر والحياة الكبرى . ولقداستدل ١‏ 
ش (سقراط) تعاقف هاتين الحادئتين على أن احكماة ستكون بعد الموت ”م قدّمناه سورة الأنعام 9 النفس | 
. ترسم فيها صور الآثار الواصلة اليها امرض فتتخيل فى الأحلام الى نارا متأججة تحمط مهأ ٠‏ وصور الذى ظ 
٠‏ اعتراه البرد أوالأمصاض الباردة أنه فى بحر ل > ما يعرفه أ كثر الناس فى أنفسهم ٠‏ وهكذا السوداوى | 
| بزاول أعمال الموق وسواد الأجسام وهكذا النفس تحمل لكل ماتدركه صورة تتخيلها له ٠‏ ان النفس بحر ١‏ 
| لجى لاساحل كه ٠‏ اي لوح لوعي عه بالسقوط . ان الانسان اذا مش على || 
ظ الأرض لا شغل مقدار عرض اغالا ردان لولم حسم للاشى عليه أنه ساقط لاحالة فيسةط ذلك لأن وهم ١‏ 
| النفس صوّرله السقوط فسقط ٠‏ الوهم أبرز ماس سيو اليعية صورة ما بشتهيه من صور النساء || 

والأغذية فتمتع بها فى المنام ٠‏ وصور 1 العو الغضبية صور الأعداء خندطم فى ميدان الأحلام والأوهام || 
النفس هى اتى اذا أدبت وهذبت ور بيت + تؤترفيها الأوهام. فنرى أولئك اللاعبين الذبن دربوا على || 
| الشى على الحيال أوالجلوس على كرسى موضوع فوق مود مس تفع لاسقطون مم يشاهد فى هذا الزمان ) 
| ذلك لأن الوهم أتجه الى النتحاة وضيط الأفكار ٠.‏ النفس أترت فى جسم امحتم فأفرز ماد ة من جسمه ٠‏ || 
]| والنفس بالتهذيب والرياضة قؤثر فى غيرها إما بالعل واما بالآنار الظاهرة ٠‏ كل ذلك اشارة الى أمها فى هذا || 
| العالم قَوّْةَ المية أنزطا الله إلى الأرض لمنكون مظهر جلاله وجماله ‏ ومايعقلها إلا العالمون ‏ ولا ححب || 
ظ عنها إلا الغفالون ٠.‏ هذه قطرة مرئ. بكر قوله تعالى - واهلموا أن الله يحول بين للرء وقابه وأنه اليه :ْ 
| تحشرون- ٠‏ اتبى 





ئّ باقوية فى عقد هذا المقال . 
بعد أن كتبت هذه المقالة تبين لى أن هذا الموضوع لا آخر له ومنه يتفرع علوم الأم القدمة والحدثة )0 
|| فى النفس ولواتى أطعت البنان والقل اطال فى الأمد ولكي أقتصرءلى هذه الياقوية فصّعها أمامك فامها نضىء 
| لك هذا الوجود وتشرق اشراق الكوا كب والشمس والقمر ٠‏ ليس المدارعلى كثرة العلوم واتما المدارعلى 
]| حس نالتصرف والتعقل ٠‏ وقليل كفيك خيرمن كثير ياهيك ٠‏ فهاهى ذه الياقونة أهديما اليك فأقول 
"لظن قاشورة القرة هسه تتشيرائة هونا الزل هل اللمكاق: نال هازوت ومارونات قانك تقر 
ْ هناك 0 2 التتوم اأغناطيسى فى ف الا كادعية الطبية الفردسة اموا سيو (فرواماك) وم السيوكازم 


د حر بت و 








م ب ا ييا مسد ال يي سي ع يي و ا لع 0 


ْ الصاب يداه المع وقد كان فرواساك فى حترة الس كردن ااا لعل الأخير حضور الأول وحصل مأ 
حصل من اخبارالمسيوكازو ا مر يض عن صرطه ومستقباووكيف ممكن مداوأنه وعين اليوم والساعة والدقيقة 
التى سيأتى فبا الملرض ثم نرى هناك قبل ذلك الدرجات الثلاث المتقدمة فى هذا العام قر ءا 
هذاهو الذى تقدم فى سوره ة البقرة وأذا كانت هذه الامور أصبحت الآأن معروفة فى أورويا وأن من 

نمه تنوها ناما تكون هذه حاله فاذن أعى النفوس البششربة مظيم جذا مدهش ونفسى ونفسك فييما 
| هذه القدرة وقد حال الله سئنا و بينها وهو بدعونا لمبحمينا بالطاعة حتى يرد الينا ملكنا العظيم فى هذه النفس 
واذن نغهم هذه الأب فنحن فى هذه الحياة قد حال الله بيننا و بين قاو بنا ٠‏ فاتجب للقرآن واتجب للتعبير 
بالحياولة دكن اعت مفك راذا كرا لعش حكما تيا وترقب هذه الخال التى انطوى عم 
1 ان الآبة أثير الى أننا فى هذه اياة أموات لأنه حال بيننا و بان قاوينا ٠‏ ولقد وحدنا أن قاو ينا تعر 
|| تجائ لانهاية ها وتقدر على مالاتقدر عليه فى حال |اثنو لنويماء ه فهذه الحماة كأئها موث وهو يدعو'ا للحياة 
|| فانمكست القضية عشيائنا موت وموتنا حماة وهذا مايفسرماورد فى الآثار ل الناى نمام فاذا مانوا انتهوا) 
باسببحان الله و بأسعدانه ٠‏ أن هذه المقالة قنسم باب لفهم قوله تعالى ‏ وسألونك عن الروح قل الروح 
من أعس ر بى وما أونيتم من الع الا قليلا- 
ْ ومن قرأ أ كت عاماء الأرواح فى العصر الحاضر وأطلع على علوم اطنود ومالضم نه كناب (راجا بوقا) 

المؤلف باللغة الاحايزبة مترجام اللغة الأوردية أدرك عض سب" قل الروح من أحسر بى  ٠‏ أزماحاء 
| فى تلك الكتب هو الذى أشارله قوله تعالى - وقل الجد لله سير يم آنأنّه قتعرفوتها ‏ وقوله ‏ ساريهم 
1 اننا فى الآفاق وفى أنفسهم حنى يتبين طم أنه المق. فهاهوذا الله قد أطلع الم اليوم على بعض سر الروح 
|| الذى هو بعض أآيات لله فى الأنشس وتجائها فاذا كان أهل الديانات قدي ا وللسامون يؤمنون بأمى الروم 
ظ إيمانا فان الذبن اطلعوا على كتب الم اؤمنون يمنا ٠‏ وكيف لابوقن المرء ء بسر الروح والروح قد نيدت 
تجائبها فى امجالس الروحية و بدا ججاطا ونطق الاب وأأبصر الأعمى و بريع فى الع اهو ى" الجاهل وبرزفى 
|| الفلسفة من لابحسن خطابا ولايقراً كتابا ولاحير جوابا اعلانا لاسرا ٠‏ ومتى فارق تلك الال ر. رج إلى سيرنه 
ان رحال السوقية فى الاسلام فد ظهر طم الرياضات نفس مأاظهر بالتنويم المغتاطيسى البوم ٠‏ وذكل 
ظ زهاد اطند وعبادهم من تلك الأسرار مالا يكاد ينخيله العقل وأنوا جميعا بلجي لمجاب مر اخبار بالمغيبات 
ظ وأعمال جات ٠‏ وقد بد فن التلعيك فى قيره ستة أشهر ثم كرجونه ويكدفون العام عه و رج من 
| الصندوق فى جمع حافل ثم يتتحرةك و يقكام ٠‏ ولفد صنع بعضهم هذه التجائب على ملامن الناس فى هذه 
| السنة والى قبلها فى انكلترا وقد شيدها القوم فى امارح العامة وقد أتمى على السيدات عند مشاهدتهم 
نلك الظاهرة فأصرت الحكومة لعدم تسكرارهذا رقا باأنساء وااضعافمئهم 1 حا كوامن ير قوله أعالى 
قل الروخ من أمس ربى - 7 ان النوع الاتناق عقيل على معاد ل مها الآن ٠‏ وهذه السعادة وهذأ 
املك العظيم هو الآن كامن فأنفسهم و يظهر نارة بالعبادة وأخرى بالرياضة وأخرى بااة تنوم الغناطيسى لحظة 
فاذا اسشقظ ذلك الها ثم ل يدر شياً مماكان لعرفه ثما لاعين زات ولا أذن سمعث ولاخطر على قاب إشرمن 
النعيم لذ كو توك تعالى ‏ واذا رأيت ثم رأيت نعما وما-كا كبيرا 0 عاليهم ثياب سندس خضر و إستيرق 
وحاوا أساور من فضة وسقاهم ر مهم شرابا طهورا ‏ فى تلك الحياة النى جاءت فى قوله تعالى ‏ وان الدار 
الآخرة ى الحيوان لوكانوا يعأمون ‏ تقوله ‏ لوكانوا بعامون ‏ آشارة الى أن الناس حدبوا عنها 

حصر الله احلياة و فى نلك الخال مو كدا بإن وباللام ٠‏ فلاحياة إلا تلك الحياة التى ظبرت طلائعها فما 

0 0 الله سِئئا وسشباا٠‏ -- اهو العنى اس هن هه - لما يم ب فهذه هىاللحاة 


الأسكورة 








ا الس 





1 لظ وغ 

ش مذ كورة ؛ 7 ؛آيثنا وناك علدن للا عو موث ٠‏ ل الأرض ا ميتون إن جات الحموائية التى 

| بها حال الله ديهم و دين طلك احياة 

ش وول عاماء اطند فى الكتاب المتقدم ٠‏ ان سى," هذا العالم كاه ف الانسان مموء فى تجب ذنيبه وان 
| هذا الجب فى نظرهم ميآ: للوجود كله وان الرياضة والعبادة واللاكر والعل والفدفة كل هذه نع الاب 
ش الحاجز للنفس بن تحب ج لانت وقاريه رون الماع ا لاسا قا عاوم أهل الأرض الى وقفوا علمها من 
| طريق الحواس والعقل تصل للخ من ط ريق أدصاب الحس” والحركة والمكر ٠‏ أما أسراراللك والملكوت 
غْ المححوية فى تحب الذاب فامبا تتراءى للعقل بطر بق الالطباع من مج الذنف فى الخ ٠‏ وانماذ كرت 
| هذه الى لارهان علىها ولا أى دليل لأن تحب الذنفب مذ كور فى الأحاددث أنه هوالياق الذى لابفنى كالروح 
ظ فهذا هو التجب التجاب أن يكون كلام 9 منذ آلاف السنين بطريق العلل المكتسب بالرياضة هو 
| اذى جاء به نبينا يله وهذا مكجزة له يللو ذكرتها استطرادا لمسألة الحياة فى قوله تعالى هنا با أمها 
| الذبن آمنوا استتجيبوا ننه وللرسول اذا دعا م لما يحييكم واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه وأنه اليه || 
| تحشرون ٠١‏ انس 

ش ! ضوء الياقونة وازدياد فى مجائيها 4 
ظ ان نتجب فتجب ماجاء فى كتانى السمى ( كتاب الأرواح) صفحة ١+‏ من ذكر حادئة مدهشة ق ظ 
ْ سنة ##بلايمة ذا كرمها جرايد أوروبا وأميككا ٠‏ وهى أن الؤلف الاجليزى ديكئس فاحأنه المنية فى مدينة 
|| لندن سنة .لاما قبل أنبيتمروايته المدعوة (أسرارادو بن برود) فأتها بعد موته على بد الوسيط الأعمسيكى || 
(جيمس) ف مدينة (بوستون) وجيمس هذالم يكن إلاغلاما صانعا قليل العل يقضى أيامه فى اتقانسوفته || 
واتفق أنه حضر سنة +189 فى احدى ليالى (نشرينالأوّل) جلسة روحانية تجلىفبها روح كنس وطلب || 
أن يكون جيءس المذ كور وسيطا يتم" به روابته فقبل جيمس” وصار يحجاس ف كل ليلة وتتحرك بده وهى || 
| :كتب القراطميس أقوالا لابحامها ودام على ذلك سبعة أشير أ كل قمها الروابة يأف ومائ نتى قرطاس ولقد ْ 
|| شهد رجال الصمحاقة عموما أنه ستحيل على القارى* أن عير بين ما كتبه ديكفس قبل مونه و بين ما كتبه ْ 
أ الوسيط جيمس بعد موته أقل” اختلاف لافى الانشاء ولافى الخط ولاى نسق الرواية حتى ان الأغلاط الاملائية || 
| التىكان المؤلف فى حياته يعتادها بقيت م هى . اه ئ 
١‏ وفى صفحة م9١‏ من هذا التكتاب نقلا عن عاماء الأرواح فى عصرنا مالمه ْ 
أ وقد جاءتمقالات فى الفلسفة والعلوم والفنون والتاريم. واللغات الأجنيية كتيتها الآأر وح على أيدى | 
|| فتيان حدرشى السنّ أوفتيات ساذجات لابحسىٌ القراءة ٠‏ اه : 
| وجاءفى صمحة .م4١‏ من اسكتاب امل كور نقلا عن الشترع الفقيه (سارجان كوكس) ماتعريبه )| 
]| كثيرامارأيت غلاما صيرفيا وهو وسيط عار ع نكل عل ونهذيب يحادل عنداستيلاء الروح عليه قوما من || 
ا العلاسفة فى مسائل المنطق ومعرفة الغيب والارادة والقدرة وغاليا كان يشحمهم تأجو بته السديدة وأنا نفسى | 
ٍ أللقيت عليه بوما بعضا من معضلات علٍ النفس هلها لى بمراهين قاطعة وألفاظ فى منتهبى الرقة والمصاحة مع || 
]| انه فى حله الطبيعية لايدرى ما الفلسفة ولاحد ألماظا يعبر مها عن أفكاره الصغيرة : 
| وطءفى صفحة .با من الكتاب المذ كور (الطبعة الثانية) أنه ليس كل ماجاء فى الكتاب المذ كور || 
ش مساما به بل حال البرزخ مشكلة فلانتخذالأقوال الروحانية كلها دليلا إلا ماورد عن آر واح نقية وساعدهالدليل | 
: آراء علماء الاسلام فى النفس الانسانية وصفاتها واطلاعها على التجائب # ْ 
وقد جاء فى صفحة إم» من السكتاب المذ كور (الطبعة الثانية) 








11 


اناس بكذبون مالابعامون ٠‏ وهاك مافاله الامام الغزالى فى كتايه ( كيمياء السعادة) 

اع أنه مامن أحد إلا وبدخل فى قابه الخاطر المستقيم و بيان الحق” على سبيل الالهام وذلك لابدخل 
أ| هن طريق الحواس بل يدخل ف القلب لايعرف من أبن جاء لأن القلب من علم الماتكوت والواس تخاوقة 
طذا العالم . ثم قال ولانظن أن هذه الطاقة تمتح بإلنوم والموت ققط بل تنفتح باليقظة لمن أخلص المهاد 
والرياضة وتخلص من بد الشهوة والغفمي والأخلاق القبيحة والأعمال الردرئة ٠‏ فاذا جلس-.فى مكان خال 
وعطل طر ,بق الحواس وفتسم عين الباطن وسمعه وجءل القلب فى مناسبة عالم المللكوت وفال داتما الله الله 
يليه دون لسانه الى أن يصير لاخير معه من نفسه ولامن العلم وربب ةق لابرى شيا إلا الله انفتتحت له تلك الطاقة 
وأبصرفى البقظة الدى يبصره فى النوم فتظهر له أرواح الملائلكة والأنبياء والصورالسنة الجيأة الخلي|ة 
وانكشف له ملكوت السموات والأرض ورأى مالاعكن شرحه ولاوصفه ما قال الى" 2 (أزويتلى 
| الأرض فرأيت مشارقها ومغار مها )م وقال عزوجل - وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض ‏ 
إلى آخرماهنالك فاقرأه ان شنت 

فانظر فى هذا القول الجامع إذ جعل الانسكشاف فى النوم وفى الموت وفى دفاء الشس ٠‏ ولاجوم أن 
النوم ١‏ قسمان4 نوم طبيعى ء ونوم ”ناعى ٠‏ وااصتاعى هو الذى استعمله اليوم 'عاماء أوروبا المسمى 
(التنويم المغناطيسى) الذى تدم فى هذا المقام كالغلام الصيرفى الذى ححادل فى الفلسفة والمنطق فى تلك الخال 
| وكالفلام الصائع جيمس الذى أنم” رواية ديكنس بعدموته ٠‏ فهذان وغيرهما من يعون بالآلا نكشفط 
| العرنى تومهم الصنامى . وهكذا جد العلامة (أوليفراودج) أ كبرعاماء الاتجليز فى الطبيعة وهومعاصر لنا 
| يول اتى حادثت الأموات وعرفت أن هناك أرواحا أعلى منا تهت" بنا وتحيط بنا م نكل جانب فعرفت أن 


ما كان يقوله الأ ندياء والقدرسون من مساعدة الملائكة ومساعدة الله نفسه لما هوكلام حق” وليس ازا 


ولامواربة ٠‏ ولكن هؤّلاء عرفوا ذلك بصفاء تفوسهم ٠‏ أماأنا فلم أوفق لطريقهم وائما طر يق عادى 
|| لاغير ولكنه مود الى ما أدات اليه طر بقهم من حيث الننيحة واليقين ٠‏ اه 

ش وههنا سدى من جلسى هذا السؤال فقال ٠‏ هذا بيان جميل جامع عاوم الشىرق والغرب فى هده 
1 الا وأنت اذا ل ركم عاماء الاسلدم ل مونم بها تتقله عن الفرئحة أمم الاسلام ٠‏ دن أجز» السكمة 
وأتجبها آن وفقتك الله لجع الرأى الشرق والغر بى فى مقام واحد مع الايضاح ٠.‏ ولكنى أريد أن تفصل الفول 
|| بعض التفصيل فى طرق الصوفية فى الاسلام ثم يبان الكشف هل هئ به وتجعل حيائنا وقفا عليه أم ماذا 
| تسكون السبيل ٠‏ ققلت له أمّا طرق الصوفية فامها واسعة النطاق لاحدّ ط.ا . الطرق لله بعدد أتفاس 
| اتحاوقات وم اختلف النبات وتعدّد اختلفت الطرق لله ونعدّدت ٠‏ ويتمولون ان الجوع والسهر والصمت 
| والعزلة ‏ الأركان الأربءة لما ٠‏ وترى ف الاحياء للامام الغزالى شرح طر بقة البوع لإ وذلك ) انهم 
| يامسون التلاميذ بإقلال الطعام ندر يجا حتى صل الى أقصى حدّ فى القلة ٠‏ ومن أسيل تلاك الطرق أن 
| يتناول الانسان الطعام فى مواعيد خاصة ثم يؤخر الميعاد كل بوم دقائق معلومة بحيث لايضرت بصحته ولا 
ْ لشعر تعب وجوع ولايزال يؤخركل يوم ذللك الموعد حتى ,أ كل كل يوم مرة ثم بزيد الى يومين تم ثلاثة 
ظ وهكذا الى عشر ثم إلى ٠؟‏ ثم الى 4٠‏ وهاك يفتح له هذا الياب وذلك بشروط خاصة ٠.‏ ثم ان هذه 
ْ الطرهّة وامثاطا مما لامى اعترضها قوم فقالوا آمنا أن العلوم تفتيم الوانها بهذا ولتكن أ كثر الناس لا 
درون علبها واذا ؤدروا كان ذلك خطرا عليم إد لاع عند المريد لصون به فسكره من الوساوس بل 
اربما جنّ ٠‏ ثم قلوا وخير الاراء ان ل المر بد أقلارثم بهذب نقفسه آلخرا ٠‏ هذه فى ملخخص'ازاء عاماء 
سس 2ك 


الاسلام 


اعل أن مناجاة الأرواح هى الصفة الخاصة لأيّة الاسلام لاسما رجالالصوفية ٠‏ وهذا شائع ذائع ولكن 


ل ليسي سيت رمسم 8 


ْ | 6 
ِ الاسلام ٠‏ وأما قول صاحى هل نهتم" باللكشف وجعل حمائنا وقما عليه ٠.‏ لأوابه أن المدار على تبذيب || 
| النفس مهذيبا على قدرالامكان حتى نكون أ وسطا فالتطرهء"ف لضيع الأم ٠‏ فلما سمع ذلك قال أفهم ' 
| ماتريد . ذملت لل هاا العو ان الكشف للر بد دنه الله له فى فترات ليثوت به عقيديه فأمااذا ١‏ 
ْ اطمأن ا مى د وعرف أن هذه الجاهدات طا رات فان دوام الكشف له يعوقه عن أرتهاء نفسه خادام ْ 
١‏ ناقصا تكشف له أحوال بعض اخوانه أو بعض الامور المستقياة فاذا كل عل هو نفسه أن ذلك نقص ٠‏ || 
| فاذن ستعيذ الله منه وينفر ٠‏ وخيرالفتح والكشف انما هوالكشف العلفى ومعرفة الحقائق الثى يزيدها |) 
| جلاء صفاء النفس ٠‏ فهذا هو التكثف المحمود . فاذا سمعت أن رجلا صوفيا حر يما فى قاوب الناس || 
| أوأحواطم أومستقبلهم فاعل أنه ان اغت بهذه الال وفرح بها فانها تصدّه عن العاوم والمعارف و يصبح || 
ش شطانا رجما والاس يظنوره من الأول ماء وما هو بولى إن هو الا رجل اتجهثت نفسه لأعى ش-هواق لجع : 
الناس حوله ليفرح بهم و يأخذماطم ويشاركهم فى العرض الزائل ولافرق ديئه و بين رياب الأموال وأرياب : 
ْ لمجال وأر باب الصيت والشهرة فى عل أوفنٌ ٠‏ فكل هؤلاء ظْ م حظ دنيوى ناقص و كون هلاه كمه : 
| بالنوم (بالفتح) المغناطيسى الذى حبر يما لايعرف | 
| ولقد قرأت فى بعض كتب الامام الشعرانىمامعناه أن الرجل السوق أفضل دن المجدوب الدى لاعمل له |) 
|| فانه ينفع الناس ٠.‏ وفيه أيضا أن الانسان قد يكون من أولياء الله لاجتباده ولكن الله يؤخر لهكشف | 
| الحقائق الى مابعد الموث ٠‏ اهم ْ 
| هذاهو الدى فتح الله بهفى هذا القام وأنا قد أفضت الكلام فيه لدقنه وعظم شأنه ولأنه هو الدى || 
ْ فتح الله به على" - وما أدرى ما يفعل بى ولابكم - وفوق كل ذى عل ض 
ظ واعلر أن لأمم اذا انجه أ كابرها لفتيح الس" الباطنى اتجاها كليا اتحدرت الى الامحطاط كا فى أهل اطند ظ 
ْ وبعض أحم الاسلا م المتأخربن ٠‏ وانما السبيل التوسط فى الأحصس فمكون الناى وسططا مبذبون تف وسسهم 
|| ويقرؤن العلوم و.بأخذون م نكل فنْ طرفا ٠‏ وهذه طريقة الاسلام ما تقدّم عن الامام الغزالى واذلك || 
: سمواآاثة وسطا فلاهم فى الشهوة وحدها مغمورون ٠.‏ ولاعلى الباطن وحده عا كفون ٠‏ ول القرآان ْ 
ْ -قل هذه سييلى أدعو الى الله على بصيرة ‏ ه هذا ذ وته لتعم تفسير قوله تعالى ‏ واعاموا أن الله حول || 
ْ بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون ‏ أه صباح الأحد +« رمضان سنة وئم؟ هبحرربة 
(١‏ اللطيفة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة »م ْ 
2 هذه اللطائف الأربع ذات علاقة ومناسبة للطيفة الثالئة ٠‏ ذلك أن هذه اللطيفة الثالتة قد شرح قبها ١|‏ 
|| كي فكان الانسان مححو با عن عالمه مغمورا فى -جأته ناتها فى بيداء المادّة الحرمانية وشهواته الجعانية كا || 
ْ اتضح فى قوله تعالى ‏ واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه ‏ فانظ كيف أتبعها بالبى عن الأعمالالتى | 
: وبحب أذى الجهور وضياع الأمّة وتهزقها وضمرر ا جموع 5 ألاوان انوع الانسابى اليوم على هذه الأرض ْ 
ْ مغمور فى جوااته انه فى بيداتها ظالم جهول . هكما جهل نفسه فى الاطيفة قبلها جهل اثماله بالجموع ؛ 
ْ فأصبح .: بتامس فى الظلام السعادة وما هو والله بسعيد وأنت لوفتشت ت فى أهل الشرق والغرب لرأدت مسآلة : 
| النوع الانساتى واتصال بعضه ببعض واحتياج أهل الشرق الى الغرب والعكس فد أصبيحت وضحة ظاهرة || 
فترى أهل الروسيا اذا قل" القمح مر: من بلادهم تيتاج لذلك أعصاب الانجليز ٠‏ وقل نظير ذلك والقطن |) 
| والذرة والصلح والحرب والمرض وما أشبه ذلك . فالأم الأرضية البوم متصاة اتصالا حقيقيا لاشك فيه . || 
أ كل ذلك معلوم ولك.. و التو العانلة فى التوع لمان تيع منزلها |اسامية ومقامها الرفيع يهم “الأطفال ١‏ 
ا عاد الى أختهائم هى حار يها رتنادتها سا سه ددا ٠‏ هذأ دادادم 3 الأفراد 





| فشكل أمّة أفرادها محتاج بعضهم لبعض وبارتقاء الجمو 
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يرق الفرد و بِصْدّها مز الأشياء ومع ذلك رى 
الرجل ببحث على حتف أخيه ويودٌ لويصبح فقيرا سائلا أوعييضا . كل ذلك للمجهالة العدياء والضلالة 
الكتعاء . وقد يقدر الررجل أن ,صلم المجموع فبكسل أو سخل . وانما كسله و بخله على نفسه لآن 


تمنسميا ويدعب حمجيوم كذ 


| اتجموع اذا سعد ققد سعدمئله ٠‏ واذا شت ققد شت مثله ٠‏ وعكذا ترك الأمي بالعروف ولانهبى عن الدكر 


كل ذلك مضعف للجموع والدرد عضو من هذا اطيكل الكبير وهو الأحم كم فى معتى احخدريث الشسر يف 


لإمثل المؤمنين فى تعاونهم وتعاضدهم كالحسد اذا اشنكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والجى ) 


فاذا حهل الانسان تفسه فى قوله تعالى ‏ واعاموا أن الل حول بين المرء وقلبه ‏ فهو يجهل الجموع 


| وواجبه لترا كم الشهوات حتى أصببح الأفراد والأعم يجهلون أنهم لاحياة طم إلا بالجموع فيلعن بعضهم بعنا 
| ويقتل بعضهم بعضا ٠‏ فالجهل فى امجموع كالجهل فى الافراد 


وأما ل( اللطيفة الخامسة # فاءها نابعة للئين قبلها وهى ثمرتهما ونقيحتهما اذ ادتبان فما تَقَدم فى الرابعة 


| أن ترك معاونة المجموع ضر ركبير وجول عظيم ٠‏ فالتعاون اذن بورث السيادة والسعادة فى الدنيا والأخرة 
| ولذلك ذل هنا واذكروا إذ أثتم قلي ل ستذعفون فى الأرض مخافون أن يتخطفمع الناسى ‏ لنفرةف> 
أ وعدم اهيامج مجموشك - فوا ك وأيدم بنصره ‏ لما اجتمعتم ٠‏ وأما (إاللطيفة السادسة 4 وهى 
| - يا أمها الذين آمنوا لاتحونوا الله والرسول ا 1‏ فهى كسوابقها النظرفيها للجموع لا للأفراد يقصد بها 


التحاب> والتعاون وعدم الخانة فيكون ألما سكأعضاء ا واحدة ٠‏ وقد تزلت هدو الآية يي قالالسدى 
فى جماسة كانوا يسمعون ااسرت من النى" يللم فبفشونه حتى يبلغ المشركين . وقال جابرين عبد الله 


| ان أبإسفيان خرج من مكة فأخير به جبر يل النى” يلقم فأخير النى" أصعابه وقال انرجوا اليه واكتموا 


قال فكب رجل من المناققين اليه ان ممدا بريد نفذوا حذركم فأنزل الله عزتوجل هذه الآية » وأينا 
نزلت فى أنى لبابة ١‏ وذلك ) أنه مله حاصر بى قريظة احدى وعشرين ليلة فسألوه الصلح كك صلل 


| اخوانهم بى 'نضيرعلى أن يسيروا الى اخوانهم بإذرعات وارحاء بأرض الشام فأنى إلا أن ينزلوا على حك 


سعد بن معاذ فأيوا وقلوا أرسل لنا أبا ليابة وكان مناكها طم لأ عياله وماله فى أيدمهم فبعثه الييم فقالوا 


| مائرى هل ننزل على حك سعد بن عاذ فأشار الى حاقه انه الذبيم قال أبولباية ذا زالت قدماى حتى عامت 


فى خنت الله ورسوله فتزلت شد ئقسة على سار به فى المسحد وقال واه لا أذوق طعاما ولاشرابا حتى أموت 
أويتوباللة على" فسكث سبعة أيام حتى رت مغشيا عليه ثم ناب الله عليه فقيل له قد ثيب عليك فل نفسك 


|| ققال لا وادنه لا أحلها حتى يكون رسول الله يلم هوالدى حلنى ؤاءه كله بيده فقال ان من نمام نو بى 
| أن أهحر ارقو النى أصبت فيها الذنب وأن أتخلع من مالى فقال عليه السلام جز بيك اثلث أنتتصدق به 


وأما ‏ اللطيمة السابعة 4 فهى من تنائج ااسابقات إذ جعل الأموال والبنين فتنة مهءا بشغل الافسان 


أ عن جوع الأمّة وعلى قدر التهاون بالجموع يبتعد الانسان عن الله عزتوج-ل و يقل" نصسره ق الدنيا والآخرة 
| فال مال والبنون فتنة وامتحان لارء فى هذه الدنيا فيشتير المرء فان جع دين المال والوك وم إشغلاه عن 


١‏ امجموع كان عبدالله حةا ومن طمست بعيربه فا كتئى عالديه فاته جو ل امجمدوع ولم يعرف نظام الانسانية 


| العامة ولا الانسانية الدينية وكئ بالجهل بابا للعذاب فى جهنم و بنْس ااقرار 


١‏ سو بجت جووج عي امساح ومسي ممه مسي جه امتمصبه .لوكو للماكقة جمسو سس ماسح وف ومح ويد صن 
1 0 8 
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لمكن فئدة فثنه و د كن ادن كله له إن أ ( نتبا فإن الله : عا يعملون بصير * 3 
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ار 


له مولا 5 زيش الوك ونم > اتير * 
١‏ التفسير اللفظلى ) 


اعل أن الله عروجل لما عض ليب بقوتهم إعد ضعفهم و بنصرهم بعد ذطُ م و بَأمنهم يعد 
ظ خوفهم أعقبه بذكرما أنم به على الى يلي ذما اتفق له فى مكة وان وقت نزول هذه الآات بالكل 5 
ظ وتحصلماذ كره د يشا خافوا لما أسالأنصارآن بعظم أمى رسول اله مَك 
ظ اع تومن اكغار فريشن فى دار الندوة ليتشاوروا فى أمىه فاعترط هم ابلس فى صورة شيخ مجدى | 
| فدخل معهم فقال أبوالسحترى رأنى أن سوه فى بيت وقسقوا منافذه غيد كوة تثفون اليه طعامه وشرابه 
|| منها حتى يموت . ققال الشيخ النجدى بشن الرأى يانم م من يقاتج من قومه ويحلصه من أيديم. ٠‏ | 
معي يد بايد على جمل فتحرجوه من رضحم فلايضرم مأصنح ٠‏ دشال :5س الرأى 
يفسد قوما غيرة ويقاتلم مهم 5 فقال أبوجهل أن أرى أن تأخذوا م نكل 0 ه سمثا صارمأ ظ 
| فيضر بوه ضربة واحدة فتفركق دمه فى القبائل فلايقوى توما شم على ضرب قر اش كلهم فاذا طليوا ١‏ 
ْ العف لعقلناه ه فتمال صدق هذا الفئى فتفر"قوا على رأنه ٠‏ فى جيريل أ: نى” يلك وأخيره الخير وأعس ه 
ظ المترة تبرت اعلا رك الله عتمق مه ورج 1 رس اه الى الغار جه وذ كر يتضهم 
ظ اخلط من تراب وأخذ الله عرّوجل أبصارهم عنه مرج وجع- -ل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرا 
إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا - الى قوله فأغشيناهم فهم لايبصرون ‏ ويات المشركون حرسون علءا 
|| وهو على فراش رسول الله عر وحسيون أنه النى" لل فاما أصبعدرا ثاروا اليه لمقتلوه قرأوه عليا أ 
|| فقالوا له أبن صاحبك قال لا أدرى فاقتفوا أبره وأرساوا فى طليه فاها بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العتكبوت 
ظ ارا | لودخله 0 لنسج الءتكيوت على بابه أثر فكث ف الغار ثلانا ثم خرج الى المدينة 
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ظ 0 1 القاضى ل جه أي أن ه هاده البعة مواققة للقرآن ول ون حك اب الف و 1 انسان باطل 


| ولقد رد عليه العلامة الرازى 4 آم آنا فأقول أن لعل ا جعل مثل هده الامور جائزة فان الأرواح 
السربرة تظبر بأشكال .ث شتى ولامائع من ذلك وليس للخام مقام تحقيق فانه ليس مهم فى تفسير الآيةٌ 
| وهذا هوقوله تعالى (واذ عكر بك الذي نكفروا) أصل المكر الاحتيال فى خفية (لبنبتوك) لييحسوك 
وهو رأى أبى اابحترى ( أو يقتاوك ) وهو رأى أبى جهل (أوخرجوك) طردا وهو رأى هشام ابن 
عمروك تقدّم (ويعكرون وعكرالله) .يعاملهم معاماة الى كربن بأن أخرجهم الى بدر وقلل المسامين فى 
أعينهم حتى -جاوا علبهم فقتاوا (والله خيرالما كرين ) أى مكره أنفذ من محكر غيره وأبلغ تأثيرا ٠.‏ 
9 ثم أعل أن النضربن الحارث من بى عبد الداركان مُتلف الى أرض فارس والخيرة وسمع أخبارهم عرسم 
وأسقتدبار وأحاديث الم وكان عر ادن امو والشارى فيراهم رون التوراة والاجيل ل 
إأ ويسسحدون و يبكون فاما جاء مكة وجد النى” يلير قد أو اليه وهو يرا ويصلى فقال النضربن الحارث 
قد سمعنا) يعنى مثل هذا الذى جاء به تمد (لونشاء لقلنا مثل هذا) الح قفال له رسول الله عَيِْمٍ ويلك 
ْ أنه كلام الله فقال (اللهم انكان هذا هو الحق”" من عندك فامطر علينا ##ارة من السماء ع( أى فعاقبنا على 
انكاره بالسحي لكا فعلت بأحفاب اافيل (أوائننا بعذاب أليم) نوع آنخرمن جنس العذاب الأليم وقدأجان 
الله دعاءه فقتل صبرا بوم بدر ٠‏ والمقصود من هذا القول النهكم واظهار اليفين على كونه بإطلا 


وروى أيضًا البخارى ومسل عن أنس أن أب جهل قال كم قال النضر فنزلت (وما كان الله ليعد مم | 


وأنت فيهم) الآية فلما أخرجوه نزات (وماطم آلا بعذابهم الله وهم يصدّون عن المسحد الحرام) 
واف اق 


قالوا نزت هذه الآبة على الى" يم وهومقيم عكة ثم لما خرج منها بتى بقية من المسامين يستخفرون | 


|| فأنزل الله (وما كان معذبهسم وهم يستغفرون) م لما خرج أواكك لأس أدون دن دين أظهر الكافر بن أذن 
الله فى فتسم مكة فهو العذاب اأذى وعدهم وقال ابن عباس ل يعذب الله قر بة -تى حرج نهبا منها والذين 
ّْ آمنوأ معه فقالالله ‏ وماكان الله ليعذ مهم وأنتفيهم وما كان الله معذمهم وهم ستغف رول - يعنى المسامين 


|| فلما خرجوا قال الله وماطم الابعذمهم الله وهذا هو قوله تعالى ‏ واذا تتلى علوم امنا قالوا قدسمعنا ‏ | 
الىقوله وم استغفرون - م لدعا 5 وماطم الايعذمهم الله # أى أم» ثئ يمنعهم من أن لعذبهم ظ 


ظ الله بالقعل والأسر بعد خروجك من بين أظهرهم وم إصدون عن المسحد الخرام - أى وحاطم ذلك ومن 


1 ذلك المد الجاؤْهم رسول الله للد وا أؤمنين الى اطمحرة واحصارهم عأم الخد بدمة (وما كانوا أولياءه) ْ 


|| ممتحقين ولابة أمىه مع شركهم وذلك رد لما كانوا ,تولون نحن ولاة البيت والحرم فنصدٌ من نشاء وندخل 


|| من نشاء (ان أولماذه إلا المتقون) من الشرك (ولكنّ أ كثرهم لايعامون) أنه لاولاية طم علميه وأنا أ 
ْ أقلهم فأيه بعل أن دبن الاسلام حق" وأسكنه يبعا بد و,تكابر كبرباء ولام » وكيف بكونون ولاة البيت (وما ظ 


كان ا إلا مكاء وتصدية) أى صفيرا وتصفيقا ٠‏ وكيفيكون الصفير بلقم والتصفيق باليدن 
| صلاة وذلك لأنهم كانوا على دين الخايل عليه السلام وقد مضت لهات او الأحقاب والقوم قد خلوا من 
| الحكمة فاهلبت صلائهم مدعاة للضحك والسخرية من صفير وتصفيق م يفعل بعض جهلاء الصوفية من 
ضرب على الدفوف ورفع الأصوات فى الطرقات وفى المساحد ٠‏ ولقد تفان القوم فى هذه الخهالة العمياء 
ونسوا | اصلاة الاسلامية والنوجه لذى الجلال والا رام فيها والدوجه بالقلب لله فى العبادة شأ نكل دين نام 
عنه حكازه وغاب عنهعاماؤه وذهبت دوله وضاع ده وشدل عازه وغادت شمسه وأقبلظلامه وذهب 
1 ومضاؤه بك ع نحسا ورت خفضا | وبأويجه حضيقا وخروظة , بارطة العو 
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م مس عي يجيد و ع ب د 1 
ا 2011110001000 صتمي سيج . 


الجاهلون 


سما وي سه مويه 0-3-3 5-5 5 


حمر 


شه اسيل لعي اج 


الجاهاون © قل ابن عباس كانت قرريش يطوفون الث وهم عراة يصفرون ويصفقون ٠‏ ويقال مك | 
الطاو كو اذا صفر ه وقال حسان ن نايت صسلاتهم التصذى والمكاء ولذلك عذمهم الله فقال (فذوقوا 
العذاب) أى النتل والأسر بوم بدر وعذاب الأخرة بوم قار (ماكتم: :سكفرون) اعتقادا وعملا 

هذه مى عبادهم البدنية وهى المكاء والتصدية نا عبادتهم المالية التى _ طاأضا فذلك أنه 
لأأصيب من أصيب منقر يش لوم بدرورجع أبوسفيان بعيره الى مكة مشى عبداينة بن ألىبن ر بيعة وعكرمة 
ابن أى جهل وصفوان بن أمية فى رجال من قريش قد أصيب باهم وأبئاؤهم واخوانهم بوم بدر فكلموا 
أ سفيان بن سوب ومن كانت له فى تلك العير من قرش تجارة فقالوأ امكراراشن أن كنا ند ورم 
وقتل خيارك فأعينونا مو-ذا المال على ويه لعلنا ندرك منه ثأرا من أصيب منا -فصل ذلك ,يوم أحد ققال 
لله نيم (إن الذءن كفروا فقون أمواطم ليصدوا عن سيل الله) أىكانت غرضهم ف الانفاق السد عن 
امباع جد 2 وهوسييل الله (إفسينفةونها مم تسكون عليهم حسرة) ثم نكون عاقبة انفاقها يدمأ وحسرة 
9 يغلبون) آخر الأمس وقد ©" ذلك كله وهذا من دلاثل النِبوةٌ ا فسكان كم أخبر 
(والذين كفروا) أى الذبن نشوا على الكفر منهم لآأن بعضهم قد أسلم ال را يساقون واتما 
عكشرون (أعيز الله الحبيث من الطيب) الفريق الحبيث من الكفار مره الفر يق الطيب من اللؤمنين 
(دعن اخت) الفريق الحييث (إبحنه على بعش فيركه جبيعا) فمبدمعه (فمجعله فى جهام) أىالفريق 
الحيدث (أوائك) الاشارة للفر يق الخبيث (هم الخاسرون) أنفسهم وأمواهم (قل للذين كفروا) أى أنى 
سفيان وأصخابه (إن بتتهوا) مما دم عليه من عداوة رسول الله ع وقتاله بالدخول فى الاسلام (يغفر 
طم مأقد سلف) طم من العداوة (وان بعودوا) لقتاله (ققد مضت سنة الأوْلِين) بإهلاك أعداء الأئبياء فى 
ف ونصرالا نساء والأولياء ٠‏ وقد أجع العاماء أن الاسلام ؛ بحب" ماقبله واذا أسل الكافر لم ,بلزمه شع من 
قضاء العبادات اليدنية والمالبة وهو ساعة اسلامه كيوم ولديه أنه فليس عليه ذنب (وقائلوهم حتى لانكون 
فثنة) لاإبوجد فيهم مكدر لك (ويكون الدبن كله 6 أى نكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره 
(فان اتتهوا) عن الشرك وايذاء المؤمنين والصدّ عن سبيل الله (فان الله عا يعملون مير فلاحق عليه 
ثئّ (وان تولوا) يعنى أعرضوا عن الايمان وأصروا على الكفر وعادوا الى القتال (إفاعاموا أن اشمولا 5) 
وليك وناصرم وحافظك فثقوا ناو بمعاداتهم (إنع المولى) لااضيع منتولاه (وثم النصير) لايغلب 
من نصره هن كان فى حفظه ونصره وكفاته وكلذءته فهو له نعم ااولى ونع النصير 

د الطيفة فى قوله تعالى اعادو إن انه مود © م لاون ونم التصير وف بقية الآيإت » 

اعل أن هذا الما م مقام اظهار اطقائق وابطال الأباطيل وأن الله ناصر الصادقين وخاذل الميطلين وم رنقصه 
علينا لغجر“د التلاوة ولاتجرد القصص ولكرء ن أنزله الله وقرى” على طول الأزمان ليكون ذلك عبرة لنا ٠‏ 

أ واعل أمها الذكى انىماكتبت فىهذا التفسير حرفا ولاخططت بقامى كلة إلا وفى قلى استشعارالنصرورجاء الرسجة 

واعتقاد النعمة ألا وان هذا زمان العلوم والعرفان وأن الله قد قلب الكرة الأرضية ؤعلها أتما ودولا تحدٌ فى 
العم » وتسعدث فى هذه العوام المحيطة بنا واتى قد انبعثت متىمن ابان صغرى لتدو بن التقافق العامة مع الآيات 
القرآنية وفد وجدتها فى عب افر وكالفر يزة ف( أقدر على مكاوحتها ول بكنى دفمها » وقد قال عاماء 
النفس الاسلاميون والصوفية منوم أن فكر الطاعة اذا كان ايا فى الافس هادثا دامما فانه مى الله وضده 
ما كان من الشيطان وفكرة لشت اتى نحدث باإستفزاز من الشيطان وفكرة الخيرالمستفزة للرء الوقتية ة أضًا 
نكون من الملائكة ٠‏ ولقد وجدت نفسى تائقة طذه المباحث عاكفة عليها ٠‏ وم شد عليه النكير قوم 
د أوذيت فى هذه السبيل ولكن النصروجدته حليق واعانة اله كانت تنكلوتى والمشحعات القلبية والأخبار 


يحو سوبي يصعي يمعاي للها جيه مله لي يوت ل عي رت حوور وح 0 امع ا ب مستي شور سس رسيي 1١‏ رن اع طحي يجيا يمسا هجتي مجين. ست اعت يمسي سبج دع سجس بسحن سج ,ايحت حبتقو عيبب يسيم ااه ميد سات بجو بوه سب سيج جا بيج لصوو سي بس رن هدس نه حت ب ميحد رهقي ل ما .ملتسا 


(/1 - (جواهر) ‏ خامس ) 


ام ييه لود به اب سطاطب حاايه ب ل صم لبود سور ريد وستيسي سباي جام سي لمعتس سد ونج بر يق 6 22 


8 
| الوامإة من الآفاق وآلاء الله المترادفة وإعاناته المتنايعة وعرفانه المتوالى واهامه الصادق وولاؤه الدائم ٠‏ كل 
ذلك قد حل فى نفسى محلا جعلها نثق بعون الله وبأن هذه الأمة الاسلامية ستقروًاً مكامها اللاثق بها ونحل” 
يحلها الرفيع ومقامها البديع ويجدها الباذشخ وعزها الشاخ وسعادتها المستقبلة وأن الله سيغير أطوار هذه 
الأمة من الجهل الى العل ٠‏ ومن السكون الى الحركة ٠‏ ومن الذل الى العزت ٠‏ ومنالضعة إلى الشرف ٠‏ 
وسيظور فى هذه الأبّة حكاء صادقون وعاماء محققون ويكونون شرف الانسانية وذ الأمة اتحمدية 
وكون طم القدح لمعلى فى احقاق ادق وازهاق الباطل ٠‏ وسيكون فيهم من رتقبع صنعة ربه وبدائعه 
وسيقرؤن هذا التفسير وما ماثله من كتب عاماءالاسلام فى بلاد الشرق ٠‏ وبهذه الصفة يدرسون الوجود 
وماحواه ونظام الكواكب وما والاه وتجائب النبات وماس_ققاه وبدائع الحيوان وماغذاه وغرائب اطواء 
فى مجراه وأنواع اماه فى مسراهوفباطن الأرض ومتئهاه 
وهذا سر قوله تعالى ‏ فاعاموا أن الله مولا م نم المولى ونم النصير- ٠‏ اللهم افى وتفتبوعدك 
وقد وعدتنا فى الفرآن ٠‏ اللهم أم النعمة على هذه الأمّة التى استذطا الطامعون و-قرها الأورو بيون ٠‏ 
ه اللهم أعزها وانصرها وعامها وانشلها من المجهالة العمياء الى نور العلم المبين ٠‏ اتببى الكلام فى 
القسم الرابع 
( التقثيث اللحامسُ ) 
وأغلتوا ها ننم" من وه كنال سه يسول ولذى الى واليتَائي لكين 


رة. ٠‏ 4 رم ب مه غك مزق الت 5 6 ا كك 1 1 
وَأ السبيل إن "كثم' آمثثم' بل وما أَتزأ عل عَبْدنا يم الشرقان ؤم التتى المشمان 
ْ ”» ذا 


ا 08 5 0 ره 5389 ه اشثره 3 ين 5 اشر 
أنه عل كل شم قدير” » إذ 6 بالعدوة لكي و بالعدوة التمنوى وَالرٌ ٠ح‏ اسقل 


1 > دون > .: 0 57 اط 3 يه 3 0 9 
منكم ولو نوا مُتَلف' فى المعاد ولك" لقة الله أمرا كان مفعولا ليهلك من 


مه رك سس دا الت 
1 اماه 6 م سس كه ص ع ٍ خ ا م : َك و ع 
عن ص 2 ى من حى : ار وَإِنَ الله وبع غ1يم” 3 أذ ا ّ لله قَ 
_ اس 2 - > ام مل وبي 0 و 3 
مَتَامك قكلا وَلو' آرَا كين” كثيرا لفما” ٠‏ : 


م 


الى ير 8 ىا يرى وى ا كه ”0 2 2 1-0 هر 
بذّات المندور * وَإذ بريكموم إذالتقيم' في أحييك قليلا ويقلكم فى أعىم 


5-2 عس تع 
7 وه 


ع.ر 
0 


5 2 3 24 4 0 سّ 2 اس 4 _ َي 0 م ره _ ا 
يقني أنه أزا كان متنئرلاً وإ أله مسر الود » ]ا أيا ال آمثوا إِذَا لقي فة 
0 ,مر ثٌ ٍُ ما رحاة ‏ تحت 2 9 ..ى - ءَ 0 1 6 اس ا 
فائيتوا وأذ كوا اله كثيرا لملك' م لحون * واطيعوا أله وَرَسُولة ولا تتازعوا 
000 0 و بي و5 7 ٠‏ ا - تك ا 2م - 7 ل 
لمشسد | وََذَهب ركم وَاصيرٌوا إن الله م الصابر بن ل ولا تكونوا كلذين خَرجُوا 


خم س 4 ؟ سوس 


اس 2 7 ا 1 0 ا ير ثم 
من د يارهم بَطرأ وَرِنّء النّاس وَيَصدُون عن سيل أله واللهُ عا يعملون بيط * وَإِذ زن 


عرو 1 2ه 5 الات 5 ا اس صر ا 5 2 : 0 5 5 

م الثسيطان أما طم وقال لاغالب لك اليم من النّاس وَإنى جار لك" كلما ترايت | 
ا لس ا ا الل اس 2 صخر 0ل 2 كر ا ايخ 6 كم تلم 
لكان نكص عل عقييه قال إفى برىل ينك" إلىارَ مالا بروان انى اخاف أله 


سي عسي لسوت صم 
مهست هي دسحي -. 7 ليده 8 


0 


0 
2 لمم سس حمس طسو جات سس سمت بصب بيصيو 











| وَأهُ شديث الْمتَاب ٠ب‏ 2 رن ليف كي رض 0 لآميهم عن | 
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00 شه 0 7 حي ام ان 

َكل عل اله فإن أنه عررذ حكم” * » وَل ترى إد يوَف اللْينَ كَفَرُوا اللالكة 

سه 5 2 507 2007 > 5 2 ”لاير 

بضرٍ بون بوم رمم وَدُوُوا عَذَاب الحريق # دلك عا قدمت ايد وَآنَ الله 
تم 51 ل 17# :مر ني 

لور 





ليْسَ بظلا تيد »قدأب لزنف أي من لم"كذرها ايل لله فاده 
له قَوى شديذ “ المقآب دلك ننه 1 د نعم أنه طَُ 


- ره 0 مع 


يدا 


نر أشي وأ له تبيخ علي ٠‏ أب الو فرعو أي بين 
لو كدا بيات يم كأمتكتامم مو أ قتا آل وعد وكل كثوا | 
ظالين # اَّمَ لواب عند د أله لين كَفَرُوا ميم لا بومنون 5 انين عاهذت متهم 


عي م 0 د 6 
بوجت سوم تي اي هابر يار 0 تار 
2 قٍِ م 22 ى 


م ينون مهدهع فى كل ع وم لايّقُون نب فى المرذب فشر يي من 
حلفم لمم ١‏ بذ نون « وَإِمَا اهن من قوم خيانة 5 ذ إنيم على سواه إن أن 
لبحب الحائنين * ولا تحسين الذبن قروا -100 نجزون * وَأَعدُوا 2 مأ 


تت 


١ 
9 
1-7 
ولا. ا‎ 
24 
0 
.ْ ١ ام‎ 
يك‎ 
30 7 


مو 


من قَوَةٍ وَمرْ رياط اليل , تراهيون به عدو و َأخرن من دونو لا 


7 نب أنه يلم وما د فوا من تَئه فى سيل أله بف إِلسكم ل 
ْ . توا سل راجت فاحن لأ ها وَب َكل عل أنه إن هو هو السبيع المي » » وَإِن يوا أن 
[ 


6 | 


دما كَإِنَ حسك أل" هو الى يدك بتصره وبالومنين 2# وَألفَ اس قلي و 
نت ماف الارض يما ما ألنت ين وي" و إن أله ألف يننج | 2 3 فكي” 


يا يها ا قرا نلك أ وس ابن من نينت ٠‏ أ 2 ض للومنينا عل 
القتآل كيت عشرون صأب رون يليوا ماين كن متك مل يعليوا 
ألما من الدِينَ كوا مي قم تهون » الآنحَفْفَ أنه عنك: ول أن فيك" 
سنا قن يكن منكٌ' ملة صاب ره يكْلبُوا ماين وَإذيَكْن متك أل يليوا لقن 
بذ اله ونه مم السابِينَ * ما كلل لت أن يَكُونَ أ أسرى حب ينين فى لض 


ترون عرض الال واقة ثري الآخرة عرد حكي” ه ٠‏ آلا كتبة نسب 


0 


سس سيج لج يمي صحفي ببس .وروم جع مسا عو يي يبي ل لعب سي موك مصيييت ب سوتصمم د وب من مضي موسا ت ٠‏ وير ببمفيديد اشيم هاس - ل مسح ويم + ساسم بس م , عمصوم سسسحم لوبعد - لم سس سيت مسد موي بار سمت جا ا ونيو ا ا عم او يه 
: يكح سي جحي احاح خم سنات امقمات لعي .لي .شعن جيه ١‏ يليل جصخصيت ادلي 


؟ه 


3 ' فها أحذ 5 ع عاب عي دسا ما تي ' اول ليا كدر 1 ن أله 
سار 2 بر :> مره" ع م 
0 ب تى قل أن ف يكم من الاشرى إن يخل_أله فى فلو بكم خير 
بويك خا ظ متك َي لك 5 هعور رم" » وَإد ريدو خانتك 


ا اسم رار 


انرا أ 0ب : أنه ملكي * إن لين سوا عاجوا 


2 7 


وجاهدوا بأنوايهي وأيوم فى سبل 7 ين أوَوَا وَتَصَمُوا أولك ينض" أولياء 
نض وَالذِينَ امثوا و #أجروا ارما وه حك جروا إن أنتنصروة” 
فى الدّن سك التَصْر ١‏ امه 8 م ' ميتاق" أنه با تَحمَلونَ تصيرث * 
ادن كَفرُوا بنضبكء ياه 7 مض إلا تفنعاوة يك فد فى الْرْض قاذ كيه 


وين 1 أمَنوا وَعَاجَرٌوا دوا فى سكيلا وان ورا وَتصَرُوا أولك " المو المو مسو حت 
م منيرة ووذكا كيد 2 ينما من بعد وهاحروا وتجاهدوا 3 فاولئك 


ك0 َأولوا العام عضي" وك مض فى كتاب الله إِنَ أله بَكْلَ شه علي" » 
ل مقدمة لتفسير هذه الآنات )4 
أن الغنيمة ما أخذ من مال الكفار على سبيل القهر والغلبة بإيجاف خيل عليه وركاب والنىء ماأخذ 
0 بغير ا حاف خيلولاركاب ه وقد ذكر حك الغنائم حنا لإومشخصه» اغها ل 
أربعة منها للقائلين ووأحد يقسم على نجسة أقسام ٠‏ قم لرسول ائله عه وهوج#س لجس ٠‏ وقسم 
لأقار به وهم نوهائم و بنوالطلب دون بى عبد شمس و نىنوفل وقد استحقوه لماروىأن جييربن مطعم 
جاء هو وعمان بن عفان يكلمارتف النى» له فما يقسم من اس فى بنى هاثم و بنى المطلب قال فقات 
بارسول الله أعطيت بنى الطلب وتركتتنا ونحن وهم عنزلة واحدة فقال رسول الله 1 اما بنوهاثم 
و ننواللمطالت * شئ واحد © وف رواية اناو بدو الطاب لااشفترق فى جاهلية ولاإسلام وانما هن وهم شئْ وأحد 
وشبك بين أصابعه ٠‏ وقسم لليتامى ٠‏ وقسم للسا كين ٠‏ وسم لابن السسل وهو المسافر البعيد عن 
ماله ٠‏ وأما الأسجاس الأر بعة الباقية فيعطى للعارس منهأ ثلانة أسهم سهم له وسهمان لهرسه و يعطى الراحل 
مهما واحد| » وقال أبوحنيفة للفارس سومان والراعل متهم و ردح العبياد والنسوان والصبيان اذا حضروا 
القتال وحك العقار كك المنقول » وعند أنى حنيفة حير الامام بين أن جعل العقار ٠قسما‏ بينهم و بين أن 
يجعاء للصالح العامة ومن قتل مشركا استحق سلبه والسل بكل ما كان على المقتول من ملبوس وسلاح وهكذا 
الفرس الذ ىكان بركبه 
ثم ان سجس الس الذى لرسول الله عر والآخرالدى لذدوى القربى قد سقط بوفاله مي وصارالكل 
مصروفا الى الثلاية الباقية عند أى حنيفة 7 وقال مالك الأص فى سهم رسول الله 2 مقوص الى الامام 
لصرقه الى مابراه أهم 
وأما اليه ايه ا السامين و يحلى أقلا اك إلأه حم فالأ 
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من المصاللم وال كثرون على هذا ٠‏ واعل أن النى" ار وان كان له نجس الس فانهكان يعطيه أحيانا 
من براه أهلا * روى عبادة بن الصامت قال أخذ رسول الله مله .يوم خيير وبرة من جنب بعير فقال 
مها الناس انه لاحل" لى مما أعاء الله عليكم قدر هذه إلا الجس والجس مردود عليك أنوجه النساتى 

اذاعرفت هذا فا أسهل 'أن تعرف قوله تعالى (واعاموا أن ماغنمتم) أى الذى أخذعوه من مال 
| الكفار قهرا (من ثئ) ما بقع عليه اسم الثيئ حتى الخيط (فأن لله خجسه) أىفثابت لله جسه واماذ كر 
| الله للتعظيم لآن الله له للك السموات والأرض لاسدس الهس المذ كور فى الآبة (وللرسول ولذى القربى 
| واليتااى والمسا كين وابن السبيل) ولقد تقدّم تفصيل القول فى هذا نا ٠‏ وأزيد عليه هنا أن سهم النى" 
2 كان الشييشان أبو بكر وعمس يصرفانه الى مصاح ال مين عامة كم كان يفعل للم وهناك أقوال غير 
هذه ضر بنا عنها صفمحا ثم قال (إن كنت متم الله وما انزلنا على عبدنا) محمد من الآبات والملائكة والنصر 
| (بوم الفرقان) أى يوم بدر الدى به فرقنا بين الحق” والباطل (يوم التق الجعان) المسامون والكفار ٠‏ 
يمول الله إن كنم آمنتم الخ فاعلموا أنه جعل الهس طؤلاء فساموه الييم واقئعوا بالأجاس الأر دعة 
الباقية ٠‏ فالمقصود بإلدات هنا العمل بالأعي لامجرد العم (والئه عل ىكل شيع قدير) فيقدرعلى نصرالقليل 
على الكثير والامداد باللائكة . ثم إن الله قدأظبر فى هذه الغزوة من الحم الباهرة مايؤيد النبوة 
ويثبت قلوب الؤمنين «إالحكمة الأولى )م ان المؤمنين لما نزلوا بدراكانوا بشفيرالوادى الذى هو أقرب 
الى المدينة والشفير هو الشط وهو العدوة مثلث العين وكانت هذه العدوة رخوة تسوخ فيها الأقدام ولإعنى 
فيها إلا بتعب ول يكن فيها ماء «الثائية )4 أن كفار مكة كانوا بالعدوة الى هى أبعد من المديسة وأقصى منها 
وفيها الماء ولانسوخ فيبا الأرجل لإ الثالثة 4 أن ركب أبى سفيان المعبرعنه بالعيركان فى مكان أسفل أى 
عند شاطيع البحر فسكان قريبا من كفار مكة رستظهرون به عند الحاجة » والمسافة دين الركب و ندر ثلانة 
أميال ل[الرابعة 4 ان ااؤمنين لما نرجوا ليأخذوا العير نرج الكفار لعسعوها من المسامين فالتةوا على غير 
ميعاد فكيف بمكن حار بة إذن بين عدقين قوىمستعدٌ وضعيف غيرمستعد ولوأن الضعيف أعدّ القوى 
لقتال ثم عل حقيقة الأمى لتخلف طبعا فكيف به وهو م يواعده ٠.‏ فهذه لا الك الأربعة 4 هالآنى 
ذكرها فى الآيات على التريب والحكمتان الأوليان فى - الواحدة فكأئهما ثلاث حكم وهذا قوله تعالى 
(إذ أتتم بالعسدوة الدنيا) بدل من يوم الفرقان (وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منك.) أى فى مكان 
أسفل من والجلة حال من الظرف قبله (ولوتواعدتم) أثتم وهم القتال (لاختلفتم فى الميعاد) هيمة منهم 
وياسا من الظفر ٠‏ كل ذلك دلالة على أن هذا النصر انما هو من الله وانه من دلائل النبوّةٌ وهومما زاد 
المؤمنين إيمانا (ولكن) جع ببنكم على هذه الخال (ليقضى الله أميا كان مفعولا) حقيةا بأن يفعل 
وهونصر المؤمئين وخذلان الكافرين ثم علق بقوله ‏ مفعولا ‏ قوله (ليبلك) ليكفر (من هلك عن 
ببنة) من كفر بعد جة قامت عليه (وبحيا من حت" عن ببنة) ويؤمن من آمن على مثل ذلك ٠‏ فاطلاك 
هوالكفر والحياة هى الايمان ٠‏ أوليضل” من ضل” على ببنة ومهتدى من اهتدى على بينة ٠‏ أو بعوتمن 
يوت على بينة عايئها و يعيش من يعيش عن حة شاهدها لثلا يكون له حته ومعذرة فان وقعة بدر من 
الايات التجيبة الواضضمة (إن الله لسميع) لأقواهم (علبم) بكفر من كفر وعقابه وبإمان من آمن وثوابه 

وهنا أخذ يذ كرحكمة أسنرى قفال تعالى (إذ بربكهم الله فى منامك) الى قوله (والى الله ترجع الأمور) 
وحاصإه أن الله سسبحانه وتعالى أرى النى” يلقم الشركين قليلا فأخبر أصدابه يذلك فكان ذلك تشسجيعا 
لم على عدوّهم ولوأن النى" لو رآهم كثيرا فى المنام لفشل أصعابه أى جبنوا عن القتال وتثازهوا فى 
| أمي القتال ونرددوا (ولكنّ الله سل) أى عصم المسامين من التنازع والخالفة فهادينهم وسامي من اطزيعة 
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ثم انه لما التق البعان أرى الله المسامين أعداءهم قليلا فى أعينهم حتى قال أبن مسعود رضى أنه عنه أن الى | 

جنبه أنراهم سبعين فقال أراهم ماثة وذلك ليثبت الله قلوبهم وليصدّقوا وؤيا النى" مق [ 

وكا قلل الكاف رين فى أعين المسامين قلل المسامين فى أعين المشركين حتى قال أبوجهل أ ندا وأصحابه 

أ كلة جزور فلاتفتاوهم وار بطوهم والخبال استقلالا طم واستصغارا لشأمهم لقلنهم فى عينه ٠‏ ثم قالسبحانه 

(إلتقضى الله أعي! كان مفعولا) أى أمي| كائنا وهو اعلاء كلة الله ونصرأوليائه واذلال امشركين وتكرير 

هذه الجلة لسيبين مختلفين فهناك القضاء الميرم بإسئيلاء المسامين وغلبتهم على الكاف ربن مع اختلاف القوى 

وتباعدالأحوال وهنا القضاء بتقليللكثير فى الأعين ليكونذلك بإعثا على القتال . فهما قضاآن بأعربن 
مختلفين أحدهمسا سبي والآخرمسيب 


لطيفة 
إن قصة بدر قد فدلث تفصيلة فى 0 حللت تحليلا منصلا والكل جزء منها حكمة ٠‏ | 
ألارى أنه ذكر فى أوّل السورة )١(‏ النعاس الذى اعتراهم (؟) وتزول الماء علييم (م) وتطبيرهم به | 
(4) وزوال رجز الشيطان عنهم (ه) وتشبيت قاوبه-م ه وهناك سادس وهو اطام الملائكة طم بالتبشير 
و لعضهم شاهدهم ٠‏ وههينا زاد كونهم بالعدوة الدنيا وهو السابع ٠‏ وكون |أعدوٌ بالعدوة القصوى وهو | 
الثامن ٠.‏ وكون الركب جهة ساحل الببحر وهوالتاسعم ٠‏ وكونهم حار بوا على غير استعداد وهوالعاشر ٠‏ | 
وكون النى” يللم رآهم ف منامهقليلاوهوالحادىعشروكون المساهين رأوهم لما التقوا قليلا وهوالثئىعشر 
وكونا لكفار رأوا المسامين فى أعينهم قليلا وهوالثااث عشروجاءفى سورة آل عمران أن الله كثر المؤمنين فى 
أعين المشركين أى بعد ا<تدام وطيس الحر بتكم قال برونهم مثليهم رأى العين ‏ فصار المؤمنون الذبن 
همئلث المشركين تفريبا فىأعين المشركين ه؛كلىعدد المشركين وهذا هوالرابعءشر 
دانظر أيه الذى كيف ذ كر القرآن (4١)سألةفى‏ غزوة بدر بحيث/ يذر نعاسايغشاهم ولامطرا يسقييم 
ولاخاطرا فى #موسهم ولارؤيا فى منام نبينا يلتم ولارؤية أعينهم ولامنزطم الذى ينزلون فيه ولائراما يمشون 
عليه إلا ذكره وأظبر حكمته ٠‏ أليس هذا من التحب ٠‏ أليس هذا التحليل بدلنا أن نفكر فما بحسل 
لنا من التجائب فى حياتنا الدنيا وأن تفنكر فما يمزل بنا من خير أوشر ثم نعرف حكمة الله فيه ه ان أحوالنا 
كلها سد إة متصلة شرت وخير وصرض وحفة وآراء تعرض لنا . فعليك أيها العاقل أن تفكر فىكل مايصيبك [ 
وماتناله وأن تحللها يا حلل الله غزوة بدر وتلئمس لكل حال حكمة وتسأل الله أن بعك حكمة ماحصل 
لك ان هذا يمتح بصائرنا . ونوّر قراعنا ٠‏ و,شريح صدورنا ٠‏ ويدلناءلى عيو بنا ٠‏ و نبصرنا يذنو بنا 
وبرشدنا الى طرق الصواب ٠‏ ولربة حادنة واحدة فى حياتنا منتجة تثير بصائرنا اذا تأملناها ٠‏ وتفسكر 
أسها العاقل ذيا صي" عليك فستجد من حك الله فيها ومن التجائب مالايشاركك فبها سواك فلدكل أمسى” 
اريخ يانه مستفل عن سواه واياك أن تستهزىء بتاريعخز حياتك فلتعل أنه تملوء هن التجائب متى فكرت 
١‏ كا ان الزهرة الواحدة >م ل كازا من العم للتفكر بن ولايعرف طامعى من لايعقاون ٠‏ وانظر الى 
أحوالاك وكيف تحد نفسك يوما قد أحبيت انانا حتى عشقته ووثقت باصرى” -تى جعاته قاثما بنك كاها ظ 
ثم يرى بعد حين أن هذا امحبوب العشوق ليس أهلا للحبة ولاللعشق وأن هذا الموثوق به لس أهلا للثقة | 
فتنقاب الخال وتتدّل العواطف والأخسلاق ويصبم امحبوب مكروها والأمين خائنا حقا أوباطلا ٠‏ وهكذا 
كل ماحولنا ومانسمعه من القول والسير ومانشاهده من الامور والصناءات ٠‏ فترى زيدا تزين له صمناعه 
الحدادة فآما عمرو فانه يزدريها وهكذا نرى جميع أحواانا كذلك الأغذية والملابس والمساكن ٠‏ ولذلك ترى 
الناس لايزالون يتقلبون و ينتقفلون من حال الى حال وحكترءون ٠.‏ وعهذه الآيات أظبر الله انه غالب على 
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ان لافرق بين الصالحين والطالحين وال ندماء والمرسلين + اهز سييحانه أرى النى" ا مر فى المثام أن ظ 

ايوم قليل ثم أراهم للؤمنين كذلك بارا فظنوا أن الألف ماثة أواق| * ورأى أحل مكة ؟ أن المؤمنن لصح 
أن يقائلوا بل بر بطون بالحبال و بعد أن دارث المعركة رأوا أن عدد نحو ثاماية يبلغ ألفين فائهزموا 

كل ذلك ليتبت أمره وينفذ حكمه فى شلقه ونحن نشاهد ذلك فى أحوالنا ٠‏ فترى زيدا يؤثر بقوله فينا 
وه و كاذب فأصبيح القليل كثيرا فى أعمئنا ثم أعمل به و يسمعه أْثْر منا فيقول هذا كاذب ففدعواه قرى 
كثيرا لاعائه كاذبا فيحجم عن أرَالهُ وكل هذا كالتطبيق على قوله تعالى ‏ واعلموا أن الله حول مين المرء 
وقلبه  ٠‏ ألاترى أنه حال بين المشركين و بين قاء بهم لما أراهم للؤمنين قليلا جذًا و بين الساهين وقأومهم 

حين أراهم المشركين مأثة و بينالمسركين وقاومهم لمارأوا المسمين ضعفيي فنفذ أميه هذه الآواء الى أحدعبا 
فى النفوس ٠‏ هكذا حال بين زيد وقلبه حيما صداق عرالما كثر القليل وخدعه وغشه ب معاملته واما 
فعل الله ذلك بزيد لهذبه وببصره بالعواقب فان لم يّبصر بذلك ثوالت خطيئاته فى أعماله 

بل الحياة الدنيا كلها وشهواتها ولذاتها وأمواطا وجنودها وجيوشها وتمالكها وحبالاقامة فيها منباب || 
تكثير القليل إذ نراها أضعاف أضعاف ماص عليه من المنفعة و بعد حين نعرف حمّيقتها ٠‏ وبرى الدهاد أن || 
ظ عظيمها حقير وكبيرها صغير ٠‏ كل هذا لشكثير القليل وتقليل الكثير وما انياة الدنيا إلا متاع الغرور 
| ويظهر أن هذه المياة كسرم القثيل وحواسنا وشهواتها سكير لنا صورها والحقيقة ختفية وراء هذه الصور 
المزوقة والنتيحة من هذه الصور والأشكال والخيرة وخداع الأعين والأبصار وتوال الغفلات علينا ونز بن 
الشهوات لنا والخياولة بينناى بين قاو بنا ه كل ذلك لنتبصر وتتذ امي هذه ألكماة وتشور بصائرنا وبراق 
عقولنا ونعرف أن الحياة الدنيا لع وطو وتستئبط الحكمة والعل من هذه الأشكال كا تستفيط أجسامنامن 
مواد اأغذائية حاجتها وترى بإقبها خارج الجسم فلن تعاطينا اطواء والماء واخيز وحرارة الشمس فا نأجسامنا 
تعمل فيها أمالا كبائية مجيبة وتصطق من ذلك مأدة الغذاء ااصافية وتوزعها على ججيع أعضاء الجسم وترى 
باأياق من ٠‏ الماء واطواء خارجه وان زادت الخرارة فينا نداوينا منبا ٠‏ هكذا هذه الصور والأشكال الحمطة أ 
بناجب أن درك العقول حقائق المقصود منها ولائعباً بها ٠‏ فالموت واخياة والغنى والفمر والصحة والمرض 
وانحبة والكراهة والعن والضهة كل هده صو تكن فنا وحن الممثاون طا لنعرف حقائقها ومهذبنا 
بوفائعها ودوّعها فى تنفوسنا وترتفع مها إلى الملا الأعلى حتى اذا فارقما هذه الدار كانت أثنا سلاحا وجناحا نطير 
به فى العلا ولا ف نيق مع الجاهلين الذين يشسكعون فى الطريق الى الله بعد الموت 

والمتأمّل فى أحوالنا يحد اننا أشبه بالمنوّمين تنو يما مغناطيسيا فقد رأينا أن المنوم (الكسر) يعطى 
المنؤم حنظلا وبقول هوسكر فستلذه ويعطيه سكرا فيقول هوحنظل فيتأذى منه وهكذا بج عله يشكيفيا 
يشوله ويِظنّ نفسه كا وى اليه المنوم ٠‏ هكذا نحد أحوال الناس فى الدنيا ٠‏ قترى نفوسنا تتقاب تقليا أ 
كثيرا كم تقدّم فى الحديث الا ان قلب ابن آدم بين أصسبعين من أصار بع الرجحن 4 وهو متردد 575 
المنصادات والمتناقضات وكأ ننا فى هذه الجياة نيام ٠‏ فاذا الحلت آر بطتئا من هذا الجسدصعدنا الى 9 
ومفظئا من غفلتنا ويمال لنا ان بصرنا حدبك ٠‏ ومما يعترى أنفسنا ما كثر القليل و ريقلل الكنيركم فى 
غزوةبدر ٠‏ فتقليل الكثير هناك نظيره عند النا سقاطبة المنظار المقركب فقدقلل المسافة بيئنا و بين المنظور 
وهكذا نظير تكثير القليل لنظار المعظم فانه يريساالصغير كبيرا وهذا قولهتعالى ‏ وما الحياة الدنيا إلا متاع |أ 
الغرورب ٠‏ أتبى || 

ثم أخذ سبحانه وقعالى بعظ الؤسين فأمرهم ألا أن يبنو فى) لحرب ولاينوزموا ويلاقوا الأعداء يقاو ١‏ 
واثقةإلنصر ود ووعد باط الات 1 انا أن يذكروا 1 بمتاررن م مسرن ا 











ال 

د به داعين على عدّهم ل« الهم اخذطم 4 وذلك يكون سيب الفلاح والظفر والنصر والثواث فيثبتى للعبد 
ألا يشغله شيع عن ذكر الله وأن يلتجيع اليه عند الشدائد ويقبل عليه فارغ البال واثا بآن لطفه لاينفك عنه 
فى سائر الأحوال ٠‏ وثالثا أن يطيعوا الله والرسول فما أمروا به ونهوا عنه على كل حال ٠‏ ورابعا أن لا 
يننازعوا باختلاف الآراءم) اختلفوا ببدر فان ذلك ,يورث الفشل والجين والضعف و يذهب ر يهم أى قوّتهم 
ونصرتهم ف :وعافننا ات يصيروا عند لقاء العدوٌّ فى كل حال فان أله ينصر الصاءبرين ولعيئهيم * روى 
البخارى ومسل عن عبد الله بن ألى أوفى أن رسول الله له ف بعض أيامه التى لت فيها العدوٌ اتنظر حتى 
أذا مالت الشمس ذام فبهم تقال أمهاالنا سلاتمنوا لقاء العدوّ واسألوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصيروا واعاموا 
أن الجنة نحت ظلال السيوف ٠‏ ثم قال رسول الله يلي اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم 

| الأحؤزاب اهزمهم وانصرنا علييم * وروى الشيخان أيضاأن رسول الله يَلِكم قال لاتقنوا لفاء العدوّ 
اذا لقيتموهم فاصيروا ٠‏ وسادسا نهاهم أن يكونوا كأهل مكة الذين حرجوا من ديارهم أى منمكة (بطرا) 
عفرا واشرا (ورثاء الناس) ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة لآ وذلك ‏ انهم لما بلغوا امخغة وافاهم رسول 
أبى سفيان أن ارجعوا قفد سامت عير فقال أبوجهل لا والله حتى تقدم بدرا ونشرب بها الجور وتعزف 
علينا الفينات ونطع مها من حضرنا من العرب ويسمع بنا الناس فلايزالون مهابوننا أببدا فامضوا فوافوها 
ولكن ماذا ش ربوا شربوا كأس المنون وذاقوا العذاب امون و بكت عليبم الباكيات ورملت نساؤهم 
وعكت أطفاطم (ويصدون عن سديل لله) أى وعنعوت الناس عن الدخول فى دين الله فنهى الله عباده 
|| آنلا يكونعاهم للرياء ولالالغاس ماعند الناس وأعمرهم اللهأن خاصوا لله النية وأن إيكون قناطم حسبة 
فنصر دينهم ومؤازرة بيهم يو وأنلا بعماوا إلا اذلك ولايطلبوا غيره (والله يما يعماون محيط) وهذا 
وعيد وتهديد ,يعنى انه تعالمى عالم بمجميع أعسال العباد فيجازى المحسن باحدانه ويعاقب المسىء باساءنه وهذا 
هوقوله تعالى (يا أبها الذين آمنوا اذا لفيتم فمة فائبتوا واذكروا اله كثيرا) الىقوله (والله بما يعماون محيط) 
ثم أخذ سبحاله فى اتمام الكلام على المشركين وكيف قلبت الحقائق عندهم وحيل بيهم و بين قلومهم فقال 
(وإذ زبن هم الشيطان) أى واذ كر (أعمالم) فمعاداة الب" يَِِْعْ بالوسوسة (وقال لاغالب لك اليوم 
| من الناس واتى جار كك( وذلك بمايوسوص فى نفوسهم فيرون اأفخر والعز والشرف و بعدالصيت والسمعة 
| فما تخياوه من أنههم بغابون المؤمنين وانهم لايطاقون لكثرة عددهم وعددهم وأن ذلك كاه قر بى الى الله 
| وأللة كبر من رنصيره (فلما براءت الفثنان) أى تلاق الفر يان (نكص على عقبيه) رجع القهقرى أى 
| بطل كيده وأصبيح ماتخيلوه تفرا وشرفا سبباطلاك وااضعة والذلة (وقال إنى برىء م إنى أرى مالاترون 
| » اق أخاف الله) أى را منهم وس من حاطم لما رأىامداد الله المؤمنين بالملائكة وهذا المعنىقاله الحسن 
| واختاره ابن بحر * وقبل أن الآبة على ظاهرها + وذلك 4 أن قر يشا لما اجتمعت على المسيرذ كرت مأ 
| سيم و بين كنانة من الاحنة وكان ذلاك يثثيهم فتمثل طم اباس يصورة سراثة بن مالك الكناتى وقال لا 
| غالب لك اليوم وانى مجسيرم من بنى كنانة فلما رأى الملائكة تنزل نكص وكانت بده فى بد الحارث بن 
|| هشام فقال له الى أبن أحْذلنا فى هذه الحلة فقال ‏ إنى أرى مالائر ون- ودفع فى صدر المارث وانطلق 
|| واتهزموا فاما بلغوا مكة قال هزم الناس سرافة فبلغه ذلاك ققال والله ماشعرث عسيرم -تى بلغتنى هز عنم 
!| ذلما أسدوا عاموا انه اأشيطان فيسكون على هذا قوله ‏ إلى أخاف الله إنى أخافه إذ ,صيبنى مكروه من 
؟| الملائكة أوتحوذلك (والله شديد العقاب) ان كفر وطتى واذكر (إذ يقول اانافةون والذبن فى قلوم-م 
|| مرض) أى الذين هم ٠ؤمنون‏ ولكن بييتعندهم شبية (غرتهؤلاء) الؤمنين (دينهم) فتعرضوا للهلاك 
| وهم ثلهاثة و ضعة عشير رجلا يقائاون نحوألف قاجابالله قائلا (ومن يشوكل على الله فان الله عزيز) لايذل 
ا ا 77797722222575لاللل سر 
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من اسشحار به غالب سلط القايل الضعيف على الكثير القوى» ”ما سلط البعوض على الفيل فل يدر على 
| التخلص منه وما ساط الذرات المسماة مكرو با على الانسان والهيوان ريم شعل محكمته البالغة فى هذا 
| فى بإطن الأرض نارا ونورا وأنواعا من الأصباغ والألوان والتجائب مع ان منظره ليس فيه إلا أنه فم أسود || 
| اللون لاشية فيه +٠‏ وهكذا يفعل عكمته الكهب المجاب قال تعالى (ولورى) ولوعايفت وشاهدت فان لو ١|‏ 
| تجعل المضارع ماضيا وان بعك ها (إذ) ظرف لترى (يتوف الذين كفروا اللائكة) ببدرأى ولو رأيت | 
ظ الكدرة حين يتوفاهم الملانكة أى يقبضون أرواحهم ببدر حال كونهم (إضر بون وجوههم) اذا أقباوا | 
ْ (وأدبارهم) أى ظهورهم اذا أديروا و( بشولون (ذوقوا عذاتب احأر 60 اى ذوقوا مدّذمة عذاب النار ْ 
| وجواب لو حذوف أى لرآبت أعسي! فظيعا (ذلك) الضرب والعذاب (بما قدذمت أبدكم) بيب ماكسبت | 

من السكفر والمعاصى وهوخير ذلك ثم عطف على لظ ما قوله (وأن لله ليس بظلام للعبيد) أى بذى ظم 
ه يقول ذلك العذاب لإ بين 4 إسيبكفرم ومعاصيكم و أن الله ليس بظلام لاعبيد لأن تعذيب الكفار || 
من العدل والمرادباليد هنا القدرة ثم قال ( كداآب الفرعو ن( أى داب هؤلاء و عادتهم كدب آلفرعون || 
|| وعادتهم وطر يهم (والذين من قبلهم) منقبل آل فرعون بين دأءهم فقال ( كفروا با ياتالله فأخذهم 
|| الله يدلو مم) 3 ل هؤلاء (إن الله قوى” شديد اأعقاب) لابغليه ف دقعه شئُْ (ذلاك) أى ماحل مم ظ 
ْ (بأن الله) (سحب أن الله )0 يك مغيرا نعمة اتعمها على قو م حتى يغبروا مأ بأنفسهم) دذلوا مأمهم من حال 
ا الى حال اسوا وذلك أن الله أنعم على أهل مكة بأن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف و بعث طم رسولا ظ 
|| من أنفسهم ذقايلوا هذه النعم بالكفران فر يشكروها وكذبوا رسوله وقطعوأ الر<م وغيروا ما بأ نمسم فسليهم || 
| الله النعمة وأخذهم إلعقاب » قال السدى نعمة الله هوججمد يله أنم به ءلىقريش فكفروابه وكذبوه | 
| فقاهالله الى الأنصار (وأن لله سميع) لما يقول مكذبو الرسل (علم) بما يفعاون فيجاز مهم با فعاوا || 
| ( كدب آل فرعون) تسكرير لتأ كيد يعنىأ ن دؤلاء الكفارالذين قتاوا يوم بدر غيروا نعمة الله عايهم 
| كمنيع آل فرعون (والدين من قبلهمكذبوا بيات رمهم فأهلكناهم بذنو بهم) فبعضهم أهلكناه بالرجفة 
ْ و لعضهم ليت و بعضهم باحخارة و بعضهم /الر يبح و لعصهم 8 كلذك املا كار زر يكن السينت ْ 
| (وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ) يعنى الأوّْلِين والآخرين ٠‏ واعل أن هذه الآية كما كررت || 
!| الت كي دكانتابيان أن آل فرعون أهلكو | بالاغراق وانهم جدوا نع التربية» وأهه من ذلك كله حكمة || 
|| عالية وآية مجيبة لإ ذلك 4 أن هذه السورة مدنية ولقد نزات سو ر_كثيرة من القرآن فى مكة وجميع السور || 
| الكية فيها اهلاك الأم بالكفر ٠‏ واقد ذ كرت تصص الأم وأخبارها كثيرا فى سور مختافة بحيث أصبم أ 
| ذللك مألوفامعروفا قراء اتمرآن وفى *للك السورطها اشارات وتصر بحات أنالكذبين انى يلم سكونون )) 
1ْ مثل الأم السايقة يصبييم ما أصابهم ٠‏ ألاترى الى قوله تعالى ‏ أهم يرام قوم تبع والذين من قبلهم || 
| أهلكناهم ‏ والى قوله ‏ وكأى” من قرية هى أشدٌ فوّة منقر يتك اأتى أشرجنك أهلكناهم فلاناصرطم ‏ )| 
|| وقوله تعالى ألم تركيف فعل ر بك بعاد الى قوله - وفرعون ذى الأوتاد » الذين طغوا فى البلاد بج 
١‏ فأكثروا فمهأ الفساد 0-0 قمى" عايهم ر بك سوط عدذاب * إن رنك لبالمرداد ‏ وعكذا كانت السورالمكية ظ 
ظ مد بحوية مهدأ الايذار والتخو يف ودو 2 اد ذاك لاحيش له ولاجابة ولاقوة ولاسلاح ولايظنٌ أنه 
ْ يكون كذلك مم نكانوا حوله فاها هاجر الى المدينة ونصرفى غزوة بدر وهزم أهل مكة ذ كرهم الله فال 
- كداب آل فرءوث - وكررها منيها على حصول ما كانوا ينذرون به وهذا دو السيب فى كرارها تنيها 
على التجزة ٠‏ وأعمرى ان هذه م المقمزة قا ٠‏ وكيف لاتكون من أهم الممزات وقد حصل المنذر به 
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]| وأهلكوا كا كانوا ينذرون اه 
١‏ ثم قال تعالى (إن شر الدواب عند اللةالدبن كفروا) أصروا على الكفر (فهم لابؤمنون) فلايتوقع 
| منهم إعان (الذين عاهدت منهم ثم بنقضون عبدهم فىكل مىة) «دل من الدين كفروا بدل البعض تبيبنا 
وتخصيصا ٠.‏ وذلك أن رسول الله ار عأهد مود بنىقرويظة الاحار بوا ولايعاونوا عايه أحدا فتقضوا 
|| العهد وأعانوا مسر مكة بالسلاح على قنال رسولالله يللم وأصعابه ثم قلوا نسينا وأخطأنا فعاحدهم الثانية . 
فنقضوا العهد أيضا ومالثوا الكفار على رسول الله يلثم يوم الحندق وركب عب بن الأشرف الى مكة 
| فوافقهم على مخالفة رسول الله 0 ٠‏ والمراد بالمرة مية المعاهدة وحار بة (وهم لابتقون) أى لاحافون 
| الله فى تقض العهد ولاسبة ااخدر ومغبته ومن جمع بين الكفر ونقض العهد فهو من شرت الدواب (فاما 
تقفنهم) نصادفهم وتظفرن بهم (فى الخرب فتسرد سم من خلفهم) » قال ابن عباس معناه فشكل بهم 
من وراءهم وقال سعيد بن جبير أنذر بهم من خلفهم ٠‏ والتشريد تفريق على اضطراب (لعلهم يذّكرون) 
أأى لعل" ذلك النكال عنعهم من نتقض العهد (واما نحافنَ من قوم) معاهدين (خيانة) تقض عهد بأمارات 
تالوج لك (فائبذ البيم) فاطريح الهم عجدهم (على سواء) يعنى على طر ,بق ظاهر مستو يعنى أعامهم قمل ظ 
ريك الأهم انك قد فسخت العهد ببنك و بينهم حتى تسكون أنت وهم بتقصالعهد سواء فلايتوهمون | 
| أنك نقضت العهد أولا بنصب الحرب معهم وهذا اذا ظهرت الخيانة بأمارت ناوح وتنضح من غير استفاضة 
6 يفهمه لفظ حافنَ فينئذ حب على الامام أن فيد المهم العهد و يعامهم الحرب وذلك م انفق لبنى قر بظة ' 
١‏ إذعاهدوا النى" علا ثم أجابوا أيا سفيان ومن معه فظاهروهم على النى” د تفاف النبى” علا الغدر || 
[أ نه و بأصتابه وأما اذا ظور نتقض العهد ظهورا مقطوعا به فلاحاجة للامام الى نبذ العهد بليفع لي دعل رسول | 
| الله ع بأهل مكة لمانقضوا العهد نقنلخزاعة وهم فذمّة رسول الله ملك لم برعهم إلا وجدش رسول | 
| الله ييل عر الظهران وذلك على أر بع فراسسم من مكة وقد علل سبحانه الأعس بنبذ اأعهد واعلام الأمس | 
| واظهاره قبل الحرب لما أنه لم يكن مستفيضا بقوله إن الله لاحب" الخائنين) الذين >اربون قبل أن | 
[| يذبذوا العهد حيما تظه رأمارات تفص العهد (ولانحسين) باتمد (الذين كفروا سبقوا) الذينكنروامفعول أ 
| أوَل وجملة سبقوا مفعول نان أى ولاتحسين بامحد الذين كفروا فانوا وأفلتوا من أن يظفر مهم * وف قراءة | 
)- ولاحسين لإمن خلفهم» الذدين كفروا سبقوا ‏ والمفعولان م هما (انهم لايتجزون) أى انهم لا | 
ظ يتجزون الله فلاينتقم منهم وفيه ن.لية النو> ع فيمن فانه من المشمركين ولم ينتقم منهم فأعامه الله امم ١‏ 
| لابمجزونه قال تعالى (وأعدما طم ما استطعتم من قوّة) الاعداد اتخاذ النئ لوقت الحاجة اليه ٠‏ والفوّة | 
(| قال العلماء انها جميع أنواع الأسلحة والآلات التى تكون قوّة فى الحرب على قوّة الأعداء والمصون والعاقل || 
[] والربى و وقف رسول الله 2 على النير يقول ‏ وأعدّوا طم ما استطعتم من قوّة ‏ ألاان القرّة ظ 
| الربى ه اخرجه مسلم 
: واللقصد أنه من جبلة المأمور به وسياأق #صيل هذا المقام قرريبا ٠‏ قال تعالى (ومن ربإط الخيل) امم | 
:| للحيل التى نر بط فى سبيل الله فهى فعال ععنى مفءول وهوهعطوف على قوّ ةما عطف جبر يل وميكال على أ 
ٍ الملدئكة (:رهبون به( أى حُوفون ما استطعتم (عدوٌ الله وعدوٌ؟) يعنى كفارمكة (وآخرين كني ) ظ 
من غيرهم كالبود والمنافقين والةرس «الروم والأمم الاورو ببة الحالية الذين لاتخافون إلا اذا تأهى |اناس | 
لخربهم وقامو! لمقاطعت.-م وهبو| لمناجزتهم (لاتعلمونهم) لانعرفوثم م بأعيانهم وانما هم أحم من الكفار || , 
| تقابل وتعادى أممامن المسهين على توالى الأزمان فكل بعلم من يعاديه ولايعرف سواه والله بعل الجمعلأنه | 
ا حيط علما عتخلوقانه وهو قوله (الله يعامهم) تم حرض على الاثقانى فى الحرب لِعدّوا ما استطاعوا من قوّة || . 
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ومن / رياط اميل الذى لاي إلا يذل المال ققال (وماتنققوا ننفقو| من شئ ا 57 البك) 7 ظ 
ْ (واً: نم لانظامون) لاتقصون من واب أعمالم م لا ذ كر الله المعاهدة وئيذها وأنه مكب اعلان ش 
ظ ل اذا كانت هناك أمارات لنقض العهد وكذلك اعداد العذة والكراع والسلاح 1 أذ شول أن هذه العذة ١|‏ 
| لايقصد منها أن »كون المسامون داما مهاجمين محار بين واتما الاستعداد وو فهابونم وهذا || 
| الارهاب هواادى بجعل الناس تحترم دولتم وتخشى جانيم فييرغبون فى صلحك والسل معكم ولاسعادة فى || 
]| الدنا بغيرالم مع الاحتراس واعداد العدّة ولذلك أعقمه قوله (وات جنيحوأ للسم) 0 للصلوالاستسلام ش 
ظ العو ه) وعاهدهم (ونوكل على اللنه) فَوّض أمرك الى لله فما عقدته معهم ليكون عونا للك فى جبع 1 
| أحوالك ولاتف من ابطاخم خداعا فنه فان الله عسمك من مكرهم و بحيقه مهم (إنه هو السميع) لأقواهم ْ 
(العليم) يل طش 0 أن #دعوك فان حسبك له) كافيك » قال جربر ظ 
الى وجدت من التكارم حسبم ب أن سوا حْؤ الثياب وتشبعوا 
ظ (هواالذى أيدك بنصره) قَوَاك بأساب التصرالباطنة (و بإلؤمنين) وهم الأسباب الظاهرة ثم ددن كيف : 
أده الؤمنين فقال (وأاف دن قلومهم) ومنهم الأوس وال زرج ققد ألف الله بين قأو مهم بعد تعادمهم مأنة || 
|| وعشربن سنة ٠‏ ومعاوم أن العر بكانت فبهم الجية الشديدة والائفة والعصبية القوية والضغينة والعداوة | 
الموروبة عن الآياء والأحداد ولائزال هذه الامور مشاهدة فى أبناء العرب قومنا يمصر والشام و بلاد المغرب | 
|| والعراق لم تفارقهم فهم ينقادون جية الجاهلية وكا كانوا أقرب الى البداوة كعرب مصركانوا أغرق فىهذه أ 
| الخال ٠‏ فانظركيف ألف الله ينهم للما جاءهم رسول الله عله اسعرا اا بعد الى يله ئ 
فان اجماع قأو بهم أعس لايعهد له نظير مع هذه العداوة والجمة ولذلك قال تعالى (اوأنفقت نفقت مافى الأرض ججمعا ظ 
ماآلفت بين قاومهم ولكنٌ الله آلف بينهم) جع بينقاو بهم وكلتهم بالاسلام (إنه عزيز) عيرون تعونت ْ 
آ (عكيم) ينص رمن يتبعونك ٠‏ وياليت شعرى أليس هذا هوالنى العرنى الس قوطة: وم ااررينا 
: ودبينه دين ظهرائينا ٠‏ وكيف ألف الله بين قلوب العرب فى الجاهلية وم يؤلف ين أبنائهسم فى الاسلام + | 
| بإليت شعرى مالى أرى أبناء العرب فى بلاد مى! كش وف الجزار وتونس وطرابلس والشام والعراق واعماز ظ 
!| لابكادون يعرفون م أولئنك الأمحاد الكرام ٠‏ باتجبا كيف يتقوّى رجال أسيانيا بالعرب على العرب : 
إ| فىمياكش . وكيف تقوّى أهل فرنسا على العرب بالعرب فى مرا كش واجزائر ٠‏ كيف وكيفا || 
| كيف أصبحأ بناء عرب شتا حت أذلهم ور ٠‏ أليس ديننا هوديننا ٠‏ أليس القرآن دوالترآن . | 
الس هؤلاء آبناء أولتنك ٠‏ أقول نعم انهم أبناؤهم ولكن م إظهر ف الأمّة من جمع الكلمة فلكل قايد 
١‏ رغبة فى الرئاسة على قومه وأ كثرهم بأخذ التقوذ من الفرنحة و تحار بون اخوانهم وذلك لشدّة جهالتهم وقلة ئ 
| تربيتهم وانهم طبرن اجات هل عه الإسدع غوم له عن رول ع2 بل هم جبعايتحاريون | 
ا و تتعادون على حطام الدنيا القلمل دلالة على أن العقول ضعيفة والنفوس ذليلة ٠‏ أوماعاموا أن أنحادهم ظ 
ْ كسبهم عزة وقوه وملعة ٠‏ أوماعاموا أن أم أوروما مع اختلاف أغاتهم وأجناسهم يتعحالفون و تحدون 1 
ا ويأتلفون على ابتلاع المسامين وأ بناء العرب امون ٠‏ باتجبا كل الدب تشعحد الذئاب على اقتناص الشماه |( 
1 ولالحخد ليام قل القرار على الأقل فضلا عن انبا تتخاسد وتفد العدة دٌ المغير والآساد ا مفترسة 
ش ولأن ران آثاءنا فى الصدر الأول قد تعادوا واقتئلوا لسكونن الاحتهاد هوالذدى أداهم الى ذلك وكان طم 
ا ملك عظيم خافون أن يضيع فاما تعادوا لم يضع ملكهم ولو رأوه آيلا للزوال بالتقاتل لم ييتعادوا م قالمعاوية | 
رطى الله عنه فى خطابه الك الروم لما طلب منه الخزية ١‏ لأن له م نكف عن طليك الجزية لأصانٌ صاحى أ 
٠‏ (إعنى عليا) و أكون آيل جندى كار بك بأعس ه # قكف ملك ارو عن ٠ ٠‏ أما أبناء اه العرب الآن انهم 












ساهون لاهون جاعالون يتقاتلون لإستعبدهم الفرتحة وهم فى غيهم يعمهون 

فهذا دليل على أن الله لم ,بولاف بين قأومهم وهذ! دلالة على أن دين الاسلام عندهم ليس فى المتزلة التى 
كانت له عند أسلافهم ٠‏ هذا حقيق القام فلينظر أبناء العرب اخواق فى أنفم هم وليتفكروا ولينظروا طم 
مخرجا فاما حياة سعيدة واتحاد إبماتى واما أن إصبحوا عبيدا الفرئحة ناضعين . ثم قال الله تعالى (ياأيها 
النى" حسيك الله) كافيك (ومن اتبعك من الؤمنين) فى محل نس مفعول معه »# قال الشاعر 

اذاكانت اطمحاء واشتحر القنا » شيك والصحاك سيف مهد 

وامراد بللؤمنين المهاجرون والأنصار فيدخل فيها عمر وغيره فلالزوم لتخصيصها به وهى مدنية 

وقوله (يا أمبا النى" ع وض الؤمنين على القتال) بام أغ فىحثهم عليه © وفرى حورص 00 
(ان يكن منكم عششرون صابرون يغلبوا مائنان وان يكن منك دالة نه يغلبوا ألا من الذبن كفروا) » 
ثراءة - وان سكن مك مالة صايرة - (بأنهم قوم لايفقهون) بسبب أن الكفارقوم جهإة هب 
احتساب وطلب واب كالبهاتم فمقل” : باهم و لعدمون لحهلهم بإلله تصرنه © روى الخارى عن ابن عباس 
قال لما بزلت أن يكن منكم عشرون صابرون يغليوا ماثنين ني كتقاعغا. بهم ألايفت وأحد من عشرة ولا 
عشسرون من ماثتان تم نزلت الآن خنف الله عنك ‏ الآبة كت آلا مأئة من ماثتين » وف رواية 
ا ا - ان يكن منحم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين ب شق" ذلك على المسامين ذنزلت 
الآت خفك البله ع: الآية فلما خفف الله عنهم من العدّة نقص عنهم من الصير بقدر ماخفف شنهم وَعَل 
هذا تكون هذه الآبة ناس ةلما قبلها وهى قوله تعالى (الآن خفف الله ء: وعل أن فيكم ضعقا فان كن 

مأنئة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منحم آلف يغليوا ألمين بإذن الله والله معالصاير.ن) بالنصروالعونة 
» وشال ان عاو يوم بدر فثقل ذلك و اله أن فيهم ضعفا فى قتال الواح د[لعشرة 
قال العلامة الرازى ماملتخصه ٠‏ أن جمهور العاماء ادعوا أن قوله الآن خفف الله عنجم ‏ باسيخ 
للا ية المتقدمة ه وأ تكرابو حب هدا النسخ و بفنه بأن وجحوب مقاومة العشربن لاثنين مشروط 
بأن يكونوا قادرين على الصبر فى مقابلة المائدن وقوله الآن خفف الله عسكم الخ يدل على أن ذلك 
الشرط غير حاصل فى حق" هؤلاء سار الح؟ دائرا مع وجود الشرط وجودا رده و سوال ابجيل 
منكع عشرون موصوفون بالصبرعلى متقاومة المائتين فليشتغاوا عقاوهتهم واذن فلانسخ وليس ذ كر التتخفيف 
يدل على حصول التثقيل قبإه لأن عادة العرب الرخصة مثل هدا وف القرآن - بريد الله أن مخفف _- 
وذلك عند الرخصة للحر فى نكاح لأمة وليس هناك نسي ٠‏ اتببى ملخصا مختصمرا 

وعاق علمه العلامة الرازى فقال أن نت اجماع الأمة غل دعادن قبل ألى مس على حدول هذا الأسخ 
فلا كلامعايه فان لم >صل هذا الاجاع القاطع فقول قول ا مسلم يح حسن أده من الرازى 

) تجائت القرآت فى هذا العصر »4 

الى وم الله في حب مون هذه | الككسة ٠‏ وابات الله الحسكيمة ه نما ان افسر فىاوٌّل هذه 
السورة إذ وردت الأخبارفى اجرائد يوه الثلاياء ١‏ أغيطين سسة +89 ا مأيفيد أن العشر , بن يغليون 
مائتين وأن المائة يغلوون ألغا فى حرب المسلمين مرا كش مع الاسبانيين فصب تكل الكمب وأيقنت هبذا 
و بتنكرارأمثاله فى الآيات الساقة ان هذا التفسير ملحوظ د وا سا ددة ألر بانيه فقد مر 
أن القبائل الحبلية مرا كش اتضموا الى جماعة احار بين بالريف القائمين حار بة الأسبان ايتتخاصوا من 
استعبادهم وأن رحال القبائل تنبهوا الآن وكثيره نهم ققاوا رؤساءهم الذين أغراه, الأسيانيون بالمال أىانهم 

بريدون الرجوع الى العصرالأوّل عصرالا حاد بالدين وأن هساك معركة فى (وادىتوه) هجمفيها الاسبانيون | 
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أ ثلاثين آلف جندى على رجال عبد الكري فشنت معركة حائلة دامت ثلاثة أيام متوالية وفقد الاسبائدون | 
|| فيها ثلاثة آلاف جندى بين قتيسل وجريم ثم ارندوا على أعقابهم خاسرين وكانت قوَات الأمير الررينى ثلانة 
ْ كلاف مقاتل وهؤلاء هم الذين قتلوا قأيدهم المسمى سعد بن عمس زوق الذدى أسبغ عامه الاسبان نعمهم أييحارب 
| المسامين (انظر الاهرام المؤرخ ؟١‏ أغسطس اذ كور ) 3300 
أقولها أناذا الآن فى ليلة الأربعاء بم سبتمبرسنة و١‏ أحضر التفسير للطبع وأقرر أن الأخبار |) 
| وردت أن عبدالكريم سل نفسه للفرنسيين ولاتزال الحرب م هى بعد أن ظنّ الناس أنها قد انتهبت وهؤلاء || 
| لايزالون يحار بون الفرنسيين والاسبان معا ٠‏ أفليس من الهجب أن تكون هذه الواقعة مذ كورة بنصها || 
أن ثلاثين ألا قاذلهم ثلائة آلاف مسلم ٠‏ ألس هذا هو ماذ كرره الأب ٠‏ واذن تقول الأمّة الاسلامية | 
اليوم تجتدجدها وعهدها ٠‏ وكيف قاوم ثلابة آلاف ثلاتين ألفا ٠‏ وكيف تصادف أن يكون وق تتمسير | 
| هذه الآبات ْ 
ان مانصت عليه الآبة الأولى أصبيح موجودا فى الاسلام فهل:قول لاتجب عليوم المقاومة . كلا ٠‏ بل || 
| نقول تجب لأنهؤلاء ثلانة لاف صابرين قادرين علىالقتال ٠‏ واوأن ذثابا دخلتقرييتنا ومى .٠م‏ ذنب |] 
| وعنديا ثلائة رحال أقو باء وهم قادرون على طرده-م|وجب على هؤلاء الرجال طردهم وبعض أهل أوروبا ْ 
| ذئاب فهل اذا وجدنا عندنا رجالاذوى قو قادرين على طردهم ٠‏ تقول لابجب علي ٠‏ كلذ . بل هو || 
| واجب «الوجوب تابع لاقدرة ٠‏ واوآن ثلاثين مسيضا دخلوا قرية ليقاتلوها ووجدنا ثلاثة أقو ياءأدلايؤصيون || 
ظ نتاطم على فرض أذلا قادرسواهم ٠‏ ان كلام ألى مس لاغبار عليهكا قله العلامة الرازى وقد أبدمالواقع || 
| الذى شاهده الناس فى هذا الاسبوع ٠‏ ولفد سكرر ذل ككثيرا فى حرب الأندلس وحرب الترك وغيرهما || 
فتكجب من الحكمة والعلم والقرآن ش 
ظ و اا 
) الأولى قوله تعالى - إن الله لاريغير ما يوم حتى يغيروا ما بانفسهم - ) ْ 
| انعر النفس وتأيرقواها فى أحوالما اليومية وأخلاقنا الشخصية أصبح منتشرا فى أورو با وأميكاوطم |) 
ش الفصول الطوال فيه ٠‏ يتمولون ان المفس مخزن كقوّة مودعة سموها القوة الماطيسية وقد ذكرت هذا |" 
!| التقال فى سورة البقرة فارجع اليا هناك فعلى العاقل اذا أراد العادة أن حفظ اللسان والشهوات والرغيات ١أ‏ 
| ومدح النفس وكثرة الضشحك ٠‏ وأن كون رزياسا :ا قليلالاتجاب ٠‏ قليلالركات ٠‏ قلي لالتلهيف |) 
ْ على مطاامه واتا عا برد موقا به حافظا لكل كله وحركة وفسكرة ٠‏ ويقولون ان هذه القوى ححفظ || 
| للانسان ذخيرة وتجعله وقورا ٠‏ ويقولون أيضا أن قوّة العزيعة وتوجه النفس للطلوب والثقة بحصوله لما أثر | 
| فى الخارج وطم أدلة خطابية سفسطية فى ذلك ولكبهم ,عتمدون علىالتجارب ٠‏ فالتجارب عندهم ىحور أ 
| الأعمال . وباجلة ان اللفس الانسانية ا ]ثار فى الساس حقا ٠.‏ ومن أراد الخير فليجعل اللفس متوجهة || 
أ اليه ولاحاجة الى الاطالة فى هذا بعد ماسا فى سورة البقرة ٌْ 
ظ ولاأدل على ذلك فى القرآك منقوله فىهذه الآية - ذلك «أنالله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قومالح- )| 
| وقوله تعالى ‏ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا- الى قوله ‏ ذلك بأنهم قوم لايفقهون ‏ -ؤعلالفقه |أ 
| اللفسى والقكر الوجداتى والشعور الاذساتى منشاً الانهزام فى الارب وكذلك قوله تعالى ‏ انى معكم فتبتوا || 
|| لذن آنسوا- وقوله - وماجعله الله إلا بشرى لم - ولذلاك يقول هؤلاء العاماء الاورو بيون ان المرء ادا |أ 
| استشعر فى نفسه حصول مطاويه وهو تابت العزم قوى" الارادة حصل له مطاوبه»#وى الحديث 38 عندظنّ || 
عبدى بى ؛ وفى الآية - من كان إِظنٌ أن لن ينصره النهفى الدثيا والآنرة فليمدد هب الى السماء ثم ليقطع 
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ظ فلينظر- الآبة. هذاعى أحد وجهيه يرجع لسوء القن بلمّه ور 7 جع 1 شعو اناس باخير 
| والشرت مؤثر فى أخلاقها ار د الفلاسفة قائثلين واد الانسان عثى على الشمائط فسقط 
لشكرار الوهم والحاحه عليه انك ساقط فيسقط ولكنه فى العادة وهو على الأرض لاعشى على ماهو أوسع من 
ذلك الخا4 وقد جعاوا هذا الدليل المعلوم عند العمو وم مقدمة للاعتراف بما يحدث فى النفوس البشرية من 
آثار أفكارها من حصة وبغض وسعادة وشقاء وما ليه تلك الآراء من , أحوال الانسان المادية فان 
استحضاره فى نفسه أنه من التتحار أوالعاماء أوا لعامة يلزمه أن يز با بزمهم ٠‏ فههنا الفكر ألدس الجسم ملس 
من فك رأنه منهم ه هكذا ينقلون عن بعض علماء اليوئان أنه شول إان الماحة اذا اعتادت أن قال 
اإدبكة ننتت ها (صيعة) كالتى للديك 1 ويقول عاماء العصراخاضر (إتكل مج دماغ ى نأجهعن ٠‏ أححد 
الآراء كثوران التعصب أواطيام أوالغضب أوالرعب عهد الدبيل الى فقد الحس 4 وترى الجدى فى الحرب 
صاب بجراح دليغة ولابشعر مها ومن اكوم علبهسم بالموت من لا.يضرب الخلاد فبهم وقت الأعدام إلا جثة 
باردة تركتها الروح لشدة الرعب ٠‏ و بعض النحكوم عليهم بالاعدام عصيوا عينيه وصموا مأء دافا على رقبته 
أوهموه اليم فصدوه فهات معتقد| أن دمه قد استتز ف كله 
وروى أن (مونيوس شيقولا) ىْ توران حبه للوطن وضع : بده على جمرة متقدة وم يشعر بألها » وقد 
روى مثل ذلك عن بعض العاشقين 
وهذا بعص مايدل حليه قوله لعا لى - ذلاك بأن الله لم يكمغيرا نعمة أنعمها على قومحتى بغيروأ ماب نفسهم - 
جاء فى 4ة (المرشد) مايق 
١‏ امرأة تلد ضفدعا »4 
ف حاة الجالية (برازيل) ماخلاصته 
فى ضاحية (اربول غراندى) من بلاد المكسيك مناجم زربت الكاز يعمل فها عدد كبير من العسماة 
ينهم رجل أسمه (البينو زونيغا) وزوجته (حنه كو رنتراراس) وكان لاينقصهما أغام سعادتهما سوى ولد 
| ييكون محط آماطما ٠.‏ ومنذ أشهر أخذ (زونيغا) يِعدّ المعدّات لولادة زوجته حتى اذا حانت الساعة المننظرة 
| خرج الطبيب وعلى بده (ضفدع) كبيرة خضراء اللون ضخمة البطن بإرزة العيثيين طويلة اليدين والرجلين 
وقال له هذا هو ابنك بازونيغا فذهل الرجل لدى وؤية هذا الحيوان القبسح الشكل وقال لا يمكن أن يكون 
هذا انى وراعخ خائما من منظر المولود ااضفدعى الذى لابقل” طوله عن (0) ستتيمترا 
وكانت الأم نؤاقة لترى ابنهاأ البكر لحكنم منعوها من ذلك ٠‏ ولما رأوا أن لامناص منْ أن نراه 
| قدموه اليها فاما شاهدنه صرخت وأغ ى عليها وتوافد الناس ليروا المواود العجيب 
وقد نص الأطباء 00 ليعلموا هل فيهمأ عيب خاق أو ص صى سيب هذه الولادة لظ تحدوا سيا إلا 
اماعموم ومن أن الأمكانت > ره منظر الشفادع وتخافها واتها فى الليلة السايقة إذ كانت نائمة شعرت بثيئ 
أملس بارد يكرد على وجهها فاستيقظت مذعورة واشارت الدما باح فأدأ هو ضفدع فأصدبت بذوية عدهية وف 
المساء التالى وضعت الضفدع . أم 
( أثراوهم ع 
جاء فى مجلاثنا الصرية فى 88 بوني وسنة ١940+‏ مابأتى 
يضسرلنا الاستهواء عدّة مظاهرطالما حيرت عقولنا فى حياتنا اليومية ويكشف لنا الستارعن سرة أوهامنا 
و لامنا الخيالية ا تى كثيرا ماعكرت صفو حاتنا ٠‏ وهكذا نكون مديثين بسعادننا وهناثنا لع الثفين 
ا ل ان لقا 0 ع مافى نفس اانه نايا دون معارضة ٠‏ ولاتلبث أن 








تتحوّل الى عمل أوعقيدة ثابتة دون أن يدرى الوى اليه ْ 
والقابلية للاستبواء نكاد تسكون غر ررة فى الانسان إلا أنها تزداد كثبرا عند الأطفال والتعفاء قو || 
وارادة والعصبيين والذين فى حالة غير عادية بوجه عام ٠‏ كا ان إمض الناس عتازون بَِوّة الاستبواء مشل | 
الرؤساء والزعماء فى العل أوالدين أوالسياسة وأقوباء الارادة والجسم ا 
والاستبواء إما ذاق أوخارج ٠‏ فالذانى هو الذى ستبوى فيه الاأسان نفسه ٠‏ والخارجى هو الذدى ١|‏ 
ستبوى فيه غيره من الأفراد أوالجاءات ْ 
ويمارس البراهمة من اطنود نوعا من الاستهواء الذاتى إذ يستهوى الواحد مهم نفسه الى الزهد والتقشف ١‏ 
فى الحياة فيخرج الى مغارة بعيدة واس القرفصاء عاريا و يردّد جلا خاصة طول يومه مشل لإ يجب أن |) 
أزهد الما لأنبا دئيثة ي فلايليث بعد إضعة أيام حتى بحد فكرة الزهد قد ملكت جنيع مشاعره ونحوّلت : 
الى عقيدة شديدة وبذا البح رجلا متقشفا زاهدا فى الحياة قلما وقاليا 1 
وككن لمن مارس أى عادة ضار"ة أن ستهوى نفسه الى ابطاطا ٠‏ فالمدسخن مشلا مكنه ترك التدخين || 
ونسمانه اذاردد فى نفسه كل صما احم ومساء بلهحة العزم والحزم جملة خاصة مثل يجب أن أترك التدخين 
لأنه مض * بصحتى 4 ولاشكك أنه 1 واظب على ذلك تتيحوّل هذه الفكرة التى تترؤد فى النفس الى عقيدة |؟ 
ثاسة شم ثم الى عمل و ينتهسى الأحصس بإبطاله التدخين . 
وكثيرا ماكان الاستبواء وعلى الأخص الذاى منه منبعا لأوهامنا وآلامنا الخيالية ٠.‏ فالانسان قد يكثر |] 
من التفكير فى مستقبله و ينظر اليه خلال منظار أسود فيساوره اللحوف ويسود عليه روح النشاؤم فلايلبث 1 
أن يتحول هذا |اتفكبر الى عقيدة ثابتة يل الى عمل وأصبيح حياته سلسإة من الأحزان واطموم التىلاسبب ١|‏ 
ا ويعاوده الفشل فى جميع أعماله وتنحط قواه الحسمية' فيظيّ أن تنبؤانه قد صدقت ولواقع انه اما هو ْ 
الذى جعلها تصدّق لأنه استبوى نفسه الى نحقيقها ٠‏ وقد تأبدت هذه النظرية النفسية بالتحارب والبراهين |[ 
لمحسوسة فى الانسان والحوان فثلا خص الجهاز الطمضمى طرة أثناء فرحها وأتناء حؤنها فوجد انه فى الحالة ١|‏ 
' الأولى سير سيرا حسنا عاديا بيها يقف ثفر ييا عن العمل فى الثانية 
وقد جرب أحد مشا هي رالأطباء قو الاستهواء ٠‏ فى حسم داستأذن دن نهف قثل حرم محكومعليه 1ْ 

ظ ااه الاستهواء واختاة معصوب العينين الى غرفة سوداء مظامة وكان هوايضا بليس الملابس السوداء : 
ا القاعة وأخذ يعيد عليه كثيرا جب إة ٍ سأعدمك بقطع شريبان من حبك ١‏ باجحة النا كيد والعزم ثم َ 
١‏ | طرحمعلى سر بر وكار على مساهعه طر بقّة القثل وأوضله ماسيشعر به نأئية وأخرى عند قطع الشر بان من 1 
١‏ سيلان الدم الى الغيبوبة الى الموت ثم أمسك موسى عادبا وقطع به ذراع المجرم قطعا سطحيا ثم فح صنبورا |) 
ا كان قد أعده فاخن الماء سمل منه 0 اع اجرم كأنه للدم فى حراربه العادية 2 يليث جرم أن مات خت ٍْ 
: تاثير الاستهواء الشديد ونحققت الوفاة 0 م من ٠‏ الأطباء نخصه قصا دقيا 1 
ومن التحارب الى عملت أيضا لاظبار قِوّة الاستبواء وتأثير الوهم على الجسم أن أحد عاماء النفى فى |[ 

. التجائرا افق مع سكان «ضعة مناز لكان ؟,” > علبها بام لين فى الصباح لتوز يع لينه أن د ى كل واحد منهم ١‏ 
ظ تبه من الضْعف المماتى غير العادى الذى يبدو على وحه هذا البائم حملة خاصة بالترتيب كأن شول الأول : 
ظ (مالى أرى وجهك اليوم شاحبا >-لاف عادنك والثاق بإلماذا رعش وأنت تعطينى اللإن م والثاك ١‏ 
| لإ آراك ل اتشدرعلى الم ى اليوم يٌ وهكذا لما وصل البائم الى مهابة دوريه حتى سقط على الأرض مغشيا عليه ١|‏ 
ظ وقد كان (صعحه جيدة عادية عند حروحه مر' من مترله ٠‏ وماذلك إالأن فكرة اأضعف الى رددها زائنه فى ْ 
| نفسه حوات إلى عقيدة بالنكرار تم إلى عمل دوقع على الأرض فاقد الرشد ْ 
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و الغ (أميل كويه) الفرنسى فى الاستبواء و يتقول انه جب ؟ نْ يان لشفام كثر مون 
| الأعراض ولاشك أن لقوله هذا نصيبا كبيرا من المحة إذ انا كثيرا مانشعر بالصداع أوالضعف أوالاحلال 
|| الحماتى وكثيرا مانصاب بالأعمراض العدجية تنبحة الا وهام واتخاوف ااتى لاوجود طلا والتى نلقيها فى روع أنقسنا 
]| أوبوى الينا بها ماحولنا من بيئة محزنة أومن قوم أن قصدا وان عفوا 
وذا يكن أن هي كد أن الطالب مثلا الدى يفك ركثيرا فى الرسوب انما ستهوى نفسه للرسوب دون 
| أن يدرى فبرسب . وكذلك العامل الذى شكردانمافى الفشل غاليا مايفشل بقَوّة الاستهواء الذالى اندم 
!| أمها القارى” فى وجه الدهر يبتسم لك وافريح يأتك المرح واعتقد فى الشفاء من أمساضك وآ لامك لأنك 
8| ساعد ذلك نفسك على اأنحاة ونلهمها عن كل ماحزنك بالرياضة اليدنمة واأنزهة والأعمال اليدوية وانظر 
أ الى الستقبل دائما نظرة المتفائل المسرور لاومن بالسجام ذهب عنك أوهامك السكثيرة القتالة وقسمو 
بنفسك الى النجاح انتم ٠‏ اتبى 

ل( المعالجة بالاستهواء وفيها أيضا فى "اريحه »4 
) طر كه قَهَ الدحكتدور أميل كو به ( 
ا 2 أواسط هذا الشور (بوليو سنة “1) بوفى فى بإرس العام الف رفسوى الشهير الدكةور (أميل 
8 كو ب اأنى يعتيره أعظم دعاة الاستهواء وأ كب رالقائلين عمذهب الذفاء بطر بقة الامهام 
وى هذا العالم فى منزله عديئة (نانسى) بعد حمر طوويل قضى ٠عظمه‏ فى المساحث النفسمة وى مدى 

تأثير الوهم فى النفس +٠‏ وقد طار صصيته فى جميع أتحاء العالم وكان الانكليز والأمس؟ دأيون لعشيرونه زعيم 
الأطباء الروحانيين أوالاستهوائيين بلامنازع 
لم يك نهنا العالم مبتكرا ولسكنه تفمح آزاء علماء الاستبواء العرنسيين با أذاعه من النظر يا تالجديدة 
| وى أظربات تقضى يئبذ كثير من المذاهب العامية البحتة وعدم التقيدمها تىلايظل الاستهواء جرد نظرية 
١‏ علي شب هن اخ ق التى ع فى متناول الميع 
١‏ وقدكانت شهرة ( كويه) مبنية على ما أبانه من سلطة النفس على الجسد وماأئبته بتيجارب علدة أمام 
امون الأطياء ه وكان دانما يقول ان الأطباء بغلطون غاطا فظيعا لأنهم بعتون بالحسد دون النفس 
| ولأنهم مهماون درس السلطة غير المنظورة التى للوهم على الجسد ٠‏ فالطبيب الذى يستشار فى معالجة العايل 
| لاشحص عادة سوى أعصاء الجسم وحالتها ولايمنى بحالة العلل النفسية وما يمكن أن يعطاه لانعاش تلك 
| الحالة لإ ويعبارة أخرى ) انه تحاهل قيمة (القوّى العنو ى) الذى يفعل فى شفاء النفس مالايفعاه الموّى 
: الماددى ٠‏ وقد أثدت الاستاذ ( كويه) بتحارب عدّة أن لامكرقوّة تجيبة فى كل١‏ العامين المادى واخيالى 
ا وأن أسامطه على الكسد حعدث تأثيرا تحبا ٠.‏ وق الواقع أن الف 05-8 سما زعافا ارضياة شافيا ٠‏ 
ْ وطر رقة الاستعانة به على مداوأة الأعمساض ليست حدرثة بل قدكانت معروفة منذ أقدم الأزمنة وقد أهملها 
ْ العاماء مدة ثم عادوا اليوم الى ادراك أحميتها فى معالة الأعصساض 
1 والحق قال ان الدكتور (كوب) أباغء لغ طر بققة المعالحة بالاسحهو اء أقه ى الخدود وأثنت انها مئ الطرق 
0 الى يحب على الأطباء أن إضعوها فى مقدمة 0 المعالحة اذا كان الأصدلل أل دى غفيد فى بءعض المالاث 
'| فان المصل المعنوى أى التطبيب بالاستهواء فيد فى جميع الحالات ٠‏ واذا عاهناكيف نستعمله تكون قد 
ا أسدينا الى ال س المشرى أعظم موروف سه ره مكر ٠‏ وايس ذلك ذقط دل ان هذا (اأدل المعنوى) 
ْ يتيك أيصا فى شقاء السكثير من الأعمسىاض الأدبية ٠‏ فاأثعخص الذى هورق لبعض العادات الردثئة : عكن 
| شفاؤه من داء تلك العادات واصلاح مافسد هن أخلاقه ٠.‏ وش هاوه بالاسنهواء أسيل فى هذه الالة من 





5 ١ 
وف هذه الخالة تصبح اطيئة الاجمماعية كلها مؤلفة من أفراد أصعاء البذية . أصماءالأخلاق‎ ٠ شفائه بالعقاقير‎ | 
ظ وافبح العام فردونا زاهرا طب 01لا فيه‎ 
ظ ان لكل أصرى” إكيانين »4 أحدها الوجدان الذى بواسطته مدرك كل ات د وشعر كل ظ‎ 
ْ الى انيان أمال كثيرة بطى قة أوتوماشكية #ردة‎ ٠ ظ مالعدث 7 والآخر الوجدان الكامن الدى يدقع المرء‎ 
من عنصر الارادة وهذا الأخبرأى الوجدان الكامن معروف .ا ثاره أو بتتائج الأعمال النى تدفع المرء الى‎ || 
|| فاذا استغرق المرء فى سبات أوذهول توقف ذلك‎ ٠ انياتها وهوامهيمن علىكل حركة من وكات المسم‎ || 
|| الوجدان عن العمل وهوالواسطة التى بها عمل الفكر حمل المصل المعنوى الشافى الذى فى امكانه أن نقذ‎ | 
الحسم من أمراض كثيرة وآلام عدّة ظ‎ | 
| ولذلك يصح تسميته‎ ٠ هذاوان ماتحدث فىالنفس فى أثناء عملية الاستهواء يشبه عملية الانيات تماما‎ 1 
)| ففكرة الشفاء هى البذرة التى يمكن بذرهافى النفس لتنمو وتكير حتى تتناول‎ ٠ بإلانيات النفسى أوالعقلى‎ | 
وطريقة الاستبواء اللنسوبة الى الدكتور (كويه) سيطة جدا يستطي عكل ظ‎ ٠ كل شيع وتأقى بالغ رالطلوب‎ | 
ْ شعر‎ 1١ أمسصى” أن ستعملها # وخلاصتها أن برذد كل يوم على مسمع من نفسه هذه العيارة وهى قوله‎ ْ 
كل يوم يوم بأننى أنتقل من حسن الى أحسن م نكل لوجوء ) ظ‎ | 
وكان ( كو يه) يلها ظ‎ ٠ ظ :هت رويد عيدو القاره سباح اسن تصبح فى النفس عقيدة راسيحة‎ 
) لكل من يقصده مستشفيا ويشهد الكثيرون أمهم 00 بواسطتيها الشفاء لو بعبارة أترى )م ان التفاؤل‎ ْ 
|| اذا نشاهم للرء م نكل ماحوله فلايمكن أن برى فى العام إلا ظلاما‎ ٠ الحسن هو أساس طريقة (كويه)‎ | 
|| و بعكس ذلك اذا كان كثير التفاؤل شديد الثقة بحسن حالته فان النقيحة تكون خيرا لامحالة‎ ٠ دامسا‎ | 
وف ىأوروما اليوم جمهو ركبير من أتباع (كويم) ذين خيروا طر يقته بأنفسهم وهم يعماون على أذاعتها ظ‎ 1| 
و بين الأطباء فريق غير ظ‎ ٠ بين الناسى 5 فكأن (كويه) عامهم أن يطببوا أنفسهم وينيروا عقول الغير‎ ْ 
| واسبتع بدنهما يممسكن لاحتاج ا إلا الى شع‎ ٠ قليل تمن يحاولون اع دين الطب الاستهوانى والطب الماذى‎ 
انتبى ظ‎ ٠ من الخرة‎ || 
|| كل هذا الذى تقلناه من ست قوله تعالى  ذلك بأن الله لم يك مغيرا نصمة أنعمها على قوم حتى يغيروا‎ 
ما بأنفسهم  وهذا من تجائب القرآن التى أبرزها الع الحديث‎ | 
4 و الاطيفة الثانية‎ 
) ايضا اح الكلام على قوله تعالى - وأعدّوا هم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل الح‎ ( 
ْ ش )0( أع نات عزّوجل قد نظلم هذا العالم على القوى المنضادة والأحوال المخدافة والوجوه المتعارصة‎ 
ْ ول يشا أن كون ساذجا قليل التركيب فسوّأه وهندمه وحعله مصقول الجوانب منظم‎ ٠ 7 والاصول‎ ْ: 
1 الأطراف مكمل الأكناف‎ ١ 
ثم انه كلا كان أ كثر عناصر وأعظم تركيبا كان فى المنافع أبعد غورا وأعظم وقعا وأتجب صنعا أ‎ . 0) . 
|| أل ترالى تفاعل الماء والطين واطواء والحرارة كيف تننج منها النبات اختا ف العُرات ت العظي البركات وإلى‎ 1 
' ش لذكرانوالاناث من أنواع الحيوان ون ىالانسان كيفكان ا نحاد هما منتيجا شاء « الا نواع وتكائر الأشخاص‎ 
1 ثم انه كذاكان المتحدان غير مقتر بين كان التفاعل يينهما أعظم أثرا وأبلغ نفعا وأحسن صنعا‎ 
ناهيك ماترى من تفاعل الفحم المسمى بفحم (المعوجات) مع بعض المعادن كيف تنتج منهما الكهر باء‎ | 
|| البديعةالصنع المدهشةالاب الموقد:النار السريعة الأخبار النتئجة للحرارة التهيبة الانارة والىالا كسوجين‎ | 
و انتحاد ا ترون ولادردجين ظ‎ ٠ بالكربون كيف أرب الحادها ظبور النار وتجائي الآثار‎ ْ 
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| كيف نتج منه بفعل الصائع الحسكيم وجود الاء المجيب الارواء الذى هو حياة كل ححى” من عاقل وجاهل 
| ووضيع وخامل ويام وحيوان 1 
1 (*) على هذه القاعدة بى تهاتل الدول وتصادم الأمم ومصارعة الأقران واحتدام الوغى فى الممدان , 
| وكا كان الاختلاف أشت ايغالا وأ بعد فى العداوة كان الاصطدام أذ أثرا وأعظم وقعا وأظور أثرا وأقتك 
|| بالأبطال وأغور فى الدكال ٠‏ ولقد تقررفى المكمة أن لأم اذالم وقد لاحرب نارا ول تمر عن ساعد 
1 حدّها أدركها الور واعتورها الضرر واستحات ط الكسل ونامت ءعلىوساد الرادة الور وذاقت من الوهن 
: والضعف عذات السعير ما ذمكر ه الحسكيم (أرسطاطاليس) فى رسالته إلى الاسكندر وقد ضرف ذلك الأمثال 
| وقراره تغريرا ٠‏ فكائن مثل الأم فى ذلك كثل العناصر المرماة فى العلاة واطواء اطابه فى مجراه والنا. 
| الجارى الى منتهاه فلاعشب إسقبه ولاحيوان يرويه وكثل الذكران الذين اجتبوا النسوان والنساء اللاق 
| أنفن الرجال فذحبت من بين هؤلاء هرات الاحاد وباؤا بالخسران والحسرات ٠‏ ان عالنا الأيضى حكعايه 
| ألا يرق إلا بالتناقضات ولابنشاً إلا بالختلفات . فالقاعدة واحدة تباعد فى الصفات وتناف فى الأحوال 
ئ تم التقاء دسا منه أحوا ال جديدة وحوادث مفءدة واعمال سديدة مو رمغمدة 
ولعل" هذا العام أقرب الى التقص وأبعد من الككال ه ولعل" هناك فى العوالم ماهوأ سرف مقاما 
|| وأعلى فى النظام كعبا ٠‏ واعل” طبعه الفريب لأذى ذ كرناه قد قضت به الحسكمة لنتقص فى أصوله ووهن فى 
| تركيبه بالنسية لماهو أعبلى منه وأبدع وأجمل . ولعل» نجنه الى ماهو أرق منه كئسبة ركيب المشيرات 
!| السامة من القاذورات المحدئة فى الْجوٌ فسادا الى تركيب الانسان من العناصرالطيبة فسكانت المتاتمامقدمات 
|| واللهايات نابعة البدايات ٠‏ لذللك كان الانسان فى أعساله وأخلاقه وأحوا اله نايعا لاله الذى تركب ممه حذو 
| الفذة بالقذة نا يعالخطواته سائرا فيطر قأنه دائراعلى محوره ناهحامئحه ه فترى الجيوش ف الميادن تلق 
|| الثقاء أوتصطدم اصطداما كالتقاء الااكسو جين والادروجين وهم المعوجات وبعض المعادن وما تقدّم فتراموا 
| باخار ة والرصاص واهديدوالنيران واستعماوا أنواع الممرقعات وأتحب الم ركبات المارية من الدساميتوالكرات 
| الحرقة الملتببة ٠‏ اللنزلة الصواعق . المهلمكة للامم . المزييلة الممالك . لمر بة للبنيان ٠‏ المبيدة للقلاع 

ولوآمها أمسكت عن القتال وتركت النزال لأعماها الكسل ولعدمت اليل ولأماتها الخبل والخلل 
فنامت العيون وهدأت المفون وأست الطوارق وأصبسم أهلها أقر ب الى الخيوان الأتجم فبطؤت الخركات 
| وهدآت الجاءات وبارت الصناعات وساءت الال وضاع الما ل وخابت للاأمم الآمال 
1 “ذلك ترى أن الله قد هيا لام عناصر لقتال وأصو لا الحروب منبا ظاهر يعامه الخاص والعام كاخارة 
|| والحديد والرصاص ٠‏ ومنها ماخئى تركيبه وعظمت آثاره كالم قعات المركية من القطن والمواد الملنهبة 
ظ 9 اللفرقعات فى اروب من اأقطن والمواد الللنهبة 4 
ان الفطن ميركب من شعور دقيقة قدبحلت بالممظار المحظم فظو رت بصورة أنا يب مف رطيحة ملتو بةشفافة 
|| وهذه الأناييب الشفافة جلها شجر القطن من الواد الأرضية واطوائية تسمى (سيايولوز) وهذهالمادة 
|| تكو بن فى جميع النيانات ٠‏ فهذه المادة اذا خاطت >اءض المتر يبك و يحامض الكيررتيك نحوّلت الى 
|| مادة قسمى ( نمتروسيليولوز) أو (قطن البارود) واذا نظرت الى هده وجدتها كالقطن العادى فى شكله 
نيترك شيةصابة بل يتحول جيعه الىمادة هوائية لالون طاوهذه 




























أ ولكنه متى طرق أوسخن احترق مر غير أن 
|| الماة اذا أذيبتق الأثير وفى ا لكحول أوصنعت منها كتاة صر نه أصب"فى قوالب أوتفطع قطعاصغيرةذا تام 
[| متساوية فان هذه القو الب والقطع :تمكو ن مواد مفرقعة وأوّل من كشفهاالعلامة (بوكفيلاو) فاستخدمته 
| الحسكوءة المرنسية سئة /م/1 م وهذا دوالبارود الذى لا ان لالأن ماله دخان ححب رؤية العد 


ليما 
ببسم 





و 
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الديناميت 
[ أذا خلطنا الخاسر بن نحامض النتر يك 0 5505 مج سائل زب القوام أنقلمن ش 
'| الماء ولاحتلطيه طعمه حاو ولكنه سا م يستعمل فى الطب عقادير قايلة ٠‏ واذا سيخن أوطرق فرقع شدة 
| متحوّلا الى غازات النيتروجين وثاتى أكسيد المكر بون وال كسوجين وهو سائل خطر لابوّمن له جانب 
|| ويصعب استعماله مفرقعا فى حالته السائلة وهو يسمى (نيتروجلسرين) فاذا مزج بالنشارة و بعض الأتربة || 
ض ِ الحلاتين ارم وغلره 4 ظ 
ْ فق سئة /ام ١‏ خلط العلامة (الشريد تو بل) الكمانى السو يدى هذا السائل الشديد الفرقعة قعة يفطن ْ 
. البارود المتقدم درج من هذا وذاك مف رقم حل دوج الس عى. (الجلانين الفرع ( ٠‏ وهناك جسم صلب أصفر ظ 
| متبلور تصنعه جميع الحكومات منمادة تسعى (الفنول) وجسم آخر يصنع من مادة أسمها (ولول) وهما 
| ماذئان تستخرحان من الفحم اخرى ٠‏ واعل أن صنع المواد المفرقعة المذكورة خطر للغاية وإذلك ,ببنون || 
ٍ أدنية صغدرة بعضها متفصل عن بعض نحيث يكون بين كل شاء وآكثر فضاء ٠‏ طاق واسع فاذا حصلل أنفحار ا 
أ فى احداها اتحصر الحطر فيه فلايتعداه الى ّية المعمل و لصنع هناك مقادير معيتة مين اله رقعات فى زمن معين : 
: و بلس العمال والعاملات ملابس خاصة خالية من الجيوب الا شنا امعد نيه و يضعون فى أرجلهم أحذية خاصة ) 
إٍ خالية من المسامير الخديدية ولاجوز للااجانف دخول هذه الأمكنة إلا بإذن خاص وقمل الدخول يفقشو ش 
| تفتيشادقيقا و يؤخذ منه مكل ماحتمل أن حدث ضررا مثل علب السكيريت والدبايس م :َ 
| وغيرها ثم بلبسون أحذية خاصة وتضاء هذه الأما كن بالكهر بر بأء وجميع الآلات البيخار بة والسكهر بائية المعدة ش 
: لتوليد القوه اللازمة : وس خارج البناء ور" مئ آن لآخر مون لللاحظة النظام ومنع جمع ألربة المواد 
| المفرقعة ٠‏ واعل أن أقل» خطا وا أكان فى تقدير المواد أ 2 تغبر أحواطا الخارجمة كالضغط ودرحة ١‏ 
: الخرارة قد يؤدى الى اتفحارها أثناء ء صنعها و يتبع ذلك ضررجسم أقله موت 0 ه وعليه فانصناعة 1 
ا الممرقعات تستازم مر الخيطة والحذر والعناية مالا نحتاج له صناعة أخوى ه ولذلك قديؤمن الصانع على<مانه ' 
| قبل الاشتغال مها حتى بعوض على ورئته مافقدوه من حياته : 
: فائظ ركيف كان اللقطن والكيريت والنتريك الحامضات قد حوّات الىماذة محرقة ٠‏ وكيف كان وضع : 
ئ هذه المادة ٠‏ ع الكحول والأثيديكون مادّة مفرقعة 5 م نظ ركيف كان الس رين اذا خلا بلحامضين ْ 
ظ المتقذمين مع 00 الحشبو بعضالأتربة يصببح درناميتا مهد ل الأشة والقلاع الحصينة ٠‏ ث مكيف كان الفحم ْ 
أيضًا مصدر ماد تين مفرقعتين بأوزان معلومة ونظم خاصة ظ 
و الله آعم نا هذه 150 للحرب 4 1 

يول الله - وأعدوا لله م ما استطعتم من قوّة - فهبنا القوّة العقلية العلمية الى تتقدم القوّة العملية 1ْ 
٠ 0‏ قدكانت ارب قدا بطر وأل ديد والرصاص ثم ارقت اليوم تهارت بالعقول والأفكار ٠‏ : 
فأهل أوروبا ضعادو الأبدان بالنسبة لأهل أفر ١‏ يشما وآسيا ولكنهم استيخدموا العقول دأ كسبتهم ص صناعاتقامت ْ 
ا م القوى المسدية فصار هؤلاء فى باق الناس اشبه بالانسان فى باق اليوان ٠‏ فالحيوان قويت أحساده 1 
و ٠‏ الانساث اذى كو اصعب منه قوّة خلق أقوى حمإة ففضزه فسيحره ٠‏ فأهل أورويا البوم ومن حا 1 
وهم وكل من قرأ العلوم والصناعات الحدثة أصبمحوا ف نوع الانسان ساديه والبقية كأنهم عبيدهم ٠‏ ْ 
فاذا قال الله للسامين وأعدوا م م مأ استطعتم م ن قوّة ‏ ذعناه لا دروا قوّة جسمية ولاقوّة عقلية إلا ١‏ 
استعددتم بها واذن أصبح اك الصناعات جيعها - واجبا على | لدان م -م أن ن بدرسوا ماذراً الله ١‏ 


سم 


4 

ااانه سس ساسحا سه احا ا لس ا ا 1 

ظ فى الأرض من تمجائب العوالم ومافى ذراتها مرى كامنات المنافم ومدقونات التجائب ومكئويات البدائم ظ 

اسه الصونة امححوبة عن أنظار الجاهلين المنجلية للناظرين المكشوفة للجدّين العاشقين 

]|| بنلهما أجل بهاء الطبيعة ٠‏ وما أجل نورها وأبهرسناءها وأحسن وجهتها ٠‏ لقدسترتمعن الجاهلين 

| وكشفته للعاشقين وازيئت وابتببجت للناظربن ٠‏ وقالت لمن ليس طا كفؤ وم يعطها مهرا 

ظ # ومن خطب الحسناء لم يغلها مهر 2 

ظ فليتنافس فى :لك العلوم المتنافسون ٠‏ وليقبل علها اللسامون ٠‏ وليطيروا فى الشرق والغرب سراعا | 

[ لعلهم ها يدركون ٠‏ فباتجبا للسامين كيف يعيشون بين أهم سلاحها (الدريناميت) والمواد المحرقة والمعمية 

١‏ والمهلكة وسلاحهم البارود والرماح ٠.‏ وكيف يلمح قوم أحاط مهم الاصلاح والعمران وهم جامدون ظ 

ا ١‏ نظرات الفلاح الى شجرة القطن ونظرات عاماء الحرب »4 

ظ هل يعل القلاح االصر: ى والبغدادى وامثاطما حين يزرعون القطن و يضعون البذرة ف,الارضويسقونما 

ظ الماء وتوف الحقول و يعزقوبها بالفؤوس وبزيدونها رياه وحين يظهر الشعر فيها ٠‏ وحين يا بون بالنساء 
والأطفال لجع تلك المادة الشعرية القطنية ٠‏ وحين يحلجوتها و يديعونها للتنجار بالاسكندر ية وفيرها | 

فيأخنون الدراهم والدنازير لقضاء حواجهم ٠‏ هل بعامون إذ ذاك أن هذا القطن نبا عظما ٠‏ وهل يعل | 

ظ كا الاسلام وعاماه والافقهون فيهم أن لكل ظاهر بإطنا وظاهر الفطن لباس رأ كسية ورياش وقرش )| 

ظ ومخدات وغيرها مما تحمل به الناس وباطنه ماستخرجه علماء الكيمياء من البارود الذى لادخان ل#حاطه 

ْ بالأماض ٠‏ وكيفكان القفطن من أسباب الظفرفى الحروب ٠‏ وكيفكان من الفحم الذى يوقده الناس | 

[ 86 مواد" تؤخذ بطرق مخصوصة نكون مفرقعة قانلة ٠.‏ ل" الذى خلق المادة على هذا المظام | 

| وصوّرها على هذه الصورة البديعة التجيبة ٠.‏ آلا بعدا للقوم الجاهلين ٠‏ وأف وتف لقوملايعقاون ٠‏ وهل | 

| يعم هؤلاء أن أمثال هذه المسألة مما وجب فح المدارس على مصراعيها واكُاذها أساسا الرق واستعدادا‎ ١ 

ا للطوارئ” . وفيها نحلل عناصركل باسة وخضراه ورطب وباس وجامد ونام وى" وميت وحيوان ونبات 

|| وانسان فلتحلل عناصر لمخاوقات فلاخكم على مكب إلا اذا عرفت أجزاؤه م لم تعرف اللغات إلا بمعرفة 

١‏ حووفها ٠‏ إن هذ! الاستعداد والأعصس به برجع الى رقالعقول والآراء واننا أعا أرسلنا الى هذا العام وخلتنا 

]| فيه للوقوف على الحقائق ومعرفة أصوله ٠‏ وكأن الله عزوجل” بريد أن يطلعنا على عناصر ٠لكه‏ وأصول ظ 

| خلقه وتركيب أجؤائه وتجائب صئعه ووزنه ونظامه ومحاسنه حتى نرئق الى ماهو أعلى ماما وأحسن نظاما 
وأمهى كلا ٠‏ وجعل من طرق ذلك نظامالحروب والقاء العداوات بينالاس ليتسابقوا الى المعالى ولاسبيل 

| الى ذلك القسابق فى عالنا الأرضى إلا هذه ٠‏ وما مثل الجيوش فى ميادين القتال . والقنا تفرع القنا ٠.‏ | 

|| وموج المنايا متلاطم إلا كثل اللاعبين (الشطريج) أوغيره إذ يحون فى وجل وأمل وخوف ورجاء 2 | 

ا وكأئما هذا الانسان وهو ف الأرض طائر على جناحين لإ أحدهما) الرجاء لإوالثاتى )4 الموف”م 

|| قال تعالى ‏ هوالذى يريكم البرق خوفا وطمعا ‏ فاذا لم يكن الخوف والطمع بالحروب القاهرة سبى الناس 

]| هما بللعب ليطيروا مجتمعين فى عام الخوف والرجاه وهم يلعبون وكأنهم اذ لعبوا (الشطرجم) أوالألعاب 
(الالومبية) المشهورة اليوم بين الدول يقولون اننا تجبولون عل المسابقة مفطورون على المتافسة فان1 تكن | 

]| بالحرب سعينا الها بإللعب ٠‏ كل ذلك لتقوية الابدان وتنشيط الشبان وتحديد البلدان وتقو بة الأركان أ 

| وأسعاد المدن وتشييد العمران 

) تناسق آى القرآآن وثلاحقها فى مسألة عدّة الحرب والقتال‎ ( ١ 

]| فاذا قالالله فى سورة البقرة ‏ هو الدى خلق لكم مافى الأرض حميعا ‏ وقال فيا إن فى خلق | 

١‏ الببحوات 








السموات والأرض واختلاف الب وار لفك اي ترىوى البحرها ينفم الناس الح - 
واذا قال فى آل ععران إن عر عله ب فى الأرض ولافى السماء وقأل _ شيد ألله انه لاإله 
ْ إلا هو واللانكة وأولوا العم قاتما بالقسط لاإله إلا هو العزيز الحكيم ‏ وقال - و.يتفسكرون فى خاق ظ 
السموات والأرض ر بنا ماخلقت هذا بإطلا  ٠‏ وقال فى سورة النساء ‏ وبله ماقى السموات ومافالأرض ١‏ 
وك بإلله وكيلا © إن يشا أ يذحيم أعها الناس ويأت نا "رين وكان الله على ذلك قديرا ‏ واذاقال فى || 
سورة المائدة اا را الس ان سين الا 
واذا ا الأنعام - إن الله فالق الحب والثوى ‏ الى قوله ‏ وهوالذى آنزل مر السماء ماءفاًخوجنا 
به نبات كل شيع وقال ‏ وحكذلك رى ابراهيم ملكوت ,السموات والأرض - ه واذا قال فى سورة || 
الأعراف والوزن بومثذ الحق" ‏ وقال - بان آذ م قد أنزلنا علي لباسا بوارى سوآ تم الخ ٠‏ 
ظ اذا ذل لك كه اق الدور لقتنت كل ها السورة ٠‏ فهاهوذا بقول فى سورة الأنقال ‏ وأعدوا 0 

ام من قوّة  ٠‏ فهذه العوّة من القوى التى خلقت ذا فى الأرضكا جاء فى البقرة ٠.‏ فتماف | 
| القطن وجض الكير يتيك وجض النيترريك والجلسرين والكحول والأثير والموادٌ المتخدة من النيت : 

الخجرى ٠‏ كل هذه بما لقها الله لنافى الأرض وخاطينا قائلا - هوالدى خلق لك مافى الأرض جيعاب ظ 
| فهذه خلقت لنام) خلقت للفرئجة ذللوا الفحماجرى والقطن والكبريت واتذوامنها تلك الآلات المهلكة || 
| ونحن تركنا وا كتفينا بالشراء متهم وهكذا هذه الأشياء ما جاء فى قوله 5 0 ْ 
والأرض واختلاف الليل والنبار ‏ لآيات لأولى الألباب ‏ فانها من التجائي المدهشة والغرائب البديعة 
الدالة على ححكمة الصائع المبدع ٠.‏ ولعمرى من ذا ألذى شك عل هد 0 ولابدهش طذه | 
الح التجيبة ٠‏ والافبالله كيف يكون هذا القطن الذى نلسه بعد أن استخرجناه بالزراعة اذا أضفنا عليه || 
| بعض العناصرقلب لنا القلاع والحصون وسْرآت السقوف من فوقنا . أليس هذا من الجب . أليسهذا || 
مر دلائل التوحيد المذ كورة فى آبة البقرة المذكورة ٠‏ ولعمرى كيف تصيرالوادُ الفحميةمفرقعات ٠‏ وكيف || 
| يكون الفط الذى يقينا الحر” مهدما للساكن ملزلا إلدن ٠.‏ وكيفاجتمعت هذه الأسرار فىهذه المخاوقات || 
| النى تحيط بنا ولاندرى مافييا ٠‏ أليس الانسان وهوناتم فى سريره متغط بلحافه قد أصبح نائما فى وسط || 
| جهنمى ٠.‏ فالقطن الذى حيط به من كلجانب إن هو إلا,مواد مفرقعة ينقصها الكبرريت والنترريك قتصير ش 
٠‏ هادمة البنيان ٠‏ ثم هذه الأشباء وى متفر“قة غير مجتمعة قد خفيت عن الانسان فى قدي الزمان ف لعل ش 
ْ انها تحرس المدن وتهدم القلاع ولكن الله يقول فى آل عمران - إن الله لاحق عليه * 0 ظ 
ّْ النهاء ب وعلى ذلك لعامه لمن يشاء ون غبادة ٠‏ وهذه العناصر المذ كورة تصنع بحساب دقيق حتى تصير ' 
| مواد مفرقعة فاذا اختلت الموازين أوالأمال الصناعية اختلت نلك المصنوعات وهذا قوله تعالى ‏ شهد الله |! 
١‏ أنه لا إله إلا هو والملائسكة وأولوا العم قائما بالقسط فههنا لاب من القيام بالععدل فى وزن المقادير وهذا || 
ش من دلائل الوحدا نيه إذ كيف كانت هذه الانفناء عواز بن تحدودة ومقادبر معدودة ونظم قأئمة ومسناعات ش 
| صادقة ولواختل" الوزن لانفجر الصنوع وأهلك الحرث والنسل . وكذلك قوله ‏ ويتفكرون فى خلق || 
| السموات والأرض وهذا من نوع النكر فى المصنوعات ونظامها ودقنها ٠‏ وعكذا قوله فى سورة الأعراف |! 
| - والوزن يومثذ الحق” فالقيام بالقفسط فى آل عمران والوزن اق" فى الأعراف ظهرا فى مقادير الديناميت | 
| والموادٌ المفرقعة ما ظهرا فى غيرهما ٠‏ وهكذا قوله فى سورة المايدة ‏ باويلتى أعمزت أن أ كون مثل هذا 
| الغراب  ٠‏ فههنا يقال اذا كان ابن آم يقول متحسرا على نفسه كيف أحجز أن أكون مثل الغراب 
ْ وتأسف وندم على الجهالة فلتكن الحسرة والجهالة هنا ني وأشد تنكيلا ٠‏ كيف لا والندامة فى قصة أبنى 





ا آدم على الي 
: رب 0 وحبوش تجزم ١‏ واحم “وت ٠‏ و ناد أضيع _ وفساء أسبى * وصدمات سعرد كه 9 
: وذلاك كله بسلا الأعداء وحم م الادمين 0 واذا ندم ابن أدم على حواه صنعة |أغراب وهومن عي دئسة | 
| فهو بالندم على جهله بصناعة بنى حنسه أجدر ٠‏ فاننا نرى الانسان يزعن صناعة النحل فرخلك ولجكه 
قط لابصز عن صناعة أخيه الانسان ٠‏ فاذا أسف الانسان على جهاه بمناعة غير بنى جنسه فهو على جهله 
5 بصناعة أبناء جنسه أشدّ نلامة وأدى الى الندامة وأبعد عن الكرامة وأقرب الى الاهانة ٠‏ وهذا يناسب 
| قوله تعالى فى سورة النساء ‏ إن يشا يذهيم أبها اناس لجهالتك بمجائب خاق وتباعدم عن التبحر 
1 فى عامى والشرب من مناهل فضلى وياتما رين أعل اق قياوا السعمة فشكروها وسقتها طى فقباوها 
: المالكوت فان الدثة المتناهية ف صناع»ه القطن حدى الدخر دواد مفرقعة من أ تيجب الكخاف وأبدع الغرائب 


سن 9 . 
100000 الا سي علا ا لوي 


! 









واذا حأء 2 الأعراف ب بابنى آدم قل لزنا علي لماسأ بوارى سوااتج - «٠‏ وقد جعل المفسرون هن هذا 
اللباس القطن . فهاهو يقول هنا وأعدوا طم ما استطعتم من قوْة ‏ فكان من “لك القوّة القطن 


وأعدّوا طم ما استطعتم من قوّة ‏ ومن تلك الاستطاعة استنباط المفرقعات من القطن الذى عدّ من أنإت 


| الله ٠‏ وقيل بعدها ‏ لعلهم يذكرون - 
| لعمرى ماأجمل العر وأمهج الحكمة وأبدع القرآن ٠‏ وما ألططف هذا القام فلله الجد اذ أنم بفضاء | 
على عبده وأطمه أن ينظم هذه الآيات فى مط ويحعلها متألقة متتالية ٠‏ قد التأمت فيها المصلحة الدئيوية | 
ش بالكائب الاطية ٠‏ فبهذا وأمثاله فلفسر ااقرآن فى هذا الزمان ٠‏ والله مهدى من إشاء الى صراط مسنقم | 
]1 واعل أن هذا النبج من التفسيريبين انحاد ااطالب الديفية والدنيوية والآخرة والأولى ٠‏ ولاتتجبمن أ 
ْ هذا ولا يكن فى صدرك حرج فنفس الفرآن قد صرح بهذا فى سورة اأبقرة فقال ‏ وزاده بسطة فى العم | 
ْ والجسمم ‏ فههنا زيادة البسطة فى العلل نظه رف المركبات الكمائية ووزتها ونظامها ٠‏ وكيف يكون القطن | 
| مع جض الكبر بيك ومع جض النيتريك مقادير محدودة ٠‏ وكذلك الكتحول والأثير والنشارة والترات || 
: و لولم بن ف م الديئاميت ٠‏ شعرقة هذه المقادير وتركببها ار من آبار العأوم الى رسن فى المدارس فى 
العام الافساق 5 زد د 2 0 واستخدمها أقوباء الأجسام غلك لاه غيرها ٠‏ ولاحرم أن < 
: رحال الشرق البوم اتوى ابداناأ وأصح” احداما من رجال أورويا دعاق الأبدان ٠‏ فاذأ صنءوأ هدده 
| الصو عات غلبوهم لامحالة كما غاب جمع صغيرمن أهل مرا كش دوله اسبائيا على جلالة قدرها وعظم خطرها || 
ا فا 3 0 عرفوأ 0 ا ودرسوها دراستها ٠‏ فهيبا 0 بإالامران» السطة فى العم ِ 
إ| والسطةفى الحسم ٠‏ ولذلك أعقبه بقوله ‏ والله وى مللكه من ساء ‏ تمختم الاية بقوله ‏ والله واسع | 
١‏ علي فالتفسير بأنه يوّتى مدكهءن إداء بعد ذ كر السطة فاعل والجس.م دال على أن الأولى بااللك العالمون 
1 الأقوياء ٠‏ فقوّة العقل وقوّة الحسمهمما مفتاح الممالك والساطان عليها ٠‏ والتعبير بأن الله واسع وأنه عليم | 
| أشارة الى انه تعالى لاعهاية لعاومانه ومعاوماله متقة واسعة المدى ٠‏ وأذلك رى الأم تتسابق الى الاستقادة 


زهرة 


الغراب به فقلده ٠‏ وههنا نكو نالمسرة وااندامة على أم تهلك وقصور 





م ا ع يي ع ا ب يي م 2 


المذكور فى السورة قبلها وكأنه لما قال ذلك من آنات الله «شيرا الى قوله ‏ أنزلنا علسك لباسا بوارى | 
سوآ تك - برعن الى مانحن بصدده أى يقول ان اللباس الذى أنزلته عليكم من آيات الله أى الدالات على | 
تجائ ى الدنعة ومن ذلك اللماس|اأقطن ومنه تكو نالمواد المشرقعة ٠‏ فلذلك حجاء فسورة الأنفال هنا شول ظ 


. تامجرت لالتحا لاد اذ تك سب اط د لاوزلا ااتخوال له اد 


ل ا 





و زهرة ا مويحة ة فى قوله نعل - وأعدوا لم ما متم من فؤة ال- , 

| اعل أنانموّة لإنوعان) نوع مادّى ونوع معنذوى . أماالمادى فظاهرمما تدم . وأنا العنوى | 
| فذلك هو ماحدث ااثبات فى النفوس ويقوّى ااقاوب . ومن أهم ذلك كان الامور واظبار الجلد وعدم ٍ 
؟| الاباحة يم.افى البواطن والأسرار »* قال أبومسل الحراساتى الدى أباد الدولة الأموية وكان السبب فى ظهور '١‏ 
ْ الدولة العباسىة فى اأثاث الأوّل من اأقرن اثاى اطشحرى 
ش أدركتبالحزم والعكتّان ماتجزت * عنه ملوك بنى صروان إذ حشدوا 

ضر بتهم ضربة بالسف فائتهوا »# هن رقدة لم يئلها قبلهم أحد 

ومن رعى عمها فى أرض مسيعة # ونام عنها تولى رعبها الأسد ْ 
| وف الحديث لإالحرب خدعة» وفى آنا تهذه السورة سر" الحرب برهم أسبر' ارهذا الوجود , ألاترى | 
| المقوله تعالى دواد ر كموقي ]: ذ الدة يتمفى أعين> قليلا و يقلالكم أعينوم منهم ليقضى الله أعس| كان مفعولا الخ |١‏ 
ْ قلل الله السكثير قبل الابّداء فى الحرب ٠‏ وهكذا كثرالقليل فى أعين مدا بالنصر )1 
: والفوز والللائكة . كل ذلك من القوّة المعنوية ٠‏ ومن جب أن أ كابر رجال الحرب الكبرى التىمحدثت || 
| سنة 1414 وانبت سنة 1414 قد أعلنوا فى الجرا/ فى هذا الاسبوع من شهر (مارس سنة 0111 ش 
: سرا من أسرارالحرب ونباً من أنباء التدبير وحسن المظام والتعقل وذلك انهم كتبوا أن فرنسا (يوم أن ' 
| أعان الألمان انهم راضون بشروط الخلفاء) كان جيشها فى غابة الاتحلال ٠‏ وقد اختمرت الثورةفى الرؤس | 
ْ وأسْدْ الصماط والخنود ,لاون لواذا طاليين الخروج من مأزق الحرب فكان رؤساء المرق نحضرون «ؤلاء : 
ٍ أمام المدافع و يقتأومهم أقرادا وعشرات ومثات ٠‏ وكان ذلك كله سرا نحيث لايطلع رئدس فرقة على مأعند 1 
: غيره من العرق حتى بانث رئاسة أركان الحرب فى حيرة وألم وخوف شديد من ذها الدولة وضياع البلاد || 
ءٍ فكان جهل الألمان بماهو داخل الخيش العرشبى هو السلاح الأقوى اذى به كس اللماء الحرب . | 
ّْ ولوعاموا د الحيش الفرنسى أضر بوهم ضمر يه هه قاصمة فى بضع ساعات ولا نتبى الأعمس وحاء : 
ا الفوز وانعكست الاية وأصبعح الغال .خلويا والقاهرمقهورا و يلت الخال والله عليم حكيم : 
ظ مساصية ظ 
ش ههما أساصيك أمها الدى ذجها اعاتك عن الال رالود والعرفان والببمحة والعل ٠‏ أحدثكعن ظ 
1 هذا || سمه البدويع والمظلام الجيل ٠‏ داكو ل هذا هو الور ٠‏ أنظر فى آنات هذه السورة وغيرها || 
| إِذ يقل الله العكثير وركثر القليل ٠‏ وتتجب منأن تقليلالكثير وتسكثير القليل هوسر هذه الدنيا ٠‏ رجال || 
ْ الخرب لايءقلون إلا مأ أمامهم ولايفةوهون إلا أن النصر حلفهم وكمائهسم 6 حزمهم وعر هم ٠‏ اعم هذا |! 
| حسن ولسكن هناك ماه وأحسن وأجمل من العإواحكمه ٠‏ أنطرهذا الوجود نره مبثيا على هذه النظرية ١‏ 
| نظرية تقليل الكير وتتكثير اقليل ٠‏ هذه م السياسه التى نراها بأعيننا ٠‏ ونسمعها | ذانا ولكن |[ 
| أكثرالاس لايعامون  ٠‏ ألا برى رعاك الله مناظر السحوم وا!تمس والقمر ٠‏ دانظركيف قللها الله فى | 
ا أعننا : | أشمس حرم صغي والفمرق أع ما والكوا كب الثائة والسيارة صغيرات حدا ره مقدارالليمونة ْ 
| تتلأل فى جوٌ السماء ٠‏ وحقيفة الشدس والقمر والنجوم غير ذلك ٠‏ حقيقتها انها أجسام هالة عظيمة || 
١‏ حتى ان أرضنا بالنسبة للشمس جزء من 3 5 ثر من ألف آلف جز, من الشدس واللوابت الى نراها صغيرة |! 
ْ فى أجسام أ كبر من شما لاح له <تى | نى ان كوكب (الدماك الراتع) بلغ نوره )م تماءة الاف ش 
ْ ضءف نو رالشمس وهداك ماهو أعظم وأظلم ولوأن الله جعل أعم ما تنظر الى الشمس والى :لك اكوا كب ْ 
| ظرا >لى حقاثنها ويظور صورها واترارها على ماه عايه لعميت لأبصار فى للح البصر أوأقرب . وكيف | 
| لانعمى الأبسار وتلك أضواء تفوق الوصف ٠‏ وإذا كانت شءسنا ا'مغيرة لانطيق أن حدق فيا على الأرض || 











اللو لظو ا م آذ ااا ةسومه 


ف 





إ| و ندئنا و دينها حو وهم سنة بسير القطر البخارية فى أرضنا (و١)‏ سنة بسير قلة المدفم ٠‏ فكيف يشا 


اذا رأناها كأتبها أمامنا ه فهل سق لنا بصرا 5 وسق لنا وجود و وأذا كان هذا فى شسنا الضعيفة 


| نهابالك بالشموس الأنوى التى نسمبها كواكب ثوابت ٠‏ ألست ترى مت أن سياسة الأأم فى حر يها أشبه 
|| نما نرى فى هذا الوجودكا سمعت عن ألى مس الخراساتى ومن الأحم الاورو بية كالألمان الذين يكتمون 
| ماحترعون من المدميات وكاليابان الذدين لما حار بوا الروس اختبأت سفئهم فى البحر بأن لونوها دأون نشيه 


لون الماء وزرمة الو خل يفرق الروس اذن ببن الأمواج والحوٌ و دن سفن اليابإن فامضح الآخرون على 
لين وأهلكوهم وكسبوا قضية المرب ٠‏ فهذه من تقليل الكثير لأمهم أوهموهي آلا سفن أمامهم ثم 
انقضوا علييم ٠‏ إن الله عزوجل حعل نظامه واحدا ٠»‏ اذا رانا التجوم ضميقة النوه على حسب القارون 
لمعلوم من أنه كلا طال البعد صغر الجسم فذلك لسعدنا بالنظر المها فتدوسها ول سارها + و مهذا نسائر 
فى الب والبحر بأنواع التحارة ٠‏ فاخفاء الحقائقهتا وكهّاها لمنفعة الناس ٠‏ 3الالله فىأعيئنا تلك الأنوار 
العظيمة لاسعادنا بالنحارة والسفر للع ولكسب الرزق وأخنى الأمان والفرنسيون والسامون وغصيرهم فى 
حروبهم أحوالجيوشهم فئصروا ٠.‏ أن اللهعظمة النورعن أعيتنا بتباعد الأجرام المضيئة وق اليابانيون 
سفنهم بإعطائها لونا يشبه لون الماء ٠‏ و تتيحة الأمرين واحد هو جهل المقائق فيكون اللفع العظيم 

اللهم انك مجود على جهلنام انك مود على عامنا ٠‏ جهل الانسان أجاء فعمر وزرع ونظم وهندس 
ودبر وحم ونى ٠‏ كل ذلك لتكثير القليل ٠‏ ربا لابق من حمر الانسان الا أيام أوساعات ولسكن الله 
وضع فى قليه آمالا جساما ٠.‏ ,يطوف؛ طائف الموت وسعب يوم الفناء وغراب الفراق والانطلاق من هذه 
الحياة و يدنو ملك الموت من المرء ولكن الله بكثر القليل فى عينه ليداوم على العمل ويقتطف العْرات غيره 

فهذا هراد اناق تخلقه وقد قلده عباده لاسما رحال الحرب وحن فى هذا التفسير 50 رأمنا هذا 
الجال فى العالم الذى نعيش فيه وأن مانسمعه فى حروب الأم نشاهده أمامسا وقللا مانعقله) هك قرعا وأعظم 
نصرأ وأعزه نفرا ش وأكثر جندا من قوّاد الحروب لآن ولوج أبواب العرفان والنصر على جيوش الغفاة 
واللهالة أرقع مقامأ وأوسع فناء وأرق درعحة وأقدس منزلة وأبعد مدى وأبق أثرا 

ان اللذات النفسية تكون على حسب المعلوم فكلما كان المعاو م أشرف كانت اللذة به أقوى ه وأى” 
لذ: أقوى ما تلاحظه تفوسنا من جمال هذا العالم الدى د لي لايعقاون ماينظرون ‏ قل 
بفضل الله و برجته فيذلك فليفرحوا هو شير بما معون ‏ . ومن ذا الذى كان يِظنٌ أن تقليل الكثر 
فى الآية يحوى هذه المعاتى ويحوس بلاد الألمان والروس واليابان وكواكب الدمماء ودنوالجال ٠‏ أم من 
ذا الذى كان يظئ أن آنة واحدة من القرآن السطع أنوارها وتشرق فى ميادين الحرب والنضال ومشارق 
الأنوارفى عوال الببعاء وتكو بن الأجنة فى البطورزفل. إذ يكثر صافم هذا العالم القليل من الذرية فى أعين 
الأمهات والآناء فلاترى أنا ولا أمًا ستطيعان فراق طفل أهميه من ضعيف جسمه قلسل أثر ٠‏ فيكيرفى 
أعينهما حتى يكون أعظم قدرا من الماوك والأمىاءوالعاماء والحسكاء و تحسم عندهما ٠.‏ فاذا قلل الله أمي 
الشموس والكوا كي لنعيش هذا التقليل وتقوى أيصارا على رؤية النور الصئيل الذى ماسب عيوننا ٠‏ 
فهوخكد| كس القضية فى أصي الذر ية فعظم الولد فى أعين أبو به حتى هلل طما أنه سيكون أشجح من عئارة 
وأقغضى م نأن ى حسن , وأحطب من قس بنساع د ةوسحبان ٠‏ وأحلمن الأحنف بن قيس ٠‏ وأوفى م السموءل 
/نعادياء ه وأسوس من (باسمارك) 15 وأدض مر سيد ناعرو بن العاص 1 وأجل مع سيدياأ بوسف عليه 
السلام ٠‏ وأعل من عام قر رش الذى علا طياق الأرض عاما ٠‏ وأرق فى العلسفة من سقراط ٠‏ وف 
الهندسةمن اقليدس ٠‏ وف الفلك من (فلاصيرس) . وف الانشاء من ابنالمقفع والصابى ٠‏ وف الشعر 


من 


: 5 
د العلاء الى وشوق ٠‏ بك الصرى 

| هذا ماجه_إه الله فى الأرض قانونا عاما ان كبر صغير الأبناء فى عيون الآباء رجة بالأوّلين وتسخيرا أ 
| الا نر بن كبر بالآلات المكبرة الأحجام فعرنا سر”ها ٠‏ ذلك كله من سرك قوله تعالى فى واس 
| واذ يريكموهم اذ التفيم فى أعينم قليلا و يفلم فى أعينهم - ل العر وجل الله الدى أت نكل شيخ | 
ا وأحسنه وقدره تقديرا ووزنه عبران عدل . فسرنا بالتقدلل والتكبير ومن غافلون عما يراد بنا 3 ْ 
: | التتقليل والشكثير المذ كوران من أهم الأجمال الحر بية والنظم العسكرية وتر بية الذرتية ونظام هذا الوجود )أ 
| كالجموعة الشمسية ٠‏ انتبى يوم اللجعة | الثامن من شبررمطان سنة وعم هحربة ٠‏ هذا نهاية الكلام [ 

| فى قوله تعالى وأعدّوا طم ما استطعتم من قوّة - والجد لله على ما أنتم 
ِ ولنشرع فى الكلام على تفسيريقية السورة 1 قال تعالى (ما كان لنى ” أن يكون له أسرى 20 ظ 
: اعم أن الغئام لم حل" للاعم قبلا فلذلك نحد التوراة الى دين ظهرانينا مصرحة مهذا فى مواضع كثيرة 
| وكانت نار تنزل من السماء فتتحرق ماغئموه من الأعداء ويحرم عليهسم أن يتعاطوه ٠‏ دلما كان يوم يدر || 
1 وتء بالأسرى وهم سبعون أسيرا فيهم العباس وعقيل بن أبى طالب فاسدث ستشار فيهم أبا بكر رضى لله عته ذال ١‏ 
ْ بو بكر يارسول الله قومك وأهلاعك اسنيقهم واستأن بهم لعل" الله أن يتوب عليهم وَحَذ منهم فدية نكون )0 
الما دوه على الكفار 15 وقال عر يارسول الله كذبوك وأنرجوك فدعهم نضرب أعناقهم مكن ٠‏ عدا بأ من عقيل ش 
ْ فيضرب عنقه ومكن -جرة من العباس فيضرب عنقه ومكنى من فلان (نسيب لعمر) فأضرب عدقه فان ْ 
| هؤلاء أتمة الكفر ٠‏ و ا ثم أضرمه عليهم نارا || 
ا تقال له العاس قطعت رءجك سكت رسول الله د فم يجبهم ثم دخل ثم شرج رسول الله لد فقال ) 
ان الله ليلين قلوب رجال حتىتسكون ألين من اللبن وويشددقلوب رجال حتى تكون أشدٌ من الخارة وأآن ١‏ 
1 ا بان تبح لاغادى ومن كان فاناكا حاو رسب ومثلك با أبا بك رمثل ْ 
| عسبى قال إن لذ بوم فانهم عبادك وان تغفر طم فانك أنت العز بز اكيم ٠‏ ومثلك باأحمر مثل : توح | 
: قال ريه * لاتذرعلى الأرض من الكافرين دبارا ‏ : مثلك بإعبد الله بن رواحة كثل مو.ى إذ قال 1 
| - ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم هلايؤمنوا حتى بروا العداب الأليم - ثم قال رسول الله مَل || 
1 اليوم أن علة فلايفلن أحد منهم إلا بفداء أوضرب عنق قال عبد الله بن مسعود الاسبيل بن سضاء فابى | 
سك د والاع م تدع ول رول اله ع الاسهيل بن بيضاء ثمقال عل ان دم قتلتموهم | 
| وان سأ فاديشموهم فقالوا بل تأخذالمداء . قال عمر فاما كان من الغد جه 0 رسولانة يلار وأ ْ 
ا 7 ليع تب أنت وصاحبك فا نوجدت بكاء > كيت وان لم أجدتبا كيت ْ 
| لبكائكا فقال رسول الله مله احاض اها قاع انهم الفداء لقد عرض عل عذابهم أدتى من || 
|| هذه الشحجرة 0 - الله يت فنزل قوله نعالى إما ان لبى”) + وقرى” - ماكان || 
ظ لنى - (أن يكون له أسرى حتى نحن فى الأرض) كثر القثل و بالغ فيه حتى يذل الكفر و يقل حز نه : 
؟| ويعن الاسلام ويستولى أهله ٠‏ يقال أنه المرض اذا أثهله وهو من الثخانة إذ مقام التموة لنسر الدعوة 1 
| وتشيت الامان وهداية الباس وهذه أوّل غزوة غزوموها ذذاكان لج أن تستيقوا الأعداء لأخذ الفداء )١‏ 
| بل كان الاتحان فههم أحرى بم (ريدون عرض)الحياة (الد نيا) واقتطاف الغرة قبلأواتها أَخذ غ8 الفداء 
ش (والله ير يد الآخرة 5) بر بد لج سبب نبل ” وامها من اغزاز الدبن وقع الأعداء (والله عمزيز) .يغلب أولياؤه ١‏ 
| أعداءه (حكيم) فى تدبيرمصال عباده (لولاكتات من الله سبق) لولا حك من اللّه سبى اثباته فى اللوح | 
ْ ردرألا»» عاقب نب اللئ فى اجتواد. ٠‏ أولايعدب بدر أرقويا عام يصرح طم إل ىعه أران / الغدية 0 
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ْ التى أخذوها ستحز» طم (لسم) لا صايم (فما أخذتم عذاب عظيم) وقوله مر الله صفة وسبق صفه بانية 
. للكتاب وخبره محذوف أى موجود د وح ا 0 من حضر بدر| إلا 
: وحن 5 حب" الغناتم إلا مر إن الخطاب وسعدك َ معاذ ٠‏ ولذللك قال رسول الله يلد اونزل عذاب من النهاء 
. لما نحا مئه غير ممز وسعد بن معاذ ( ذلك ) لأنكلامنهما أشار بالانخان > 

٠‏ تماعلم أن قوله لعا ىى ب بر يدون عرض الدنما والله بريد الأخوة ‏ ننسه على ماتقر"ر فالدبن والحكمة 
3 رام الأموال واقيال الدنيا مدعأة للتوغل فى اللذات والشبوات”ا ورد ق حديث الحارى أن رسول ش 
ظ لله يَيله قال (إان أخوف ما أغاف عليك مأيفتح عليكم من زينة الدنيا وزشرفها قفال قائل بإرسولالله | 
!| أويأتى الك شك من احير فشبه له رسول الله 2 حال الدنيا واقياهًا تحال البهاتم الرائعة فى الكلد ١‏ 
| هى لإقسيان) قسم يأكل ويشرب وينام ى الشمس وهو صمح سايم ٠ ٠‏ وقسم منها يأ كل مايضر"ه 
ا من الخشالش أو كيته واث الكل وا سه لخشيش اما يلت بست الماء النازل من البياء 3 فالمطر خير والنيات 
|| منه ما ضر" ومنه مأ نفع ٠‏ فهذا م 0 وعلى ذلك كانت الغنام وكثرتها من أسباب تأخرلام ظ 
: اذا نأمت على وساد الراحة ونطرث وفرحتث فيسترج جيل قليل القق ةلم بتعود العمل فتضيع الأمة وتبلك ظ 
]| شأن الكاسلين النائين ولقد علالله أن هذه الأمَة ستةوالى عليها الغنائم فنكرها بالعذاب و بكى الرسول | 
ْ عه ثم أحل” للم طم ذلك وا كتنى بوعظ الرسول لنا وتحذيرنا من الدنيا وغرورها وأن القرآن ماوء ء من |أمزهيد ْ 
ْ فى الدنيا وأن ندمنأ رجسة للعالمين وحن بالعوه وهكذا لالم ٠‏ ولأ ولت الآية التى تحن إصددها كفة ٍْ 
١‏ أكواب رسول الله 2 أبديهم عما أخذوا مرع الفداء والغنام بزل نكاما م من الفدية و دقمة ا 
َ لغنائم (حلالا) حال من المغذوم (طيبا واوا الله) 0 (إت لله غفور رحيم) أباح لك ما أخذم 
٠‏ (! أمها النى" قل لمن فى أبديكم من الأسرى) د وفى ورا اءة الأسارى ب إن يس ال فى قاويم خيا) ْ 
!| لمانا واخلاصا وصنة نية (بوٌتك خيرا مما أخذ منكم) من الفداء بأن يعطيكم فى الدنيا أضعافه أوفى الآرة ْ 
| نوا (وبغفر لم وله غفور رحيم) © نزلت فى العباس بن عبد الطلب عم رسول الله ار وكان أحد ظ 
ْ العشرة الذبن ضمنوا أن بطءموا اأنااى الذبن نوجو| من مكة إلى ) بدر وكان قد ترج ومعه عشسرون أوقبة من : 
: دم لد نويه فكانت : نوابته بومالوقعة ببدر تأراد أن مت اليوم فاقنتاوا فلم إلطعرشيا ١‏ 
1 وبقيت العشرون أوقبة معه فلما أسر أخذت منه فكام رسول الله يلت أن يحسب العثمرين أوقية منهداله ١‏ 
ْ فأبى رسول الله ل وقال أما * ا لت فلااركه لك وكاف فداء انى أخيه عقيل بن 1 
| أنى طالب ونوفل بن احرث فقال العباس باتمد تتركنى أتنكفف قر يشا مابقيت فقال رس ول الله يلم | 
: فأبن الذهب الذى دفنته أم الفضل وقت حروجك م ن مكة وثات لى | الى لا أدرى مأيصيبى فى وجهوى هذا | ْ 
| فان <_دث بىحدث فهذا لاك ولعبدالله ولعبيدالله قشل رة ثم (عى بنيه) فقال العباس ومابدر يك يا ان ؛ 
أَحى قالأخرق بدر فى قال العياس أشيد انك لصادق وأشيد 0 لاله إلا الله وانك عنيده ورسوله لمطاع | ظ 
]| عليه أحد إلا الله ولقد دفعته اليها فى سواد اليل وأعس انى أخيه عقيلا ونوفل بن الحرث فأسلما قالالعباس ْ 
| فأبدلى الله خيرا من ذلك الى الآن عشر بن عبدا ان أدناهم ليتتجرفى عثمر بن ألما وأعطاتى زمزم وماأحب | 
١‏ أن لى بها جميع أموال أهل مكة وأنا أثتظر المغفرة من ريم وروى أنه تدم عل رسولانه 1 مال 3 
١‏ البحر بن وهو تمانون لها فتوضاً أصلاة الظهر وماصلى تى فر“قه وأصي الء باس أن : ادكه فاحل متها ظ 
قدر على -جله وكان يقول هذ| خير ما أخذّ منى قال تدالى (وان ع أى الأسرى (خياتتك) نقص ش 
!| ماعاهدوك عايه (فقد خانوا الله من قبل) بأن كفروا ونقضوا ميثاقه الأخوذ عليبم من الدلائل العقلية | 

| (فأكن) أى أ 0 الله الؤمنين (ضم) + ددر -- ذا واس 0 فان عاد 00 العهد عاد طفع منهم 
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ظ ' المبراث وكان المهاجرون والأنصار توارئون باطيحرة أو بالنصرة دوت القرابات 3 وكان من آمن و اجر 


| الدبن) أى ان استنصرع الذين آمثوا ول يماجروا (ليتك التصر) أى فعليسم نصرهم واعاتهم (الا على 


| نسبة القرابة ول نجعاوا قرابة الكفا ركلاقرابة ( نكن فتنة فى الأرض وفسا د كبير) أى صل فتتة ىالأرض 


ْ حاصل البوم فثرى أعمأء الاسلام وعظماءه بشقر" بون من الفرحة / قاتلون معهم المسامسين ف العراق والشام 
]| وبلاد الجزائر وصي| كش ولولا اعانة المسامين فى الحرب العامّة لأورو با على الم مين ما أخذوا بلاد الاسلام 
ظ وأولا 3 ادبن للخلداء 0 على الحلفاء 0 صيتوا عند وسدولالاعنا. 
: الشام كم انث رن قبل عن سنة ونس 0000 ل وعدت انكلترا فصر واقتسم الفرنسيون 

1 والأسبان هنا فين ٠‏ كل هذا لنتقاطع المسامين وجهالتهم ودصاداق لقوله تعالى ا تفعاوه ” لل فكنه فى 
: الأرض وفساد كير فهذه ى الفتنة وهذا هوالفساد الكببر وأى> فساد أعظم من هذا أن هي المدون 
ْ وتمالكهم كقطع الشطرنج بج تنقل فى الرقعة بلاعامها ويساقون للعذاب لطون . ذلك لذلة العل : فبيم وغلية 
ْ لهل وأن الطمع قد غشى على العقول والنفوس فلاينظرون إلا بشهواته, ولايسمعون الا بأطماعهم 


|| هنا أن المهاجرين والأنصار قد استوفوا شروط ااؤمنين حقا ولذلك أعقبه بقوله (طهم مغفرة) لذنومهم 


أمنوا وهاجروا الخ- ادص لك يه اطيحرة الأولى وقوله والذبن أمنو | من بعد ال - يراد به والله أعل اطحرة 


- الما 5 0 ا ن اطسجرة غير عرد انه 


ش ايرث من قريبه الهاج ر-تى 8 فح مكة كك اطحجرة فتوارنوا بل 0 حيما كانوا فصارذلاك 0 ْ 
| وأقاموا ببكة (ألك من وهم من ثئ) سر صن الراك (حتى بماجزدا) الى المدرينة (وات 0 فى | 


0 قوم سن و بيهم ميثاق) أى عبد ردم عل بهم لأن #يثاتهسم جمنعهم من أن مشدوؤا القثال فكف ْ 
ش تعينون الذين' لم مهاجروا على قوم لايبتدؤن أذاهم (وال . ما تعماون) من صلم وغسيره ( صير © والذن 

ْ كفروا لعصسهم أولماء بعض) فى الممراث ٠‏ ظاهره اننات الموالاة بهم ومعناه هدى المساءين عن موالاة ْ 
| الكفار وموارتتهم ويجاب مباعدتهم ومصادمتهم وان كانوا أقارب وأن ,كوا تورث بعضهم بعضا (الاتفعلوه) | 
| أى الاتفعلوا الاما اهس ربك به من نواصل المسامين وتولى بعضهم بعضا فى التوارث تفصيلا لنسبة الاسلام على 1 


| ومفسدة عظيمة لأن المسامين مالم يعسيروا يدا واحدة على الششرك كان الشرك ظاهرا والفساد زائدا كا حو |أ 


(نان طم عماة ف 0 مئياةأونقض ء عهد د (كم) عل ل العقوة عانب والثواب على الحسنات ْ 
١‏ 5 الى 9 6 ل أعدائي, وهم الأنضار (أوانك بعضهم أوناء بعض) 7 شوق ) لعضهم بعضا | 


ْ القصيرة النظر العدعة الحدوى (والذين آمنوا وهاحروأ وحاهدوا فى سبيل ألله والذن أروا ونصروا أولئك هم ٌْ 
: الإمتودسنا) «٠‏ ولما بين ألله أحكامهم من ديت ك المعاملات أخذ يبين حقائق ايمانهم وما أعد طم تسينا 1 
١:‏ لأحكام الآخرة بعد أحكام الدئيا ٠‏ وأيضا لما جعل الله فى ول السورة المؤمنين <قا هم الدبن يوحلون عند 1 
١‏ ذ كر الله وبزيدون اعانا تادوة آبانه ويتوكلون على لهم وشيمون اأصلاة وريؤنون الزكاة أبإن فى آآخرها ْ 


ْ (نقكربج) فى الجنة (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معم) بريد اللاحقين بعد السابقين الى || 
| المجرة (فأوثئك منكم) وذلك للترغيب ٠‏ واعل أن المهاجرين الأوّلين همالذين هاجروا من مكة ا ىالمدبنة | 
قبل ص الحدرسة والمهاجرون اطيه حر لايم الذبن هاحروا مد اكد الع فتم مكة فقوله والذبن ا( 


“انوا امهويية .ان + .ليور لاإ" 


اأثائية فأما بعد فتح مكة فقد صارب دار اسلام أقوله عل لاحر يد النتج ردان جهاد ونية م ْ 
7 بلد عاف وم ساس مه : 











بلد لانخاف فيه على اظبار دينه وفى هذا افهام أناللمهاجرين 

ؤ لوي أفضل من الذبن بعدهم فقوا هسم قال تعالى (وأواوا الأرحام لعضهم أولى ببعض فى كاب لله) 
| * قال ابن عباس كانوا يتوارثون بالطجرة والاخاء حتى نزات هذه الآية فبهذا بين أن سبب القرابة أولى 
ظ وأقوى من سبىب اطحرة والاخاء فهذا نسح لما تقدم ٠‏ وكتاب الله أى حكمه أواللوم امحفوظ + ويمسك 
| أبو حنيفة ببذه الآبة فى توريث ذوى الأرحام ٠‏ أما الشاهمى رضى الله عنه فقال كتاب الله حك الله الدى 
| بينه فى سورة النساء فصارت هذه الآية مقيدة بالأحكام التى ذسرها فى سورة النساء من قسمة المواريث 
| وأعطاء أهل الفروض فروضهم (أن الله بكل شع عليم) يعنى أنه سببحانه عام يكل شوع لان عليه خافية 
ظ ( اطينة ) 
| اانا كتب فى نفسيرهذه الآبة وأنقل آراء الامامين الجليلين أبىحنيفة وأمامنا الشاففى رضى الله عنهما 
ظ واحتلافهما واجتهادهما اصلحة لآم ٠‏ وكيف بقول أحدهما انور بث لذوى الأرحام ويورثهم الآنر و يحتج 
ؤ كل منهما بحجة على مافتح الله عليه ٠‏ فهذا يفول أولوا الأرحام بشمل من فى آية المبراث وغيرهم ٠‏ والآنو 

بقول حم الله الى ورد فى سورة النساء بقيده - ولكل وجهة هو مويها - رأيت أنه ما يجي ءل» 
| فى هذا المقام ٠‏ لقد اجتهدا فأحسنا الاجتهاد وحافظا على حقوق الأقارب بقدر طاقتهما البشمرية ٠‏ ولوأمهها 
| كانا حيين ورأيا أور وبا وانتبازها الفرص لاضطباد الأعم الاسلامية وارتقاءها بالعلوم والمعارف والغنى والثروة 
| والعلوم الطبيعية وماستخر الله طم من العوالم الماذية تأصبحوا وظم مشارق الأرض ومغارمها ٠.‏ لوأنهماكانا 
|| حبين لقالا معا ببصراحة أن قوله تعالى ‏ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض - وقوله ‏ انطروا الى مره 
ؤ ذا أئمر- وقوله ‏ هو الدى لق ل مافى الأرض جيعا- وقوله - وسخر لم الأنهار وسخخر لك 
ا الشمس والقمر دائبين » وسخر ليم الليل والهار- وقوله ‏ هوالدى جعل الشمس ضاء والقمرنورا 

وقذره منازل لتعاموا عدد السنين والحساب ‏ من الآيات الى تبلغ سبعماثة وسجسين آية من القرآن 

أقول لوكانا حيين ونظرا مالظرناه لقالا أن هذه العلوم جب دراستها فى جميع أقطار الاسلام دراسة كم 

| تدرس الأحكام الشمرعية بعاية أم” واهمام أ كل ٠‏ ولقد أوجبت المذاهب كلها العلوم والصاءات على سبيل 
| فرض السكفاية . ولسكن عاماء الاسلام ل بعطوها العناية الكافية ولوأن فى المسامين تهدين الآن متيفظين 
| لأحيوا العهد الأول ولخحر”ضوا السأمين على علوم الكائنات وسبق السامون الفرنجة ولقال طم عاماؤهم 
إ| من عرف فنّ الطبيعة والفلك والسكيمياء ذإه ثواب من قرا الميراث والوضوه والصلاة لأعها كلها عاوم دينية 
| اوأن هنين الامامين كانا حبين لرأينا خلافهما فها يجب على السلمين من تلك العلوم ولرأينا حرصهها 
'| الشديد على أمْتنا المسكسة 1 
١‏ حرام على علماء الاسلامأن بناموا ٠‏ حوام عليهم أن يذروا الأمّة تخبط وهم نائمون . حرام على | 
| الحكا.ء فىمصر وفارس والعراق والشام والترك وثمال أفر ييا و بلاد نجد أنلا يفشمروا وجوب العلوم على 
| اللسامين ليسابقوا الفرئجة وليقاومو هم ٠‏ فانظر كيف بلغ من اجتهاد امامينا أن بالغا فى مببحث أولى الأرحاء 
| هل هم حاصون بن ذ كروا فى الاية ٠‏ أم هم أعيه منهم مع أن«المال الموروث لايزيد مهنا التقسيم سواء 
| اصكاتن العموم آم الخصوص ٠‏ أن ألمال الموروث ل يزد بعد هذا كله ولكرن المسألة فى أن يعطى كل 
| ذىحق حقه من أقاربالميت ٠‏ هذاهو الحلافف الآية 
الانرغية الأخرين من المسامين وفد رأوا بأعينهم أن الغر ببين قد سخروا الطبيعة فاستتخرجوا منها 
١‏ أموالا واموالا حنى أحاطوا بما من كل جانب وفتتحوا الممالك شرقا وغ ربا ودخ لكل بيت من دبوتهم مكامب 
| ومكاسب وثالوا حظا عطما نمأ رزقهم الله ببهدانة عقوظم وارشاد حكائهم وتييان رؤسائهم ٠.‏ كل ذلك رأوه 


م 


] من كثرة الكفار فهذا بحب عليه أن مهاجرالى 





يسوم ني سي وس ب يست سنا مسي 20000 المع ل ا مهد يت اجيس وم د جيم ميس ه لضي حصب جيه سنبيه د وعدم هد حابي حأ مساخ ميو خليه عب لأسب جواسا عوسي بيس بوسر يجيا الج جب لد جيه باع حلط اي سبي 


٠ لام‎ 


سي نظ سي سه اس مسالحح ريق بج سيسخت سوط موب - منساجسيه را عوج يصع ياود ببح امس لد موي ل ل لسسخ يم جا 


| ل يركوا سا كنا وم يقواوا با أبناءنا للسلمين 1 أخوائنا 2 هذه أرش أ لك وعولل تأسلكوها / 


ا واستخ رجو اكنوزها حتى تقوى أمّة الاسلام ٠‏ وانظروا كيف كان أمتنا يحافظون على القليل الموروث 
ظ ولاياًخد زيد مال عمرو ٠‏ فكيف لاتحافظ على مال الأمّة كلها الغنى والفةير والعظيم والحقير ذلك امال 
| الستخرج من الأرض والجبال واطواءوالماء ودر نكم وخواص الطبيعة وتجائ ب الكيمياء وكيف وصل الألمان 

الى استتخراج المترات من اطواء وأصبح الهواء حيط بالأرض كنزا للا“لات الحر يبة والسماد فى الزراعة 
ومكسيا تجيبا والمسامون يتنفسونف الطواء ويشربون الماء وهم غافلون عن استنباط الحيل فى استخراج 


| كنوزهما ٠‏ وكيف أصبحت وكات الماء التازل من أعلى الى أسف لك فى ثلالات مصر أوالمزانات التى || 


| أنثئت على النيل مبدأ الكهر باء التى تبعث الور وتوقد النار وتجرى القطرات وتعطى الأمّة من الفوايد 
مالاحصر له ٠‏ فاذا جد متها وحثوا ودققوا حفظالمال الأمراد ٠‏ دياليت ث-عر ىكيف قصرت أنظار 
| اللتأنرين فاموا نومة أهل الكهف فل يرفعوا أبصارهه' الى الميراث العامالذى إلا البيوت جيعها مالاو بورثها 
| حلالا وتجعل للامّة مالا وكالا ٠‏ فالأرضكاها لله - وله مبراث السموات والأرض - وهذا هو المبراث 
!| الذى در لنا فقال - وسيخر لكك ماى السيواث ومافى الأرض جميعأ مئسه .. فهوالوارث وهو المسسخر 
| ومن أعرض عن النعم فهو حقيق بالخرمان ومن كسل عن مواهبه باء بالحسران 
١‏ المراث ميرائان ميراث الى وميرات اليت 4 

ان مبراث الممث هما ث وميراث أحلي » 223 ٠‏ فالله هو الى وهوالدى له حزان السبواتث والأرض 9 أن 
ْ ميراث الممث فى عل الفقه انها سفع أسرة وأحدة حلاف ميراث الخى فأبه نفع الأحم كلها + وميراث الميث 
بجعل الوارث بطىء الحركات قليل اطمة ٠‏ وميراث الحى وهو الله يعطبه للناس على قدر أعاطهم تتقوى 
ظ أبدانه وأصح عقوطم فهو عدل ٠‏ ولقد تحد الذين رقوأ أهم فى الزمان الخاضر من العصاميين الذين 
ا لامال لم ورنوه دوا فى العمل فرفعوا شأن الأم 5 فأما اللوك القبن ورنواملكهم عن نهم فكثير 


منهم أصابوا الأعم بالسكبات وأحلوا مها الأزمات ٠.‏ ولقد ترى الأم الاتجليزية ضربت على كل تركة مقدارا || 
| من الدال يكثر ل اكثرتالتركة ويقل كلماكان المال فليلا ٠‏ ونرى البلشفية منعت الملك وأصرت جميع || 


| الأمّة بالعمل لترق البلاد بأعمال أبناتمها النوع الانساتى اليوم ولى وجهته شطر ميراث الله الذى له خزائن 
ظ السموات والأرض فعلى المسامين أن يوحهوا عمايتهم ذلك المبراث الذى لسعم الممالك كلها و يضيق الله على 


ظ م فيه وم يممعه عبن أحد واكا لعطيه بالعلم فكلما كان اللاس أ كثر عاما عصذوعاته كانوا أ كثرثروة وغنى ظ 


| أن الأنبياء ل يورئوا مالا نحن معاشرالانياء لانورث ماتركناه صدقة 4 فالنبوة فتنحت بإب العٍعلى 
| مصراعيه ولكبها أقفلت باب المال من ناحيتها ننهها على تلك الخزائن الالهية والمواريث الربانية ٠‏ ومن 
1 هذا المقام - يرنثى ويرث من آل لعقوب - ذلك ميراث العل فالأننياء بورثون الماس عاما وذلك مفتاسح 
حزان السموات والأرض 

وعسى لله أن عحدّد هذه الم أعها وبرجع تجدها و برقع عنها تيرها و حعلها رجة للعالمين ٠‏ اللهم 


[ الى لا أريديكتانى إلا رق البوع الاسابى وأن يكون امسامون أرشد العالمين وأصع ن الانسانوأن,كونوا ْ 


٠‏ قادة وسادة ورج لهم لايظامون ولايظامون و اتبى تفسير سورة الأنفال 


الدج ششط جلاب عووه ماجسب ته سس عي جب مارت م ام جني ووم يو وبا وده انوبا عد وب يجني ابي لهي ا ب ري وو 








يد التوبة 


ظ نسم شرو نون ةكت اقسية قا واي ترايت ش 
| فيها وأئ ؟ أمان فوق الرجة وا تسمية افتتاح للخير وأؤل هذه السورة وعيد ونقض عهود * وقيل ان || 
الصحاية اختلفوا فى سورة الأنفال وسورة براءة هل هما سورة واحدة أم سورءان فقال بعصهم هما سورة ْ 
ظ واحقة لأحيها نزلتا فى لقتال وججموعهما معا مائتان وجس آنات فكانت هى السورة السابعة مرء رك ْ 
١‏ © وقال بعضهم هما سورران فاما محصل هذا الاختلاف بين الصحابة تركوا بينهما ة رجة شبها على قول من ظ 
بقول أنهما سورباث ولم كتبوا سم الله الرجن الرحم سبيها على قول من ,.قول هماسورة واحدة ش 
فسالل إن عياس رضى الله عنهما فى ذلك 58 عمان ركى الله عه فقال كان رسولالله يلت كيرا ْ 
ش مابأتى عله الزمان وهو بزل عامه السور ذوات العدد وكان اذا نزلعليه فيع دعأ نعضص م ن كان بكتى فيقول أ 
| ضعوا هؤلاء الآيات فى السور التى ذكرفبها كذا وكانت الأنفال من أوائل مانزل بالمدمة وكانت براءة من أ 
آخر القرآن نزولا وكانت قصستها شيها بقصتها وظننت انها مئها وقيض رسول الله ل ول بين نا انها منها ا 
ْ أومن غيرها م أجل ذلك قرنت بينهما ول أ كتب سم الله الرجن الرحيم ووضعتما فى السب عالطوال ل أخرجه ٠ش‏ 
أبوداود والترمدى وفال حديث حسن اه ْ 
( تقسم سورة براءة )م ظ 
ى أر بعة أقسام 8 أَوَطا الآبات اتى قرأها سيدنا على بن أنى طالب يوم امسج الأ كبر وهى أر بعون || 
الى قوله فا متاع الحياة الد نيا فى الآرة إلا قليل- و تانيها 4 النحر يض على الجهاد والاتفاق فى سبل || 
|| الله ووصف اليهود والنسارى والأحبار والرهبان والميزبة والأشهرالحرم من قوله ‏ الاتنفروا يعد بكم الى || 
| قوله - ذل خيرلم ان كنتم تعامون . والماع ف المناقين ونو ديهم وأ- لم دري قوله تعالى || 
ْ - لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا ‏ الى قوله ‏ أن تقطع قاو بهم وله عليم حكيم - إرابعها يم الكلام | 
1ْ على المؤمنين وأحواهم من قوله إن الله الاين الزسن مسري الى كر السورة ْ 
5 اق ع | 
ل 1 2 هم ءه 5 2 1 ْ 
رو 0 وَانْ الله محَزِى الكفريت» وأا اد ظ 
ظ ٍ لاس يم | الا كير أن أ نرِى* من ا مشر لدركين 2000 إن - ير خيل 0 
+ إن لم أخترا نكم عد مجزى وب لين كنر سَدَاب أل 
ّ 3 4 لا 4 2 006 سو 1 3 
| إلا الزن عاهدتم من المشركين ثم ٠]‏ 0 شك و1 . شام واعك آنا 


عه نَم إل مُكتي' يي كَإدًا أنْسَلَمَ الأشيه 1 ل م 
ده 0 و 9ش وير ظ 


١‏ 8 1 9 ظ 
الشركين ابل ححيبث وجد وم يدوم روم واتعدوا كل صر إن 1 ناوا ْ 





صا :ليج عي سح سمو يدج . لوبي سي بج جيه سسا بجاح حسم جه واي در . 








سن اب سج 1 








6 


ظ امو 0 1 ةر سيك د إن أله عمو رحي” 8 ذأ “من الشركي تجار أ 
: ب اه ا 9 معو اا س 5 َه 
جره حَى ؟ َسْمم كلا لام أله | بلع مَك ذلك بابي" قوام” 520 د 5 ف بون 


وبر 


١‏ النتركين عن 3 ا لد إلا ان ماهد م للب لمق فا أْمتتامُوا 
ظ أت بيو كك ذا لله تحب التقين» كيف وَإن يظهدوا 12+ لابوا فيكم 

ظ لوي مر 0 '.أفوَاهي.' وى قو وا كرد هّ' فاسقون » أشتوا بإيات ظ 
ْ لله كنا قليلا فَصدُوا عن سَبيله إنم' ساء م ا" ا من إل ولا || 


2 


1 ذم وَأولئك م دون + * فإن مو | وَأََاسُوا الصِلاة و لكا َإعاتكْ:فى دن 


تقط لد م جة * تك أ م ب عي واف ويك 
ظ قو عه مكثر نم٠‏ 315 ك٠‏ ل روا م ون قم تكنو بكيم 
| وكا يإ راير ستول تبتر أو رز ألكفترصم: كانه أحلى أن فو لك 
| ينين » اتوم سكي أذ _بأنييكم ويمخِي' ويلك" عَكَي' ويف صُدُورَ قم 
ش ل , وَيذْهْ 00 ىم وَيسْوب أله عل مخ يشاد وأنه علي" كم 1 
| حَينم” أن ناكرا وَلَا يسمأ لذن بلعذوا يشكم' و]' يوا ير: + ذُون أل ولا 


2 7 دير 


| رسوله ولا ونين وَلبِحِة وَالله خبير ع اك ما كان للم رن أذ و مساجد 
| أن هامدن عل أفبي: بالكفر وفك حت أمماق, وى الثار © حلدُونَ » كا ينه | 
| صاجد الله دا 5 اليم الآخر وَأقامَ الصلاة وَآلى الرّكاة و خش إلا أله فى 


مر 


ْ ع١‏ ل 2 © سس بر وس يه ل لاس سم 5 ه 0 -- م 
[ ويك أن يتكوثوا من ارين » أجلم بة الحا وَتمارَةَ المسحد الحرام كمن امن | 


بل الوم م الآخر وجاهد فى سَبيلٍ أله دون عند ألله وَأَنَهُ لآيئْدى القوم الظا مين" * 
6 امَنوا 0 أو وَحِاهدوا فى سيل أله أمعيسا م وأنقسي' أعظم درحة فييك الله 


2 
لمعه جم #رددومر 2-20 0 


5 رل» نا >#|ضى, > 0 1 ّ 
وَأوائِك م القائرونَ 9 بببشرهم ديم 0 وَرَصْوَانٍ وجنات . | نعم ”مقي ا( 





أفننة 

ظ إن كا ] ل تلض وخ 25111 2 يرك وأ وموك 6 
ظ تجار حون كات عت م حب إلِنَك' من ألله وَرَ 0 
| سكيله كبوا ع يق أنه _بأئره وأ لديدى اقم" الفاسقينة 9 0 
[ وا كير وا يق ذأ م كلا ثن عشكٌ: ميقا : 

َك الاراض مولع رين ه 2 له سكليه عل ر 7 
ظ الومنين و 0 ود روه وَعَذّب اَذ بن كقروا وَذْلِكَ حرا الكافرين # َس 
| أنه مين بنْد ذلك عل م يتشا وَأ مور رحيم * * يما الي امثوا عا مشر كن مره 
0 بعد عامهي' هذًا وَإِنْ خف' عيلة قساف أله مر فصل 
شاء أن الله لوحكم 0 | لله ولا محرتو 52-0 
ظ 50 له ولا ينون دين لق مين الدينَ أوثُوا الكتَاب و 
رون * وقالت ل ير بن أله قات التتصارتى 5 أن الله يك 
امي هون قل ال فكوا مر مه 2 اد أ وشتكرن . 
00 هتيم" أربان م ن دون الل وَالْسِس َس مي م إلا ليوا اي 
| واحداً لآ لآ إله إلا 3 مد تم بشركون » يفا وداه بأ هي ورب 
ظ 0 نوره وو وك الكافرون 9 هْرَ اذى 1 رسولة با لد ى ودين الح 
| لعلورة 39 لذبن كله لد كر للشركون « ابي لين آمنوا إِنّ كيرا مِنَ الأخبار 
| والهبّان ليا كلو أَموَال التّاى يبيل يصون عن سيل أ وان يَكْندُونَ أن 
ئ اي فقوا فى سيل لله مره" هم بسدّاب ألم # َم يح حَلي فى آر- 
|5 يا جبامم 0 0 و رع هدام كَرَم ا لسك" فَدُونُوا ما 215 
0 لَكرُون + ع الور عند ل أثنا عش 4 ا ف كتاب الله اق المعو 
| قالاض ينا أزيمة ا د توا فين أندْسَكب ' وقائلوا المشركين 
نه م الوك م كافة ع1 98 ن أله مح اين * إعا الثبىه 133 ف ف الك 


ل يسوم وبين 
لشيس ري سد ا ملسست مسر عي م ومسي سه 
: 1 مسد دسجي سسسب سح بح معي بسو بعس سس يع ب يح 7 
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. ظ 23101 

مذ بد لو فوا جار 2017 رسو ماما لاطا عدَّة ما 17 2 

. ا 1 ي' واه لأبْدى القم > الكافريين 9 9 امنوا اك 

10 ثرا فى سيل أ كله إلى الأدض أَرمِي' بالجيوة دنا مِنَ الآخرة 
ا لديافى الآخر َة إلا قليل” » 


أ أن هذى الآيات أر بعون وص اأى قرأهاسيدنا على" و الأ كير .(العيد) على الناس وملحخحص 
هذا المقام أن رسول الله 2 كأن مأمورا أنلا يقائل المشركين أوّلا والآات فى ذاك كثيرة مشهورة 
| ثم بعد ذلك أمى أن يقاتل من قانله ‏ قال الحسن أمى الله عزتوجل رسوله يَلكم بقتال من قائله من 
المشركين فقال ‏ وقاتلوا فسبيل الله الدن يقاتلونتم فسكانلايقائل الامن قاتله ثم أمىميقتال المشركين || 
| والإساءة ٠نهم‏ وأجلهم أر بعة أشهر فم يكن لأحد منهم أجل 1[ كثر من أربعة أشبر اه ظ 
اررض انه عت ار يكن لاجد ني جل ١‏ كادمن اربع نيران إلانىجزة وهم حىمن كنانة ظ 
امس رسول الله ل مام عهدهم الى متهم وكان قد بتى من مذتهم تسعة أشهر وكان السبب فيه انهم 
ا م ينقضوا عهدا وكان, انتداء الأشهر الأر بعة يوم الج الا كبر أى الوم العيد وكان ذلك فى العام العاشر من || 
| شبر ذى القعدة فا “نر الأشبر الأر بعة العاشر من شهر ر بيع الأول وانما كان الحج فى شهر ذى القعدة 
لأجسل النسىء الذدى كان يحسبه العرب فاما كان العام الدى بعده صار المج فى العاش رمن ذى اح وفيها || 
حج” رسول الله يلقم وقال ان الزمان قد استدا ركهيثة بوم خلق الله السموات والأرض الخديث 

وهذا لمن كان له عبد أقل من أر بعة أشور فأما من لم يكن له عهد فقد جعل عبده أر بعة أشير ومن 
كان عببده فوق الأر بعة حط أجله الى أربعة ا نكان نقص شيا من شمروط العهد فأما انكان أتم شروط العهد ظ 
كبى ضمرة من كنانة فيؤلاء يوفى طم بعبدهم 

سيب هذا النداء يوم المج الآ كبر 

اعل أن مكة لما فحت سنة ثمان من اطحرة كيه نسع أراد رسول الله علد َيِه أن يحج تفيل 
| له المشركون حضرون ويطوفون البيت عراة فقال لا أحب + أن أحمج حتى لايكون ذلك فبعث أبا كر فى 
تلك السنة أميرا على الموسم ليقيم للناس انيج م بعث بعده عليا على ناقته العضماء 0 
براءة وأعيه أن بودن عكة ومى وعرفة أن قد برئت ذمة الله وذمة رسوله علا م نكل مشرك ولاربطوف 
بألبت عريان ولا كلم أبو بكر رضى الله عنه رسو لالله علد فى ذلك قال أما ترضى با أبا كرأنك كنت ظ 
معى فى الغاروانك م على الهخوض قال بلى بارسول ألله فسارأبو كر أميرا على اجاج وعل" , بن أبى طالب شْ 
ؤٌّدْنُ بسراءة فاما كان قبل التروية بيوم خطي أبو بكرف الناس وحلتهسم عن مناسكهم حتى اذاكان بوم 0 
النحر قام على" بن أنى طالب رضى الله عنه فأذن فى الناس بالذى أمى به وقرأً عليهم أوّل سورة براءة 

وقال يزيد , بن “مع سألنا عليا بأى” تئ بعت فى اغية قال بعثت بأد بع لإيطوف بالبيت عر بان ومن |! 
كان بيئه و بين البو" ل عهد فهو إلى مدنة ومن كن ع له شود فأحاه أر بعه أشبر ولابدخل المنه إلا 
|| نفس مؤوممة ة ولاإجتمع المشركوت والمسةدون بعد عأه مهم هذا فى - 3 ج تم حيجالنى عل سة عش رةه الوداع 1 
ظ فم سج فى العام القامل الذى جبج فيه |أبى علد جه الود ا مش رك وأنزل الله فالمام اذى فيه تبذ أبويكر ظ 
الى الممركين عهدهم - ب أيها دين كمنوا انما اللشركون نجس فلايفر بوا المستجد الجرام بعد عامهم هذا || 
ملظا أل جيم سو السو اي 1 هك ا بالنداء مستا للد العرن 
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ده وسح عوج ما ما ححص سه توج وب وص دماج بجحي جب بلح هود عع + :لعجت جب سيااان هت لم ب لد ب جهن باو ني اجاج اس الطه و ايب ا لوس سعد بسي سيت امسو وبع 


يمحس جم عفر لتحيل تت لوو بس الس ساس عي الع سسا عد لوست يعوا م ل لبس ل سد مياه ريبس ل سوا باجو بسن حب الج ب ف م ا ا ب 1 








اذ 5-5ظ 5 59 
| جرت أنلابتولى تر بر العبد ونقطهإلا سيد القبيلة وكبيرها أورجل من أقاربه وكان على" بن أن ى طالب أقرب 
الى النى> عله من أفى بكر لأنه ابن عمه ٠‏ وبماذ كره المفسرون فى سبب هذا النداء أن رسول الله َيِل 
لما نوج الى تبوك كان المنافقون يرجفون الأراجيف وجعل المشركون ينقضون عهودا كانت بينهم و بين 
أ رسول الله يليم نأمي الله عزوجل بنقض عهودهم وذلك قوله نعالى ‏ واما تخافنٌ من قوم خيانة فانيذ 
الهم على سواء ‏ فى سورة الأنفال فهاهوذا النيذ على سواء ٠‏ ولما وقف سيدنا على ونادى فى الناسبالآيات 
من أل براءة عند جمرة العقبة وقال يا أعها الناس اتى رسول رسول الله الم فقالوا مماذا را علييم ثلاثين 
أوأر بعين آية ثم قال أمرت بأر بع وس المتقدّمة فقالوا عند ذلك باعلى أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد 
وراء طهورنا وأنه ليس بيننا و بينه إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف ٠‏ هذا خلاصة ماذ كره المفسرون مع 
تشعبه فلنشرع فى تفسير الآيات ٠‏ قال تعالى (براءة) أى هذه براءة (منؤالله ورسوله) البراءة التباعد مما 
تكره مجاورته » قال الزجاج أى قد برى” الله ورسوله من اعطائهم العهود والوفاءءبها اذا نكثوا (الى 
1 الذرين عاهدتم من المثمركين) أى هذه براءة واصلة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم (فسيحوا فى الأرض 
ظ أربعة أشور) أى فسيروا أمها المشسركون فى الأرض كيف شْكّم مقبلين ومدبر بن أمنين غيرخائفين والسياحة 
ٍ الضرب فى الأرض والاتساع قبها والبعد عن مواضع العمارة والمعنى قل طم سيحوا والقصد من الأعس الاباحة 








ع | داللهاممها 


| والاطلاق والاعلام بحصول الأمان وزوال الخوف والقتل والقتال و بعد الأشه رالأر بعة الى شرحناها فماتقدم 
| ويبناما اخترناه م نكلام المفسرين يفقل المشرك حيث أدرك و يؤسرإلا أن يتوب ويرجع الى'الاممان . 
ولانظنوا أبها الشركون انك تفونون, الله فلاعكن المسامين منحم . كلا فلتعاموا أنكلاتفلتون'من أيدى 
المؤمنين (واعاموا أن غدرمتجزى الله) على ان هذا الامهال لمس لكوز عن ولسكن المصلحة و لطف بم 
ليتوب نائب وريؤمن ٠‏ ومامثل فى أنك فى قبضة الله وقد أمهلك ثم اذا أخذك وسلط المؤمنين عليم 
إن تفلةوا بل تنقادون إلا كثل ماقال طرفة بن العبد 
لعمرك ان الموت ما أخطا الفتى بج لكااطول المرعكى وثنياه باليسد 
متى مايشا ,يوما يقده لختفه » ومن ربك فى قيد المنية' ينقد 
فهكذا هؤلاء يسيحون أر بعة أشه ركأنه مكالحيوانات المر بوطة فى الطول وقد وضع الرجل ذاه فى بده 
فيرتع الحيوان م يشاء ومتى أراد الرجل جنبه ارد اليه حالا هكذا الموت مع الناس وهكذا المؤمنون مع 
| الملشركين بعد الأشبر الأر بعة فهم لابغلتون بل هم فى قبضتهم هذا معنى الآية لأن الله خاذلالكافر بن (وأن 
لله مخزى الكاهر بن) بالقتل والأسر فى الدنيا والعذات فى الآخر ة (و) هذا (أذان من الله ورسوله) أى 
اعلام صادر من الله ورسوله (الى الناس يوم الححج الأكير) يوم النحر لأن فيه تمام الحج من الطواف . 
ظ والنحر والحاق والرى وائما وصف بالأكبر لأن العمرة تسمى المج الأصغر وحم|ة وأذان معطوفة على جلة 
:| براءة كأن الله تقول واعلام من الله ورسوله ‏ (أن الله) أى بأن الله وحذفتصاة الأذان تخفيفا (برىه 
من الشركين ورسوله) برىء على قراءة الرفم » وقرى” ‏ ورسوله بالنصب - عطفا على اسم ان وقرئ” بالجر 
(حكى ) أن اعرابيا سمع رجلا يقرأ ورسوله ‏ بالجر فقال ا نكان الله بريًا مئرسوله فأنا برى. 
|| منه قلبيه الرجل الى عمر سف الاعرالى قراءته فعئدها أعس حمر بتع العر دية وهذه قراءة واردة أبصا والحر" 
أماعلى الجوار أوعلى القسم فرسوله مثلثة اللام (فانتبم نهو) أى فالتوب إخيرلكم وان توليتم) عن التوبة | 
أى تبتم عن التولى عن الاسلام والوفاء (فاعلموا أ نكم غير متجزى الله) غير فاثنين من عذابه (و بشرالآبن 
كفروا بعذاب أليم) فى الآخر ة ثم أسئنتى من قوله ‏ براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتممن المشسركين - 
ا ترارا هم سبحرا الى اخره قوله (إلا الذبن عأاهدتم من المشركان م ل بنقصوم شياً) مرع شروط العهدو/م 


مسبت ب ا ات و ويس سوبع 


ل سيد بجيام مصح ش بيو علوم مويه لوس حت سريب سي جر وت جوعيات موي عب ايو و لات" لوجي وي ل 
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إشكثوه وم يقتا متم 1 روك قا كين شمر بنى ضمرة (ول بظاهروا) ' أ 7 يعاونوا (عليك أحدا) ا 
عدو م (فأنموا الهم عهسدهم الى مدتهم) أى الى عام مدّتهم ولانجروه, مجرى الناكثين (إن الله بحب" 
لمتقين) الذين يضعون الامور مواضعها ويوفون بالعهود مع الموفين ولايجعاونهم ذلنا كثين (فاذا انلخ 
الأشهرالحرم) أى انقضت شهبور العهد وانما سميت حوما 0 تقض العهد فيها وهى الى أبيح للنا كثين 
ظ 37 اسسعحوا| فيها وهذا اختيار محاهد وحمد بن اسحق وهو الذى بناسسب انظم السكالام وائزان المعق 
| إفاقتاوا المشركين) الناكثين (حديث وجد موهم) من حل" وحوم (وخذوهم) وأسروهم » والأخذ الأسير 
ا دا حصروهم) وأحسوهم 00 ينهم و بين المسسجد الخرام (واقعدوا طم كل مرصد) كل ثمرة ومجحتاز 
رصدونهم به وهومنصوب على الارف (فانابوا) عن الكفر وآمنوا (وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة) حتى 
| تصدق ب بتهم واهانهم (نفلوا سبيلهم) فاطلقوهم بعد الأسر والحصر ان وقعوا فى قبضتكم أودعوهم ولا 
ظ تتعرةضوأ طم ان لم تسكونوا استحوذم عليهم ومن رك الصلاة ومنع الركاة لاحلى سمله (إن الله غفور 
ل حم تعليل لتيحلية سهيلهم فان الله إغفر بالاسلام مد سلف لكف (وان أحد من المتسركين) الملأمور 
بالتع*ضص طم (استجارك) استأمنك وطلسمنك جوارك (فأجره) فأمنه (حتى يسمع كلاءالله) و كدره 
ويطلع على حفيقة الأحصس 6 أدلغه مأمنه) داره |أء تى .بأمن فيهاآنم لس عم قادله ان دكت ء فعلى المسامين أن لا 
|سلوكوا مبكاهنا وليمس'* له أن قم فى دارا وعلمنا أن سكنه من العودة رظك) الأعس بالاجارة ( (أنهم) 
| بسببانهم (قوم) جهاة (لايعلمون) ما الاسلام وماحقيقة مايدعو اليه فلا بد من اسطاتهم الامان -ححتى 
سمعوا و شهموا ال» ( كيف يلون للشركان عيدعد لله وعند رسوله) كف استفهام اي 
والتككيب ومعناه اخدايضا أى لإبكون لط م عيد عند الله ولاعند رسوله وهم بغدرون وربنقضون العهد 
ظ (إ الدذن عأهدم عند المسحد ال رام) وهم مرعيره ة امتقدم ذ كرهم و ينقضوا شرطا من شروط العبسد 
ولم يعينوا عايكم عدوًا كا تدم تغصياه فتر يصوأ أمهم (فا استقاموا لك فاستقيموا طم) أى فا ناستقاموا 
ْ على العهد فاستقيموا على الوفاء وهذا كقوله فما تقدم فأعوا الهم عهدهم لى متهم - ولكنه مقيد هنا 
بأن يستقيموا على العبد وماشرطية (إن الله حب" المنقين) الذءن يئر يصون وسشيقظون فى هذه الأحوال 
< وأمثاها و جيزون دين اخبيث والطيب (كيف) تسكرارتتجب واستبعاد أى كيف يكون ينج و و بيهم عهد 
| (وان يظهروا عليم) يغلبوم أى كيف وحاهم امهم أن يظفروا بكم (لابرقبوا فيكم) لا براعوا فم (الا) 
| قرابة (ولاذتة) عبدا (برضودك بأفواههم) بالوعد بإلامان والوفاء بالعهد وهذا كلام مستا نف فىوصف 
| حاهم وأن ظاهرهم بحلاف باطنهم وهو يقرتر استبعاد الثبات منهم علىالعرد وكأنه قبل لماذا برصفون بذلك 
| فكان الجواب -برضونك الغ - (وتأبى قلوهم) الايمان واوفاء بالعبد (وأ كثرهم فاسقون) :اقضون 
]| العبود متمر"دون فى الكفر لاصيوءة عنعهم عن الكذب ولافضائل ردعهم عن النكث وهذه حال| أكثرهم 
أما أقلهم فهم وأ نكانوا كفارا فهم نابتون على العدالة فى دينهم ولذلك لم ينقصوا العهد (اشتروا) استعايا 
)م ات اله) بالقرآن ( كنا قللذ) عر ضا يسيرا ور ادا اشهوات ونقض ااعهود والمبالغة فى العداوات 
ظ (فصدوا عن سبيله) أى عدلوا عن دينه وصرؤوا غيرهم أوصدوا عن سجيل ببته بحصر الاج والعدار (انهم 
| ساء ما كانوا يعملون) والمقصود لم تملهم هذا ثم وصفهم ه: 4 كم وصفهم قبلا شوله - لايرقبون فى موؤمن 
إلا ولاذمة) وهذأ فير ماتقدّم لأنه قال هناك - فيكم - وهنا قال فى مؤهن - فهنا أي" © و يقال ان 
هؤلاء نقصوأ العريد لسلب أسكلة أطعمهم أباها أبوسفيان بن حوب فذمهم الله بدلاك ودلى هذا يكون هذا 
خاصا مهؤلاء والأوّل أعم (وأو ليك ه م العندون) امجاوزون الغاية فى ااظم والشم” (فان ابوا) عن السكة 7 
(أثاموا اله الصلاة وآ آم اده 2 )أ أى نهم عام (ف ا 1 النسي 1 0_3 الآبن) 


م 5000-0 ظ 5 


ب 8 8 : 8 #2 1 : . 
سبحي بمسيصم يي عسي ١‏ :> مووه. موجع حاسم جيتس سبو جيه مجم مصويو عن ١‏ جيل مسوم ل ببسوووور ريج ايدب سبد سواه جا ين سوه م 





سنت يدا حي بمستوجيو يي دحم للا ص وباس وساي باسجؤسيك ١‏ د جين مجان سيوج ريب أي لور يع اله لسعو معي ل مصاور عي مويليه ار مه عباواي يبوص حيحيج دعم لسيسيدد ب سبع وجب سرياس جه ل ع سيج جا واي لوجت يبيد حر عع سسب دا عا واي ميد مجه بويوه با ب ساوج او ب وماسستيس ا ب لشي مأو وم جد 


| ينها إلقوم يعلمون) يفهمون فينشكرون فها وهذه جلة معترضة يعنى ونبين حج أدلتنا ونوضح ببان 
آناننا لمن يحل ذلك و يفهمه كأنه قبل ان من تأمّل تمصيلها فقد استحق منقبة الع وذلات للتحر يض على أن 
| امل ااناس مافصل من سكام المشمركين المعاهدين والمحافظة عليها * وقالابنعباس رضىالله عنهما حزمت 
هذءالآية ا أهلالقفإة 5 وقال ان مسعود أح تم بالصلاة والقكاة دن ١‏ رك فلاصلاة له بيع وقال انز يد 
افترضت أصلاة والزكاة جميعا لم يفرق بينهما وألى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال برحم الله أبا بكر ما كان 
أقفيه عق بدلك ماذ كره أبوكرى حق» من ممع الزكاة وهو قوله 9 والله له أفرق دان شيشن جع لله 
| بنهما م يعنى الصلاة والزكاة » وف الببخارى ومسل عن أنى هر يرة رذى الله عنه قال لا بوفى رسولالله 
ليه واستخاف أبوبكر وكفر من كفر من العرب قال عمربن الإطاب لأبى بك ركيف تقاتل الناس وقد 
|| قال رسول الله يلتم أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله فن قال لاإله الا الله معد عصم منى 
ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله عز"وجل فقال أبوكر والله لأفانلنَ من درق بين الصلاة والؤكاة فان 
الرذكاة حدق" مل وألله لومنعءوق عقالا كانوا لؤدوتها لرسول أله 1 لقان على منعها فقال عمر فوالله 
ظ ماهو الا أن رايت ان الله شرح صدر أى كراقتال ٠‏ ثم قال تعالى (وان نكثوا اعانهم من بعد عبدهم) 
أى وان نقصوا العهوداللؤكدة بالأعان (وطعنوا فى دينتم) وعابوه (فقائلوا آتمة الكفر ) فقائلوهم ووضع 
ظ الفاهرموضع المضمر الدلالة على أهم صار وا بذلك رؤساء مقدّمين ف الكفر فم أحنى” لقتل (اجم لأأيمان 
ام على الحقيقة واها أثبت طم الأعان فى قوله وان نكثوا أعانهم ‏ لأنه آراد اعاتهم التى أظوروها 
| ثم قال هنا لا أيمان طم على الحقيقة والا لما طعنوا ولم يسكثوا وفيه دليل على أنالذى اذا طعنى الاسلام 
فقد نكث عبده ٠‏ وهنا قال الحنفية ان يمين الكاهر ليست عينا ه ويقول الامام الشافى ان أيهائه-م 
لابوثق مها ويجعل عينهم يمينا حيث وصفت بالمكث ٠‏ أقول وهتىكانت الأيمان معماها العيد لم تأت هذا 
الحلاف ولا يكون الا حيث يجعل العين يمعنى الحلف فى الموضعين وقوله تعالى (لعلهم ينتبون) أى فقاناوا 
ش أةالكفرلج تهواعن الطعيق ديفم وبرحعوأ عى الكفرالى الا مان ٠‏ 3 أخذ كحض - الو منين على 
جهاد الكفار فقال (الاتقائلون قوما تكثوا أمانهم) نقضوا عهودهم وهم الذدين نقضوا دل الحدبية 
واعاموا كر على حؤاعةه (ومموا باتراج الرسول) إعنى من مك حاإن اجتمعوا فى دار النسدوة (وهم 
بدرم) يعتى بالقتال (أوّل مية) لعفي يوم بدر اذ قالوا لاننصرف حتى نستأصل مدا وأصعابه و بدؤا بقتال 
| حزاعة حلفاء رسول الله يِل (أنخشونهم) أنتركون قتالهم خشية أن نالك مكروه منهم (دالله أحق” 
أن تخشوه) يامعش را مؤمنين فاخشوا ترك أعيه (ان كت مؤمنين) أى ان كنم مصدّقين بوعدالله ووعيده 
| نسة أمور )١(‏ التعذيب بالقتل (؟) والدل بإقهر ونزول الطوان (م) والنصر عليهم والظدر بهم (4) 
ظ وشماء صدورالق ين وشفاء داء قلوبهم مما كانوابنالونه من الأذىمنهم ولاريب أن منآذاه خدمه أمداطويلا 
ظ ثم مكنه أله مذه له طلم سروده )( وذهاب غيظ القاوب لما لقوا مئْ المسكروه 1 وكل هذا قد 
|| حصل وهذه من دلائل النوّة ثم استاف قائلا (ويتوب الله على من يشاء) كيعض أهل مكة كأنىسهيان ' 
أ وعكرمة بن انى جهل وسهيل وه مرو (واظه عليم) ماكان وماسمكون مده عم اأقأوب الصالة للاعان 
: م فى قبول نو بتهم وايمانهم ٠‏ وما كان ما تقدّم برجع الى النتال واقامة الحروب واخضاع الأعداء 
ا وكان ذلك شاقا على التفرس صعبا على الناس أردفه بأن الناس فى الدنبا عخلوقون للأعمال مبتاوتف 
ش م واللنها با حت وصير فاز ومن سقط ف الامشحان نزل به الطوان وهذا 
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سنن ْ 4/ 
الى قوله (والله خبير بما نسلون) أى أظنتم أمها اللؤمنون أن تتركوا فلاتؤعروا بالجهاد ولاتختيروا ليظهر ظ 
الصادق من الكاذب ٠‏ والغث من السمين . والجيد من الردىء ٠‏ وهل تتركون ول يتبين امجاهدون منكم 
ونوا - وليجة ‏ أى بطانة مندوتالله ورسوله والمؤمنين » وملخصالآية أحسبتم أنتتركوا بلامجاهدة | 
ولابراءة من المشركين ‏ والله خيير .اتعملون ‏ بعل غرضح منه ه ثم انه هاها شرع الله عزوجل يبين | 
| فصل الايمان والجهاد ويعطى المسامين صورة صادقة للس ا الصادق فهو أوّلا مض لالاهان والجهاد على عمارة 
| المساجدلآن جمارة المسحد لافائدة منها اذا لم >كن العمر مؤمنا وكيف يعمر المسحد وعبادته ملغاة أم كيف | 
]| يعمر المسجد والعدوٌ حيط به م نكل ناحية ٠‏ فعلى المسلم تصصحيح العقائد أولا فان الجسم لاينشط إلا على 
مقتضى الارادة وأن يجمع الج.وش و يطرد الأعداء ويخيف الأم حوله حتى لايطمعوا فى دياره 
ظ ولعمرى كيف يصلى الئاس وهم خائفون ٠‏ أم كيف يتعبدون فى المساجد وهم تحاصرون ٠‏ أم كيف 
| يقومون بأعساطم الدينية وه لايعتقدون ٠‏ وثائيا وضعالآباء والأبناء والاخوان والأزواجوالعشيرة والأموال 
| والتجارة والممكن فى كفة والايمان والحهاد فى كفة وفضل الكفة الأولى على الثانية » ذلك لأن من أ 
|| اكتنفه العدوّ وأحاط به الظالمون من كل صوب فابناؤه وأهاه وأقاربه ومله ومسكنه وجميع مابمتع به فى حم || 
المقود لأن العدر سيأخذه منه وحرمه فاقتضت السياسة الحكيمة أن المهاد والايمان بقدّمان على سائر || 
]| ماذكر . ان الجهاد به صمانة الأمّه وحفظها ٠‏ وقد هدّد من أحبههذ. الامور وفضلها على الجهاد والايمان | 
قاب شديد وقد عرفت العقاب فهو الدى وقع فبه المسامون اليوم فقد ضعف الاجمان وقل الجهاد وأخذ || 
[ المرئجة المسلمين من كل جانب وهدا مصداق الآبة وهذا هو ةوله تعالى عنما كن الكرة ند الى قوله!- وألله ظ 
لاعهدى القوم العاسقين ‏ *# وسيب برُول الآية أن أسرى بدرمن قريش الذين تفلم ذ كرهم فى سورة || 
| الأثقال ومنهم العباس بن عبد الطلب عم رسول الله يم أقبل علييم نفر من أصعاب رسول الله لم || 
| يعيدونهم بالشمرك وجعل على بن أنى طالب بو العباس بسبب قتال رسول الله يلك وقطيعة الرحمرققال | 
| العباس مالع نذكرون مساو بنا ونسكامون محاسئنا قفيل له وهل ل محاسن قال ثم بحن أفضل سح نحن | 
تعمر المسحد الحرام وتحيحب التكعبة ونسق ايج ونفك العاتى يعنى الأسير فتزل قوله تعالى (ماركان |) 
| للشركين أن يعمروا مساجد الله) سواء أكان المسجداحرام أوغيره (شاهدين على أ نفسهم بالكفر) بإظوار || 
الشرك وتكذيب الرسول وعبادة غير اله وقدكان أهل مكة يطوفون بالبيت عراة وكانوا كلما طافوا طوفة || 
]| سجدوا للا صنام (أولك حبطت أعماطم) النى عماوها فى الكفر من أمال البِرْ مثل قرى الشيف وسق | 
|| الحاج وفك العاقى وكل عم لليس لله فقد حبط و بطل (وفى النارهم خالدون) أى من مات منهم على الكفر 
|| فاذاكان أهل مكة قد عمروا الممسجد الحرام فليس بنافع هم لأصرين (الأول) أن أعمالهم حبطت بكفرهم | 
| (الثاتى 4 أمهم مغتصبون لحقوق المسامين . فلأل فى الآبة السابقة ٠‏ والثاتى ى قوله تعالى (اتمايعمر || 
أ مساجد الله من آمْن بالله واليوم الأخروأقام الصلاة وآنى الركاة ولم خش إلا الله) أى انما تستفمرجمارة | 
ئ المساجد لمن جمعوا بين قوبى العل المعير عنه بالايمان |1 والعمل بإقام |أصلاة وإتاء الركاة وعدم خشية أحد ْ 
!| فى أبواب الدبن إلا الله فهؤلاء وحدهم لذبن يقومون بز بين المساجد بالفرش وتنويرها بإلسرج وادامة || 
ْ العيادة والذ كر ودرس العم قبا وصيائنها فلو أوصىكافر بسناء مستحد م تقل وصيته وهكذا مع الكفارمن ١‏ 
ْ دخول المساحد لخر اذن مس واذا دخل بغير اذن عزر ٠‏ 9 ان الله لما خصص الومنان لأوصوقين مما ظ 
ذكر بعمارة المساجد ل يش أن يؤمنهبم من حوادث القدر بل أب طم خووا فى نفوسهم لثلا يظنوا أكف | 
| الانصاف عا ذ ك ركاف للسعادة فان هثالك من الامور النفسية والأخلاق السبعية والعوارض الشيطانية فى || 
ظ لنفو س الانسانيه ماببعت على الخشية المذكورة فى الآية ذلذلك أعقبه بقوله (فعسى أولئك أن يكو نو| من || 
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ظ الميتدين) ١‏ سيغة التوقع يلاه لل الامان و قعل المداية ٠‏ ثم م احدد سمعحأنه بز يذاه أيضاما 
وانرّكده لقال عل سل الاستفهام الانكارى (أجعلم 0 السقاية والعمارة ممدران أى أجعلتم أهل 
سقاية الحاجوسجارة المسجدالحرام كن آمن - ثم قرةرالحج فقال (لايستوون عندالله) و بين عدمالمساواة 
ققال (والله لامهدى القوم الظالمين) ولاجرم أن الكفر ومعاداة النى 0 ظل فكيف يساوى هؤلاء 
الذبن هداهم الله وقبلوا الحق ثم بين طائعة أعلى من غيرها وأعظم قدرا مون أهل سقاية الحاج وتسارة المسحد 
الحرام وتمن لم يستجمعالصفات المذكورة الآقية وتلك الصفات الابمان واطحرة و الجهادبا لنفس والخهادالمال 
نهؤلاء أعظم درجة من غيرهم (وأولنك 3 م النائزون) بالثواب ونيل الحسى عند الله لأن الجاهد بنفس» 
ومله فوق المصلى المزك الذى لاجاهد ولذلك قالفىماتقدم ‏ فعسى أولئك أن »كونوا من المهتدين ‏ وهنا 
خصهم بالفوز وأتبعه بالبشارة من مهم بأنه رجهم و برطى عنهم ويدخلهم جنات تعيمهم فبهادام وهم <الدوير 
|| ذمها 6 مو كدا بإلشا بيد وعند أبله الأجر العظيم الذى حتقر دونه 0 الدنيا ولائسية بين أعمال العاملين 
والأجر الذدى أستو جحبوه ٠‏ ثم ايد سيعحانه سين أن الأثة مالم ع اقرانه على رأى واحد تفر"قت 
|| وحداتها وزالت جامعتها وأهم ذلك الاجماع على الايممان وقد يستبدله قوم بالوطنية وآتخرون باللغة الى اخرماى 
: كتاب أهل المدنة القاضإة للما رانى فنهبى سبحانه أن «١‏ شحد المؤمنون آناءهم واخوانهم أولياء رايسم ان 
| آثروا الكفى على الاعان وأوعدهم قائلا (وه.ن شرم من فأولتك هم الظاللون) ثم بين أدم ماببه 
|| الئاس فى الأنيا وهى ممانية وفضل الههاد والايمان عليه (قائلا قل ان كان باق م واخواتم وأزوابك 
( وعشيرتم) أقر و 5 (وأموالاقتردتموها) اكتسكيوىا ( كسادها) فوات وقت نفادها وقوله( فتريصوا 
حتى ياتى ألله دأهسه «ا) وعيد ده الأمّة ونشتيت شملها 
ِ لطائف فما نقدم م ن الآيات من هذا القسم من السورة 4 
١‏ اللطيفة الأولى )4 فى قوله تعالى - ونفصل"الآيات تقوم يعامون ‏ 
لإ اللطيفة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ أم حسبتم أن تتركوا ولما بعل الله الذبن جاهدوا من الخ - 
( اللطيفة الثالثة )4 فى قوله تعالى ‏ الاقائلون قوما نكثوا أيعانهم وهموأ باخراج ج الرسول ‏ 
إ اللطيفة الرابعة )4 أجعلتم سقاية الحاج الخ 
( اللطيفة الحامسة | - قل ان كان أباوٌ م وأبنا م الخ 
) اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - وتفصل الآيات ال 5 والكلام على الأم الاسلامية ونومتها )م 
أنظر الى اجتهاد أبى بكر الصدّيق وكيف يقول بعض الأجأة الأعلام من صدر الأمّة الاسلامية ماكان 
أفقه أب كر بر بد بذلك أنه لم يفرق بين شيثين جع الله بينهما ؛ عنى الصلاة والإْكاة لما جاءه عمر رضى الله 
ظ عه قائلا يا أمير المؤمنين | كتف منهم بالصلاة رد عليه قاثلا وقد أذ بلحيته بارجل أجبار فى اداهلية حوّار 
4 الأسلام والله لومنعوق اح ١‏ فتجب كي ف كانت قَوٌةِ الاسلام ومنعته و بقاؤه و مهمحته ورولقه وملسكه 
لفارس والروم وحفظه الثغور راجعات كلها الى أمى وا<د وهوقرن الصلاة بالزكاة وقد فهمها أبويكر وجمل 
خمظ بها الوحدة و بين الله أهمية ذلك بقوله - ونفصل الآبات لقوم يعامون ‏ وقد قال بعض المفسر ين انه 
بدا سكثير الهمم و يحرض الأذ كباء على الفهم فى أمى المعاهدات ٠‏ وكأنه قيل من تأمّل تفصيلها فقد 
!| استحق" منقبة العل ٠‏ وقد ظبهرأن أل من استكن مت القن هذا الياب أبو بكر الصدّيق فهوالدى نهم 
'| وهو الذى عمللى . هذه هى المقدْمه الى [تكتيا للستبحة التى أطلبها وهى 
ظ ف( العلهم السماة بالعصرية من السموات والأرض وتجائبٍ الحسكمة الالهية 4 
ش أنظرأنها الى كيف لسع سه وجح الصدّبق فى أصيه 5 عاذا ٠‏ عاذا جع الاسلام ٠‏ 
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مدحه هو وأمثاله بالعلم ٠‏ عاذاا ٠ه‏ باأنه عرف تقصيل هذه المسألة السياسية العمرانية الديثية فهل فطئ | ١‏ 
المسامون بعد ذلك فى هذه العصور ٠‏ عصور العم والعرفان ٠‏ عصور الحكمة والنور ه عصورالكئف | 
الحديث ٠.‏ عصوو الكهر باء والبيخار ٠‏ عصورالكيمياء والخديد ٠.‏ عصور |المواد اللطيفة اطوائية ئبة التى مها أ 
تطبر الطيارات وتحلق فى جوٌّ الفضاء ه عصور انقلاب المعمورة وتغيير العام الانسانبى وائزال السواعق من | 
الطيارات ٠‏ هل فطنوا على من مقع تلك الصواعق ٠‏ على الجاهلين ٠‏ ه من هم الجاهاون ٠‏ الجاهاون | 
بنظام الله ٠‏ الجاهلون ما خلق الله ٠‏ الحاهلون موذا العالم المماؤء جمالا وحكمة ومهاء وحساا ووزنا ٠‏ 
كل العام موزون منظم مج يدبع ه فواحسرتناه على أَمَة الاسلام ه ووأ اسان على هذه الأعة النسلة الى 
لاحن لحر موا رو الس ٠‏ فيال تشعرى كيف يكون الشسرق مهد المدنية والعرفان 
و درل فمه فى ؟ صادق منهم ثم يكون ذلك الشرق نفسه مهد الغباوة والهالة ٠‏ وكيف أصبح فى ظلام 
دامس وحهل طاتنيون ٠‏ لعلك تقول انك مهذا القول لمن العام ودخلت فما ليس منه وأى» مئأسبة 
1 دين المعاهدات الاسلامية والنظامات الكونية ٠‏ واماانت ريد أن تذكر الججائب العكونية عنأسبة وغبر 
! مناسسة لأن هذا نيل فى الكلام وحروج عن سان التألئف وهذا نما تنفر منه الطباع ونأباه العاماء الأعلام 
أقول على رسلك ان هذا المقام به أليف وهوبه حقيق ٠‏ ألارى !أن مناعة أ الاسلام التى حاءتمن 
| اقتران الصلاة برزكاة وقد مدح من يعرفها بالعم ٠‏ قد جاء فى القرآن فى سورة الأنعام نظيرهذا المدسح بل هو 
ظ أبلغ منه دمن عرب عل النجوم وسيرها بوعل النشريم وعم اللنات وما أشبه ذلك ه فاذأقال أيله هنا 
| - ونفصل الآيات لقوم يعامون ‏ قفد قال فى سورة الأنعام - وهولدى جعسل لم النجوم تبتدوا بها ف 
ظامات البت والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعامون ‏ وهواادى أنشأ م من نفس واحدة فستقر" وستودع 
قد فصلنا الآنإت لقوم يفقهون ‏ ثم شرع يذكر الجنات والأعتاب والنخيل وقال إن فى ذلك لآيات 
ظ لقوم ,يؤمنون - فانظر كيف يقول هناك قد فصلنا ففها قد التحقيق وفيها فصلنا بصيغة الماضى وهى تفيد 
ؤ لين وعبر فى جان الامو الطبيعية وهوالتشرعم إلننه وهو اخ من العل إداذلته عل شد الفطنة 
تم بأن هذه دلالات لقوم بؤمنون . فانظر كيف ادا الله الأيات بأنه عزبز علم وبأن من يعرفها عام 
فقيه مؤّمن فهذه الصفات الثلاية التى بردت على معرفة هذا العالم انجيط بنا من النبات والحيوان والانسان أ 
والنشريم م والملك وجميع العلوم الطبيعية لم نذكر فى هذا المقام مقام المواهدات والمعاملات المدنية بل قال ١‏ 
- تقصل الآيات لقوم بعامون ‏ وهئاك | كدها يقد وكون الفعلماضا 
أفلاتتتجب من المسامين كيف يتفطن الصديق لمسآلة اسلامية جع مها الأمة كلها وهى قرن ألصلاة بإلذكاة 
ولماجاء هذا العصر الحاضر وجدنا أنفسنا اليوم لافى العير ولافى التفير . فلاحن حافظنا على ماورثناه من | 
أوثنك الأشراف الأكابر من العاوم العملية ٠‏ ولاحن رفعنا أبصارنا الى ماحولنا وحوّلنا وجهة الأعراء 
ظ الاسلاميين ورؤساء العشائر من التمحاذل الى الأم الى حو طم وكيف سيقو هم فى اأعلوم واس خدموا الطبيعة | 
فأعطاهم الله مما فى خزائها ٠‏ وكيف ناموا عن القران وم يتمطنوا لما تفطن ٠‏ له أسلافنا الك رأم ظ 
وأوأئهم نظروا نظرات صادقات لوجدوا من الحث" على العلل فى الآات السابقة َه ماببج الصدور و يبعث ْ 
الحم الى حوز العلوم وقهمها ٠.‏ وكي ف كان القرآن قد أعطى العلهم اشح وانلكي + ن الأحمية فوق ما ( 
أعطى العلوم المقهية الى منها أمي المعاهدات فى الآيات التى من بصددها داقتنا كل الخ هلغاب عنم ظ 
ظ بامعاشرعاماء الاسلام . أنْ هذه العلوم السكونية عى التسبيح وهى العيادة وهى التوحيد وه ال كر ومها | 
| الفكروبهاحب * الله وااو فا لاا على ولق ماري والننى ا اك 
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ع عوج جيصبة :]ااا سج نل : يني م ا الل اي ليصا د الصص ا نا 


ظ لقد ظير الأن سر القرآن ٠.‏ هذا هوااسئ الكنون ٠‏ هذا هو العل اتخزون . هذا هوالذى خيأه 


الله فى القرآن ليظبره الآن على قاوب قوم يخلقهم لهذا فى هذه الأ فيسوقون الأمَّ الاسلامية الى دراسة 
العلوم والعرفان و يقرؤن ماف الأرض والسماء من العوالم امحيطة ينا حتى يكونوا عباد الله حا وحتى يكونوا 
خلفاء الله فى أُرضه ٠‏ وحتى يكونوا رجة للعالمين ٠‏ وحتى يظهر الله الاسلام على الدين كله 

والا فلماذا ترى الله يصف نفسه فى تلاك الآيات بالعزة والعل و يصف العالمينبها بالفقه و بالعل وبلامان 
تبارك الله ربت العالمين ٠‏ إن فرق مابين العلوم الفقهية والعلوم الكو ني ةكالفرق مابين ذلك اللدح اليب 
بإلعل والفقه والايمان فى آيات الأنعام مع الصيغة المفيدة للتحقبيق وبين مجر”د الوصف بلعل عسرة واحدة بصيغة 
المضارع ه ولقد وصف العالمون مهذه العلوم أيضًا باولى الآلباب والمتقين والموقنئ وأعغهم عدون ٠‏ شميع 
صفات الككال من عل وايفان وفقه وانهم أولوا الألباب ٠‏ كلذلك وصفهم الله به ٠‏ وكيف لابوصفون به 
وقد عامت أن قرن الصلاة بالزكاة وتوز بعها على الناس يقيد العدل فها ملكه الناس فأما العلوم الطبيعية 
ونظاء الله فائهما بفيدان الناس فوق معرفة الله مالا وغنى وثروة وقوّة حر بية . فل الله الذدى اليبس امعاتى 
الألفاظ التىتناسبها هدم عام الركاة عدسم أوسزمن مدح العلوم اللكونية لما يغدقه على الناس من نعمه بتعاطيها 
وجل الله اذى غشى على عقول المتأخرين من المسامين -فرمهم ذلك وهاهوذا يريد أن يطلعهم علىتزائن 
نعمته وأطمهم من الآن دلائل رجته و بدائع حكمته ‏ فتبارك الله أحسن الخالفين ‏ 

( اللطيفة الثانية ‏ أم حسبتم أن تتركوا ' ونا يعل الله الذين جاهدوا منكم الآبة - » 

لفد كثر المض” فى القرآن على الجهاد و قاعدة مقرهرة ألا سعادة فى دان ولادنيا إلا نفس الحهاد 
فأما اللذات والشهوات والأماتى فانما هى وقنية والسعادة انما قرنت بالعسبر والجهاد فى حميع الحياة فليجاهد 
الانسان فى العل والعمل والصدق والأمانة فبهذا الجهاد وحده تسكون السعادة وهذا المقام مستوفى فى سورة 


| البقرة عندقوله تعالى ‏ ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع الح- 


' لإ اللطيفة الثالثة قوله تعالى ‏ ألاتقائاون قوماتكثوا أعانهمال1:- 4 
ذلك ان رسول إلله عل عاهد قريشا عامالحديبية على أن يضعوا ال حرب عش رسنين ,يمن فهاالئاس 
ودخلت خزاعة فى عهد رسول الله يله ودخل بنو بكرفى عهد قريش ثم عدت بنو بكرعلى نؤاعة فنالت 
منهم وأعاقتهم قر يش بالسلاح فلا نظاهر بنو بكر وق ربش على سزاعة ونقضوا عهدهم حرج حمروبن سأ 
المزاعى وأخبر رسول الله مَل وجعل ابر فى أبيات من الشع رما يروى فقال رسول الله عله لانصرت 


|| ان ل أنصرك وتجهز الى مكة ففتحها سمنة مان من المجرة فهؤلاء هم الذين نشكثوا أعاعهم وهموا باخراج 
| الرسول وهم البادئون بالأذى وقد حصل جميع ماف الآية وهو مثهزة 


الاطيفة الرأبعة أجعلم سقاية الحاج الخ »4 
فى البخارى عن ابن عباس أن رسول الله علي جاء الى السقاية فاستسق فقال العباس يافضل اذهب 


| الى أتنك فانت رسول الله يليه بشراب من عندها فقال اسقنى فقال يارسول الله اهم يجعلون أيديهم فب 
| قال اسقنى فشرب منه ثم الى زمزم وهم يستقون و بعمأون فيها قال اعماوا فانم على حمل صا 


وروى مسلْ عن بكر بن عبد الله المزتى قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأناه اعرابى فقال 


|| مالى أرى بنى عمسم بسقون العسل والابن وأتم ن.قون النهيذ أمن حاجة بك أم من بحل فقال ابن عباس 
| الجسد لله مابنا من حاجة ولابجخل انها قدم التو لخر على راحلته وخلفه أسامة فاستسق فأتيناه باناء من 


ء 


ا نبيذ فشرب وسق فضاه أسامة فقال أحستم أوأجلمكذا فاصنعو | فلائر بذ تغيبر ما أمى به رسول الله ملم اه 
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وأ لنيذهوااغر ينقعق الماوغدوةو بشربعسًا دأو ينقع عشاء ويشرب غدوة لكن ان غلى 


وعر مج ادج اوأصي سا بحي ال اده العا ا ل ل جا/ مره اناج يد سيصمد مام 





( اللطيفة الخامسة ‏ قل ان كان آباق م وأبناقٌ كم الإ » 
لقد نكرر فى القرآن الحضه على الاتحاد فلا آمة تقوم إلا به والانحاد ابما يكون بالقلوب ومتى تفر“قتث 


| وجهة النظر نفرّقت الأمّة وهذا للقام قد شرحناه سات كثيرة فى هذا التفسير والته أعر اه 


ولما كان تفضمل الاعان على حسة العائية المنقدمة ف الآية وحص الآباء وال شاء والاخوان والأزواج 


| والعشيرة والأموال والتحارة والسا كن الحبوية بَؤُدى الى اتحاد الأمة مه وضد ذلك يؤدى الى تقاطعها وتدابرها 
: وز بقها لعددم الاتحاد والالتثام وكان ذلك قد ثوافر عند كعاب النى» له وجمو شه الاج أعقب مأتقدم 
| بقوله (ولقد نصرهالله فى هواطن كثيرة) يعنى هواطن الخرب كوقعة بدر وقر يظة والنضير واخدبديةوخيير 
| وفتيح 0ه وفلغ عزوات ت النى ار نسع عشرة غزوة وقد قائل فى تمان منونٍ ٠‏ ثم ان جيع غزوانه 
| وسراياه و بعوثه مانون وخص" موضعا منها الذكر وهو يومحنين ققال (ويوم) أى واذكروا (بومحنين) 
| واد دين مكة والطائف بينه و بين مكة بضعة عشر ميلا * وقال عروة هوالى جنب ذى انجاز ٠ه‏ أعامنا الله 
| بهذا انه سوالدى يتولى نصرالممنين ف ىكل موقف وموطن ومن يقولى الله نصره فلاغالب له فلاذ كرمختصر || 
ٍْ الغزوة ومايبم" منها ثم نأ بالآبات بعدها 4ه روى أن الغزاة فى حتين اثنا عشر ألفا منهم عفس خضروا 
| فنسح مكة وألفان انضموا الييم من الطلقاء وكانوا يومكذ أ كثر ما كانوا وكان المشركون أر بعسة لاف من 
| هوازن وثقيف وكان على هوازن مالك بن عوف النضرى وعلى كنانة ابن عبديا ليل قلما الئق الجعان قال 


رجل من الأنصار لن نغلب اليوم من قلة فساء رسول اله ِِثّمٍ كلامه فاما انق الجعان اقتتاوا قنالا شديدا 
في ارد واوا عن النرارى ادو باجاأة ين اذ كروا الفضائح 0 0 المسامون 


0 عمه أبوسفيان , بن الحارث فقال للعياس وكات صيتا صمح بالناس اوه باعباد ألله با أحماب الشحرة 


ْ با أصحاب سورة اليقرة فكرواعنقا واحدا يقولون لبيك لييك وزات الملامكة فالتقوا مع المشركين فقال 
| عليه الصلاة وأأسلام هذا حين ججى الوطيس أى اشتدت الخرب والوطيس التنور ٠‏ ثم أخذ عقر حصيات 
| فرى من وجوه الدكفار وقال شاهت الوجوه قا خاق الله منهبم انسانا إلا ملا" عينيه تراب بتلك القبضة 


فولوا مدر بن بن وقسم رسول الله عه غنا هم وأعطى اللؤللة ديدم مالا كثيرا كأبى سفيان والحرث 'ن 
هسام وسهيل بن حمرو والأقرع بن حابس وصفوان بن أمية وعيبنة بن حصن كل واحد ماثة من الابل وأعطى 
عباس بن مصداس أقل” من ذلك فأنشد شعرا فى ذلك فكمل له المائة ول بعط الأنصار شا وأفهمهم أنه 
نألف حدئى العهد وأنه هو نفسه معهم فرضوا بذلك ٠‏ فلنفسر الآيات يقول الله (وبوم حين إذ أعجبتم 
كرتم و فل تغن عنكم شيا) من الاغناء (وضاقت عليك الأرض بما رحبت) أى مع رحبها وهى فى موضع 
الحال أى 0 برحبها كقولك دخلت عليه ييا العزه أى ملتسا بها ؛ والمقصود انهم لم حدوا موضعا 
لفرارهم عن الأعداء فكأن الأرض ضاقت مع مأهى عليه من السعة 6 وليم مدبرين) منهزمين (ثم 





أزل الله سكينته على رسوله وعلى الؤمنين) الذين اعهزموا والسكينة الطمانينه فا نالحائف ب رجف غيرمستقر ظ 


والأمن فى سكون فالسكينة حكناية عن الامن + ذلك يي أن جع هوازن ونى نضر رشقوا العزاة من 


| السلمين بالنبال وكانوا لامخطؤن المرى ركان رسول الله عِق على بغلته البيضاء فنذل ودعا واستنصر وقال أ 


أنا النى لا كذب أنا ابن عبد المطاب وذلاك حين حمل المسامون على العناحم فشغلتهم وكان ما كان (وأنزل ْ 
جنودا لم 'روها) أعينم بعنى اللائكة . وقد اختلفوا فى عددهم ٠‏ ه ولقد سبق القول فيهم فى آل مر ان ١‏ 


والأنفال * وروى أن رحلا من نضر بقا قال له شحرة قال للؤمنين بعد القتال أين الجيل اأبلق والرجال عليهم 
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ْ ققال تلك الللانكة ع« اك اد ران قال يومحنين لا التقينا وأصماب عمد لم يفوا لنا حل 

|| شاة أن كشفناهم فبينا تحن نسوقهم حتى انتهينا الى صاحب البغإة البيضاء فاذا طو رسول الله يلقم فال 
فتلقانا عنده رجال بيش الوجوه حسان الوجوه ققالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا فانهزمنا وركبوا أ كتافنا 
| فكانت ابأها انتببى ٠‏ واعل أن هذه الروايات م ردق الصتحيح وقد دم عقيق المقام فى الأنقال فتفطن 
| (وعناب الدين كفروا) بالقتل والأسر والسبى (وذلك جؤاء السكافرين) أى ماقعسل بهم جزاء كفرهم فى 
|| الدنيا (ثم توب الله من بعد ذلك على من ,يشاء والله غفور رحيم) وقد ثاب على بعض هؤلاء بأن وفقهم 
| للاسلام فان ناسا منهم حاؤًا الى رسول الله د وأساموا لوا يارسول ال أنت خبلناس وأبتهم وقد سي 
< أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا وكان السى بومئذ ستة لاف نفس وأخذ من الابل والغنم مالاحصى فقال 
| لم اختاروا اماسبايا ثم واما أموالم فقالوا ما كنا تعدل بالأحساب شياً ققام رسول الله يلم وقال ان 
ظ قر جاوًا مساسين وانا خيريأاهم دين الذرارى والأموال فلم يعدلوا بالاحساب شيا فنن كان بيده سى وطارت 
|| نفسه أن رده "ه فشأنه ومن لا فللعطنا وليك قرضا علينا حتى نصيرب شيا فتعطيه مكانه فقالوا رضها وسامنا 
ظ فقال انى لا أدرى لعل" فيكم من لابرضى فروا عرفاءم فلإرفعوا الينا فرفعوا انهم قد رضوا ٠‏ ثم خاطب الله 
: اللؤمنين فى شأن المنسركين قاثلا (! أبها القدين آممنوا اما المشركون نجس) لاق نفوسهم من الث 
ْ والرجس وماق عقائدهم من الزيغ ومانى أبداهسم من القذر فلاينطبرون وماعقدهم من الحدث الأصغر 
ا والا أ كير كالجنابة فلايغتساون وماق أعماهم من الأذى فحتنبون م بحثف كل ذى مض معد وكل حيوان 
ظ مفترس . ورشول ابن عياس أن أبدأنهسم نحسة كالكلاب ه ويقول الحسن بن صا مو مس” مسرا كا 
ظ فليتوضاً ومثله ال بدية الم الحخرام بعد عأمهم هذا) فلاححون ولايعتمرون عند ألى حنيفة 
| ووز للعاهد دخول الحرم عنده أولايد خلون الحرم مطلتها فضاة عن المسحد الحرام عند الشافى وأسجد 
| ومالك ولايدخاون غير المسحد الحرام من المساجد قياسا عند مالك ٠‏ والمراد مهذا العام السنة التاسعة الى 
| حج فيها أبوكر المدّيق بالناس وفيه نادى على" ببراءة وألاحج بعد العام مشرك كم تقدم ه أما بلاد 
| الجاز فيجوزللكفاردخوطا والاقامة فيها نلائة أنام ٠‏ فى مسل أن رسول الله عل قال لأسْرجنٌ المهود 
ؤ والنصارى من جز برة العرب فلا آثرك فيا إلا مساما ٠ ٠‏ وف رواية لغسير مسم قال ل« أخرجوا المثسركين من 
|| جزيرة العرب »م فر سن يك حمر فى خلافته وأجل لمن يقدم ناجرا ثلاثا ه عن ابن 
أ شهاب قال قال رسول الله ل لإ لاجتمع دينان فى جز برة العرب 4 أنرجه مالك فى الموطأا ٠.‏ ولا 
|| كان المشركون قد منعوا أن ربوا امسجد الحرام وذلك يدعو الى عدم دخول الحرم فدخول الخرماقراب 
) من المسجد كان ذلك داعما اه سبق أهل مكة جماعا فقراء ١‏ مع التتحارات والطعام الى كان عليبها المشرثون 
ْ الييم كل عام لذلك أعقسه تعالى بقوله (وان خف عيلة) فقرا (فسوف غنيم الله من فسس) مرن عطانه 
ا وقد صدق الله وعده وأرشل السماء عايب مدرارا وكثر خيرهم وأسل أهل حدة وصنعاء وحرش من لين 
ظ وجلبوا المبرة الكثيرة الى مكة وما أعطاهم الله الدزية أيصا وانما قال ران شاء) لبوجه الآمال الى الله وانه 
| متفضل (إن الله عليم) بأحوالم (حكم) فما عطى وبع (قاتلوا الذبن لابوّمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ظ ولا كرت مودماحوم الله ورسوله ولايدينون دين اق) الثابت الناسخ للا “دان كلها (من الذين أونوا الكتاب) 
: وهذا يان للذين لاريؤمنون (حتى يعطوأ الجر بة) أى ماتقرر علبهم ٠‏ وهذا مشاق مع جزى ديه أذا 
' قضاه حال صكحكونها (عن 0 أى ثقد| مسامة عن يد إلى ند أوموائية غير ممتئعة أى منقادب.ن أومساهان 
ٍ بأيديم فلاييسونما بأدى عيرم أوعن غنى لأنها ا 0 -00 أوعن ؛ داب قاهرة فوتهم 
لمسماف أكط جا عد وده السسيو محال باب لوي أ ضطيه ل له 


والقاهرون 





0 بو عو نبجب اسوسيوده يع عه برس عه وب د سي وج هه وج يح ب و اي وب جك جل جني بو سي ان 


ئ والقاهرون طم أقوياء وسامون الخزبة و عر وهكذا ا صاغرون) أذلاء واتما كان هؤلاء ْ 
ْ لايؤمنون بلله الالو م الأخرالح لآنه 91 ععلون عز يرا ابن الله والتصارى حعلون المسيتحابن ْ 
٠‏ الله وهم شحذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله فى النشر بع فيحللون وكر”مون يما إشاؤن فهذا (١‏ 
ْ قوله لابؤمنون بالله الخ - وأما فوله - ولا حرتمون ال - فاه-م لاببحرتمون ماحم الكتاب والسنة فلا ْ 
| تحرمون الر والجزير د 
ئ )0( ان امو تؤخذ من الييود والنصارى من غير العرب بالاجماع 

(0) وتؤخذ من العرى كتاببا كان أومشركا عند أبى بوسف 

09 وتؤخذ من أهل الكتاب عر با أويجما عند الشافى ٍْ 

(5) وتؤخذ هن أحل المكتاب عر با كانوا أوتجما ومن مششرك التجم ولا تؤخذ من مشرك العرب || 
|اعنداى خنفة 
| (ه) وتؤخذ من -جيع النكفار إلا المرتد عند مالك والأوزاعى 

(5) وتؤخذ من المجوس باتفاق الصحابة رضوان لله علييم أجعين 

9 مقدارالجزية »م 

)0 لاثيئ على الفقير الذى ليس كسوبا 

(5) وعلى الفقير الكسوب ١٠١‏ درهما 

(0) وعلى المتوسط ٠6‏ درهما 

)5( وعلى الفى مع درهما ٠.‏ وهذأ مذهب أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه ظ 

ولانؤخذ الجزية من الصبيان ولاالنسوة ولا العبيد + وقد قدّرت أيضا بدينار ودينارين وأر بعة دانير || 

للفقير والمتوسط والغنى ٠.‏ وقال أصعاب الشافى لانحوز الزيادة على دينار إلا بالتراضى فلديناران والأربعة | 
| إلتوسط والغنى عند التراضى «الافلا 
لإ منا كة اموس والصابثين وذبائحهم 4 

انفقوا على حرم ذباحم الهو س وصا تتبم لاف أهل الكتاب ومن دخل فى دين اليهيود والتصارى ّْ 
ْ قبل النسيخ -ف-كمه حكم اليهود والنصارى نحل" منا عكتهم وذبائحهم . والصابئون والسامية مثلهم م؛ 0 : 
< الكتاب فهم كأهل البدع فى السلمين ٠‏ تم أخذ الله سبحانه يبين سبب أخذ الجزية منهم مع ان طسم د ا 
ظ وكف يصفهم بأنهم لايؤمنون بلله اليو الآأخر فقال (وقالت الهود عزريران الله) اتودايو 1. 
|| قئل كل من نحفظ الاوراة وكان العز بر قد أماته الله مانة عام لما أحياه الله قال اقومه أنا أملى عليكم ١‏ 
| التوراة حفظا فتهبوا من ذلك وقلوا ماهذا إلا انه ان الله ٠‏ الانرى أن المبود لما سمعوا هذا القول م ٍْ 
ْ يكذبوه وكانوا معرمين بالتكذيب (وقالت النصارى ى المسييح ابن ألله) لأن الولد الذى لا أب له مستحيل عادة ّْ 
[ ولأن ابراء الأ كه والأبرص واحياء الموتى لابقوم ممما إلا منكان إطا . و يقال ان النصارى كانوا على || 
| الدبن الحق” بعد رفع المسيعح إحدى ومانين سنة إصاون و يصوءون حتى وقع بهم وبين الود حرب وكان || 
| الهود رجل شجاع يقال له (بواس) قل ججاعة من أكداب عيسى عليه السلام تم قال بواس لبود ان ش 
| كان الق” مع عيسى فق دكفرنا والنارمصيرنا مننحن معبونون ان دخلنا النار ودخاوا الجنة فاتى سأحتال || 
ْ وأضلهم حتى يدخاوا النار معنا تم أنه عمد إلى فرس كان يقاتل عليه فعرقيسه وأظهر الئداهة والشوية ووضع ! 
| التراب على رأسه م انه أتى الى النصارى فقالوا له من أنت قال أنا عدق م بولس فقد نوديت من السماء أنه || 
ظ لبس لك بوبة حتى :ننصر وقد ا اده 3 ونصروه وأدخاوه ب ينا منها ل حرج منه سنة |] 





الذي 





ش م له خا الى ثلاث رخال م منهم ا 0 يعقوب والآخرما كان فم نسطور أن عسى 

| وحم والاله ثلاية ٠‏ وعم يعقوب أن عسى لس باإنسان وللكنه ابن الله ٠‏ وعم ملكان أن و 
ْ بزل ولابزال ٠‏ فاما استمكع ذلك فبهسم دعا كل وأحد مئهم فى الخلوة وقال له أنت خالصتى وادع الناس لما 
ْ عامتك وأميه أن يذهب أل ناحية من البلاد ثم هال هم نه وات عسى ف المنام وقد ردى عق وقال 


ككل واحد منهم سأذجم 0 تقر»يا الى ع عبد > ذهث ال الدج فلم لقاسسة ٠‏ وتفر“ق هؤلاء الثلاية فذهي 


| واحد منهم الى الروم ٠‏ يواعد الى حك المقدس.ء والاح إلى ناج أسرئ:افتفرةق الناسن فقا عرلاء الداع 


وأعم أن 00ظ الكابة وان كان لادلسل يقطع بصعحتيا تعراتب الحقيقة لمن يريك أن لعرف اختلاف 


ظ مسي بحيين ف ادرف أن اختلاف المسبحيين يعد تلك الأيام كان على هذا المنوال عل 


حضيقة هذه امسألة 00 4 
بقول المحققون من عاماء العصر الخاضر ان واس رجل فر يسى ويعرب الف الع فاحتقرفى بأدجىء 


]| وبره فتألف إذ ذاك أى بعد موت المسييح بعشرسنين صنفان من التصارى صئف يتبع من افق سرك 


فى أورشليم ٠‏ والثانى ايع لبشارة بولس الذى ادذعى أنه أو اليه م ن السيعح ذاه ٠‏ و بعد حين عرد 
البود على رون فنشدت اهرب فى المبودية دقيادة فسياسيا بوس الروماتى ف ثم أئفةه طيطس وانتبت بافتناح 
اورشليم عأم ) ام وخوب اطيكل ونفر"ق البوداشتانا و سق دن الرسل إل بوحنا وفيلس ٠‏ و دق 
إذ ذلك من الدبن إلا أحاديث متفرتقة على ألسنة الأساقفة فة واختاطت تعاليم السكنائس بتعاليم الفلسفة اليوتانة 
وماحجاء آنخر الجر 1 الأول حق نشات عذة قصض وروابات شهنت ١‏ لكين وقد أأحصى منها فى اليل الأول 


ظ والثانى زوع انجلا وصاحب الاحصاء هو قار سيوس ٠‏ واخشار الأناجيل الأر بع ةكان ف اليل الثانى 


ْ ونسيتها الى متى وميرقص وأوقا وبوحنا من المشا كل التى نعذر على العاماء حلها 


١‏ نما عم الخلاف فى النه ا 
فى سنة ام أصدر اليايا 0 الى مارابرو نييحوس أن عاررج امه يجديةه من المردين 


ْ القديم والجديد وكان (تبودوسيوس) الللك ى ذلك العيد قد ضححر من الخاصمات قاصد؛ رآمرا أن يكون ن حق 
ْ اده لامقدازوبة وستدوعل العارى هوم اقباعه 


كانت كناسن النصرانية فى أو الخيل اراجم ممتكس هه اع رن الوأحد « َ ر* بألوشه 4 ة السيح والآخر 


ْ بك رها 9 وق سنة م ان ظور اربوس عل أن الأب والابن جوه رين متميزبن ٠‏ والتاق. خليفة الأول 
ا وإذن فهو ليس اله ٠.‏ ركان ار يوس هذا وا ال الحا در فالبعه لق كن 3 ولما رأى اسكندر 


: 


ا 


[| أسقف الاسكندر بة ذلك استدعى بعض الأساقفة وألفوا جمعا لعنوا فيه ار بوس وتعليمه فكثر النزاع والشقاق 
ا على هذه السألة حتى قلتت النفوس وصحرت الأمة كلها واهن عرش المللك قسطنطين فأرسل رسالة على بد 


أو توس إلى كل مَنْ ار بوس واسكندر ونحهما يها على هذا اللاف النافه الذى لاعلم لأحدهما حقيقته : 
ودام الخصام والحدال وأشدد وم تنفم رسالت الملاك وحص المللك جم ق شقنة سنة وبسب 
ومن جب نطابق أقوال المؤرخين أن مؤلا. الآباء كانوا يتشاكون و بتقاتلون 0 منهسم الآخر 
بفضام لاحد طا ٠‏ واس فسطئطين املك اوعد الع وى الآر وين ثم رجعوا من من الممى منتصر ن 


ْ واوا الاسكندرية فاضطر قسطنطين أن يقيم عا فى أطاكية فأبطل مذهب امكديق المسهى (أورنوذ كس) 
1-1004 





اى 


9 


ْ أى مستقيدى الرأى ومات ار بوس عفاد وهو مول على أعناق تابه بالعز والامبة ومات قسطتطان سنة سم 


بعد أن قسم املك بين أولاده الثلاية قسطنطين وقسطنس وقسطن ت وتوالت الجامع بعد ذلك علىهذا المنوال [ 


فلتنظر أيها اذى كي فكانت الحسكاية الأولى المنقولة عن المفسرين (وا كانت ار وفى || 
| الرواية) قد أفادت أن هذا الخلاف له حقيقة ٠‏ وكيف تبين أن بولس الرسو لكان له نزعة خاصة ٠‏ وكيف | 


!| كانت آلوهية المسيح وعدمها شغلا شاغلا للدولة الرومان.ة ٠‏ وكيف أذى الأمي الى أن املك تيودسيوس 


| القيصر أمى أن يتبع النصارى كلهم البابا (داماسيوس) ومن خالفه بعاقب ولكن الأرريوسيين كانوا كثيرا || 


| جدًا فر بعاقهم فاحتال القديس (أمفيلوك) بحيلة أوجبت أن الاك يعاقب من لايقول بالوهية المسيح ٠‏ | 
| فانظ ركيفاهزت العروش وعظمتالمصائب وتقاتلت الأحؤاب . كل ذللك على ألوهية المسيسم وعدم ألوهيته أ 
١‏ وما كان قول الببود والنصارى لادليل عليه بل هو مصيبة مياء ما عرفت من حقائق التار يح ه قال | 
ٍ تعالى (ذلك قوط م بأفواههم ( تجرد عن اللرهان والتحقيق مهمل لانحل له سوى الأفواه م فال القيصر ش 
ْ لور وقوله تعالى (يضاهئون قول الذبن كفروا من قبسل) أى نضا قوط-م قول الذين | 
[ كفروا منقبل ٠‏ ومعنى هذا أن هناك ديات فى الم السالفة :بلالتارج فى مص والعراق و بلادالمكسيك ظ 
ْ 0 ات هذه المرافات . : ٠‏ ألظراء هذا لقام فى سورة 3-7 فى أوائلها فقد تبين هناك || 


! وكذلك فى ]نو سورة المائدة . 5 وهذا أيضا من متمزات القرآن 8 ا الناس أن هناك دين 
| قل الدبن المسييحى يقول ببن لله و بإلوهية ذلك الابن إلا فى هذا الزمان فتكمي من تجائ القرآن ٠.‏ وهذا 
| واضحكل الابضاح فى آنثرالمائدة فها تقدتّم . قال تعالى (قائلهم الثة) دعاء علهم بالملاك وتتجب من 

| شناعتهم (أنى يؤفكون) كيف يصرفون عن اق الى الباطل ٠‏ ثم أخذالله سحانه يبين انهم يقتصروا 


| على عبادة المسيح وعز بر بل جعاوا الأحبار والرهبان أر بايا م 9 اليود ٠‏ والرهبان أ 


0 أحاب الصوامع فى النصارى ه ومعنى كوتهم أربابا انيم يحر“مون طم ويحلاون وهم طم مقلدون * وعن 


: عدى إن حاتم قال أنيت النى 0 وبع ملجمن ذهب فقال يأعدى اطريح عنك هذا لون وسمعته ١‏ 


ئ شرا فامتورة براءة اتخذوا أحبارهسم ورحبائهم أربابا من دون الله ب قال أما انهم لم يكونوا معدو يم 
[ ولكنهم كانوا ادا أحاوا طم شيأ استمحاوه وواذا حوموا علهم شيا حزموه * قال عبد الله بن المارك 
ش وهل بِدّل دين إلا الوك وأخبار سوء ورهبائها 

لود وة ع لوم 4ق ىق حيفة د سان لذى الع انتامها 
1 وهذأ هو قوله لعالى اعد أحبارهم ورهما: نهم أر نابا 4 ن دون إلله واسيح ان مسيم وه ذا الا خير 
ْ التقدر فيه الالوهية كا تقدم قال تعالى ار الاليعدوا إطا واعذالااة ا دوسمهاه 2 يشركون) 


ْ أى تعالى الله وتنذه عن أن يكون له شبك ف العيادة (بربدون لطمو | تور أنله بأفواههم) أى ٠ ٠+‏ بد روساء | 
إٍ البوود والنصارى أن يفعاوا ف الاس لام فعل من العودك الى نور عظيم كالشمس لبطفثه بتفيحه همه وماهو 


| بمستطيع ذلك ٠‏ فهكذا دين الاسلام ودلاثله الباهرة ومتجزابه الظاهرة ٠‏ وقد تصذى «ؤلاء لدحضه وماهم 


ْ إضار"يه شيا لقويه البرهائيسة وعقته القوبة (و يأب الله إلا أن يتم در || -كائرون) أى وبأ الله ظ 


ظ إلا أن على دينه ويظهر كلته ونم > الى أرسل به نبينا _ وأن الذى أن إلا أن 7 0 6 [ 
اسل رسوله بالهدى) القرآن ودين الحق) 0 (لمظور ه) ليعليه (على الدءن كله) عا لى سائر الأديان ْ 


ْ فيكون متبعوه طم السلطان الأ كر فى الكرة الأرضية و شهرون فارس والروم وصذا كله فى الزمان الأول ظ 


: أما فم لعد ف 0 الزماك مسكية 3 00 1 أس 6ه الا --- مذ الجود وادل على العلوم ظ 





1 الع يت 





5: 

والعرفان واذ ذاك برق المسامون و كون سيبس مقالد الرياسة والساسة والحسكمة والعم ١‏ وف ظبنى أن 
زمائنا هو مبدا ارثقاء المسامين إذ يقومون همتهم فى العالم وحكمون الناس بالحق بعد أن يرتقوا و يتسعوا 
فى المعارف ٠.‏ ويدل على هذا ماروى عن أنى هريرة فى حديث نزول عيسى قال قال النى يه و يبلك 
فى زمانه المللكلها إلا الاسلام ه عن المقداد قال شمعت رسول الله ميم يقول لابيق على وجه الأرض 
بدث مدر ولاوبر إلا أدخله الله كلة الاسلام إما بعزعز يز أُوبذل ذليل أى إما أن يعزهم فييجعلهم من أهلل 
قعزوانه وأما أن يذطم فيدينون له ٠‏ وهذه الجإة كالببان لقوله ويف الله إلا أن ثم توره - ولذلك 
كو - ولوكره ا مشركون ‏ غبر أن التكفر هناك بدّل بالشرك هنا إعلاما بأنهم ضموا السكفر بالرسول الى 
الشرك الله ٠.‏ ولما كانت الآيات المتقتمة قد أبانت أن الأحبار والرهبان فى 52 الآلهة عند أهل السكتاب 
أخذ يبين هنا سبحانه وتعاى أمهم غير موتمنين فى أحكامهم التى حتكمون بها وأن أهل اللكتاب قداستأمنوا 
من ليسوا بأمناء فقال ( با أمها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهيان ليأ كاون) أى لياخذون لآن 
الأكل أهم مقاصد الأخذ فعبر عنه به (أموال الناس بالباطل) لأنم-م يأخدون الرشا من سفلتهم فى حفيف 
التسرائع والمساحة فى الأحكام ويحرتفون صفات النى عله المذ كورة فى كتبهم استبقاء لارئاسة وحفظالما 
ينالونه من المال بيقاء الرئاسة الى يذهبها اعتناق الاسلام (ويصدون عن سبيل اله) و عنعون الناس عن 
الاإعان عحمد 0 (والدين يكازون اذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل اله) سواء كابوا اد الاحبار 
والرهبان أم من المسامين «٠‏ وامراد بالمال المكنوز مالم تو زكاته ولولم يكن مكنوزا » قال عليه المصلاة 
والسلام «إ ماأذى زكانه فليس كز يه أى ليس يكنز أوعد عليه 4 وقال بعض أصعاب النى عَلِم لما 
عاموا بتزول هذه الآبة لوعامنا أى المال شير لاتخذناه فقال رسول الله يلآ أف_إه لسان ذاكر وقلب 
شا كر وزوجة صالحة تعين المؤمن على ايمانه * وقد وردى حديث مسلم الوعيد الشديد على من لم بوؤد 
زكاة الذهب والفضة وانها تصفح ل#صفائج من نارفييحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهرء كلا رذث 
أعيدت لهفى يوم كان مقداره سين آلف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سجيله إما الى الجنة واما الى النار 
وهكذا قال فى الابل وجعل من حقها حليها بوم ورودها وان ل بود حقها فانه بطح طا بقاع قرقر فهى 
تطؤه جيعها بأخفافها وتعضه بأفواهها كلا عر" عليها أولاها رد" عليه أنراها ال وهكذا قال فى البقروالغم 

والقاع الفرقر هو المستوى من الأرض 
وعكذا جاء فى حديث البخارى لإ من آآثاه الله مالا فل يود زكاته مثسل له شجاعا أقرع له ز بيبتان 
يطوقهيوم الغيامة ثم بأخذ بلهزمتيه (شدقيه) ثم يقول أنا مالك . أنا كنزك ثم ثلا ولا تحسين الذين 
يبخلون بما1 تاهم الله من فضإه هو خيرا هم الآية # والشجاع الحية والأقرع صفة له بطول العمرفاله 
اذا طال مره تمزق شعره وهذه صفة أخيث الحيات والز بستان هما الز بدنان فىالشدقن . وهذا كله وعيد 
لمن ل بود الزكاة ولذلك قال تعالى (دبشرهم بعسنذاب ألم) وهوالكى (يوم يحمى عليها) أى بوم نوقد 
المار فاما حذقت النار فل تكن فاعلا وأسند الفسعل الى الجار والنجرور وهوعليها * قيل يحمى بالتحتية م 
تقولرفعت القصة الى الأمير ومتى حذفت القصة قات رفع الى الأمير (فتكوى بباجباههم وجنو بهم وظهورهم) 
لانهم اذا أبصروا الفقيرعيسوا واذا ضمهم مجلس واياه ازوروا عنه ونولوا بأركائهم وولوه ظهورهم وهذا العذاب 
بشمل الجهات الأر بع القدم والمؤنر والجنبين * ويقال طم (هذا ماكازتم لأنفس>) المنفعتها قد صار 
مضيرتها وعذابها (فذوقوا ما كنتم تكنزون) أى وبال كنزعم . ولما كان المقام فى قتال السكفار إذ قال 
| تعالى 1 نفا ‏ فانلوا النين لايؤمنون الله ولاإلدوم الآخر الح وذ كر الجزبةواستطرد «ذّكر ما كفر به اليهود 
| والتصارى ودانبع ذثاك من حرص أحبارهم ورهبانهم على امال والرشوة أذ م المقام ,بكر مسائل أحْرى 
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من مسائل الخرب وم الاشور الحرم النى كان ا | القتال انباعا لدين ابراهم عليه السلام || 
وأشذ سبحانه حقق الأحص فيبأ فأفاد أن المبووااس يده احا عفر قور 5 وأما الشهور الشمسية فليس "١‏ 
المنامون مكلفين حسامبها ولا لإتباع نظاميا فال (إِنَ عذّة الشهور عند الله) أى مباغ عددها (اثنا عشر 1 
١‏ شهرا فى كتاب اللّه) وهو ما أثلته وأوجبه فى حكمه أوق فى اللوح امحفوظ (بوم خاق السموات والأرض منها < 
أر بعة حزم ) والأشهر العربية للد كووة | وَطا حرم وآخرها ذو اه والآر بعة الحرم هى ذوالقعدة | 
لقعود عن القتال فيه ٠‏ وذو الخة للحج . والحرتم لشحر يم القتال ٠‏ فهسذه ثلاثة سرد وواحد فرد وهو أ 
رجب لترجيب العرب إياه وتعظيمهم ه فالأشبرالعر ببة ميذية على سير القم ر يعد مها المسامون فى صسيامهم ّْ 
ومواقبت حتهم وأعيادهم وأحكامهم ٠‏ وهذه السنة ووم يوماوالسنة الشمسية عبارة عن دو رالشمس فالفلك ١١‏ 


دورة 'أمّة وهى وم ,وما ور بع بوم فيينهما تو ١١‏ نوما ٠.‏ ولماكان هذا المقام علاقته بالمرب عظيمة | 


نامس أن يذكر من أجل النسىء الذى كانت تفعله العرب فى الجاهلية فكان يقع حتهم نارة فى وقته وثارة || 
ئ انحرم ونارة فى صفر وثارة فى غيره من الشهو رك سيآتى وانما سسميت الأر بعة سوما لأ نالعرب ف الجاهلية ْ 
: كانت تعظمها وتر"م فيها القنال حتى ان أحدهم اواقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فى هذه الأر بعة الأشبرلم مجه ظ 
ولما جاء الاسلام لم يزدها إلا حرمة وتعظما فالحسنات فيها مضاعفات والسيا” ت كذلك (ذلك الدين لنيم) ظ 


أى ذلك المساب المستقبم والعدد الصحيح المستوى ٠‏ فالدين هنا الحساب كا قال يلاه +« الكيس من 


دان نفسه (أى حاسب نفسه) وعل لما بعد اموت » (فلانظاموا ف فبنّ أنفسم) أى لا اموا أفس» فق ظ 
الأشهر ارم فالعمل الصاط فها أعظم أحرا والظلم فِينٌ أكثر إنما أولا نظاسوا فبينّ أنفس؟ باستحلال 1ْ 
الحرام والغارة فين كا قال امن عاس من جهة ومن جهه أخرى لاتجعاوا حلالما حواما وحوامها عاه الل ش 


1ْ الآثى ذكره م قال مد بن اسحق ٠‏ وعن عطاء أنه لا بحل" الناس أن يغزوا فى الحرم ولافى الأشهراخرم ْ 
| إلا أن يقائلوا ٠‏ وهذا خلاف ماعليه الأكثرون لأن النى يلم غزا هوازن بعنين فى شوؤّال د ظ 
ْ (وقائلوا المشركي نكافة يا يقائلون؟ كافة) أى حال كونك جيعا (واعاموا أن الله مع التقين) بشارة || 
ش رصاوك الغ سب وام ٠.‏ 001 الراك اديت لامتفر"قين إن أصروا على ع فان ا ْ 


| زادة فى الكفر ) النبىء لغة و 


والشبىء هنا تأخسير راد إلى ورا 0 
| بإلموى والغرض وقدكانت العرب تعظلم ا وعامة قرش كانت تمتتع فيها من الصيد ||| . 


| والغارة » وقد تقع الخروب فى بعض الأشهر الحرم فكانوا بكرهون تأخيرها الى الأشهر الحلال فنسوًا أى || 


| لامر ا + وكان يقوم بهذا بنومالك بن كنانة وكان يوم الموكل به منهم فى الموسسم فاذا || 
ظ ه: لناس بلا صراف قام خطببا وقال لامر لماقضيت أنا الذى لا أعاب لاد رويك ْ 


ثم يسآلونه أن يفسمهم شبرا بغيرون فبه فيفعل ٠‏ فيقول مثلا صفر فى هذا العام سرام فاذا قال ذلك حلوا : 


| اونا ونزعوا الأسنة والأزجة من الرماح ٠‏ وان قل حلال عقدوا اس وركوا الأسنة فى الياح وأغارر 
َف يم النبوّة كانوا ححون ف كل شبر عامين شحوا فذى احة عامين وف امحرم كذلك ودكذا فوافقت 


| حمة ألى بكر فى السنة التاسعة قبل حة الوداع المركة الثانية من ذى القعدة نم ححج رسول الله يلم فى العام 


ش! | المقبل حّة الوداع فوافق مه شبر ذى احد وهو شير أ ج اأشروع فوقف 2 بعرقة فى اه التامم 


١‏ | وخطب الناس ف :اليو العاشر عنى وأعامهم أوأشور الله قك تسأسي: ةا ت باستدارة الزمان وعاد العم الى 


- 

0 

5 
1 


0 
1 
39 
0 


ا ماوضع أله عليه ساب شين بوم خلق السموات والأرض وذلك 6 لمر م ف الييحارى إن الزمان قك ١‏ 


| شارية بيلك 7 ماق لله السمواتوالأرض اكه انا عثر شهرا .م 2 0 لععة م لذت ,توبات 0 


113 
ظ وذواحة ارم وزحب مضرالدى ين جادى وشعيان ثم حرم الدمام والأموال والاعراض وحذر الناس سن ْ 
| لقامهم ربهم وهم مذنبون وهو يساطم وقال يلك ليبلغ الشاهد من الغائب فرب" مبلغ أوعى من سامع 


























ظ السئة فالنحريم أصبح فى الاسلام تحر يما عاما لافرق بين الأشهر الخرم وغسيرها ٠‏ وإيظهر مما تدم وهو | 
| أنهم كانوا كل ستتين حسجون فى شهر من أشهر السنة م انهم ضاوا السبيل لأن الفرق بين السنة الشمسية | 
|| والقمرية يقتضى أن يكون المج فىكل شهر ثلاثة أشهر اذا كان لغرض أن ببق المج فى وقت معين من | 
|| السنة كالشتاء أوكالر يبع ولن يستقيم هذا إلا بها ذكرنا وتدور السنةفى سم سنة وأما على مافعه العرب | 
ْ فائها دور فى٠‏ 74 سنة وهذا خطأً منهم وضلال فلاهم أقاموا على الأشهرالقمر ية ولاهم عرفوا كيفيوققون [ 
|| الى الأشهرالشمسية التى مهدى الناس الى حقيقة الفصول ٠‏ وما كان أمى السنة الشمسية يحتاج الى حاب | 
1 وكان الاسلام عامأ الاسم الجاهاة والعالمة وأن الأمالجاداة اذا أرادت التوفيق بن كين ضَلت سواء السديل ظ 
أص الله جميع المسامين أن يسيروا على السأن الفويم وص السنة القمرية التى هى أسهل ليع الناس وان | 
؟| كانت أشق لأن الحج يدور فى الفصول الأر بعة كل ثلاث وثلائين سنة مرة ويحج الناس فىكل فصل تمع | 
! عات 'قريبا ويدوقون الخر” والبرد لزيادة الثواب ٠‏ فاذن حكاولة التوفيق بالسىء من الام الجاهلة ضلال ْ 
1 فى الحساب وخطأ فلذلك قال تعالى (ضل” به الذين كفروا يحاونه عاما و حر”مونه عاما ليواطوًا) أىيوافقوا أ 
| عدّة الأربعة الحركمة وحدها من غير صراعاة الوقت (زين طم سوء أعماطم) حتى حسبوا قبيح أعمالى | 
: حسنا (والله لامهدى القوم الكافرين) هدابة موصة الى الحق . ولمااتهبى سبحانه من حقيق زمن | 
| التحريم وتديان الأشهر الخرم وغسيرها أخذ ححث للؤمنين على القنال لإوذلك ) أنه َلك لما رجع من أ 
| الطائف أعى بالجهاد لغزو الروم وكان ذلك فى زمان عسرة من الناس وشدّة من الحر حين طابت الظلال ول | 
ْ يكن رسول الله يه بريد غزوة إلاورى بغسيرها حتى كانت غزوة نبوك فغزاها فى حر شديد واستقئل | 
: سفرا بعيدا ومفاوز وعددا كثيرا وجلى للسامين أع هسم ليتأهبوا أهمة عدوّهم ذاه علييم الخروج إلى || 
| الهاد فتثاقلوا فأنزل لل (! أيها القدين آمنوا مالكم اذا قيل ليم انفروا) اخرجوا (فى سبيل الله اثاقتم الى | 
| الأرض) تثاقلتم ادنمت التاء فى الثاء فسارت ثاء ساكنة فدخلت ألف الوصل ٠‏ وضدن اثاقل معنى مال | 
| فعدى بإلى أى ملتم الى الدنيا وشهواتها وكرحتم مشاق السقر ومتاعبه فلم الى الاقامة بأرضك وديار؟ (أَرضيم | 
٠‏ !| باسلبياة الدذيا من الآسخر: ) بدل الآخرة (فا متتاعالحياة الدنيا فى الآأخرة) فجنب الآخرة (الاقليل) يعنى ان | 
| أذات الدنيا ونعيمها فان زائل ينفد عن قلسل ونيم الآخرة باق على الأبد ٠‏ وهذا بدل على وجوب اللهاد أ 
| على كل حال وفىكل وقت لافرق ببن الأشهر الحرم وغيرها ٠‏ وهنا لطائف ثلائة ظ 
[ ( اللطيفة الأولى تحقيق الكلام فى الأشهر الحرم »4 
1١‏ اعرٍ أن عاماءنا وان اختلفوا ى الأشور الحرم وبحريم القتال فيها هل هو منسوخ فانك عند التحقيق | 
|| نجد الم أ كبرمن أن تاف فيه فهم متفقون وان كان كتيرمن الناس لايعدون ٠‏ ومانه أن دين ابراهم 1 
| الأذى كانت العرب نزعم أنها متمسكة به جعل القتال فى الحرم محرما وكذلك فى الأشهر الخرم التقدّمة . فأما | 
| بقبة المسة و بفية الأرض فالقتال فبها لاحومة فيه فاما جاء الاسلام حرم الله فيه على الناس دماءهم وأمواطم | 
| وأعراضهم كا جاء فى خطبة الوداع فصار التتحر بم راجعا الى تفس الأعراض والأموال والدماء فى كل زمان | 
| وكل مكان فلادخل إذن للزمان ولادخل لكان وانما المدار على نفس الأعراض والأموال والدماء وهنا | 
| واضح جلى ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى أن هذه السورة قداستبان فبها أن العرب الذين هممتسكون | 
ش بالاشه رارم قد ألزموا باتباع الاسلام وأن تلود العرب لا جتمع فه ديئان فأصبمهؤلاء محرما عليهم بطراق ١‏ 
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سة بسك 44 اسه وبي 6 مط ب يال حم 1 لو الم مويت' عا كه هايم بلنعي عر بة. سل م 


ٍ ا فكل غارة فى الأشهر الحم 56 05م ق أن تقول ماذا 57 مع الأم الأخرى كفارس 
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اشير ع يك ا 


لي يوي لو 0 


22 ا جصمم ها لم ل 


م 


ججموسوسجحمه 


فاذن لامعق جرم القثال فى الأشهراخرم ألبقة فان كان فى بلاد العرب فهو حصيل حاصل وان كان فى 


غيرها مع الأعم الأخرى فهو لاقيمة له لأن هذه الأمم لاحترم إلا الفوّة ولاتتقيد بزمان ولامكان ٠‏ اذا فهمت ١‏ 
هذا عرفت السر فى قوله تعالى با أمها ادبن آنوا مالم اذا قبل لكم انفروا الح- ولم يقيدها بزمان | 
لأن هذه أوّل غزوة غزاها المسامون للروم بعد مافرغوا| موع قئال العرب فوجب أن يضرب المسامون الذ كر : 
ْ صفحا مع الروم عن الأشهرالحرم و يغزوهم ب وعد عوات ا الاطلاف رضم النظر عن الأشهر الحرم '|١‏ 
فنتجب من أسرار القرآن وحكمه الغربة التعيبة ٠‏ و بهذا تبين اك من يقول أن تحريم القتال فبها غير | 
مسو ومن يقول أنه ملسو م فكلاهما حنى من وجه دن قال انه غير منسواح فهو صادق من وجه لان ْ 


ْ الأشه رارم وغيرها بكرم فبها قتال المسامين للسامين من العرب وغيرهم ومن قال أنه منسوح فهو حق من 
. وحه »٠‏ وذلك أن قتال الفرس والروم مباحح 6 الأشبر ارم وغيرها إذ لامعق حرم القتال فمها معهم وهم 


ْ لاحر”مون ذلك وبهذا اتضح المقأم وزال الاعهام ٠‏ 5 وعامنا مالم نكن نعل 


و اللطيفة (١‏ 
( الشهور العر ببة والأفرنكية 0 تسميتها بأسمامها المعروفة الآن ) 
2 ايك 1 


' وو بن صرة أحد أجداد الو 9 كان ذلك ويم فرنن عتما | ننا قشر شيرا ٠.‏ 


< سا ل از اج اوج اج جد سيا هرم 


ا با 157 


ا اداه 


- 


ل ا ا ا ا ا 0 0 


]| وقد وضعت أسماوها أصلا لسان الأحوال وأطلقت على الأزمنة وى 


(مجرم) 5 سمى كذلك لتحريم القتال فيه حتى من له ثآر 


(صفر) - سمبى كذلك لما كان يعترى العرب من عرض فى ذلك الشهر نصفر من ألوانيم *# وفيل : 


لاصفار مكة من أهاا اذا سافروا فيه الى الحربء أبر قعودهم عنها فى محرم 

(ر بيع الأول ور ببع الثانى) ‏ سميا بإلر ببع لأنهماكانا يآتيان فى الخريف ٠.‏ وكانت العرب نسعى 
الحر يف ر ببعا 

(جمادى الأولى وجادى الثائية) - سميا بذلك لانيائهما فى الشتاء عند جود الماء ووقع الجليد حيث 
بف الأرض ويقل” الزرع والنبت 

(رجب) - سمى بذلك لأنهكان يقال فيه ارجموا أى كفوا عن القثال فكانت العرب تعظمه وعهابه 
وسمى بالفرد لأنه منفرد عن باق الأشبهر الحرم المتوالية 

(شعبان) ‏ سمى بذلك لانسّعاب القبائل فبه إلى طاب المياه والغارات 

(رمضان) - سمى بذاك لأنهكان ,يأنى حيث يبدأ الر” وترمض الأرض 4د وقبل لاشتداد سكجوف 
الصاتم وهو ضعيف 

(شوّال) - سمى بذلك اقوهم شولوا أى ارححلوا ‏ وقيل لتإة لياه فيه لأن سول الماء ععنى قل" »« 


| وقبل لآن الاي لكانت نشول فيه بأذنابها لشهوة الضراب ولذلك لم مكن العرب تيز فيه الزواج 


(ذواخة) - سمى بذلك 0 احج فيه 


0 ا اا ا اتا غك سمس لمسسييم 





ال :0:0 مص امس ب سس ب ب ب ب ولس ايه سح جد ميو مد ! 
اا جه 1 يست باص جا جوع 1 ا- 000 سدق أ سجر 0 6 فل ا قي ال للد قل ل را ييا نهدا افد للق قت 0 الطلنب فد امي الدضزيلا ا ا هه ا ا ا ل 1ه 


(- (جواهر) . - حامس ) 


| والروم فنقول ان هؤلاء لابعرفون ماه الأشهر ارم ا , بل هم دبن آنر لآن الأشهرالحرم || 
عتد العرب لدينهسم والعرب أساموا فبعد أن كان التحريم عندهم فى أشهر معيئة اصح لحم الصبر ْ 


حتع رسج سيج سس سج سبج سو سج به سوب وس جب ع و 


ادوع لف ل 46 ل أت يحاص طامؤسطات3د 1 “كنب 





+( الشهور عند افرع 
رقا 0 المملكة و ذه ة الأوك 94 


ظ ادر الى اسن القبة 
: 0 5 ورد منْ (فبروا) وص معبودة الطهارة عند الرومان 
(مارس) مأخوذ من مارس معبود الحرب عندهم 


(ابريل) - مأخوذ من كلة أبير برى أى فتمح بالرومانية لأن الزهور تفتتح فيه 
(مابو) - مأخوذ من ميا وهى أحدى بنات المارد أطلس (خرافة) 
(بونيه) - مأخوذ من يونون زوجة (جو بتر) رئيس المعبودات 
(يوليه) - سعى بذلك نذكارا (ليولبوس قيصر) واضع التقوي اليولياق 
(أغسطس) سمى به نذا كارا لخلفه أغسطوس أوّل أمبراطرة الرومان 
( سبتمبر) - معناها هذا الشهر السابع بإعتبار أَوّل السنة (مارس) م كان قديما 
(! كتوبر) - معناه الشهر الثامن بإعتبار أوّل السنة (مارس) كأ كان قديما 
) توفبر) تت تاه السهرالتاسع باعشار 5 السسنة (مارس) كان قدبما 
(دسمبر) - معناه الشهر العاشر بإعتبار ول السنة (مارس) م كان قديما 
١‏ الشبورالقبطية »6 
1 اتتقلت أسماء لك الشهور من قدماء المصر بين واضعيها الى نسلهممن مه القبا -.وقة اشم الممترنون 
| الشهور بأسماء 1 طتهم التى كانوا انق العدور وكانوا يقيمون الاحتفالا نكل شهر بإسم المعبود 
ا | السمى به الشهر فى هيكله الكرس له 
1 (نوت) 5 هورأس السنة القبطية وأصللى اسمه باطيروغليفية (مبوت) أى إله الحكمة وكان سمه 
ٍْ ادا المتأخرون إِله الع والقم وحتفلون به به عن بكرة أييم بإقامة الاحتفالات الشائقة فى أنحاء القطر 
ئ لعظما لعيد هذا الاله الذى كان بقع فى أول لوم مله ٠‏ وسكمر الاحتفالات هذه مدة أسبوع ٠‏ ولانزال 
ظ الأقباط حتفلون به الى الآن ووسمونه بأسم (النبروز) 
ْ (بابه) - أسمه باللغة اطيروغليفية زف تب دت) اق إل اربع حت حبر لبه رجه الأرض 
(هابور) اسمه باللغة اطيروغليفية (هانور) أى | إله لجال حيث يزن فيه وجه الأرض حمالامزروعات 
( كبيك) اسمه باللغة اطي روغليفية 8 >) أى إله احيرا والنور المقدس 
(طويه) أسمه باللغة اطيروغليفية (طو سا أى الأعلى أوالأسمى أى إله المطر ومن أسمه مدنةطمية بالصعيد 
(أمشير) ١‏ ستدل له على أصل 
(برمهان) اسمه باللغة اليروغليفية (بإمونت) أى إله الحرارة حييث تنضبج فيه المزروعات لاشتداد الر 
(برموده) اسمه باللغة الميروغليقية (إباأماوت) أى إله امون والفناء حيث يتتهبى قيه أجسل المزروعات 
. و محل وجحه الأرض 
ظ (بشنس) أسمه باللغة اطيروغليفية (باخنسو ( أى إله الظلام لاعتقادهم أن هذا الاله ساعد الشمس 
| على ازالة ظلام الليل فلذا يكون النهارفى شهره أطول من ليله حتى يبلغ 01 50" بدايته 
7 ْ (بؤنه) أسمه باللعسة أطيروغلفية (لاوق) أى إله المعادن لآأن فيه تستوى المعادث وال خار ٠‏ وأذا 
]| يسميه العامة بِوْنَةَ اخر 
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بلم اذام ان اموس ب 1 عاط يفي 


سوال 


أن (هوريس) أ الشتمين انتقم فيه لابنه (أوزريس) أى النيل من عدوّه (نيفون) أى التحار بق 
(مسرى) اسمه باللغة الميروغليقية (ميثشرا) أى ابن الشمس 


ل ل ا 20-7 


ات تتبث اللطيفة الثانية 
ظ ١‏ اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى - بوم يحمى عليها فى نار جهام فتكوى بها جباههم 0 


اجا اس اج 


زأي) 9 بالغة اطيروغليفة (هرب) أى فرح السماء أنه يدا أ أقراح 5 حيث كانوا ٠‏ عون أ 
(أيام النسىم) القسىء اغة التأخر وكان قدماء المصر بين يسمونه ( كوب أنافوت) أى الشهرالص غير أ 


من متجزات القرآن الى تظبر فى هذا الزمان أن أ كثرما جاء * فيه من عل أليوم الآسر يظهر فى مناجاة ْ 
| الأرواح ٠.‏ ومن اطلع على كتاب الأرواح الذى ألفته فى هذا المقام أدرك هذا المجب الصجاب فان قوله || 


| - قتكوى بها جباههم ل وقوله فىالحديث مامعناه أن البقر نطو صابها بأرجلها وككذا الثم وكذلك || 


السوسمحمي 


ا 1< ع 


أنا مالك ه وتسان الحدرث أن ماله سيمثل له ٠.‏ كل ذلك دلالة أن ذلك عام المثال وأن ضور الا شاه نظور 
هناك وتعذن صاحيها . فهذا بعبنه هوالمذ كور فى الكتاب المذ كور نقلا عن الجعيات الاورو بية ٠‏ ولقد 
حادثوا الأرواح فى أمييكا وانكلترا وفرنسا وغفيرهما فى ساثر الدول فأعر بت الأرواح عن ذلك وأفصحت 
|| وقالت ان البخيل يعذب بماله . وعناك حكاية اليقيمين اللذين لما مات الحا 5 الألماتى أخذا يعذيانه عذابا 
ْ شديد| حتى استغاث بزوجته لما أحضرت روحه وهكذا . وهذا كثير ىكلامهم ٠‏ فهذا بعينه هو الذى ورد 
ٍْ فى ديننا ه ونتجب كيف يظبر سر" القرآن فى هذا الزمان و يؤيد الكشف ماسمعته الأذنان ولم تره العيئان 
|| -فبأى" كلاء ريما تكنبإن ‏ 

| فاذن عام البرزح وهو مابعد المون مماوه من الصور الحسنة والقبيحة ٠.‏ وأقرب شيخ الى ذلك الصور 
النى تمشل لنا فى المنام وظهور صور أعمالنا بعد موتنا أظهر وأمهر وأجلى وأوضحم ‏ إقرذ كتابك كي 
| بنفسك اليوم عليك حسسا ‏ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد - يوم نجد كل نفس ماجمل تمن 
|| خير حضرا وماجملت من سوء أنودٌ لوأن يينها و يبنه أمدا بعيدا - بلى من كسس سيئة وأحاطت به خطيئته 
ْ فأولئك أصعاب الخدم فيها خالدون ب 

ا فعلى المسامين أن يقروًا عل الأرواح أقلا وأن شهوموا ععرفة هذا الل عحادية الأرواح 
حقائق دين الاسلام فستعحدم سم الأرواح انها لعذب يصور أعمالها ويستبين للناس إذ ذاك حقائق العلوم 


اج > لح 2ج لمجت ا سيججخرم لصي 


وه نم اا ا 2 


الاسلامية ه وهذا هواليقين وفرق دن التقايد والبقين ؟ جوهرة بإهرة 3 
| إ هذه الآيات من قوله تعالى ‏ قل ا نكان اباو ٠‏ ؟ وأبنا 7 - الىقوله ‏ سببحانه مماإسركون ‏ مظهران »4 
(المظور إلآ وٌل) ا رها فىالأم الاسلامية فى أوٌل ظهورها واهمال اللتأخربن لشأنها وآثارها فى الاقلاب 
ظ الاوروبى الخديث (الظهرالثاتى) ماجاء عن عاماء الأرواح حديا سلاد أوروبا 
0 :0 المظه رالأول وفبه مقامان (القامالأول) أثارها فى أمم الاسلام )»4 
ذم الله عزوج ل الأسبار والرهبان, وشاطب السامين بذلك ٠‏ خاطبهم ليكونوا سببا فى عزيق شمل 
ؤ رجال الدبن 8 لأم. 1 إن رجال الدبن فى كل ا ن الأم اله دعة كانوا إستددوت بالناس كالبراهمة لذبن 


| 


والأحشاء ٠‏ وأدق هم م كالرجلين وهكذا دين المص ريدن القدماء كان الكينة السلطان الأعظم على الشعب 


1 ظ 





سمي سبح مب وس 
مس ب سود بوجت بويج ع ١‏ نامور مويو الوا بوساح 4 خب اد هه .مهو ا رمام 


جعاوا الناس أر بعة أقسام فهم أنفسهم كاعرية ومن دونيم من الحند كالقلب 85 ومن دون هؤلاء كلمعدة 1 


الال تطؤه بأخفافها وندور على ذلك سين ألف سسنة حتى يتم حسابه ويدخل إما جنة وأما نارا فما تَقدْم : 
وكذإك حديث السخارى التقتم وان اخيقاطات المعبرعنها بالشسجاع الأقرع تطوّقه وتقول له أنا كنزك ْ 


مهم 


0 ل رت ل ل 0 


بحي موي انير اخ اع فدمها .ل 


السيجام 


عر لي #ب عر 


تا ا ام 


تامع 


اق عت ب حت م 


اكيت #افميت عدب اله اك عقت معادر ا ا 


2 
بكس ؟ عنداء عكر افع ىد ع ع 


ِ م والفر 0 عن لم | ان لأعنم فى| فق لذن .نيا ولآخرة كل ل وكل شرف في فى الدنيا ا راجعان الى لا للك عط 


١» 
والى رجال الدبن‎ ' 
جاء الاسلام بهذه الآية وقال الله فيها لاسامين بها المسامون أتتم خلفانى فى أرضى فلاتجعاوا لأحدسلطانا‎ [| 
على أحد وأهل الأرض كلهم عيالى وأنا رهم ونا كافلهم والأحمار والرهبان استبدوا عبادى وأوموهم‎ 
أنهم يغفرون طم وسنوا طم القوانين فاتجدوا عادى وأخرجوهم من هذا الذل‎ 
00 » آنار هذه الآيات فى صدر الاسلام‎ 

ألانصجب مب أمها الى ٠‏ أنظر الى أنى بكر رضى الله عذ.ه انه صاحب رسول الله يلم وهو أقرب 
الناس اليه فى الدين قد عرف مقصود القرآن ععاشرة النى يِل فانظر ماقال لعائشة رضى الله عنها وهوفى 
سكرات الموت لإ أماإنا منذ وليساأمى اللمسامين ل تأكل هم دينارا ولادرهما ولكنا قد أولنا من جريش 
طعامهم ولدسنا من حشن ثيامهم ولاس عندنا من فىء المساهين إلا هذا العير وهاءا البعير وهذه القطيفه فاذا 
مت فاعثى بالجيع الى عمر . فاما مات بعنته الى عمر فاما رآه يع حتى سالت دموعه الى رض رجعل 
يقول رحم َه أا كر لقد أتعب باع وبكرر ذلك وأعى برفعه » 

واصض ابو كراضا أن برذ جميع مأ اخذ من سب المازل. لنفمته بعد وفانه *# ويروىئانت زرحته اشتبت 
حاوا شال لس لنا ماشترى به فقالت أنا أستفضل من نفقتنا فى سدة أبام مأنشترى به قالاذعلى ذفعلت ذلات 
فاجتمع طا فى أيام كثيرة شيع يسير فاما عر”“فته ذاك لدشيرى به -اوا أخذه فردّه الى بت المال وقال هذا 
يفض لعن قوتنا واسوةنا من نفقته عقدار مأ نقصت كل لوم وغرمه أبنت المال من ملاث كان له . قال ان 
الاثير بعد مائقل هذا ( والله هذا هو التقوى التى لاهن بد علاها وحق” قدمه الماس 0-4 

زهدسيدنا حمر رضى الله عنه »# 

قال الحسن خطب حمر الساس وعليه ازار فيه ددا عنيرة رقعة منها أدم » وقال أبوعئان النبدى رأيت 
جمريرى الجرة وعليسه ازار صيقع بقطعة جراب ٠‏ وقال على" ريت حمر يطوف بالكعبة وعليه ازار فبه 
احدى وعششرون رقعة فيها أدم ٠‏ ومن قوله رضى الله عنه 9 أيها الناس اتى ما أرسل اليك ممالا ليضر بوا 
أإشارة ولالياخدوا أموالم واما أرسلهم الل ليعاموم ديفم وسلتم دن فعل به شئْ سوى ذلك فليرفعه 
الى فوالدى نفس حمر بيده إذن لأقصنه منه ؛ الى أن قال لآ وكيف لا أقصه منه وقد ربت النى يَأ 
يقص من نفسه آلا لانضر بوا المسامين تداوهم ولا حمدوهم شفتنوهم ولاعوهم حقوقهم فتكفروي 4 أه 

ومثل هذا روى عن سيدنا على" وسيدنا عماث رضى الله عنهم أجعين 

مدى الصدر الأول و كثرالقوم على هذا فانظرللا مم الاسادمدة لعل ذلاث ما كادت القرون الا ولى تلنبى 
حى أظامت آفاق الم الاسلامه ودعوأ هن ف لهم شيرأ إمماكم وذراعا بذراع واعقدد صغار العاماء بالءقول 
وأفهموأ الثاس ال كيرا 6ن العاؤم لا شقع 8 الدننا والآخرة لآحل ا سّولوا م القماء والوصايا ويتصدروا 
فى المجالس واسآء مرا نوما عميقا >رنا وشره الملوك على -طام اأدنبا ٠‏ وأنا أذ كرك عاتلته فى الجا الثاال 
ف سوره المأيدة 0 هدذأ الدفسير 8 ذ كرت ذناك نص مأجاء ىت الا٠سماء‏ 294 قولهتعالى 5-3 وبع الله غراا 

























لج رسيت اليس لجح < ل هاي لد صالاسيا اح اح 2 يطح و اليد سحي عع ملسي سس 


سحت فى ردكت وهذا نص يعضه 

9 واحثرز من الاغنزار بتكب .ات 0 السوء ذفان ث ركهم على الد.بن أعظ مره الشيطان 1 وهناك اكد 
بيان سرب ذلت إذ هم ز ينوا لاساس بأفساطم وأفواط-,م الاقتصار فى زماموم على عل الفقه وذلك ليتكى_دروا فى 
اتجالس ويتووا العصاء والوسايا فالعل ادن مصدة لط 
الاحبار والرهيان اللبن قال الله فيوم ب امهم يبأ كاون أموار الماس «الراطل و يصدّون عن سسل الله فاذن 
يكون هذا يشبه أ كل أمولى الاس بالساطل وأن ( يكن بإطلا مكل وجه ٠‏ ريا اذا صدّوا عن العاومم 


ع ا ا ين 0 ص مسبج ا مما 
1 اق بات ايذقال ماشهاساعات نهد ل ا ل ا 


لدت 
ينا 
عبن اك 


دون به المال فرجع القوم إذ ذاك إلى اخلاق 

















أ سس ةتح مم 22ت ست #72 7 ا اه ل اق م م مد 332 2ه - - 3 ك6 ل ااا ل 






0 


ش يقول الغزالى وا ققد أء 5 000 عن الل فاذن تلكون هذ هذه ذه الأ قدتبعت من قبلها 1 
]| شبرا بشسير وذراعا بذراع وأصبحت كا قال الله تعالى ‏ ولايسكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل فطال ْ 
ظ عليهم الأمد فقفست فلوبهم وكثير منهم فاسقون ‏ وهكذا صار لبعض عاماء الاسلام فى كثير من الأزمان من ا 
ظ الأعمال ما انفق للا حبار والرهبان المذ كورين فى هله الآية والله هوالولى” الجيد ومئه التوقيق والجد لله | 
| رب العالمين ٠‏ اتتهبى الكلام على المقام الأول هذه ه الآيات فى الأمم الاسلامية قديما وحدثا ١‏ 
١ ْ‏ القام الثاتى آثار هذه الآبات فى الاتقلاب الأوروبى » ْ 
اعم أن أ كبر مظهر هذه الآيات قد ظهر ظهورا وأضحا فى أوروبا ٠‏ ألاتضب مى كفكان مظهرهده ١‏ 
! 0 واكخا ظاه راف أوروب! ظهور الشمس ٠‏ ألا تتامّل فى حال الب سان (الكاتوليكيه) : 
0 من هو 0 ٠‏ هو المسمى (البايا) ومقر"ه ا (روما) بدولة (ايطاليا) فهو رئيس أهل هذا المذهب 1 
| وهوكالقطب عند المسامين ٠‏ ومن جهة أترى هو ملاك سياسى وأهل ايطاليا كلهم على مذهبه وقد جعاوا || 
ْ للبابا السلطان الأعظا م عاييم سنة >7 م الموافق سنة م١٠1‏ «سجريةاء وصار اايابا يترق حتى صارت له ْ 
| مقاليد الدين والدنيا فكانت للبابوات مالك واسعة فى الأرض ٠‏ وكان هم حق كبير فى تولية ٠اوك‏ أورو! || 
وعز طمكي سَاؤن ٠‏ ونان لغيرهم من ٠‏ الملوك اج وأحد وأما هم فسكان ذم اديه تسيحان وأحد دوق الآخر : 
ْ دلالة على كال الساطة وريدم 47 والسلم ء ٠‏ وكاثوأ 6 من خالفهم م ه وقد لم اماما ٍ 
ا مرة أمبراطور ألمانيا أن نهف حافيا تيه أام فى فصل الشتاء أمام يأب قصره ليطلب منه الغفران ٠‏ ورةفس ٍ 
: الباب| ممىة برجله ناج ملك (جرمانيا) حيث كان حاتيا أمائه بطان الغفران ٠‏ ولا استفيحل أعسه ماحخطوا 
ا شا بأ فسا الى سنة رام له 4 هشحرلة إذ ذاك سقط أصيهم بالكلية 0000 
:ْ الى عاصمة ملكة اليبانا وأحذوها ممه و شوه ركسا على الكانوليكية ذقط ومقر"ه فىالكنسة الرومائمة ولس 
؟| له من الرئاسه غير ذلك 
١‏ هذا هوملاك رجال الدبن الذبن أشار ملم القرآن ,هنا + يفول الله للسامين أيها المسامون انسروا العلل 
| فى الأم وهد بوا نفوسك وكونوا للناس آنا رسجاء ولانتكونوا كرجا الدين فى الأعم الب. مبحية والهودية الذين 
ا جعلوا ادبن مصيدة جع المال ٠.‏ فأ أهل الأرض إن 8 ان تأسولوا عوك خاس بأسمى ولاحملوا درنى سبياد 
| لظم عبادى فن كان خليةتى فى الأرض فليكن نورا مبننا للداس كالشمس لابرريد سزاء ولاشكورا كم انق ا 
لمحو أبى بكر وعمر وعبى” وأمناطم « أما المتأسنرون من عاماء الاسسلام فا كثرح, يجهاون مقدر 5 القرآن شْ 
وهكذا أهلى أورو با اتسل ملك اليابا فيهم قوق الف عام وه. خاضعون لسطوة رحال الدين فاخْروا "لك الاحم ظ 
وم يستيقظوا إلا بعد أن خذلوا رجال الدين ٠‏ أنظروا أمها المسدون نار الأعم وآثار الاسلام فبها 
6 ق! ل اللؤرخ ( كرنيو س اغر_يبا) شك وصفه أ شياع لل" الحطابا فى عصره بالمال ا لع + لس ! 
منذنب فظيع | إلا أمكر حزه بالا.ينارحتى القتلة وسفا كوالدماء » كانو] اشيرون الله والعقو بالأمواد لاله م ْ 
: اننبى ٠‏ لس هذأ هواص الآية إذ هول هنا - ان كبر من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال النماس ا 
لاقل رأى باطل أشدمن ٠‏ هذأ و شول تعالىهنا انعا اي و ا ممأ رهم و رهيانهم اوننايا من ١‏ مك الله سند | 
وا ربوبية أعظم م 6 الخطانءا و حجسعه ة بالأمواب ا 
60 5م ن اطلع ىر مدينه (أ:ةرس» كد ف فير ( كر نروس وان لايد لم #ودت) فا عر فيك 7 ( لسكب 
أأسراء بالاجتهاد ا وتشرى بالمال د ا 


ا 


. ام ب ب ا ا ا 0 


09 لس من سي ع مقدس 5 حعله رحال أ مس حمة مشحرأ فيتاحرو بالسمائر والامان وصفةالنفوسن | 














75 صو ع كسب سسسسسييي 


ل ل 


0 ساعن ره دجا جاجد 6 


ش (بطرس برويس) فى مدينة (لاتجدوك) لأنه انكسر صتة معمودية الأطفال وتحوذاك 


كك يي لشفت نادف ولك و2152 000 ا > مح يوه يوهويج ين 


لات لح م + خجواي بطسا 7 ا ا 2 


ا > 5 د سيسمر اح * 


ووصووس 


ِْ ونيف هن مدية (واردن) وضرب أعناقهم فى بوم واحد لأنهم أبوا قبول العاد 


وقد جعلوا دفن الموق با الثبوة فيقرعون للغنى الأجراس و يشعلون له الشموع ويحملون له البيارق والصلبان 
56 ن الكنيسة برايات الحداد ويسيرون أمام جثنه بالترتيل وككذا ٠‏ ومن أعمال البا! (أوريانس) 
الثانى انه لعن (ألريكس الرابع أمبراطور ألمانيا) مع أعوانه وهذا بعض هذه االعنة لإ انا نفصلهم عن 
حضن السكنسة ونلعنهم أبدا ليكو نوا لعونين فى المدن والدسا كرو ىكل أرزاقهم ال وهى طو يلة جدًا ئاة 
كلها لعنات 

(5) وه أعمال نصارى الاسكندر يه سنة 415 بإبعاز أسقفهم وكهنتهه انه اختطفوا العالمة (هيباتيا) 
أبنة (تيون الاسكدرى) الرياضى الشهير فى عصره وسزقوا جسدها إربا لأمها كانت نعل الفلسفة وتحره 
العم والفضياة ونحث" علمهما ظ 

(5) وف سنة ملا قلض (شريمان الكبير) بإيعاز الحبر الرومانى على أر بعسة لاف سا كسوى | 






























وفى سنة ١١68‏ قتل خنقا (ارنالدودى بريسا) لأنه تشرتعاما أراتيكيا ماله وجوب عدشه الا روس ئ 
من عطاا اللؤمنين الاختيارية فقط ٠‏ وف سنا ١١.‏ قام اللكانوليك على جمساعة من (الفويين) عصوا | 
أمس الاب وأحرقوا منبم عددا كبيرا وقتاوا منهسم فى فرنسا ثلانة آلاف من جلتهم كثير من الصبيان . وفى | 
سنت يه. ٠١‏ اضطهد الكانوليك أينا (الألبيجيين) فى مدينة (سزيم) فذبحوا منهم ثلاثين ألفا وأحرقوا | 
منهم فى مدينة (لاثور) أر بعائة انسان دفعة واحدة وخنقوا أمبر (أداتبكيا) بعد أن أسوقوا امرأنه وبته أ 
وأنخته معا ثم شنقوا أميرا لخر مع ثمانين شخصا من آل ينه ثم غزوا مدينة (لانبجدوك) ومنح الب | 
(أبنوشذسيوس) الثالث غفرانا كاملا لكل الذدين اشتركوا فى هذه المذايم والغزوات ٠‏ وفى سنة ١١64‏ أ 
أسس دبيوان النفتيش فى ممع (ثيرونا) وصادق عايه البابا (اينوشتسيوس) الثالك سنه ٠8.6‏ وله | 
نهاثيا البال| (غريفور بوس) التاسع براءة خصوصية ٠‏ ويقدّر الؤرخون باللايين عدد النين قناوا بحم | 
هذا الدبوان . قال المؤرخ (ميشبله) ان عنذاب الناركان متنوّعا فيضعون 'ارة انحكوم عليه داخل | 
(أنون مضطرم) فيموت حالا . وأحيانا يلقوته على نار ضعيفة ويقلبونه عليها بكلاليب ه.ن حديد مرارا أ 
عديدة الى أن حل به ال موت سطاء فينقذه من عذاره المهول ' 

ونارة يأزلون بامحكوم عليه فى دهليز تحت الأرض ويضعونه فى حفرة بقدر قامته ثم يستون ذلك علب | 
إلى عنقه ٠‏ وهذا هو معنى دفته حبا ولاييق الا .سع صعير أسام رأسه يأنيه منها السيحان «الطعام الى أن | 
بوافيه الموت بعد عذاب شديد ٠‏ وارة يأبو ن بالأسياح الحديدية فيدخاونها حت أظافر اليدين والرجلين | 
وشكذا البعال مرن الخديد المنطبقة على باطن الق.دم النحماة فى الدار ٠.‏ وعكذا الرصاص الذائب «مكبونه على | 
الخراح الدامية . وهكذا خفاف جهنمية نشدّ على الأرجل الى أن يقطر منها الدم وتنفث اللحم وتتطبر | 
العظام ٠‏ وهكذا مسامير جحوّفة تصى ف الأحشاء ز با غاليا » وهكذا كلاليب حامبة بها يقطع الثديان ٠‏ | 
وهكذا دن أنواع العذاب الشديدة الجهسمية . دذي النصارى كثيرا "ن المود فى انكاترا أيام (ر كاردس | 
الاؤد) زمن لعذده وعذبوهم وسو أ أمو أطي ان أن طر دوا ماما من البلاد سزة 9 م ْ 

وأحرق لوس الحادى عيئس ملك فرنسا ميم فى مكدس غم شحسا ح رأعمهم ٠‏ وق عأه حتن ظ 
أحرق نهم انون انسانا فى بلدة (آبجين) ٠‏ وف سنة ١8407‏ حكموا على الراهب (روجرباكون) | 








ب كس ا 5 و5 ب .0 - : : 
بالسحن )014 سنة ايه ارم عيدا 4 اأشيطان ف أنحايه العامة ه وف سلة .وما دجم النصارى فى ْ 
مديلة 


اتن ضيب لل ا ا ا 2 052001 


م ل سساح سه لهل يورو رربي بي 


د 


رن اناد تر رايا ب 0 اام 7 

ْ وحكم فى انكلترا بنبش قير (وو يكلف) لأنه : رجم الكتاب المقدّس وذلك الح بأمى جمع ق طافس 
| سة ١4١6‏ وطرحت رفانه فى النبر ٠ه‏ ويقدر المؤرخون المحكوم عليهم فى محكمة التفتيش باسبائيا ٠٠م‏ 
ْ شخص أبإم (توركويمادا). التى دامت م؛ة سنة وعدد الذبن أحرقوا مابين ثمانية وعشر لاف ٠‏ وقثل 
ْ فى الأندلس في سنة واحدة ألفا مبودى وعذب منهم ا ألقا ولس دع ل (إساونا) 
اف فرصة زواج أميرالبلد ٠‏ والاحراق غالبا كانوا يشخيرون له فرصة زواج الملوك فيحلس الملك والملكة على 
| دكة عالية ويؤنى بالمحكوم علهم بين تصفيق الجهور وعلى روس بم أ كاليل من ورق نقسْت عليها رسوم 
| الشياطين وتصدم الموسيق بلأنغام ورئيس التفتيس حامل فى بده كتاب الاتجيل . وفى سنة /ه١‏ 
أصدر ديوان التفتيش الروماتى حكما باهلاك كل سكان (هولاندا) لانبادهم الطرطقة وعدد الذبن قناوا فى 
(أسبانيا) أيام ( كاراس اخايس) وأبنه رفلس الثاى) جسون ألفا ٠‏ وفى سنة 1١41؟‏ طردالمسامون 
من (اسبانيا) وعددهم الك الك ٠‏ وققله نهم مأة آلف بإيعاز رئيس أساقفة (فالنا) اأذى أي بقتلهم 
| كا قتل داود ال وشاول العالقة ٠‏ وفى سنة #بدع؟ حدثث مذكة (سان بانامى ) الشييرة فذيم 
تلك الليلة فى بارربس وحدها عشرة لاف ونيف من البروتستانت من شبان وشيوح وأطفال ونساء وحوامل 
وفى الأقاليم نحو أر بعين ألفا . ثم ان (البروتستانت) فعاوا أ كثر مما فعل (الكاثوليك) فارتتكبوا فظائع 
| صربعة فى ألمانيا وهولاندا وانكلترا خصوصا أيام (أ ربك سالثامن) والملكة (البصابات) 

وقد قتل فى انكلترا وايكوسيا أدواع دينية فى مدة 2 م سه ايوق هس ٠‏ وى سلة ١4.٠.‏ ح 


| فى مسائل الطبيعة م ٠‏ وفى سنة ١486‏ :قض لويس الرابع عشر بإيعاز (الاكنيدوس) معاهدة (نانت) 
ٍ الورسات تسر عن ذلك عنام دى وامتلأت سحون فرنسا من أهل الاصلاح ه وشذر عدد 
ْ الفنل بأ كثر من تمائماثة آلف أى من الذين قتأوا وسحنوا ونفوا ٠‏ وقثل فى مدينة (لاجحدوك) وحدها 
|| مائة ألف انسان حوقا وشنقا وتعذيبا فىالقرن اللامن عشر وحكموا بإيعاز أسقف (اميانس) سنة ١7+‏ 
| على الفتى المسمى (إدى لابار) بقطع بده وقلع لسانه واحواقه حيا لكونه لم يود الا كرام الواجب (لايتموية 
!| العدراء) وقت طوافها الاحتفالى وله من العمر 4؟ سنة . اتتهبى 


ظ د اك أيها لفك بإيراد لجا أيم طبع هذا الكتات هن رسالة بقل سسيدة أورو بية أسامت وكتبت 
ْ مذ كرات ونسرتها فى بلادنا المصر به فهاك نصهأ لاك فوله تعانىى ب احذوا أحبارهم ورهبائهم 
| أربايامن دون الله _- ونداء الله للسامين بقوله ‏ با أمها الذين آمنوا ان كثيرا م نالأحبار والرهدبان الخ 
1 قد ظورب آثا رهما فى أورويا بأجعها فى العصور المتأخرة كما ظهرت 1 داره فى الاسلام فى العصور الأولى 

دهاك نص ماقالته تلك السيدة الاورو بية بالحرف حستعنوان « الحضارة الاسلامية والحضارة الاورو ببة 
0 ل دين 0 





مت ا ال ا ا اه ا او 


ست > 


ا نع لدع صكة فسكه 7 


اسااعية ان 


اف ا لمات اا نا ا لط > 


> اللاي جو اله ع االل ‏ اجيه# هه رم 


...ا - #جيف 86 عدا 


ديوان التفتيش الروماتى على (جوردانوبرنو) العلامة الشهير بالاحراق حيا لأنه رأى مارآه ( كو برنيك) || 
و (غالبوس) دورة الأرض وقوله إن النفوس ترتق فى العوام الى لا ناص مامشرة ف الفضاء . وق ٌْ 
| سنة 9و4 حك على (فانيين) بالاحراق حيا فى مدينة طولون لأنه ألف كتاب! ونسره يسمى «امحاورات | 


ال 


##*ا *شم بعك ب - 


بود #طك ان عاك الو لوو ا ا ا 7 اليك 


| هذه بعض أعمال رجال الدين فى أوروبا وأمانى الا“ن مثات الحوادت فى كتب مختلفة ضر بنا عنها |! 
صفحا اكتعاء بالقليل المفيد عن الكثير . وانما الذى يهمنا الآن أن هذا الضلال م زله عن أورو !إلا ١|‏ 
' الاسلام فان القوم نازعوا المسامين فى الحروب ااصليبية وعرفوا اطقائق وأذلوارجال الدين وصاروا أحرارا ١| ٠‏ 


101171118080808 <|<|آ>2 72[ 1أآأذخذت تن ذختا 





ينظ لل اعرعا تماد اعلطهاد. ذا دبع اج ا 10 1< |[ | | | | | |[ | ز زة2 2 12 1ذ 1 1212 12121 1 1 1 2 ذ 1 ز2ز12 1 1 1[ ا ااا :4 هنح م نقتم عه ”!كاه وياعةة ." مش رنسلوا ف عد ل #18 مؤججم ان ! امسر اماه متم #لتسخيك انمض .ل اللار 


»ا مذكرات سيدة أورويية أسامت * 
( المضارة الاسلامية ٠.‏ والحضارة الاوروبية ) 

| و رحال الدين 4 
| الاأستطيعفى هذه الأسطر القليلة أن أتعمق فى بحث الدور المائل الذى لعبه رجال الدين فى سياسة 
| أوروما جمعاء فما بين القرنين السادس والسابع عشر وماجره اسرافهم فى الأمى من حروب وتقم فانه يححتاج 
| الى مجلدات ٠‏ وأن كل من قرأ شيا من نارجن أوروبا يعم كيف استتفحل أعس رجال السكنيمة فى ذلك 
| العهيد ٠‏ وكيف سلبوا أموال الأمّة واستتحوذوا على أملا كبا . واس تَبدُوا بالوظائف الحكومية والمكانات 
| العالية ٠‏ وكيف كانوا يعيشون فى مثل بذخ الماوك ٠‏ طم ماليس للماس . ولاتجرى علييم مايسرى على 
| باق أفر اد اللتعب حتى ضاقت الملوك ذرعا بما كانوا عليه من اسراف وظل وتسلط على العقول والقلوب باسم 
| الادين والكنيسة ٠‏ وظاوا على نلك الخال الى أن أردوا أورو با بأسرها فى هوة الخراب تلك المجزرة المائه ‏ 
| الى أطلق عليها النارع: اسم (حرب الثلانين) وما أعقبها من مطاردة (لويس الرابع عشسر) مللك فرنسا 
لطائفة (المجنوت) مطاردة قصْت على مائتى ألف منهم بالغر بة والنشتيت فى أنحاء العالم 

والحقيقة أن رجال الدين فى ذلك العهد أساوًا استعال سلطتهم الروحية واحْذوا من الدين ذربعة لنيل 
ما رهم السافلة من سلس الأموال والععث بالممتلكات والوظائف وسائر صرافق امياة 

ولقد عاشت أوروبا تحت تأتر هذه الطائفة وتضليلاتها فى ظل وجهالة الى أن نبت فا أمثال (فولتير) 
و(روسو) -فرتروا العقول من الأوهام الت ىكانت لاتزال عالقة مها وحطموا تلك القيود البالية الى غلغل مها 
رجال الكنيسة رقاب الشعب المسكين ٠.‏ وأخذت أوروب! فى دور اللهوض والتقدّم وكانت كلا أعرضت عن 
رجال الدبن وأعملت تعالههسم المسممة ازدادت رقيا وتقدّما الى أن بلعت بفضل اهمماها القام ذه الطائفة 
مبلغها اخالى من الرق والعمران 

ولد حدا بىكل ذلك الى الظنّ فى بادى” نشأنى أن كل الأديان فى ه-_ذا سواء الا أنى تحققت بعد أن 
اعتنقت الدبن الاسلانى أله خير الأديان وأمتنها أساسا و يفيانا ٠‏ وانه دين الاجماع ٠.‏ دين الحسكمة والفلسعة 
دين العلى ٠‏ دين الحر"ية والاخاء والمساواة 

واق لعلى يقين الآن أن أمثال (فولتير) و (روسو) وغيرهم من قادة الفكر فى أوروبا ل يانوا 
نظر باتهم الفلسفية وآز أمجمفى الحرتية والدموقراطية الا بعد أن تشبعوا بفلسفة الاسلام واستقوا تلك المبادى” 
من روحه السامية تماعثروا عليه فى بطون الكتب المهوبة من الاندلس ومصر وغيرهما ٠‏ واق لأتباً 
أنه سيق بوم قريب تشلج فيه أنوار هذا الدين وأسراره العالبة فتّكون أورو با وأصر يكا أل من ببادر الى 
اعئاقههاشين بأشين ٠‏ وهم بزجمورضك أنه دن الجود . ويساعدهم على ذلك نعر هئ سه ٠‏ ولسكن 
أسائاهم ٠.‏ هل دين الجود يأعى بالحرية والمساواة ٠‏ ويقركر مدا المولية المكومية والمشورة ويفسر 
اليعوقراطية ٠‏ أوليس عم رأوّل حا م دعوقراطى أسس ملدكه على العدالة ونادى بالحرتية والمساواة 

أولس هو القائل لإ ان الناس وإدتهسم أمهم أسوارا فم استعبدةوهم م ٠‏ أوليس هو أول من قرر 
مبداً مسؤلية انا م أمام الامّة حين وقف قائلا لإمن رأى فى" اعوجاجا فليقوّمه (فبجيه العر بى) ورأينا 
فيك اعوجاجا لقوّمناه بحدٌ السيوف » 

أوليس القرآن أل نظام قرّر المشورة قال تعالى (وشاورهم فى الأمس) وعدم ا-شثار الزعيم أوالحا 3 


ع عِ 5 ا م اع ل 5 : أ 
الراى 0 اولس الأسلام اول من قر"ر حق انتحاب الأمبر أوالحا م إلا مة ٠‏ ذلك يال سد ثأ عجرا 0 


4ق ل اه ال 11 91 .اناك تالت 


مات 






























# لح إل ع ا ص يمحي ا ع اوهو بحاي عن ا حيو عي 0 


و و ون 


ل ا سر لو دج لصم اي عه جر ل مو ١‏ ب واه : وحمي 7 وس ب اك 


لا عو ا م 


جل فضداظ . لرو ل يلعا تو 2 ل 0 ل لزن 1 بت اللا م 


م بعدةة عد ل دود .> ع اه كه “0 


ْ مات و يبوص بالخلافة من لعدهى لأحد مي أكتايه ْ 
| أوليس القادون المدنى صورة حورة من نظم السر بعة الاسلامية وفاسفة إبن رشد ٠.‏ والأدلة على ذلك أ 
| كثبرة ليس هذا الموضوع محلا لذاكرها ٠‏ والآن وقد أنبت فى هذه النبذة التاريخية على ما كان ارجال الى أ 
| من أثر فىسياسة أورو با وأخلاقها ٠‏ فانى أعوذ بالقارى” الى الشرق فى أيام عزه وسلطانه مستعرضة مامكا أ 
| عليه رجال اللدين فى عهد شروق أنوار الاسلام وكيفكانت أخلاقهم وصفاتهم وماتركوه من الأترقى تفوس أ 
| الأعم التى نغذت يلبان تعاليهم وارتشفت من كؤس عامهم وحكمتهم ظ 
| نم لقدكان الثسرق عن وسلطان أيام كان الدين رجال حمونه ويجاونه و بحافظون على تعالهه ويمشون أ 
| على سئنه ٠.‏ ترخص أرواحهم وتغاو فى سوق الفضسياة ذممهم وضمائرهم ٠‏ استلانوا ما استخشن المترفون | 
| وأنسوا مأ استوحش منه الجاهاون ٠‏ لم يفتشوا بحس" المال والجاه ولى يركنوا لذوى العز" والسلطان 
ٍ م يخثل هؤلاء عند الاسلام وخفق على العم لواء العسدل وحمت الحرية وتاتستى الناس على اختلاق أ 
|| طبقاتهم فى ظلال الامن والسلام ٠‏ من ذلك ترى أن التترق وان أخنت منه الحلافات المذحبية التى لاتزال |أ 
: حية حتى البوم كالشيعة والسذية والروافض وغيرهم قد اقترن بار بز مجده ورقيه بأيامتمسكه بالدين على يد رجاله أ 
| العاملين . فالشرق والغرب عندى فى هذا اللوضوع ككفتى الميزان ٠‏ تركت أوروبا دين وتخاصت ملم أ 
ْ رجاله الظامة ا مستدّين فرقت وعزت وتحررت العقول ونضحت الأفكار وأحمل الخترق أضن فنة عا | 
| تعالعه واستهان بسر يعته ورماه خطأ بأنْه دين الجود فنقاص ظله وزال سلطائه وابمحت دولته ٠+‏ وهنا أقف || 
| وقفة امحزون أناج التسرق وأسأله ٠‏ هل أنت حقا ذلك التمرق صاحب المدنية القديمة والتارع: الجيد مببط |أ 
| الو ومبعث العدالة وتخرج نلك العقول التى حيرت بديع صنعها ورائم مرتها أفكار أهل أورويا وأصريكا || 
!| الذبنكانوا برتءون فى ذلك العهد فى مجاهل الظر والجهالة ا 
٠١‏ ان كنت آنت ذلك التسرق فر أظامت بعد ساطعة الأنوار و١‏ كفبر”جدك وأظ أقنك وزالتسطونك | 
| وأضضيت مقهورا بعد أن كنت قاهرا ومستعبدا بعد أن كنت سلطانا عادلا ٠‏ هل تغيرت الأرض والسماء أ 
| أم جفت الأمبار وتعطل الليل والنهار ٠‏ لا ان ثسياً من كل ذلك لمكن ٠‏ اماهو شراب القاوي من- ا 
| الامان بعد جمارها و بيع الذعم والضمائر رخيسة فى سوق الدئيا ونبذ الددين وتعالعه واففار أهل العمل من أ 
| صفات العاماء واستكانة الملوك والامياء ٠‏ وان شر ما ائعيه على الشرق اليوم وأ كبر ما خذه عليه من ْ 
| أسباب التدهور والاتحطاط هوتغير أخلاق لعلماء وجل قلومهم مين الع والع.لى ْ 
ْ أنظر الى مافعاه عاماء بنى غازى ٠‏ ألم ينادوا اسم جمانويل ملك ايطاليا على النابر بعد ذلع المليفة |أ 
ْ والله يقول ‏ يا أها الندين آمنوا لاتتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ‏ الاي ' 
| ألم يبايع عاماء التخاز والسودان الحسين بن على اميد من قبل الانجليز بالخلاقة . ألم قم سعيد | 
| الكردى بإسم الدين فى وجه الكالبيين أصدى السلطة السرعية على البلاد ارضاء لشهوته من الاتجايز 2 | 
| ألم نرالىأعمال سادتنا العلماء فى مصر ٠‏ ودد وا آن اللدين اما هو ارخاء اللجى وبوسيع اليم || 
| ولبس الفرجيات وان أقفرت يبوت الله وأظامث وتمرت امواخير و بوت الدعارة وازدهت . وهلتراهم | 
| مشتغلين بغير حمسارة الجيوب وان شر بت الام والقلى ٠‏ وهل تراهم الا صاتحين ليل مهار بتضتمالمرتيات |أ 
| وزيادة الجرايات وان فتكت بأهل البلاد جى المروالسروالفدّرات ظ 
| أن سعلوة الع وعزالامان . وقدحمت أقداه هؤاء السادة من السعى الى القصور والعارات والمرى |أ 
وداء كل ذى لقب من أصماب ال مراتت والمرثات ٠‏ أبن نا لفهم النافعهة . أن دعايامهم ضد هحات ْ 
الببشرين واحتسجاجاتهم ضدّ كيد المستعمرين ٠‏ أبن صحهم التى كانت تزلزل العروس وتهز القلوب ١‏ 
في د مح ع رت لسست س عمو وج تس مس جر م جب بر اوت أ 
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ا 2327 تلاس باك العامة 


أبن العاماء البن كان يقصدهم الملوك والعظاء ولابقصدون ٠‏ وإساطم الكبير والصغير ولا سالون 
|1 أن من قبل فيهم انهم ورئة الأندياء ٠‏ وان قطرات أقلامهم ترجح يدم الشهداء ٠‏ قت دولة أوثنك 
| العاماء وأصبحت لاترى الا كل حفيظ لبعض قشورمن الشريعة وأصولالفقه يستثمرها ابتغاء قنص الفلوس 
| لاففسبيل اصلاح النفوس . متهافت على الأمراء والعظاء ٠‏ لابرىمنفعة دئيثة ٠‏ أوحظا عاجلا عندكبير 
| الاطار اليهكالذباب لايقوى على ردّية العسل دون أن مبوى عليه 
ظ أما الدين ٠‏ أما الضبائر والذم ٠‏ وعلوًالتفس واطمم ٠‏ فذلك ماليس يعنييم ما دام لايسدّ البلعوم 
| لامب“ أسباب العبش الرضىاطنىء ٠‏ ولي|ة القدر التى هى خير من ألف شهر حميها السادة العاماء فى دار 
|| المندوب السابى ولتظر الجوامع ولتقفر بعد ذلك بيوت الله ْ 
| أراحالله الثرقمن شر المنافقين ٠‏ وقيض له عاماء عاملين بأخنذون بيده وينهضون به فيعود الى 
| ماضيه القديم و يسترد محده التليد فانى لاأظي الأر ض حاو من هذا الثل الأعلى للعاماء ٠‏ بل ان هذا الظرّ 
| قد تحول منى الى تحقيق بعد أن تبين لى فى نفسى صدق على بن أنى طالب حيث قال ( الهم لاخ الأرض 
|| من قائم لك حدجة اماظاهرا مشهورا أوخائا مقهورا لثلا تبطل تج الله ويبناته 4 وليس بضائر الشمس 
| أن تحجيها عن الأبصارالسحب السوداء أوأن لاترى نورها أعين انفاش ذفانها بالرغم م نكل هذا موجودة 
ظ وهى نصىء وهى تنفعم ٠‏ أما أنا فأعتير نفسى سعيدة السعادة كلها حيث قد مر الله على» باختراق هذه 
| السحب السوداء بثو رالبصيرة فعرفت من أنكر ه الناس وعثرت عصباح (دياجونيس) على مال يعثر عليه 
| (داجونيس) نفسه ذلك هو لرجل ٠‏ وانى لست بالساذجة ولا بالجاهلة فان قلت اتى عثرت وعرفت فعلى 
|| عل ونورو بصيرة ٠‏ اتتهبى مدام رثيف هكامل 
وبهذا >" الكلام على المقام الثاتى من المظهر الأول طذه الآيات 

بإ الظهر الثاتى ماجاء عن عاماء الأر واح حديثا ببلاد أوروبا 4 
( ممجزات الفرآن فى هذا الزمان وظهور الكشف الحديث مصداقا طذه الآيات من قوله تعالى 
- الذبن آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله إلى قوله تعالى ‏ فذوقوا ما كلتم تكازون ‏ ) 
ظ ولنفصل الكلام فى هذا على ثلاث جواهر ل الجوهرة الأولى ) ملخص هذه الآيات اجالا نبنى عله أ 
ْ مأبعده 9( الجوهرة الثانية) فى مبحث عام فى النفس الانسانية وقواها وملكاتها وأخلاقها لأعبا حى أس | 
| جميعالأعمال لإ الجوهرة الثالئة » فما أعلنه بعض الذين خاطبوا الأر واح من عاماء المسييحيين الكبار | 
| وحكاءهم وأنبم شاهدوا فى الجنة قصورا وفى النار ظامات وسعيرا وأن بعض وؤساء الدين المسيحى من ام || 
| الكنيسة الرومانيين فى أسفل جم ال . وأن الدربن الاسلاى قد ظهر له أحسن أثر فى الأموات الذبن أ 
| اعتنقوه الح وهذا المقال من أيجب مافى هذا التفسير ظ 

لإ الجوهرة الأولى تل هذه الآيات هو )م 

)١(‏ أن من قدّمالنفس والمال لله فهو فى الحنة 
(9) ان الذى يعدم حبالمال والأهل وغيرهما على حب الله فهوفى جهانم 
() أن النصر بيدالله لان العالم فى قبضته 
09 معاداة الكفار 
() ذم النصارى واليهود الذين جعاوا دنُشريكا واتبعوا الأحبار والرهبان الذين بحللون و حرمون 
(5) الأحبار والرهبان لشرههم على المال وحبهم للرئاسة يعذبون فى جه: 


: 5 )- م 8 ا ع‎ ٠ 
١ هدى الاصناف الستة برجع لاصل وأحد وهوان السيوة على المال أوالرئاسة 5 أعصس من الاموراصد‎ 
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روسو حر و ووو وصعووي جو لم ووو ور 
ظ ا كارف ياب اس ونا" 3 0 الأول 

[ 9 الجوهرة الثانية »4 فى تحليل النفس الانسانية ومعرفة قواها وملكاتتها حتى :قفعلى سر“ها المكنون 
: انتمزون الذى به ندرك بعض سر" هذه الآيات ٠‏ ثم نقنى فى ل داتيا من الال 
ش لهم انك أنت الذى نحي القلوب ورج | ليق للبت .+ انث الذى حترعدت صرق لهذا سير وا عبت 

| على" بالتوفيق وأر يتتى بدائع الغرائب ومشاهد الحوادث حتى يظهر سرت كتابك فى هذا الزمان الدى التبس | 
| فيه الح بالباطل . اللهم انك أنت الدى خلقت نفوسنا وأضأتها بنورك وأودعت فبها جواهر وأبدعت | 
ٍ وَزوقت وعد رث واحكيت فكانث نفو سنا )0( قابلة لمعرفة جيع الموجودات )0 فثار 2 لكل جح" فى ْ 
ْ صفات عامة فيبذا بود لوشملت جيع الأحياء بالرجة والاحسان في وحماتها متوقمة على العوام العلورة ش 
| والسفلية بوجه جموبى (4) وى من جه-ة ة أنرى تود لوتبتلعكل موجود اطاعة لشهوتها أوتملك كل ج” | 
: ا ٠‏ وسان هذه الأر بعة أن تقول : 
هر أمها الى أحدّئك دقائق واعتزل عام الأجساد وادخل مبى عام روحك وتشكر فيها فها ناذا أصف | 
ْ نفسى وهذا الوصف ينطبق على نفسك وقد أصيقى الله وأعرك أن ننظر فى نفوسنا فقال - وف أنفسكم ْ 
ْ أفلاتبصرون - وهذ| فيه لو بيخ لنا وانكار علمنا لعدم نظرنا لمفوسنا فا متالا لأحسه تعالى أنظر فى نفسى ش 
| وأنت تنظ رف نفسك فأقول 1 
| قللىألست تحد انك تحى أن تعرف جسمك ومنزاك وقررتك وأقتك والكرة الأرضية والمجموعة أ 
| الشمسية وعام انجرة الذى يحتوى على نحو (+*4؟) ألف ألف من النجوم لنى هى أ كبرمن شمسنا وأضواً ظ 
| جذا . فنباماهو أضواً مئها )0 صلرة ٠‏ ومنها ما هو أضواً ألف ملة ٠‏ ومنبا ما عواضوا مانية ْ 
ْ آلاف مرة وأ كثركم دم كثيرا فى هذا التفسير . ثم وراء هذه الجر“ة مجردات أخرى قدوصلت الىمايزيد || 
ْ على ألف ألف > رة وكل واحدة من هذه فيها شموس كشموس حرهتنا ٠‏ الهم أنت القدّوس ا ش 
1 العليم ١‏ داخم ٠‏ أنتالكرم ٠‏ ذنكرمك أن أبدعت نفسى وأبدعت نفس قارى” هذا الكتاب ا 
ْ وجاعتهما : نواقتين الى هذه الكهائت الى د كرتها سابقا فى سورة الأنعام وسأذ كر بعضها فى سورة بونس 1 
]أ وغيرها ه بل ان هذه النفس نراها ندرك أن هناك مالاهاية له فى الزمان والمكان والعوالم ولكنها حين ش 
| تريد أن تتصوّر ذلك تبير وتنكمش وتتقهقر وتفول لاقدرة لبصيرتى على 'هوّر عذا واذن نرجع القهقرى || 
ٍْ وقول ان مالانئهاية له بعامه من وجوده لانهاية له وهوالذى دير هذا لوجود دن أناحتى أقف على سد" الوجود ) 
1 ذو هنذا شين أن نش ونسك مناعاقةة شقتان مغرمتان بالاطلاع على كل موجود ه ومعنى هذا أنهما أ 
١‏ | قابلتان لذلك مم قبلتا الطعام والشراب و يظهر لى أ نكل مايل اليه النفس هو من جبلتها وطبيعتها والافاماذا 
| كان ميلها لاطعا ام سببا لخياتها وميلها لاقتراب الرجل والمرأة سببا لبقاء الولد مهكذا فليكن ميلها لمعرفة العوالم || 
ا وحمها مسدما لسعا 0 مناسة ط_ذا الميل كم سعدثت سعادات صعرى بلمهل لأطعام وللروج ٠‏ هذاهو . 
ظ ماقصدت من شرح الأمس الأول »4 وهو قبول النفس لعرفة جسع الموجودات ١‏ الأمس الا ان ْ 
|| الانسان مشاركته لأبناء نوعه فى عراطفه حب حياة كل انسان متى <لى وطبعه ٠‏ والبرهان على ذلك أ نك | 
'| نرى الانسان اذا شاهد قطارأ دهم رحلا وقتله فى مصر أو بغداد أوالاستانة أوكلكونا أوبار يس أو برلن فأنه |0 
فى الخال يفزع و جزع وهذا دليل على أنه بشرق بين حالى هذا اللقتول و يفضل حال المبياة على حال الموت | 
2 الأحس الثااك 4 ان نفسى الى تحى هعرفة كل * وخداة كل التنان راذاوسات لليقين) تعرف انها متوقفة 1 
ْ | على جيع ف ا ٠‏ 5 اك وا يود | ا عت . ا ْ 


0 
بتع مسيم مع دجنو ته معطت لصت اب اعد بسسحنات 1 


ابيكة ان !كد لفلف للم ىذ حر مايا 


حدم ريط ل الج مام اهاي 


بك # "ضيه نم وال 


ا ا ا ا 0 9 امد ١ ١‏ موسو ج وه وج 2 0 ِ خب سنس ةلالس بد كد رسيي د لب دن م ميد وه 27 الس 





ِْ را عر ةةالعوال وعطنها اناه تناشان احتاجها العام ٠‏ الهم ان نفسى لاتعيش فى هذه الدئيا الجسم 
|| تحفظه قرية تحميبها دولة حيط بها هواء وأضواء مشسرقات من العوال العاوية والأم جيعها والدول مشتركات 
| فى الامور العامة كالأسلاك البرقية (التلغراف) وكالسرة (التلفون) وكالقطرات فى البر" والسفن فى البحر 
| وهكذا . فالأم على هده الأرض كلها متعاونات وان حكىّ متعاديات وهذا هوالجب . حب عام 
|| واحتياج عام واشتراك عام ٠.‏ وان كان هذا الاشتراك صوريا والقلوب مقفإة على الطمع والشسره والعداوة 
ظ والبغضاء لنقص أهل الأرض أحمعين إلا قليلا منهع ‏ وقليل من عبادى الشكور ‏ 


( الأمى الرابع 4 امها مع هذا الحب” وغذا الغرام بإلعم والاشتراك العام كنت فيها قوّتان 9إاحداهمام 


| + جاذية (واأخرى) دا 0 ما النؤة لاذه فهى التتهوات انى أعت بقاء الحياة فى الدنيا ٠.‏ فهذه 
ْ عن احا لعفا أخر رلور الندن ررة أن وسافروا للقمر أو عخاطيو ا أعل المرعخ ا ون نتشوق ذلك 


شوقا كبيرا . عكذا نرانا اذا ملكنا لانقف عد حد فنحن تسكفينا الأطعمة الحاضرة والملاس السائرة . 


ئ 00 تندفع فى شهوا: مها كاندفاعها فى عاوميا بود الانسان لوعلك قرية أوأمه أوأهل الأرض 


مجمعا 3 والدليل على ذلك مأنعرفه عن ابوليون و تتنصر وغليوم امراطود د وغسيرهم 3 2 


|| الناس هذه الفوّة فينا عضيمًا عليه وكرهنا حيانه ونسينا عمو انيه لما فالأم وأو راد الم 


20 0 ا سار 0< للح عو ج04 ايز اليل سه حا سيد جع ومسي ١‏ دل حيهظا يللين لي عر سو اح ل واصيو اي ا أ كو سيت عد الحيح كو حيو د للد رمه لبح سح اليا لور عمجو ري ا 0 م اتات 





يساعد بعضهم بعنا ٠‏ فسكل عنده من ١‏ افر والباغ لبن عند اناس فتك لكل مهل وسر قا رولكان 


ا الناس لتقص أ كثر نفوس أل هذه الأرض إعضهم لبعض عدوٌ 5 وهصذه هى امو الدافعءة فنحن أهل 


الأرض بن قوّنين ٠‏ قوّةِ جالبة لمابه الحياة . وقوّة دافعة لما ادها . وهاتان القوةان هما اللتان 
تظهران ف الحاذبية العائّة . فالشمس مسلا تجذب الأرض ولكنها ندفعها عنها الى بعد مخصوص القَوة 
الطاردة فالأرض ععاشقة لاشمس لأنها #ذوية اليا واعكنها مطرودة عنها الى بعد صوص ٠‏ هذه هى 
القوى الأر بعة التى فى نفوسنا فهبى ححبة لكل غلم متوقفة على كل العوالم (وهذا لابعرفه إلا من درس جميع 
علوم الكائنات أوقراً أ كثر هذا التفسير ) 

يدان تدرف كل شئ ٠‏ وثلاك كل شئّ م ٠‏ وحسن لكل جح" ٠‏ ولكن بعارض هذا شهواتها 
وأضغانها (وان صكانت فى حاجة لأبناء نوعها) . إن رغبة العل العام وانحمة العاٌة طبيعتان أصليتان فى 
النئفس ٠.‏ أما كوتيا ” بود الطان بأطاء توعبا وبود هام كوم فهذا عاأرض من حيث حاجتها الى سد شهواتها 
ونتيحة هذه الجوهرة انابية أن الانسان تاج حياته إلا على مقنضى أصول فطر له وأصول فطرته أهمها 
الع والحم" والتعاون ٠‏ إذن حياة الفرد فى آثّة ينوقف كطا على حياة الأمّة وكل ما توقفت علبه حيانا 
أحيئاه وهكذا فى الأمم على هده الأرض 

الهم ان كال الأمراد فى حب عصبه من أمنتهم ٠‏ وكال الأم فى حب بعصهم بعضا . ولقد حصل هذا 
فعلا فى أرضما ولسكن حصوله ناقص فاننا برى أهل المتزل يتشاركون وهم كثيرا مايتعادون ٠‏ ونرىأهل 
القرية يششاركون فى أمورعم العامة وهسم ششاحرون ٠.‏ وبرى العم تنعاون فى التمحارة واللريد والقطرات 
وهم جيعا متعادونٍ ٠‏ الله أ كبر ظير الحق واسئّيان السديل وظور جالك فى العام الذى عشنا فيه 

الهم اك قد أيدعت هدا الوجود وارده أفطرنا ٠‏ أنت دَسشفتنا فى المعرقة وجعلث حياتنا مواوة 
على أيناء نوعنا فتشاركوا وتعاونوا ولكن هذا ا تشارك وه-ذه المعاونة ظاهر بان لاباطنيان ٠‏ اللهم ان 


عريد صادفة 0 حزن ان اونا ف فى هذه الماة وضى ى لاندرى ما مأسبب هدا 0 ده أن سؤمه أن هذأ ١‏ 








سوسس ا -----01010101010101201313-1 ا 

نأفص لايطابق فطرتها بمامالمطايقة بل المطابقة لفطرةنا لفظية ظاهرية ٠‏ ولذلك حكمت وتنا لندخسل فى [ 
عالم آآخر نتوافرفيه معذات الحياة الحقة فيكون التعاون بالقلب والقالي ولصسبعح النفوس متتحاذية نتحاذيا ظ 
صادقا لاعوج فيه ولاخداع إنْححماة الأرواح فى أجسامها يجب أن يكون بالحب العا خلس > ايك : 
الشمس الأرض والأرض القمر وأفاض الأعلى عن الأدى بلا منّ ولا أذى ما يغيض اران على الولد . | 
وهذهالصفة مفقودة فى أرضنا التى حياة الم وحياة ة الأفراد فها صحو بةبإلخداع . للهمنك سترت ف الدنيا : 
| بواطئنا رجة منك ٠‏ أنت أردت أن تنكون ظواهرنا متشا كلة متوادّة متحاذبة ٠‏ وقد أقفلت على قاوبنا || 
ٍ أقفالك حتى لانظهر ولوظهرت لكان التنافر وم تتم الحياة ٠‏ وهذا النتقص يتبعه عالم أ كل من عامنا هذا || 
ْ تكون المواطن فيه ظاهرة واضهة وهو عام الأرواح لأن الليل يعقبه النهار شياتنا ليل مظلم لطر فيه ظ 
: البواطن ٠‏ أما حياة الأرواح فهمى نهار مضىء نظهر فيه الأشكال ٠‏ وههنا بظير معنى هذه الآبات التى ْ 
١‏ بحن بصدد الكلام عليها ٠‏ فاذأ رأينا الانسان يعدم نفسه وماله فى المنفعة العامة باخلاص فه_دا مطابق ْ 
ْ لفطرثنا الأصلة ٠‏ واذا رأبنا الأحبار والرهيان يزجون فى جم لأنبم جمعون أموال الناس لأنفسهم 00 
1 فعنى هذا انهم سخروا امجموع لأنفسهم محبتهم إذن لأنفسهم لا للجموع وهذا مناقض لمطرنا . هذا هو || 
ٍْ الذى أردت تبيانه بطريق عقلى نفسى ْ 


ووم ب 


ياي يد للش يوا 0 


ومين 


9 الجوهرة الثالثة »4 
١‏ متجزاتالقرآن الى ظهرت مطايقة لما تقدّم عند عض عاماء النصارى الذين حدنوا الأرواح أ 
ظ دين بدى الآن كتاب مود / رجي (عمانوئيل سود نبرج) عاش فى القرن الثامن عشر وقدولد ١|‏ 
| ففمدينة (ستوكبل) وأبوهكان (أسقفا) قل واسوعو !4 حير طويلة فى حيانته وكان عضوا فى الجعية | 
ْ الاجليزية رمام الانجيل وأقامه الملك كارلس الثانى عشر أسقفا على الكنائس الاسوجيه فى (بدسلفانيا : 
ٍْ ولندن) ما تابو نين سود برج الذى كن بصدد الكلام عليه فانه زارانكاترا سنة .٠1/ا؛‏ وهوأندأوفرلسا ظ 
ْ والماتيا ما وعاد الى وطئه سئة 11/14 وجعله الملك كارلس الثاتى عشر فى رتية مقدر فى مدرسة المعادن و بق | 
ْ فى هذه الوظيفةالى سنة 11/417 وقال أنه اال لآأنه دعأه داع إِى ا العامة فى العام : 
ْ فعرض عليه املك رتية أعلى فرفضيا حوفا من أنه بيه غرورا وتكيرا وتعاظما ٠‏ ثم أأنعمت اللكة عليه | 
ْ درقيته الى متزلة الأشراف ولقب بلقب (سودنرج) خلس فى محاس الأشراف حمر حلت دي ش 
| تعقدكل سمة وصار عضوا فى الجعية العلمية فى (أستوكهر) ولكنه يول هذه الجعية 0-0 . ٍ, 
]| نتعلق مهذا العام الملدى وأذلك لم بببحث معهم وان كان عضوا منوم 000 . وقد اول الطعام ع : 
!| املك والمدكة ارقو ترف ديل غيرأه شراف المملكة) وقد قال أن هذه الئع لست ا ورا ا ْ 
!| لمادعاقى اليه الله وأطمنى أن أحدّب الناس بالمقائق التى شاهسدتبا فى عالم الأو لاظهار اق للسيحيين || 
| ليعرفوا الحقيقة ٠‏ وقال الى تنتقلت فى البلاد لهذه الغاية وابراز<ذا الع للناس لخلاصى وخلاصهم ا 
| هذا ملخص ما ذ ]ره المؤلم فى خطابه لأحد أحدابه سنة 107004 وقال ان تشنيع الناسعلى”ودشريرهم || 
ْ فى واستهزاءهم لامهمنى مادمت قاتما بالحق" . ونا قال له أحد أحدابه اتى أصحك أن تدزل تلك الكتابات || 
ْ التى نكمها مما رى واسمع فى عام الأرواح داءها ٠مرتض‏ لك لسهام ذوى الجهالة ٠‏ وق- أصمحت هزوًا ْ 
| وسخرية ٠‏ هال قد يلغت مين العمر الى درجة لاسر فبها على اطرؤ بالامور الروحية وأن منتهبى جهدى | 
| السعى وراء خلاصى غسيرملتفت الى مابرى الناس فى" ٠‏ تم فال أقسم عخلاص نفسى أن ماكتت. لم يكن | 
ٍْ مصدره التتحيل بل حقيقة ماسمءت وعاناث ه وقدمات سنة «بابو؟) ودفن فى لندن بعد مااصبب ,الفا 1ْ 
ظ وقد فابله قببل مونه كأهن سمى (أرفيدفرليوس) وقال له لقد نلتصرادك من الشهرة والناس ,+ :جحمون ْ 





ْ ايك مهذه التعال م أردت الشهرة فادا كان زعمهم صادقا فن لواجب عليك هده حال 5 فى العدل والشضدق ظ 
: أن تكذب كل ما كتشته أو بعضه مادام م سق لك مارب فى عام عمسا قريب تفارفه فاما سمع ذلك منه اص ظ 
فىفراشه جهد طاقته ورفع بده الصحيحة الى صدره وقال بلهفة فإ إن صدق ماكتبته حقبق كقيقنرؤ بتك | 
إبأى أمام عيديك ولوس مسح لى لكتبت كل ما رأبت وقلت أ كثريما فعلت حتى الآن وستر ىكل شيع بعيئيك | 
يوم ندل العام الأبدى حيث أجتمع دك للكلام فى أمو ركثيرة 4 انتهبى مللخصا 
ف ماذا حدّثنا عمانوئيل الذى ذكرنا ملخص تاريحه ٠‏ محدتا 4 00 
(1) يقول فى صفحة (ولا؟) مانصه فى النرجة أن الافر يقبين من بين جيعالأعم هم انحو بون أ كثر | 
من ابيع فى السماء (أى الجنة) لأمهم رقدلون خيرات وحقائق السماء أوفرسهولة من الآخر بن وهم يرغبون | 
خصوصا أن يدعوا مطيعين ٠‏ ويقول فى صفحة (16) انه رأى عباد الأسنام من الأعم بعد الطوفان | 
وشاهد أرواحهم فرآها فى مكان مظل وفى حال ئعسة وقد حرموا من الفكر وقلوا له امهم أقاموا ذلك المكان | 
قرونا كثيرة وانهسم برجون منها بعض الأحيان ليقوموا بحاجات دنيئة الآخرين .قال فنهذاجلت على | 
| التفكر فى كثير من المسيتحيين الذدين ليسوا فى الخارج عبدة أوثان ولسكنهم فى الداخل كذلك إذ يعبدون | 
| ذواتهم والعالم ويرفضوب الله ٠‏ قال وأخذت اتفكر فى نوع النصيب الدى ينتظرهم فى احياة الاخرى.. وقال | 
فى موضع آخخر ان المسييحيين يعدشون عيشة شر ءرة وطم وأوع بإلزنا والبغض والخصام والسكر وذنوبمتشابهة | 
تأبإها الأمالوثذية 
(+) وهو يقول أيضا انه حادث الأرواح فقالت له ؤ اننا فى السماء لانقول ان الله ثلائة واها نحن نعل ظ 
ونبصرأن الله واحد ٠‏ و يقول انهم قالوا له إن الذين يعتقدون بأ طة ثلائة لامكن ادخاطم الى النة لآن || 
أفتكارهى صل طا ير فلاتدرى أبن الناتى والثالك . والمدار فى عام لأرواح على الفكر . فالفكراذا | 
تصوّر ثلالة آطة فقول الاسان انه واحد نفاق لايفيد بل يظهر الباطن و يكون وبلا على صاحيه وذلك فى | 
[ موجه 9 من الكتاب المذ كور ظ 
(م) ويقول فى صفحة (41) يعتقدالبعض أن الأطفال الذين ولدوا تبعالكنسة بسبب انهممتعمدون | 
بماء المعمودية يدخلون فى الايمان ٠‏ وأما الذين ليسوا تبع الكنيسة وم ينلهم ماء المعمودية لا يدخلون فى | 
الاعان . قال وهذا بإطل لأن المعمودية نذكار ٠‏ ثم قال فليعاموا أن كل طفل فى أى مكان ولد من أ 
والدين تقيين أومن والدبن غبر :تميين هتى مات يقبله الله ويعل فى السماء (أى النة) وهنا أخذ يشسرحالعناية أ 
الأطفال شرحا مستفيضا على مايقول انه رآهم كذلك [ 
(4) ويقول فى صفحة (+4) رايتقصورا سماوية ذات انقان لان وصفه أشرقت من فو كاذه | 
النق ومن نح تكاخارة التكرعة يزيد بعضها عن البعض رونقا والغرف مزدانة بزينة يستحيل أن يصفها | 
الكلام وفى بعض الأماكن نرى الأورا قكالفضه والمّا ركلذهب والأزهار فى ألواءها أظهرت قوس قزح ١ ٠‏ 
ويقول ان الأرواح قالت له ان هناك أشياء كبذه لاخصى وهى أعظم كالا يعرضها الله أمامهم ومع ذلك هم | 
ميحخون عقوطياً كثر مما حون أعينوم وذلك لمهم برون «طافقة فى كل شئُّ إطى ه ويقول ان هذه ظ 
ْ 


جنم اال الى خا اس اال عو لي يم الى لفكي رص وض د خ يتل فس لمي بي ايوج ب صايت لات عات اح اله 


20 ظركة ياك ون ور ل م 


دحو دوو وين 


لع ااي 


لج همي ل 0 


المظاهر نطادق بواطنهم فامها لطهارته! ظبرت طم إللك. وسات وتنعموا بها كا تنم بواطتهم بالكال ‏ , 
زه وول فى صفبحة 2 إن داخليات الانسان نعرف بالنظر لوجهه يحيث لاحن منها شخ فاهل 
الجنة يحبوب أن يفلهروا لان بواطبى جيلة ٠‏ أما المجار من أنسل النار فان أحدهم يظهر للا رما برى 
ا الناس بعت .م ما به ما أعل الحدة والماد؛كة فأمهم برونه-م كالوحوش ف وحوه وأشكال تخيفة فى نفس 
ْ شكل ُ عم الذاى فك اأسان ااظبور اه على هيثة باطنه فامًا جيل على قدر خيره هه 


وكيا لوي حك الخال الل لك ا الوه #ح لوحي الك 28 واي عط اه 2 لصن ل ماع ل بع ون مووي ا ار ل لح ل لج لمعي ل بووويي ا جد لود عي ا 
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| تلراصر 6+ ويصب قىامحعه. و / و05 جيم هوا ْ 
إن مداخل م تسكون تحت الجبال والتلال 5 وجيعها تظبر مظامة ومغبرة ٠‏ ولها' نوع من ْ 
ٍ النو ركالفحم المشتعل . وأن الذبن عاشوا فى الدنيا فى البغض والانتقام من الذين لمبعتبروهم ولم يقدّسوهم ٍ 
| وم يعبدوهم فهؤلاء بوضعون فى أقصى جهنم ومن هؤلاء طائفة (الكاثوليكية الرومانية) وكذلك الذبن || 
١‏ جعاوا أنفسهم آللة تعبد فهؤٌلاء اضطرموا بنار البغض والحقد ضد كل من م يعترف بقدرتهم على نفوس )١‏ 
| العالم ولابزالون ف جهام . يعللون الأماتى التى عاشوا مها على الأرض فقلومهم ملاى غيظا وحقدا وضغا علىمن ْ 
ا لإبوافقونهم فى زجمهم فأصحوا فى جهنم وقلا بكل منهم متجهة نحو ذوى صيته ْ 
وقال فى صفحة (بالاس) ى بعض جهات جهتم ترى ترابات ومنازل ومدن بعد شبوب نيران وفيا || 
ْ تسكن الأرواح الجهاخية ق خفيه وق النوادى الكيدة من جهتم ترى أ كوا سسيقة البناء مبيدة مدينة ٌ 
'! بالأزقة والشوارع وفى داخل هذه البيوت الأرواح الجهنمية داتما فىمشاجرة وعداوة ومضار بة وقنال ٠‏ وفى أ 
| الشوارع والأزقة لاترى إلا النهب والسلب ٠‏ وقال ان أبواب جهنم حين تفتح لدخول أرواح شريرة جديدة || 
ْ مخرج منها بخار يكون إِمَا مثل بخارالنار مع الدخان كم رإظهر فى اطواء من أبنية محترقة أومثل ليب بدون ||] 
| دخان أونظير سيخام كالدى حرج من المداخن المشتءلة أونظير ضباب أوسحا بكثيف ٠‏ قال وهذه الأشياء || 
ظ مئاسة به لأخلاقهم ولكنها نظهر بهذا الكل لغيرهم أماهم فلا مكنهم أن تعيشو|خارحها ْ 
ٍْ رم ل (ؤوس) أن بعض الناس اذا سمع فى جهم ذ كر الله ازداد غمظه حذا حتى التبب ش 
ْ راغبا قنله وهولو أطلق العنان لفسه لأحم» أن يكون ابليس حتى يزعم أنه يلحق الأذى بلله تعالى كم ناه |1 
ْ بعض أصحاب الديانة الأبوية عتسد اما يشركوق فى الخياة الأخرى أن الرب كل القوّة وليس لمم ني منها | 
| على الاطلاق ظ 
ْ (ه) ويقول فى صفحة (ره) ان الله يرى فالسماء (الجنة) كالشمس ويرى لكل أحد عقدارمارةبله || 
| تعالى ومن رأوه لافاضتهم الخير على الناس ظهر م كالشمس لما عندهم من الحبة والخير للناس ٠‏ أمالذين | 
ْ برونه لأجل الايمان فامهم بروبه كالقمر ْ 
ٍ 0 ويقول أيضًا ان نصيب الأغنياء والفقراء فى الآحرة بانع لسرائرهم ٠‏ فكمه من غنى كان محسنا || 
| طاهر القلب فرأبته سكن القصور الجيلة . وم من فقي ركان ساخطا على الزمان غير راض بالقدر مهذا يهذ ب ْ 
| عذابا شديدااتبى فاجي من مكزات القرآن ٠‏ آلست هذه المسائل التى لحصتها لك من كتابه هى عين |١‏ 
| تفسير هذه الآيات بل هى من آنات الله وهى بعءض آنات ر بك التى أظهرها للناس ٠.‏ فياليت شعرى . || 
| أليست الجنة والنار الثنين دي هماهم المذ كورتان ف القرآن بالنص ٠‏ أفليس الرجل أتكر النثليث . | 
| أوليس كلامه فى أهل افر يقيا وانهم سبقون الناس الى الجنة وأن الأعم الوثنية من نفس تلك البلاد قديها || 
| معذبون فى جهام ٠‏ أقول ألدس هذا مكورة القرآن فى هذا العصر لان أهل افر يقيا مسامون وأسلافهم ظ 
ٍْ عباد أصنام ٠‏ وانظركيف صرح ما نصت عليه الآبة وهو أن رؤساء دينهم لبهم لاجلال اللاس إبإهم فى ٠‏ 
ْ أسفل جهنم كنص هذه الآنهة ٠‏ أولس قوله ان أطفال جيع الام يدخلون اله مواقا للاحاديث ولاراء أ 
ْ أجل ” عاماء الاسلام لو تفضياه للغنى الشاكر هو عين ما أوضعه الامام الغزالى فى الاحياء ( أن ااغنى ظ 
| الشاكر أفضل من الفقير الصابر 

ا و نشحة هذأ المقام 4 
1 الت ثرى بعد هذا أن ماتقلناه من ع هذا الكتات إعا كيان لسر هذه الآنات إذ ذكر أن التثليث ْ 
| يعناب عليه البيحيون وأن عظمة رجال الكنيسة تطرحهم فى أسفل سافلين ال 


لهقخهة 
هذا هو سر هذه الات ولاسها قولتعالى - ليظيره على الدين كله - اتتهى ليلة الاثتين ٠‏ مارو 
ْ سنة بام ة ١‏ . هذا ومن أتجب الخب أن يقع هذا الكتاب فى «دى وهذه السورة مقدمة للطبعة وأآخر 
|| طبعها لأسباب عارضة حتى تمكنت من تشخيص ماتنقدّم والجد لله الدى بنعمته تمك الصالحات اه 
ئ( ابناح ) ظ 
بعد أن كتيت ماتقدم باسوع امع عليه أحد أهل الفضصل من ادحوان فقال . أهذا القول نثق 
وهل مثل هذه الأقوال التى لاحظ لها من التحقيق يفس القرآن ٠‏ اله را وى وهذا الرحل يذعى أنه 
خاطب الأرواح 
مهل النانحة كالقكلى * فاين الثريا وأبن الثرى * وأبن معاوية من على 
أوكلا نعق ناعق أثيت قوله فى تفسيركلام الله ٠‏ ففات أنا لم أقل انتى موقن أنه حادث الأرواح , 
| كلد ٠‏ قال ول إذن نقلتكلامه . فقلت نقلته لثادية أمور ( الأمى الأول ) اتى وجدت هذه الآراء دق 
خواها وفى مقصودها نشسه كلام الأرواح م فى كتابى امسن 9 كتاب الأرواح ) فان تلك العوالم لما 
خاطبها القوم فى أورو با كان ذلك أشهعا جاء فىهذا الكتاب ٠‏ فاذا كان هذا العالم من رحال القرن الثامن 
| عش موافق لمن جاؤا فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين فهوجدير بالبحث والتحردى الا الأمالثاق) 
| أن هذه الآراءما تقدم أبضًا قد ذكرها خواص علماء الاسلام فى أسرارالدين الاسلاتى و يشحو نحوها الامام 
|| الغزالى وحى الدين بن عربى وكتاب (اخوان الصفاء ) ونحوهم لإالأم الثالث » اتى أنا نظرت فى ' 
| هذه الدنيا بعقلى فوجدتها ما تدم قد لازمتها الوحدة جملة وتفصيلا ولازمها الاحناد ٠‏ والشمس والسيارات 
ْ والنواب عكالأرض والقمر وهكذا بقية الشموس كلرنٌ متحاذيات متتحابات «تعاونات ٠‏ وكل هذه ومامعها فى 
< انجرة وهكذا المجرات الأخرى هذه نراها فى نهوسنا عالما واحدا فهى فى نفوسا واحدة والأعل مكنا عد 
| الأسفل . فالشمس مد الأرض وبق السيارات بإاضوء وهنّ مجذوبات طا كا تقدم 
ثم إتى وجدت هذا النوع الانساق جعلت هيئته كبيئة هذه العوام أى أن وضعه فى الوجودهووايوانات 
ظ كلها كوضع اشتقاق هذه العوالم ٠‏ فاذا وأينا الأرض م هوالرأى العام فى العالمالآن) مشتقة م نالشمس 
ْ دايرة حوطا ملازمة طّ والقمر مششتق من الأرض ملازم ها دائرحوطا ٠‏ هكذا! نرى الناس بجيعا قسمين 
أبوين وابنا و بنتا والألان يعطفان على الأخيرين والأخيران مشتقان من الأولن نا بعان لطا ثم نراهم من | 
ئ جهة أخزرى (قسمين »م قسم هم ذ كور وقسم هم أناث وههما متعاشقان متحابان ٠‏ وثرى عالما وحكما 
| ونسا يعامونتلاميذ وأتما ه وهذه أضاولادة أخرى معنو بة ٠‏ يتجبنىهذا النظام ٠‏ نظام يراد به التعارف 
|| وانحبة بحسب أصاه وهو قوله تعالى ‏ با أيها الناس إنا خلفا ثم من ذ كر وأثى وجعانا م شعو با وقبائل 
لتعارفوا ‏ وهذا هو الأصل الذى بنيت عليه كتابى 9 أبن الانسان 4 الذى سأذ كرماخصه الذىاستخاصه 
| منه الاستاذ (إستلانه) التلياتى ى (مجاة العلوم الشرقبه) فى سورة الخرات عند تفسير الآية المتقدّمة ها | 
هناك . فاذن العالم الانساتى خلق أولا وبإلذات التفارف وللحبه كما خلقت هذه العوام للتجاذب وللاحاد | 
ظ فاذالم يوفق الانسان لذلك فى هذه الحياة نما أحراه أن يدّالكا فى سيره و يوضع (الذين لم يصلوا الى هذه | 
ظ النقيحة) فى عوا من حطة ليدركوا بعد حين أنهم فى ضلال مبين و يعاموا امهم فى السسجن الجهنمى بغباوتهم ْ 
| كما قال تعالى ‏ وذلوا لوكنا نسمع أونعقل ماكنا فى أصاب السعير د فاعترفوا يذتييسم فسحقا لأصباب | 
| السعبر وهذا الأصل هو الذى يبنى عليه ع هده الآياب عن فضل ماله أوأهله على المجموع ومن أخذ | 
| المالوكان رئسا ديقيا وهو عله ريص فقد أخطاً اارى وغش” الج#موع مصار نجسا حبس ف مكان محزن | 
ا عمد . ٠‏ فهذاهورأنى فى هذه الدنيا فلذلك 00 ارجل للاءمته لذلك أشْدٌ الملاءمة ٠‏ فاذا اذام كن ظ 
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لتر ده ٠‏ 

ئ | مافهمته حقا فاماذا م يخاق الانسان. هن أدرى. ٠‏ ولاذا م علق كنات بمب لعش وعوت لانت ولاتعب ٠‏ 
ظ ولا ألم وكان فى الامكان أن خلق الئاس كم لق الش.حر الى حين ثم عوتون . الشر لايحتاج بعنه إلى || 
ْ بعض كثيرا ولسكن هم فى أشد الحاجة بعضهم | بعضهم ٠‏ لعمر الله لم مكن ذلك إلا لأجل ما ذ كرناه و بيناه || 
ا اولع ألله به ٠‏ اللهم إن الناس يعيشون و يعوبون وأ كثرهم لاعقاون ولادرسون هذا الوجود ٠‏ لذلك ١‏ 
ش | أنزات عليهم الديانات وخلقت الحكومات ليتفطنوا * هذا هو سر" ذه" ابله للاحبار والرهبان الذين حرصون | 
| على المال و يستعبدون الناس مع أن هؤلاء العاماء انما نصبوا لحدمة المجموع ٠‏ ككذا عااء الاسلام انم | 
| كو وا رجة للسامين فهم ملحقون بالاجداك والرهبان لخرصهم على الدرهم والدينار ٠‏ هذا هو 1 ئ 
( | فى هذه الدنيا التى هى أ كبر مدريسة لنا معاشر بنى آدم ٠‏ فلما سمم صاحى ذلك قال هذا يان ؛ 
| كون أسا تننى عليه الحكمة والفلسفة والحياة ه فقلت ونحن اذأ فسرنا كتاب اله أو ,لامرلاب : 
|| والعلوم الحقة وأن هذه الآراء شأنا فى الأم بعد معادرتنا هذه الدئيا ٠‏ ويشيرلما قلته الآن قوله تعالى | 
- ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال طا وللارض إثنيا طوعا أوكرها قالتا أتسا طائعين ‏ وقوله ‏ ولله || 

أ يسحد من فى السموات والأرض طوعا وكرها وظلاهم بالعدوٌ والآصال استوىالله الى السماء ودءاالسموات || 
| والأرض فأتنا طائعتين ٠‏ ولما سجد له من فى السموات والأرض اقسموا فريقين ٠‏ فريقسجد طائعا || 
| وتخرمكرها وهذا يشهد لما ذكرته لك الآن ٠‏ تجاذيت العوامىلها نظمت بحساب جرت الشمس حول || 
| كوكب مجهول لما وجرت الأرض حول الشمس وجرى القمر حول الأرض وجرت السيارات كذلك . || 
| وهكذا توابعها وجيعالكوا كب كلها جرت جر يا مسظما ل بحدفيه العلماء خطأً وهذا فيه معنى الحب ويسمى | 
| الجاذ بيه إن المي لمر: ن حب" مطيع آمأ سو آدم فليسوا -جيعا راضين حبين بلسيأتون الى بهم ْ 

1ْ | قوم طائعون حبون ٠‏ وقوم عاصون مجرمون 7 والطاعة عنا رع الى الب والشوف والخرام قن أدرك ش 
| جال هذا العالم أحب” صائعه فرطى يما حر به عليه لعامه أنه لحكمة ومن عاش غافلا ساهيا لاهيا لاحب |) 

| الله ولابرضى عن فعله ويعترض فى قليه عليه وبأتيمكارها لامجا . ولن يكمل هذا النوع الاناتى إلا اذا || 

| كانت الأرواح متجاذبة مشحابة كتجاذب وتحاب” الكواكب والتموس والأفار . هذا ذم > ابه الأحبار ظ 

| والرهبان لأ كلهم أموال الناس بالماطل فذلك لأنهم لم بوفةوا للنظام الأم ٠‏ نظام الال والككال بآن || 
| يكونوا للناس آباء لا أن يكونوا غافلين بجعلون الدبن وسيلة |انخبز والملبس فعكسوا الآية وطمسوا التقيقة | 
| فرجعت ححبتهم لانفسهم لا للماس وطاش سهمهم فم ينظروا الى التمس والقمر والكوا كل إِذ يفيض النور || 
بلا أجر ولا الى الآباء والانهات إذ يفيصون الم وأنواع البر على الابناء بلا أجر ٠.‏ عكذا الله يفيض ال مير || 

]| على الناس بلا أجر ٠.‏ ضرب الله الامثال لاناس بإلكواكي وبالآناء و بالاننياء فظل” الناس تاتمبين غافلين |) 
| حيارى سكارى فى شهواتهم وزهد الأحبار والرهبان فى الجال العام وعكفوا على الشهوات المبيمبة ودبعهم فى | 
| ذلك بعض رحال الصوفية فى إلا" مم الاسلامية فاقد رارمهم جو بون بلادنا المصربه و بطوقون على القرى || 

| والكفور ويتظاهرون بالصلاح والتقوى و بأخذون أموال اناس بالباطل وماهم بعاماء ولابوعاط ولكن |! 
|| ساروا شوطا وراء الدرهم والديناركما سار الذين من قلهم من الاحبار والرهبان 9 أطاق او [ 
]| قبضتهم لسدسب اطلاع اللقوم على درن الاسلام كم قذمناه عن السيدة الاورو سة الى اي فهم أطلهعوا من : 

| وثاق رجال الدين بسبب ديننا والمسامون فى بلاد العرب من طراباس وتونس والحزائر ومس| كش وفى مصر | 
| والشام والعراق وبلاد اطند وحاوه قد وقعوا فى شبكة هؤلاء الصيادين تمن انسموا بسمات الصوفية ظاهرا وهم || 
|| عنهاغافلون . لالا بامعاشر المسامين . كلا .كلا والله اتما رحال الدبن هم الذبن يسيرون على سان || 
| أبكر وشفائه من بعد حم انين يقتفون 1 ثار الانساء ويكون مقصدم الثل الاعلى كا رمح أعلاطون فى : 








( 16 - (جواهر) - خاس ) 


١. 


ظ جهوربنشه إد قل عن أستاذه ان 9 يفومون كك 5 كرس أعم الناس أذ كاهم 
ئ وأتقاهم وأزهدهم فى حطام هذه الدننا وأقر مهم من الله زلق وقال ان عامهم هو الذى جعلهم أعفاء ء ما 

فآ ربدى النساء فهم وان كان طم السلطان على الناس ممنوعون بورعهم وأدمهم عن مجاوزة الكفاف من 
الأكل واللباس 5 وهذه بعينها سيرة ألى بكر وجمروعمان وعلى ٠‏ ان الناس بعدالموت تجتمع أرواحالأخيار 
مهمع فى عالم واحد وأرواءح الأشرار فى عالم آخر 0 و أن الشموستزداد اشراقا بازدياد جمها هكذا الأرواح 
ظ الفاضاة تلتثم ا لتثام ذراتالشمس وتتعحد وبزدادسعادة بإزدياد الواصلين اليها من عالمنا ه وهكذا بزدادانجرمون 
ظ عذايا أ بوصول الفبحار اليم إذ شعرون 'ا الام تزداد بازدباد من ,يصاوث الهم من الأشقما 7 بزداد الفيحار 
| عذابا فى الدننا تكائرهم وازدياد فتنهم وشرورهم » لاسعادة طذا الانسان ولاراحة إلا بالعطف العام فلامدنية 
: براقة مادام أهل الأرض لاتحدون على منافعيها العامة يما أ ضهناه فى كتاب أبن الانسان »4 ولاسعادة 
فى الآخرة إلا لنفوس صار بإطئها جالا وكمالا وحبا للعم وللانسائية وخيرها والله هوالولى" الجيد 

اناسع كاحي قال لى يتبين م نكل ماذ كرته هنا أن أه لكل دين فى الأرض طغوا و بغوا 0 
ظ فهذه 'أسم النصرانة ند طفت فى الال وقد للك السيع باه ١‏ لانكنزوا الكم كتوزا على الأرض ) 
وذلك فى اتجيل متتى (>) فلا ارتل :وساه مي هم الاحماوا عصا ولاحذاء وألا بأخذوا مالا نهم محانا أخذوا 
|| فليعطوا مجانا ٠‏ وعكذا جاء فى القرآن ‏ قل ما أسألك عليه من أجر ء ومع ذلك نرى الأعم الاسلامية 
١1‏ ار ف خطاها الى اقتفاء ]نا رالمسيحيين لاسم| احص الشيوح من رجال الصوفية الذبن اشوا القسسين 
ظ وح وال الاي امار 2 فأجسته قائلا 5 ايا ال ”0 و بغوا 
ْ أحكر الت كر ظهر اسه وامقتارت السبل فى هسذا التفسير ولوق الشوق: رجال يمتازون بعقوطم 
| وحكمهم و بتعالعهم . أنظرأنظر ٠‏ تحد أن كل دين يازل الى الأرض يغبىء م نضىء الشمس والكوا كب 
1ْ ويحى م يحى الماء ٠‏ أنظرف دين الصينيين القدماء ء تحده فى صدقه وحسنه وحماله وح-لاله يشبه الأنجيل 
ئ ويشبه القرآن فى حسن جماله وصدقه 5 لقد كان أقدم نى” عند الصينيين لسمى (يوالكبير) ظبر قبل 
ْ الع يلق سنة * 3 جام لعده هروث الفبلسوف (ليوقسو) وهذا قبل المملاد عدم ه695 سنة وهو القائل 
1 ف أسعف الناسفى حاجاتهم أنقذ من كان موجودا فى خطر # هذا الفيلس.وف عدوه اا متمحسدا ما أعتقد 
ش النصارى فى اللسيح ٠‏ وكات (ليونسو) معاد رأ (لفيثاغورس) وسنة وعهم قبلالتار م المسيحى ظبر 
| ( كونفسوس) وهم أعظم فلاسفة الصين وعاش (سم7#) سنة وتحلى من الرذيلة وتحى بالفضيلة مثل (بوذا) 
| وكان يقول لتلاميذه (١‏ ان الب النقية الى أوصيم بها هى انعطاف ثاثف النفس وميل يوافق عليه الصواب 
| بجرتدنا من الأغراض الذاتية و يضمنا الى الناس بأسرهم فنخاطم جسما واحدا معنا فتفريح لفرحهم ونحزن 
| لحزتهم ولامانع يمنع منملكته هذه ا جبة أن سعى فى برقيه الذانى وطلب المعالى انما تون غابته فىذلك 
| بذل النصح والمساعدة لائهاض من دارت عليه ردى الزْمان وكان ذ-عفه وهوله حاثلا دون نهضته وان من 
ظ اطلع على حقائق الأشياء لابتحمل أن سق غيره متسكعين فى ظلام الجهل والخيرة متكسرين لمصاعب الحياة 
| وهمومها بل نحدهم و يعضدهم ويعهد طم سبيل الخروج من ظامات الجهل ويدخلهم مقدس العلوم وى 
ظ فلكت 38 المحرة القلوب جيعا إصبيح العام داسره أسرة واحدة والناس أجعو نكانسان وأحد وعهدذا الرابط 
العظيم اأسايد دين العظياء والصّعفاء تصبعحالالسائية يلها حسما واحدا 1 هذا هوكلام نى الصينيين قبل المسييح 
ش وقبسل سيد نا جد لا ولذلك تحد الأمّة الصيدية طا جعيات من كل طبقة و يدهم جيعا تلك الروابط الى 
ظ أشار ظها ية 5 0 2 ومأيشاءبه من 0 والقر رآن ب بدلنا ات بع ارله ن السماء متشامة 


ولحكن 


ا يز مالا هب 7 0 ”7 افحتم ال فى 


525 ااا 
ولك حناك ا و براه الناس ونم ولكتم لابفهمونه . . ذلك الست هر اس ل لدان ْ 
النصارى وجهرالمسامين + وسائه أن الله أنزل التو و نواتزل المساء فى الأرض قبل الأ نساء وقبل خلق الانسان |؛ 
مرارته ٠‏ ومساعدا للسنا المكى على شفائه لبعض الأمراض ٠‏ ومساعدا للواد السامة النايتة نى الأرض أ 
لع ٠‏ الضوء بزل من لت دياعي ولشتمل ْ 
17 ينبييع فى الأرض فيَكون على حسب الأصقاع الى عر 0 5 ماء كبريتيا وماء حبر بأ وماء ظ 
ملحيا ٠‏ وعكذا من أنواع مياه التى لاتصلم للشرب واتما تصلم للأدوية وتحوها ل( بناء عليه 4 تقول ان | 
الامور اللطيفة اذا اجتمعت بالسكثيفة حولت الى طباعها ٠‏ عَكدا الديانات لما نزلت من السماء نزلت صافية أ 
ظ ولكن عقول أعل الأرض ات الى طبائعها 3 الى أعوائي فهاك لديانة السييحية اتى ْ 
. صغير أ وكير 1 وهذا دين الاسلام ٠‏ أظر كيف نب وال يله هد والورع ا قرأنه هنا قري عن ْ 
ظ أفى بكر وعمر ٠‏ ثم جاء بعد الصدر الأول قوم لابريدون إ١‏ ااترع ولنزيال والتسر واارتانة وان اموال ئ 
|| الناس بالباطل ٠‏ الهم ان أكثر اهل الأرض شعون أهواءه, م قال تعالى - وإن قطع أ كثر من فى 
الأرض يضاوك عن سبيل الله : 

1ْ اللهم انك [نزلت ], أنة الأحبار والرهيان وأ كلهم أموال الناى بالماطل فى سورة التوية النازلة 0 ظوور ْ 
ظ دادم وغلبته وارتقائه لغهد السبيل للقائين بالأمى آلا ماوا الرئاسة سبيلا للال بل يكونون للاعم آباء ْ 
ظ ولكن أم الاسلام المتأخرة امت نوما عميقا 3 اللهم اق ألفت هذا التفسير واى آمل أن بكون سسا فى ْ 
ظ ظوور جيل جديد يمح لتلى م ارات التى 0 باساب الفنير ورك من 0 0-0 ١‏ 
| المسامين ما 55 رجال الد.ن ا ٠‏ وانى | كن أن كرق هذا 0 لمزرعة 17 ش 
ْ 0 3 نا لدبن ولثه حو الى الجيد ٠‏ التسى يوم التعة وى با» مابو سنة ١9*19‏ والى || 
١ ْ‏ الثانى ) 


لأتقوا بكم عَدَاب ألما ويب قم عد" ولا تضروة شيا َانهُ عَلّ د ظ 


## 1 


ظ د عو صر اله إذ أخرجة لذن كَفرُوا فى تين إِذْ هما فى الثآر | 
| ْول لصاحبه لأَرَنْ إن لله مَمنَا تل الله سكين حلي بده مود ٠]‏ وها ض 
ظ صل كله افوا ال 1 ل وَكلمة الله هي المليا وان" عزيز كي” # قروا خقافاً ْ 
| تالا واهذوا بأموالك: ويك وسيل لهذ لكم حير لك إن كنم تدلنون» | 
ظ (! التفسير اللففظى » ظ 


ظ ترف أى الى المر ب (يعذ ب عذاا أله وجيعا 592 قومأ غيرة) خيرا منم وأ وأطوع ش 
ظ اال ولاضر ان جاسم ( الاتقصرة أى ان تتصروا مدا ب ا له بالخروجمعه الغزوة 





| تبوك ند نصره اله إذ أخرجه اين كغروا) كفار مكة (ثاق اثنين) يعنى رسول الله وأا بكر (إذ هما 
| فى العار) ثقب عظ وا هذا الغار فى جبل ثور .قرب من مكة مسير ساعة (إِذْ 
ْ يقول) رسول ا 0 يل (لساحبه) أفى بكر (لانحزن) با أابكر ( إن الله معنا) معيئنا (فأنزل الله 
ْ سكينته) لما لق (عليم) على النى له (وأده جود م تروها) هف م املائكة صصرفوا وجوه الكفار 
ش وأبصارهم عن أن بروه . وهكدا بوم ندر والأحزاب وحنان أيده 52 (وجعل كلة الين كف روأ أى 
| دعوتهم الى الكفر (السفلى وكلة الله) دعوبه الى الاسلام (إعى العليا وال عزيز) بع بنصره أهل كلته 
ْ (حكيم) يذل أهل الشرك حكمته (انفروا) روا مع نيم الى خزية تسوك (خفاها وثقالا) ركبا ناومشاة 
| صحاحا وصسراضآ شبانا وشيوخا لاسلاح معم أومعم سلاح قلت عيالم أومعم عيال مهازيل وسمان 
ٍ) (وجاهدوا بأموال؟م وأشم) معا ان أمكن أوناً 6 على مقتفى الامكان زف سكجمل الله ذلجم) 
ا الجهاد (خير من تركه (إن " لنتم تعلمون) كون ذلك خيرا فادروا اليه ٠.‏ أنتهسى تتفسير الافغلى 
1ْ القسم الثانى من سوره التو به 

ؤ ( لشم القاليئ ) 

ركرم هى 


| لوز كوعر - 0 سر اد ولك عدت غيم “ الشقة وسخلفون 
| بالله لو استطمنًا مرحنا مه يكرد سيم َه يل | كن 01د 
ظ 5-62 ' عق يتيك ان صَدقوا ور 3 لا يَستَاْذِنك| 


2 0 برس 


| مثون بأله واليْم الآخر أن يدوا _بأ انوا وأشري ' أله لمث بالممقِينَ » إا 


م 





ظ تاؤنك ين لآ مون بأل ووم الآخر وأن6 نت اوم م قا فى رليم يترون * 
| ولو أَرَامُوا لوي لَأعَدُوا لعْدةّ كنك الله انبعاي' مي ويل أَفْعدوا مم 
| التاعدين * لز حَرَجُوا ة فيك" ما زَادُوك ايه " وَلَأوْسوا للك | 00 3 
0 08 0 أي قت ةن اوقا كك الامو 


الله وَمٍ كارهون 03 ومن من يول دن لي ولا > تفتى 3 فْ 


2 م 0 كاه 1 8 ؟م يع ل اودر بي م 
0 على 2 ساس 2 5 -- رس الا ىم سم 5-5 ير 2 ا 8 ل[ اس 
معيببة ,فووا فك أ الاين بل وام فرحون * قل لن يتصيبنا ! الاعااققف 
00 ع ل ا رار 2 يه 
: الله لنا هو مو ده وسيويية ربصو با | ِحْدَى سيان 
| ممع ءً 5 2 و 
ش وكون ريص بك ' أن , أن سيبك ال بعذاب مر: ب عنده ا بإيدينا قر بصوا إنا مَعَكم 


ْ 0 1 0 عل« 2 

مر ا 5 أو اها :7 ” نئ نك كه ترما قي ٠‏ 

1 207 5 ا 1 سه 3 م آ تل 9 
مس أن تقل مني قي أن كقزما الله وَبرسوله َلآ انون الصّلاة إلا 


ا 





فقون ِ / 
8 رسال 2 ا 0001 ل سر سس ع 5 رق ى : 7 0 م سا 
ألل” 1 2 ببأ فى يَأ الد نما رهق |نفسهم وََ كافرون د و لقو الله إنسم 


عر 


م سام ن 86 2-0 2 - 00 5 60 ْ 
| لولوا إليد وم تجمحون * ومنهم' من مرك فى الصّدقات فإن أعطوا مها رَضوا وَإن 1" | 
7 


راي إن بترن ٠‏ ولذأي, رثرا ما تلخ وله وتوا حنقا انه | 


سيوتيا اله من فَضْلهِ وَرَسُولة إِنَا إلى الله رَاغيُونَ « إلا الصدقاث إلققراء نكن 
| والعاملين عَلَيَا وَالوكلََة ليم وف الاب ور وى سبي أ أبن سيل قر 60 


- 2 


ظ بن دوق علي ىك جم ”* مجم د ماود ال ووو طو نكل لد نكم 


ررء 


ظ لوا من اله و ولومن وين ورج .لزت آنا يتئم وَالدنَ 0 سول لله لل" 


عاب ب ألي” » لفون الله لك ٠‏ يدرك" وأ ل ل وَوَسُولَُ أحنُ ا إن كانوا 


ول ا ولول ووس كن آرَجَهَمَ” خالداً ذييا ذلك 


7 هدو 0 اا 5 لوي 5 5 5 _ ا ع ةذ 
ْ 10 0 


[ ل 4 دي غ3 0 ع 5 كه |" بالله :1 يام ظ 


كعبر | 


06 


و 
90 


ا 2 9 
روكدم 0 سرون * لا لمتززوا 1 ا إن نعف عن طائفة 
رع 6 


ظ لكك عد 0 أت كانوا ”2 ع رِمِينُ * فقون َالَْافْقَات ت إعضهم من إنض ١‏ مرولن ش 


ا م كه الى ل ترعر |( 


- 
رت همه لكر ىم » ساءى” سر ى 
م 


ونون عر لوف وَيِضُونَ مدي نموا ال فلسسرجوم إن المنافقين 
[ أ سقون © وَعدَ أله فين الات وَالْكْفَارَ نر مم > خألدين فيبا هى < هم ظ 
ولتي اذ وك داب مقم” » كاين من فلك كا أسَد ينك م" 15 كد 


يت حم 


منوالاً وأوالادا قاس توا خلانيء مستت ع ادق ٠‏ 5 استمتم لين من فيلك 
ْ لاتب وخضم ثُ* كَالنَى ادو أولئك حَبطت أعما ل: فى الدلي والآخرة وَأواءك م 


ا يال 5 
ناعم لبا الدررل 


58 1 


8 هل 
قماج 
يدر 


ماكب 
2 

0 
ا 


له" قوم توح قعاد وو قم إزاهيم 1 
| 


1 0 3 مه ره 9 ثم م > ماه 
: دي والتيتكان أتتم] ملم بل الخد نا 0" اله و نكا اشن 





























0 م 1 ل رش م ع لم 0 .0 0 2 8 
تلت » انون لكت بنٌ: أزيآد ينض امون زاوف ونان عن 
ْ 0 ا 4 ب دسم ا ١‏ 000 
ظ 0 الصلاة يي 14 َه ن الله وَرسوله أولئك مم -- له إن 


ل 7 
وه 


ظ ما 3 9 د فقن" وق علي ام ور 9 ويس مين * 
| يحلفُونَ ماوق ةنكث كرابن ناي و 11 يلوا وما 


| نموا إلا أن أغتاض* لذو وَوَسُولكُ مخ فَسْلهِ كن 510 2 إن م 
اله عذَاب) أليا فى لديا والآخرة وما فى الاراض من وَل ولا نصي ر* ومنبه' من ا 


مر 


| الله كن 661 من: مه انمه تصلق ولنسكو تا من آي م كانم م فلخو به ظ 
و زر ونه 27 عقبهم 2 نقأقاً فى : وي له هر 0 )ا أخلفوا اله 0000 ّْ 


| وعا كَانوا تدبو أ]' يا نافيل رم وتوم ذا الله حلام يوان 
لو لوعن مر نَ اومن فى المتدقات وَالنَ دون نلا جد" سرون منه.' ظ 
سكي يي وكش عتبة ألم إمتتيا م أول تئر كم إذ تر كم ينه | 
ظ 57 سف الل يذ فوا لله وَرَسُْولهِ وان لابدى اله «الفأاسقين هرج < 
| لود مسرم خلاف رَسول الل وكرِهوا أن يدوا بأنوالي' تفي فى سيل الل | 
ظ وا اربوا ذ فى الح قل 56 + رجهم شد حرا أو كَانوا فون #مليَضْحَكُوا قليلا وَليكَكوا [ 
ْ كبيراجراء كثها يوه كذ جعت الله إلى طائفة فَةّ مني 3 توك وير ظ 
ظ قل أن تخُجوا مكيأ بدأ ون تعائلوا مي ع وام َم م بالقعود أول عرة كأقمثوا | 
| مم الحالفين * و مل سد مل أبن 5-0-0-0 كنا 8 


٠‏ عر هه 
| وَرَسُولهِ ومانوا و فاسقو 3060 مو أدهي ' !عا ريد ا أن سي 


ُُ 


؛ ٠.‏ 42 ري » دا 97 5 
: 00 0 و كارت وإ زنير 01 امنوا لله دوا مم 


ع ص 


سواه أمستا 3 لك لوا المأوال ينم وقلواذ ٠‏ 6 أن مم القاعدين : ا أن تكولا 


سيت مم صسمهوستس سن ممسعمم حب سوس ب وم 1 
تلاك كيد -- ش ا 


ظ ا 5 خا__ 
مم 1 ٠‏ / عل - سر ب 32 : 
> لان بع كل" كو 7 لاي ا الس ول امك ظ 


بير 
١ 0 18‏ عي ا 


0 2 7 ا و فك ا لني 5 عد اشم زمره ا ,. 


لد 4 50 لك ره 4 ين كني ما 09 
َع النشقاء وك لعل المراضى لعل لين لبون ما تون حرج | إذا تَسَحُوا لل | 


وَرَسول ماعلّ الحنينيق من سيبل الله عور رحيم** َلآ عل الينَ ذا م) نواد تيم ظ 


ه سا اث ل عم تر 8 8 د 1 
فلت لا أجدما جلك علي نو أي تقيض من أن :]أ بجو ) يذ ا 


ايها 


ءًَ 


ْ اليل كل ال اونوك و أذي. دوأ ار مَمَ الموايف و يم الس ظ 


ص 2م 


ونه م إذا ربعم" إل: 79 لا ا ين ئ 


١‏ 7 ور 0 0 0 5 1 5 ىر رق 

ظ 21 الاين اعبار و 0 > مكو دون إلى عام اليب | 
: 2 0 , 0 عن م؟ . وس ”و 2 8 7 
| ولشباك جتكئ: ,ب كنم موده سرتطفرن بل لك إذ انفلك إتى: شرا | 


5 


عن ملسا عم يكم رن ]جم جاه .ا كا بون » ايو 


ص 


ظ ل ك2 , مبْوا عن" إن ب 3 َم إن اله در الفأسقين* الْأعرَابٌ . 


نع ناور زاك جا سارها 0 دام تر ون ع 0 


0 ل" 


[ الأ اب م 00-0 1 1 علي" داب الساء أ 


. 8 
7 ا ١‏ صالنا, .2 و 2 0 ا 


90 م الم صر 


1 


ظ 0 1 ب 6 ني 0 فى رمت 00 


ْ 





. 


3 الاولون ارين والانصار وَللْينَ أَتبَمُوم _بإحسآن رَمِىَ الله ء 1 


2-1 
م آم 
لطس 


ع وَأ ل جنات رى ما لمر خالد بن فيم أبدأ ذلك 09 اقيم 1 


7 ون ا ب سني أطر لي نال | 


تلك 


7 ترك سدور , ريسل 6 رس ل 2 
ا سر 


حذاعلاسي وم سا 2 3 1 إن الله ويد 1# 5 


ب هيم 77 جو م ل 


7 53 


| أنوالى: صق شرم وش كي:ي تسل عل إن ساك سَكنه لم: وا كبي.: 
































|| ”ا غم اسه عر 5 عرس سدس ل م ا الى 007 1 1 2 7 
عليم * الم يعاموا أن الله هو ,قبل التؤبة غرء ‏ عباده و اخدٌ الصدقات وَأَنْ الله 


٠‏ و 6 و م ل رن 3 5 4 ع ب العم هم بس 
ش التواب الرحيم” 2 وَقل أمّلوا فسيرى الله“ تملك وَرسولة والومنون وسدردو 
ْ م سل سه . ده عاك ب 7 - ىا وت 4 5 
عام الغيف والشبادة ا 8 2 تعملون*وَاخرون عون لاعر الله 


يج سر 1ه م اط عزن - ّّ 0 بر تم 000 0 0 هج هى” | 
| وَإما يتويب م ونه ليم حكم” * وَالْن أحْحَدُوا منجدا ضارا وكُفراً وتز, ين | 


ممةءُ 2 7 ا ن مع هار 2 ل 
لين وإزصادا ل سارب الله ورَسولة مين مَل ولتطلئ إن أذ 


| 

ع غٍُ 

|| مه سام تور ى ” 7 4 5ل بح مه 1 8 امت 0 تيره 0000 

يشهد إنهم لكاذيون * لانقم' فيه بدا لمسجد أسّس عل التثوى من أو 

ا ور ص اه سس > 1 اين اس 8 ع 

| تقوم فيه فيه رجال حون ان يتطهروا واللة بحب المطهر بن * أ فح أسسن يثيا نا 
ل لاه عقي ل ده كيز ا 0 0 . 2 1 7 

من الله وَرِصْوَانٍ حر" ام من اسس كباله عل شها جردف هار فأمأرَ به فى آر جَمت واه | 

ْ ره ص 2 ص م يي ِ 


|| جره م 0 7 اليه تساي رهد َ .0 0 008 0 1 0 مر ْ 
| لايجادى الوم الظارين © لا يأك لمهم الثزى نوا ربية ف فادييم إلا أن تقطم لويم | 
ظ وله عليم ”حكي” 4# ظ 

ل( التفسيراللفظى » 


ظ أزل ف المتخلفين عن غزوة نبوك (لوكان عرضا) وهو ماعرض لك من منافع الدئيا أى لوكان ما || 

دعوا اليه مغنا (قريبا) سهل الأخذ (وسفرا قاصدا) وسطا مقاربا والقاصد والقصد المعتدل (لاتبعوك) | 
ْ لواقفوك فى الحروج (ولكن بعدت عابهم الشقة) المسافة الشاطة الشاقة (وسيحلفون بالله لواستطعنا حرجنا ظ 
|| معم) وهذا من دلائل النبوّة لأنه أخير يما سيكون بعد القفول ققالوا ما أخبرأى سيحلف التخلفون بن | 
| عندرجوعاك معتذ رين يقولون - لواستطعناححرجنا مك (يهلكون أنفسهم) أى حال كونهم مهلكين 
| أنفسهم (والله بعل انهم لكاذبون) فم يقولون ٠‏ واعل أن هؤلاء المنخلفين قد استأذنوا رسول الله يلك | 
| فى التخاف فعاسه الله وقال (عفا الله عنك) كناية عن الزْلة فان العفو من نوابعها ٠‏ يقول عفا الله عنك || 
| باتخد ما كان منك فى أذنك طؤلاء المناففين الذين استاَذنوك ف يرك الحروج معك الى تبوك . فهذاأحد أ 
| الأمرين اللذين عوتب عليهما . والثانى أحذه الفدية من الاسارى وهوحتهد فى ذلك وهذا العتاب لانه رك || 
| الأفضل والانساء عاتبون على رك الأفضل (لايستأذنك الذبن يؤمنون بالله واليوم الآخرأن بجاهدوا) | 
| ليس من عادة اللؤمنين أن يستأذنوك فى أن بجاهدوا (بأمواطم وأنفسهم واللة علم بالتقين) وعدهم زيل | 
| الثواب (ائما يستاذنك ادبن لايؤمنون بلله واليوم الآخر) يعن المنافقين وهم تسعة وتلانون رجلا | 
ئ (واريايت قاو مهم ) واضطر بوا فى عقيدتهم (هم ف ر روم يترددون) يتحيرون فالمتحيرمى شأنه أ ن,تردد ْ 
| والمستبصرديدنه النبات (ولوأرادوا لخر دج) معك الى غزوة تبوك (لأعدّوا له عذة) أهبة لأتهكانوا أغنياء | 
| (ولكن ور الها نبعانهم) نهوضهم للبخر وج فاذنهم ماحزجو | (شبطهم) و كسلهم وضعفرغبنهمفى الاثبعان 
| # ويقال شط وقسعن الأمس التذهيد فيه (وقيل اقعدوا) أى قال بعضهم لبعض ٠‏ أوقال الرسول يلل | 
أى حلفوا (مع القاعدين) مع المتحامين بغير عذر ٠‏ تم دان حكمة عدم حروجه- 


ظ غضبا عامهم م فقال [ 





شقة 


| (لونرجوا فيك مازادوة !/ إلا حبالا) إلا فسادا ا مازادرك ها | إلا خالا اد رحهوا خلال؟) 0 

[ | ولأسرعوا فيكم وساروا يسك بالقاء القيمة والاحاديث الكائية فيك (بيغوتك الفتنة) يطلبون لكوماتفتتنون ' 
|| به كأن شولوا للؤمنين لاطاقة 9 بعدق و وستهزمون منهم وسيظهرون عليم (وفبم سماعون طم) أى | 
| مطبعون م قاباون لكلؤمهم (والله عليم بإلظالمين ) وعيد لهم وزجر (لقد ابتغوا الفتنة) تشتيت أمرك |) 
ظ وتفر يق أايك زمن قبل) يلوم أحد فان ابدأبى” وأكغابه كي خلفوا عن نيوك بعد ماترجوا مع الرسول | 
| يي بالقرب من ثنية الوداع انصرفوا يوم أحد (وقابوا لك الآمور) ودبروا لك المكائد والحيل ودوروا |) 
| أ ف ابعال أميك (تى جد الخق) السرواقاميد (وظهرأس اله) وعلادينه (وعوكارهون) على | 
1 رغم منهم ٠‏ وهذا|القول سلية لرسول الله ءُُ يلم والمؤمنين على تخلفهم و بيان ماثبطهم الله لاج إه وكره ئ 
| انبعائهم له (ومنهم) ومن المنافقين (من يقول إنذن لى ولاتفتتى) كالحد بن قبس الممافق قال له رسول الله | 
| يلت لما جهزالى غزوة تبوك با أبا وهب هل لك فى جلاد ى الأصفر يعنى الروم تتيخذ منهم سمرارى ووصفاء ْ 
ْ ا بأرسول الله لقد عرف قو الى رجل مغرم بحبة النساء واق أخفى أن وات نات الاصفر آلا || 
ْ أصبر عون إنذن لى فى القعود ولانفتتى مهن وأعينك يالى فأعرض عنه رسول الله ار وقال قد أذئت ْ 
!| لك (ألافى الفتنة سقطوا) يعنى وقعوا فى العتنة العظيمة وهى النفاق (وان جهم غيطة بالكافر.ن) يوم أ 
| القيامة حيط بهم ونجمعهم (إن تصبك حسنة تسؤهم) من نصروغنيمة تحزن المتاققين (وانتصبك مصيبة) | 
ا الفثل واطز »2 مثل بوم أحد (شولوا) أى المنافققون (قد اخَذا أعس ثا منقبل) تبيحيحو | بالصرافهم عذك ْ 
ْ واستمحو دوأ اللرفين الصف موك (و يسولوا) عر مقام التتحدث ذلك الى أهلهم (وعم فرحون) 1 
|| مسرورون (قل لن يصيبنا) من خي روش (إلاماكتب الله لنا) قضى الله لنا (هومولانا) الدى يتولانا || 
| ونتولاه (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وحق على المؤمنين ألا يتوكلوا على غير الله (قل هل تر بصون) | 
ْ تنتظرون نا 0 احدى الحسنيين) وهما الفح والغنيمة 1 والقئل والشهادة (وحن نتر بص بم) احدى | 
| السوءيين اما (أن يصيك الله بعذاب من عنده) طلا كك (أو بأيدينا) بسيوفنا لقتل (فتريسوا) بنا || 
ْ ماذ كرنا (إنا معكم متر بصون) ماهو عاقبتم (قل أنفقوا) فى وجوه البر” (طوعا أوكرها) 0 3 ' 
1ْ مكرهين أى غيرهازمين وملزمين (لن نتقبلمم) ما أنفقم طوعا أوكرها ونحو هذا قوله تعالى ‏ ٍ 
| لهم أولانستغنرهم إن تستغفر طم سبعين مرة فلن يغفر الله لمم ٠.‏ وقول الشاعر 
ْ أسيثى بنا أوأحسيهىلاماومة * لدينا ولامقاوة ان تفات 
ظ ثم علله فال (انم كمم ت قوما فاسقين) متمردين عافين (ومامنعهم أن تقبل منهم تفقائهسم إلا انهم ج' 
١‏ كنروا) أنهم فاعل منع وهم وأن او ام بوي فقاتهم إلا كفرهم زالنه وبرسوله ولا ْ 
ْ بأنون الصلاة إلا وه م كسالى) - جع كسلان (ولاينفقون إلا وهم كارهون) لا نهم اعتقدوأ أنالانفاق سهبل ' 
| الله معرم (فلاتتجبك 5217 ولا أولادهسم انما يريد الله ليع ده الدنيا) الاتجاب بالشيع || 
ْ أن تسر به سرور راض به متتدب من حسنه أى لانمتحسن ما أوتوامن زينه الدب 0 ظ 
ْ ليعذبهم بالمصائب بها (وتزهق أنفسهم) والزهوق الخروج بصعو به أى ورج أرواحهم (وهمكائرون »* || 
| ويحلفون الله انهم منكم) لمن جلة المسامين (وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون) يخافون القتل ومايفعل || 
ْ بالشركين ا تقبه (أوبحدون ملحاً) مكانا يلجؤن اليه متتحصنين من رأس جبل أوقلعة ا 
ْ أوجز برة (أومغارات) أى غيرانا فى الجمال جع معارة وهو ال موضع الدى يعور فيه الانسان أى بستكر د ْ 
: مدخلا) أونمقا يندسون فيه وهو مفتعل من الدخول (لولوا 3 لأقاوا كوه (وهم سرهم أى 3 
| إسرعون يسرعون الى ذلك 0-7 5 0 لشّدة عضهم / أرسولالله 6 والؤمنين اوقدروا أن يمر بوا 
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]| منج إلى أحد هذه الأمكنة لصاروا اليه اشدّة بغضهم ابا 5 (ومتهم) منالمنافقين (من ,يامزك ف الصدقات) 
ظ بعييك فى قسمها ويطعن عليك ( فان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون) اذا للفاجأة 
| أى وان لم يعطوا متها فاجِوًا السخط مثل ذى الحو يصرة القيمى المسمى حرقوص بن زهير أصل الحوارج 
|| اذ قال بإرسول الله اعدل ققال يِل و يلك من يعدل اذالم أعدل قال عمر ائذن لى فأضرب عذقه فقال 
عل دعه ٠‏ الحديث ف البخارى (ولوأنهم رضوا مآ ناهم الله ورسوله) ما أعطاهم من الغنيمة وذ كرالدلالة 
|| على أن فعل النى يلام كان بأعسه (وقالوا حسينا الله) كافينا الله (سيؤتينا الله من فضله ورسوله) صدقة 
أوغنيمة ألخرى فننال أ كثر مائلنا (انا الى الله راغبون) أن يغنينا من فضْله . وهذه الآية كلها شرط أو 
والحواب محذوف أى لكان خيرا طم 4د ثم أذ سبحانه ببين مصارف الصدقات فقال ( انما الصدقات للفقراء 
| والمساكين) المقير هو من لامال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته مننالفقار كأنه أصيب ققاره ٠‏ والمسكين 
| من له مال أوكسب لا يكفيه من السكون كأن الجز أسكنه . وكان يام سأل المسكنة و يتَعوّذ من الفقر 
| والسفين ةكانتلمسا كين (والعاملينعليها) هم السعاة الذين يتولونجباية الصدقات وقبضها من أهلهاووضعها 
| فى جهتها فبعطون من مال ااصدقات بقدر أجور أعماطم (والمؤلفة قاو مهم) قوم أساموا ونيتهم ضعيفة فيه 
| فتستألف قلومهم وأشراف بترقب بإعطانهم اسلام نظرائهسم وأشراف إستأ لفون على أن يساموا كعبينة بن 
|| حصن وعدىتبن حاتم وصفوان بن أمية . فلأوّل لتقوية ايمانه ٠‏ والثاتى نيته قوية فى الاسلام ولكن 
ظ برجي أن يرغ فى الاسلام نظراه ٠‏ والثاككن يل للاسلام فأعطى ليسم ه وهناك قسم رابع وهو أن 
ظ أن يكون قوم من المسامين بازاء قوم من الكفار لايبلغهم جيش الاسلام أبعدهم فيعطون من سيم المؤلفة 
| قلومهم أى يعطى المسامون ذلك اذا ضعفت نيتهم فى الةتال أوضعفت حاطم (وفى الرقاب) المكانبين (والغارمين) 
| الذبن ركبهم الدين بأن استدانوا لأنفسهم فى غير معصية ولا اسراف وليس لدمهم وفاء أولاصلاح ذات البين 
ئ وا نكانوا أغنياء لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لاحل" الصدقة لعنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله أولغارم الخ ) 
| وذكر من هؤلاء الجمسسة العامل عليها (وفى سبيل الله) وللصرف ف الجهاد بالانفاق على المتطوّعة أوابتياع 
| الكراع والسلاح و بناء القناطير والمصائع وجيع وجوه البرت كعارة المساجد (وابن السبيل) يعنى المسافر من 
| بلد الى بلد والسبيل الطربق © سمى المسافرابن السبيل لملازمته الطريق فرض (فريضة منالثة) أىقسمة 
1 من الله لهؤلاء (والنه عليم) بالمصلحة (حكيم) فيا حم طؤلاء * ولما فرغ من الكلام على من يأمزون 
| فى الصدقات شرع يتكلم على فر يق آكثرمن المنافقين ققال (ومتهم الذين يؤذون النى ويقولون هوأذن) 
| يسمعكل مايقال ويصدّقه ه جعل هونفس الأذن 6 يقال للجاسوس هو عين * روى انهم كانوا يقولون 
ظ تجد أذن سامعة تقول ماشئنا ثم تأنيه فيصدقنا بها تقول (قل هو أذن خير ل>) لأنه .يسمع الخير و يقبله 
| وفسر ذلك فقال (يؤمن إللّه) يصدّق به لما قام عنده من الأدلة (ويؤمن للؤمنين) ويصدقهم لماعم من 
[ خاوصهم (ورجةللذين آمنوات ) أىوهو رجة لمن أظبرلا يمان حي ثبقبإدولا يكشّف سمه فاذن ليس يقبل 
| قولك جهلا يحالك بل رهقا بكم وترجا عليكم (والذين يؤذون رسول الله هم عذاب ألم) بإيذاله » وجا" 
[ رهط من المناققين المتخلفين عن غزوة نبوك بعد أن رجع النى يَِلِك .يعتذرون الى المؤمنين ويحلفون 
ْ فنزل (حلفون بإلله لك ليرضوم والله ورسوله أحق” أن برضوه) أى يرضوه أىالله وكذلك رسوله وذلك 
| بالتوبة والاخلاص (انكانوا مؤمنين) أى ا نكان هؤلاء المناققون ممدّقين بوعد الله ووعيده فى الاحرة 
غ0 يعاموا أنه) أى ان الأمس والشأن (من يحادد الله ورسوله) يجاوز الحدّ بالحلاف ٠‏ وهى مفاعلة من الحد 
ْ كالمشاقة من التق (9) حق (أن له نارجهنم الدا فيها ذلك الحزى العظيم) الملاك الداثم (محنرالمنافقون 
ْ أن تنزل عليهم) على المؤمنين (سورة نيهم يما فى قاومهم) أى بما فى قاوب المنافقين من الحسد والعداوذ 
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لومنين ولقد سميت السورة الفاضحة والمبعثرةعيقول ابن عباس أنزل لذو سبعين رجلا منالمنافقين بأسمائهم | 
وأسماء | بامهم 9 لسعم د كر الأسماه رحجة منه على المؤمنين ماد يعبر يعض 






































ٍْ م ١‏ بم عضا لأن أولادهم كانوا مؤمئنان 1 
| (قل استوزنوا) أعى تهديد (إن الله مخرج ماتحذرون) مظهر ما كتتم تحذرون اظباره من نفاقيم وكانوا || 
1ْ بحذرون أن ,يفضحهم الله بإلوى فهم وفىاستهزانهم بالاسلام وأدله حى قآل بعضهم #وددت أى قدّم ت كلدت 1 
ئ مالة وانه لايغزل شوخ فينا يفضحنا 4 ثم أله ببنا رسول الله يللع يسير فى غزوة تبوك وركب من النافقين || 


يسيرون دين يديه فقالوا انظروا الى هذا الرحل بريد أن يفم قصور الشام وحصوتها هبهات د.بات فأطلم الله || 
بيه على ذلك فقال احبسوا على الركب فتاهي تقال طم قلم كذا وكذا فقالوا يان الله والله ما كنا شيء أ 
من أمس ك ولامن أمس أكنها بك ولكن كنا فى شئ مما وض فيه الركي ليقصر بعسنا على بعض السفر فتزل || 
(واأن سألتهم ليقوانٌ انما كنا تخوض ولعب قل أله وآإله ورسوله حكت تستوزؤن ) ل يعبأ بإعتذارهم |أ 
لسكذمهم واعتبروا أنهسم معترفون بالاستهزاء فوحُوا بسسبب أنهم أخطة | «واضع الاستهزا ء (لاتعتذروا) أى | 
لانشتغاوا باعتذاراتم وكيف تفع بعد أن افتضح سرك (قد كفر تم) قد أظهرنم كفرباسهزات؟ (بعد أ 


ا حر ل > لموسجيدج ما رهجي امسج جه جز اباجيا جكية لواح ددحتو بسو ترح ليد 


| إعانم) بعداظهار الاء.ان (ان نعف عر نطائفة 02 يان تن سجر لاز يلق معي وكا نمك‎ ١ 
معوم أوكل من بتو و خاص الامان عد الئاق ( تعذب طائفة) ودبعة بن جذام وجد بن قبس كه ظ‎ 1 
يصرون على النفاق غير تائبين منه (بأنمسمكانوا مجرمين) مصرين على التفاق أومقدمين على الايذاء أ‎ ْ 
والاستيزاء الرجال (المناققون و) النساء (اانافقات عم من بعض) أى كأم, م دس واحدة فهم متشامبون ا‎ 
فى النفاق واليعد عن الامان . وكان عددالرحال منهم ثامانة والنساء مأثة وسبعين (يأحس ون بالمنكر) بالكقر ش‎ ْ 
والعصيان (وينهون عن المعروف) عن الطاعة والاكان (ويقبضون أيدمهم) شحا با مال أن ينفق فى الر- أ‎ | 


| وأنواع امير (نسوا الله) نركوا أميه أوأغفاوا ذ كره (فنسيهم) فتركهم من رسجته وفضله (إن امناققين حم || 

الفاسقون) هم الكامأون فى الفسق وهو هنا اعرد فى الكفر والانسلاخ عنكل خخير (وعد الله النافقين || 
| والنافقات والكفا نارجه خالدين فيها) مقدّرين لخاود فيها (مى) أى لثار (حسبهم) كافيتهم ف التعذيس أ 
الاحاجة لغيرها فى تعذيهم (ولعنهم اللة) وأهانهم مع التعذيب وجعلهم مذمومين يلعنونىا تعن الشياطين | 
(وطم عذاب مقيم) داثم بخوف الفضيحة بكشف سرهم أذا نزل الوحى به ومايقاسونه من تعب النفاق . ثم || 
خاطبهم الله بعد الغيبة فقال فعلتم (حك) أفعال (الدين من قبلسك) من الكفار فى الأمس بالمشكر والهى أ 
عن المعروف ال ثم وصف هؤلاء الكفار بأنهم كانوا أشد من هؤلاء المنافقين قَوّة وأ كثر مالا وولدا فقال | 
تعالى ( كانوا أشدّ منك قوّة) بطسا ومنعة (وأ كثرأموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم) أى تمتعوا بنصيهم || 
من الدئيا باتباع الشهرات ورضوا بها عوضا عن الآخرة فالخلاق الصبب وهو ماخاقه الله للانسان وقتر له |أ 
من خير (فاستمتعتم علاقم) أسبا الناققون ( كا استمتع لذن من قبل غلاقهم) وهذا م تقول أنت أ 
مثل فرعو ن كان يقتل بفيرحق ويعذب بغير جوم فأنت تفعل مثل مااكان يفعل . فالشكر برهنا إلنأ كيد |أ 
وتقبيح فعلهم (وخضم كالدى خاضوا) أى وخضتم خوضا كالحوض الدى خاضوا »* والخوض الدسشول فى أ 
الباطل واللهو (أولئك حبطت أعماهم ف الدنيا والآخرة) أى بطلت فى الدار ين (وأوثشك هم الحاسرون(1) | 
أى كم بطلت أعسال التكفار الماضين وخسروا تطل أ الم أعبا النافشرن وتحسرون ٠‏ ثم رجعالى الغيبة || 
| بعد الخطاب لينشط السامع ولينوّع الأساوب فقال (أل يأمم) أى أل يأف هؤلاء النافقين والكفار ودو |أ 
) استفهام معنى التقر بر أى قد أناهم (نباً) خبر [الدين من قبلهم) ,يعنى الأمم الماضية الذبن خلوا من قبلهم || 
5 كيف أهلكناهم حين خالفوا أعسنا وعصوا رسلنا (قومنوح) بدل من الذبن قد أهلكناهم الطوفان (وعاد) || 
ا أهلكوا بالر ع العقيم ( وعود) أحلكوا بالرجفة (وقوم ابراهم) أعلكوا بالمدم . وكان هلاك رود أ 
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ئ أى وأهل مدين وهم قوم شعيب هلكوا بعذاب بوم الظلة أى بنا ركانت فبها 
ظ (والؤتفكات) مدان قوم لوط اتتفكت بهم أى انقابت بهسم فصار عاليها سافلها وأمطروا حارة من سحيل 
| أوقريات المكذبين وائتفا كبن انقلاب أُحواطنٌ من احير إلى الشرت وانما ذكر الله هذه الأمم لأن آثارهم 
|| ظاهرة بالشام والعراق واليين ٠‏ وكل ذاك قريب من أرض العرب (أتتهم رسلهم بالبينات) ,بإلأمى والنبى 
| والعلامات فل يؤمنوا فأها كهم الله (فاكان الله ليظامهم ولسكن كانوا أنفسهم يظامون) بالكفروتكذين 
| الأنبياء وذلك لاستعدادهم النفسى الدى سبق به القضاء علىمقتضى الفطر (والمؤمنون) المصدّقون» ‏ الرجال 
ئ (واللمنات) المصدّقات من المؤمنات (بعضهم أولياء بعض) على دين بعض فى السر” والعلانية يوالى لعضهم 
: بعضا فى 'لدبن واتفاق الكلمة والعون والنصرة (يأمي ورف بالمعروف) بلايمان بلله ورسوله واتباع أميه 
ْ وأجتناب نميه (وينهون عن المنكر) يعنى عن الشرك والمعاصى ٠‏ والمشك ركل مابتكره الشرع وينفر 
ْ منه الطبع وهذا فى مقابلة وصف المناققين (ويقبمون الصلاة) المفروضة ويمون أركائها وحدودها وخشوعبا 
| (ويؤنون الزكاة) الواجبة علهم وهو فى مقابلة ‏ ويقبضون أيد.هم - (و يطيعون الله ورسوله) فى الس“ 
|| والعلانية (أولشك سيرجهم اللة) لامحالة لأن السين مؤكدة للوقوع (إِنَّ الله عزيز) غالب على كل شيع 
| (عيم) واضع كلا فى موضع» (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأعبار خالدين فيها 
| ومسا كن طيبة) ,يطيب فبها العبش * ومن الحسن رجه الله هى قصورمن اواو والياقوت الأسمر والز بوجد 
| (فجنات )١(‏ عدن) أى فى بسانين خلد واقامة يه يقالعدن بال-كان أقام به (ورضوان من الله) أى 
| وثئ من رضوان الله (أ كير) من ذلككله لأن الجنة وهى النعيم المقيم تصغر فى جانب خالقها كا يصغر قصير 
!| اللك وهداياه وحفه فى جائب ,يبه لزائره واقباله عليه وتلطفه معه وا كرامه له وهذا أعس يعرفه العقلاء فى 
| الدنيا مع المملوق فكيف ذلك مع الخالق (ذلك) الرضوات (هواافوزالعظيم) وحده دون ماعداه . ولذلك 
| جاء فى آية أخرى - رضى الله عنهم ورضوا عنه ‏ وفى آنة أخرى أيضًا ‏ با أيتها النفس المطمئنة ارج الى 
ْ ر بك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى - (يا أيها النى> جاعد السكفار) بالسيف (وامنافقين) 
| باللسان (واغاظ علهم) فى الجهادين جيعا ولاتحابيبم وكل من وقف منه على فساد فى العقيدة فهذا الحم | 
| ثابت فيه جاهد بالخجة وتستعمل معه الغاظة ما كن (ومأواهم جهنم و بنس المصير) جهنم ولقد أقامرسول 

| الله يام فى غزوة نبوك شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب المنادقين المتخلفين فسمعمن معه منهمالجلاس | 
ْ بن سو بد فقال الخلاس والله لأن كان مايقول ممد سقا لاخو اننا الذين خلفناهم وهم ساداتنا فنح نشي من | 
. الجير ٠‏ فقال عام بن قيس الأنصارى الجلاس أجل والله ان محدا صادق وأنت شت من الجير . وبا | 
| ذلك رسول الله يللم فاستتحض راف بالله ماقال فرقع عامس بده وقال اللهم أنزلعلى عبدك ونبيك:صديق || 
| الصادق وتسكذيب ال-كاذب فنزل (بحلفون بإلله ماقالوا وقد قالوا كلة الكفر) ودى انكان مابقولحجد حقا | 
ْ فحن شر من ابر فقال الجلاس بارسول الله والله لتقد قلنه وصدق عاص فتاب الخلاس وحدنت نوته أ 
ش (وكفروا بعد اسلامهم) وأظه.وا كفر هم بعد أظهارهم الامان (إوحموا يمال يالوا) وذلك أن الجلاس هت ١‏ 
| قتل الذى سمع مقالته خشية أن يفسبها عليه (ومائتموا) وما أسكروا وماعابوا (إلا آن أغناهم الله ورسوله || 
| من فضله) وذات أعهم كانوا حين 5دم اللى يلق اللديئة فى ضنك من العبش لابركبون الحيل ولا>وزون | 
| الغنائم وأثروا بإلغنام وقتل لاجلاس «ولى فأمى رسول الله َه بديته اثتى عدر ألما فاستغنى (فان يمو بوا) || 
ْ عن النفاق (يك) الوب (خيرا طلم وان يتولوا يلعذمهم الله عذابا اليا فى الدننا والأخرة) بالتقثل والمار 
| (وماطم فى الأرض من ولى” ولاتصير ) نيهم من العذاب ٠‏ وقد تقدّم أن الجلاس تاب (ومنهم) أىومن 
ْ طن بن 0 بلنعة امن "انا أى أعطانا (من فضله) 


وو ل ل ا 











اكد مه مف اص اتصارة بين جه "له فلك سنليمي يطليا. ب 


المال الذى له بالشام (! (النصة 1 5 ا د ا : + اله ولتصانٌ به الرحه (ولتكرة نك م 
الصالحين) حراج الصدقة (فاما اهم من فذله) أعطاهم الله ا مال ونالوأ متهم (بحادا 0 متعوا حق الله ْ 
ول بشوأ بالعبد (وبواوا) عن طاعة أللة (وهم معرضون) مصرون على الاعراض (فأعقبهم نفاقا فقاو بىم) | 
أو رهس الل تفا تمكنافى قاويم لأنكان سيا يد (لى يوم بلقون) لى لل سبح وتالى وهوي) أ 
القامة (عا أخلفوا الله مأوت.كدوه ا د أى إسبب أخلافهم مأوعدوا ألله من ع الصدقة والانفاق ٍ 
فى سبيله و بسبب كذبهم فى قوطم لتنصدقىٌ ولنكوننٌ م من الصالحين ب * وعن أنى هربرة رضى الله عنه ّ' 
أن رسول الله يل قال لإ آبة النافق ثلاث اذا حدّت كذب واذا وعد أخلف واذا امن خان » وفال || 
أرضا عله ١‏ أراع من كنّ فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منبنّ كانت فيه خصلة من نفاق حتى ش 
بدعها اذا حدث كذب ٠‏ واذا عاعد غدر . واذا وعد أخاف ٠‏ واذا خاهم شر ولاجزم أن هذه الخصال | 
ماعمت فى أمة إلا حل" مها البوار . وأصبح راطا غبر مصدقين فلانكون طم شركات ولاتجارات راحة || 
ولامودة صادقة ٠‏ وهذا هو كراب العاحل للم 5 فأبن الدين إذن ٠‏ فلعحيد المسل ألاحاف ١‏ الوعد ا 
وألا بكذب وألا.شحر فى حصامه وألا لف العريد )0 يعاموا) أى المناتقون (أن الله بعلل سرهم ) أى ما ا 
و من النفاق بالعزم على اخلاف مأ وعدوه (وجواهم) ومأ يتناجون به فما نهم من المطاعر: فى الدين 
(وأن الله علام الغيوب) فذحن عليه به شيع (الدين) مله النصب أوالرفع على الذم (يامزون المطوّعين) العببوت 
اطوّعين التبتعين زمن الؤمنين فى الصدقات) متعلق بامزون * روى أن رسول الله يلم حثة على ظ 
ظ 
١‏ 








الصدقة ؤاءه عبدالرجن بن عوف نأر مة آلاف درهم وقالكان لىثمانية لاف فأقرضتر بىأر بعة وأمسكت 1 
أربعة لعبالى فعَالعليه الصلاة والعادوار لك أبله لكفما أعطيت وفما أمسكت فبار ك الله له حتى صوحت ناير ) 
ام أنه عن ر بع العن على ثمانين ألفا ٠‏ وتصدّق عاصم بن عدى عمانة وسق ا وجاء أبوعقيل الأنصارى ْ 
بصاع مر فقال بت ليلتى أجر الجر بر (الحبل) على صاعين فتركت صاعا لعيالى وت بصاع فهزههم المافقون | 
وقالوا ما أعطى عبد الر-جن وعاصم إلا رياء ٠.‏ وأما صاع أبى عقيل فالله غنى عنه فتزلت زواانين لابجدون 1 
إلا جهدهم) إلا طاقتهم على الغم وهو على الفتعم مصدرجهد فى الأمس إلغ فيه (فسخرون منهم) فبهزؤن | 
(سخر الله منهم) جازاهم على سخوتم كوه تعالى - الله ,ستهزى” بهم - (وهُم عذاتب ألم( موّم : 
* روى أن عبد الله بن عبد الله , بن أنى ابن ساول وكان مر المخلصين سأل رسول الله 2 فى صر ضص 1 
أبيه أن ستغفر له ففعل يللي فنزل قوله تعالى (استغفر طم أولاتستغفر طم إن تستغفر طم سبعين مرة أ 
فلن يغفر الله طم) فقال 2 الأزيدن على السبعين فنزل - سواء علبهم أستغفرت طم نوفا 1 
يغفر أله هم فكأنه 2 فهم أوّلا أن المراد بالسبعين العدد الخخصرص لاء ظ 
وار تستعمل السبعة والسعين والسبعاثة فى التكثير . ذلك لأن السبعة فيها لال أوقار وثلاثة فاع 








١ 
8 ومعأوم أن الوأحعد لمس م ن العددن لأنه اه اذ مأ م معه كر الكثرة من الشفع وأو زراء وااللسعوث أبلغ من‎ ١ 
ْ 





السبعة فقد ضر بت فى 9 ذلك أنهم كفروا لله ورسوله والله لامبدى لخو الفاسقين) المتمرتدين 
فى كفرهم كعيد الله امن كور لأنه بحن السكفر و إظهر الايمان ٠‏ وههذا تبين أنه يمن لابرجى إعائهسم 
والاستغفار اما بكرن لمن يرجى ابمانهم فه وكالتنبيه على عذر |أنى” يليه فى الاستغفار والممنوع [«ستغفار 
بعد العر أن وم مطبوعون علي الضلالة كما تعالى ‏ ماكان لاثى” والذين آمنوا معه أن ستغفروا للشذركين ولو ١ ١١‏ 
كانوا أولى قربى من بعد ما تين لهم أمهسم أحماب اجيم (فرح الخافون) المنائقون الدين امتأذوا النى 1 
اه أن طم وخلفهم بللدينة فى غزوة تبوك كا نتدّم فى آيات كذيرة (وكرهوا أن بجاهدما أمواهم ْ 
وأقسهم فسبيلات) ف نه نه لوأمافه له الؤمنون ‏ ماه تأرداحهم حم (وقانوا لانامروا ىا 01 أىقال _ ْ 






ميم || المساسيد- 





صم اسم 20 اي ل لصوي نينا 





| الاهدين فى بدوتمم (من مببل) لاح عليم ولاشريق لهم (وال غفور) يغفر طم تفرم (رحم) | 
1 (و#عل النبن) بعى ولاحرج ولا إن فى العجاف عي ابه على الذين ؛ اذا مأ تولك لتحملهم) لنعطهم الجولة | ْ 
ظ أيبلغوا الى زو العدد ون مره من إبى جمروين عوف قات لاأجد ما أجدم عليه) أشمرت قد تبه ا 


| بإلقلة العدم (فان رجعك الله الى طامة منهم) أى ردك الله إلى المدينة وفيها طائقة من التخلفين يعنىمناققييم 
| (فاستأذنوك للخروج) الى غزوة أخرى بعد تبوك (قل لن تخرجوا مى أبدا ولن تقانلوا مى عدوا) ير 
ْ معناه الى ان رضيتم بالقعود أوّل مر”ة) فصار اسقاطهم من ديوان الغزاة عقوبة طسم (فاقعصدوا مع 

ْ الخالفين ) أى التخلفين الذبن لابلاقون الحرب كالذساء والصبيان (ولانصل” علىأ حد منهم) أى من 7 
| صلاة الحنازة (مات) ضيف لاحن (أبدا) ظرف (ولاتتم على قبره انهم كفروا لله ورسوله ومانوا وهم 
ا فاسةون) تعليل للنههى أى انهم و بأهل للصلاة عليوم 15 وسببها آن عدالله بن عبدالله بن أبى* امتقدم 
ْ ذ كره طلب أن يكفن النى ل أله فى قيصه و يصلى عليه ققبل فاءترض تمر رذ الله عنه فى ذلك فقال 
ْ ع ذلك لامناعة و كنت ارحو أن وب ماين بو # وروى أنه اا 


ٍ 2 ولا أولادهم انما بريد اه أن إعذبهم مها فى الدنيا وتزهق أ تفسهسم وهف كافرون) هذه الي 
َْ كررت للبالغة ولد كبر الناس أن ماعلى الآ رض ز بنة الدنيا دوه العذاب فهها ٠‏ وأيضا الآرمان نولي 
ٍْ فى فرقتين إواذا أنزلت سورة) بهامها أوبعضها (أن آمنوا) أى بأن آمنوا ويصح أن تكون أن مفسرة 
| (بلئة) متعلقبا منوا (وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم) ذووالفضل والمعة (وقالواذرنانكن 
|| مع القاعدين) الذبنقعدوا اعذر (رضوا بأن يكونواءم ا#والف) مع الذساء جع خالمة والحالفة أيضا الذى 
ا لاخير ف.ه (وطبع على قلومهم فهسم لايفقمون) ماقى الدهاد ا حمس الرسول لد من السعادة 
1 (لكن الرسول والذينامنوا معه جاهدوا بأمواطم وأنفسهم) كانه يقول ان تحلف هؤلاء فقد جاهد من هو 
ا خير منوم (وأولئكهم اخيرات وأولئك هم المملحون) الفائزون بالمطالب (أعدٌ الله ط- م جنات نجرى من 





#يس# لا ا 1_١‏ وحمب جورمب م : ا 
07 ا ل بتي ع م ا ا الى وناج العم جعي < وليه ١‏ ممعم يي و 


كا 3 ن موصوقا عرض حاكن الجهاد (واعلى الل ٠.‏ ن لاحدون ماينققون حرج) نم وصيق ف التحلف فالا ْ 
بحدونالرا إن والراحإة واأسلاح ومؤنة افر لأن العاحز بن عن ذفقة ة العزو معذورون كنفقراء فود ص د ةوجهينة ظ 
ا مرو 0 نىعذرة (اذا تصبحوأ لدورسوة) بأن آمذواق السبه والعلن وأطاعوا وم شنوا الأراجيف ولرشيدوا الغان ْ 





لسدة 


حي لو ذلك لل 1 هم أشذ سوا وكاو يفقهون) فكيف اختاروها بإيثارالكسل والترف والتنعم 


(فليضحكوا قايلا وليمكوا كثيرا سح أء كرا تسوت منْ م النفاق وهذا كناية عن السرور والثم وبراد 




























ب الشيرك شوبالنى علا وقوله لوت عل هد أى ولاتقف عندقيره للدفن أوالزيارة (ولانمجبك 


غتنا الأنبار جيم ذلك هو الفوزالعظم) وهذا سان مام من حيرات فى الأخرة ٠‏ واستأذن - 
عامي بن الطفيل واس وغطفان فى التخلف ع ء الهاد بغزوة بوك التى هن بصدد || كلام عليها عليها وقالوا إن 

لنا عيالا وأن بناجهدا فأذن لنا فى التخلف قفال طم للد قد نبأ نا الله من أخبارم - وسيغنى الله عدم 
وهناك قوم حرون قعدوا ول وستاذنوا فهدا قوله تعالئى (و. ماء المءسدرون ) من عدر فى الأمى اذا قصر فيه 
وتواىفهو بوهمأ نه علد راولاعذرله(من الأعراب ليؤذنطم وقعد الذين كذ بواالله ورسوله) وهم مناه والأعراب 

لذن ليق لو لعتذر وأفهم بذلاك كذبوا الله ورسولهكق ادعامهم الا عان 59 عالت م دنهم عذاب ٠‏ 
)د وأعالم بقل سيصبيهم لأن منهم من ستخلص فى ايمانه فى عل الله وهؤلاء جيعا لايقبل اعتذاره رهم ثم 1ْ 
أخذ بان 2« أعذارهم صادقة فقال (لدس عم عنى |أضعنماء ع( لاد اير العاحز بن عن الغزو مكل 
الشيوخ والصببان والنساء (ولاعلى المرضى) ويدخل فيهم أهل العمى وا عرج والزمانة ٠.‏ وبالة كل من | 


وقاموا م اجا عدن ف عيبتهم لأهليم ؛ فى سوعهم (ماعى اممسنين) المعدور بن الناطئين الاين شون ١‏ 


5 


1-0 ندذهكه_- ياتا 


| أى قد قلت أى اذا ما أنوك حال كونك قائلا ‏ لا أجد ما أجلك عليه - (نولوا) وهذا جواب الشرط | 
| (وأعينبسم تفيض من الدمع) نسيل كقولك تفيض دمعا وهو أبلغ من يفيض دمعها ٠‏ فالعين هنا جعلت || 
| كأنها كلها دمع فاُض (حزنا) مفعول لأجله (ألا بجدوا) أى بأنلا يحدوا (ماينفقون) فى الجهاد (انما 
ظ السبيل) احرج والاثم (على الذين يستأذنو نك) فى التخلف (وهم أغنياء) شم 2 لبيان حاط فال ْ 
| (رضوا بان يكونوا مع الخوالف) أى بالاننظام فى جاة الخوالف وذلك اشارة للدعة والترف والتنعم (وطيع || 
ئ الله على قاومهم فهم لإيعامون) أعس الله ولايصدّقون (يعتدرون الي5) يقيمون لأنفسهم عذرا إطلا (اذا || 
| رجعتم أليه) من هذه الغزوة (قل لاتعتذروا) بالباطل (لن نؤمن لم) لن نصدّقكم وهوعلة للنبى عن || 
| الاعتذار (قد نبأنا الله من أخبار) علة لاثتفاء تصدبتقهم (وسيرىالله مام ورسوله وااؤمنون) أنتو بون "“ 
| من نفاقم أم تقيمون عليه (ثم تردون الى عالم الغيب) ماغاب عن العباد (والشهادة) ماعامه العباد ( فينبف) 




































| يخبرم (بما كنتم تعملون) وتقولون من الحسير (ويمن حولم من الأعراب) وهم أعراب مزينة وجهينة 
| وأشجع وغفار وأس كانت منازطم حول المدينة أى ومن دولا ءالأعراب مثافقون (ومن أهل المدينة) وهم 
[ جاعة من الاوس والخزرج عطف على خير البتدأً الذى هو - عن حول؟ 95 البتداً (منافقون) وقوله 
١‏ (صردوا على النفاق) عهروا فيه . فيه تقديم وتاخير وتقديره - ومن حولم من الاعراب ومن أحلل 
| الدينة منافقون مردوا على النفاق ‏ (لاتعامهم) فانهم بإلغوا فى النفاق بحيث انك لاتعامهم (نحن نعامهم) 
| يعنى لكن نحن نعامهم إذ لاتحنى علينا خافية (سنعذبهسم مرنين) هرة فى الدنيا بأن يعذبوا بأمواطم 
|| وأولادهم وتحيط مهم المصائب و يحرج لبعضهم مرض الدبيلة وهى جروح نارية نظهر فى أ كتافهم حنى رج 
| من صدورهم بأن يغاظوا يدخوطم الاسلامكرها اغلية والقوّة و بأن يهانوا بالفضيحة فان النى ملم فام 
| خطيبا فى بوم جعة فقال اخرج بافلان . اخرج بافلان فانك منافق فأخْرج من المسحد أناسا وفضحهم . 
| فهذا هوالعذاب الأؤل . وهذه الفضيحة طم بعد أن أعهه الله هم وسماهم له ٠.‏ وأما العذاب الثاتى فهو 
| عذاب القبر . وأما الثالث فهو عذاب النار وهو قوله (ثم بردون الى عذاب عظيم * و) قوم ( آخرون) 
| سوى المذكورين (اعترفوا بذنومهم) ل يعتذروا من خلفهم بالأعذارالكاذية كغيرهم وكانوا عشرة فسبعة 
| أوثقوا أنفسهم على سوارى اللسحد فقدم رسول الله يلل فدخل المسجد فصلى ركعتين فرآهم موثقين 
| فسأل عنهم فقيل له انهم أقسموا ألا يحلوا أنةسهم حنى يكون رسول الله هو الذى كلهم فقال وأنا أقسم ألا 
| أحلهرحتى أومى فيهم فئزات[فأطاقهم فسألوه يلم أن يتصدق بأمواطم فيطهرهم ققفال ماأمرت فنزل ‏ خذ 
| من أمواط,صدقة تطهرهم الخ (خلطوا جملا صالحا) وهو اظهار الندم (وآخر سبئًا) وهو التتخلف 
| وموافقة أهل النفاق والواء ععنى الباء (عسى الله أن يتوب عليهيم) يول المفسرون عسبى من الله واجب 
ْ وكوب علبهم أى يقبل بو بتبموقوله (إن الله غقور رحيم) أى يتحاوز عن التائب و «تفضفسل عليه وقوله 
| (خذد منأمواط, صدقة تطورهم) من الذنوب أوحب؟ المال المؤدّى بهم الى المعاصى كالتخلف المتقدم 
| (د تزكيهم مها) وى حسنائمسم وترفعهم الى منازل الْغلصين (وصل” عايهم) واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار 
لطم (ان صلاتك سكن طم) تسكن اليها نفوسهم وتطمأن بها قأوممسم اوالله سميع) بإءشافهم (علم) 
| بندامتهم (ألم يعلموا) أى المتوب عليهم وغيرهم ليتمكن فى قلوب الاوّلين قبول بو بهم وليحرص الاخرون 
عن (أنَ الله هو يقمل التوبة عنعباده) اذا حت والقبول هنا مضمن معتنى التتحاوز (وياخذالصدقات) 
| .يقبلها قبول من ثيب عليها ويخاف بدطا (وآن الله هو التوّاب الرحيم) كتير قبول التو بة والتفضل عليهم 
| (دقل اعماوا) ماشكتم (فسبرى الله عما>م) فانه لاخ ءايه خيرا كان أوشر”! إورسوله والمؤمنوز ) لأنبم 
| يطلعهم النهعلى أعمسال> إما بإلوى فى زمن النبوّة كا رأيتم ٠.‏ واما بإطام الناس ماخنى فى نفوسم كا قيل 
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|| + ألسنة الحلق أقلام الحق »4 ثم قال ( وسترذون الى عالم الغيب والثشهادة ) .يوم القيامة (فينبيكم) أى 
فيخبر ع نما كتتم تعماون) يعتى فى الدنيا ٠‏ واعلم أن المتتخلفين فى هذه الآيات على ثلاثة أقسام وأ وطم) 
| المنافقون وهم الذين مردوا على النفاق لإوثانهم 4 النائبون المسارعون الى التوبة بعد ما اعترفوابذ نو بهم 
| وهم أبوأمابةبن عبد المنذر وأوس بن ثعلبة وودبعة إن حزام وغيرهم وهم مختلفون فى عددهم من م الى ١‏ 
| إلى م الى ٠‏ ولابهم معرفة ذلاك 9 والقسم الثالك 4 موقوفونهمؤنرون الى أن ع الله فيهم وهم 
المراد بقوله (والخرون مرجئون) مؤترون من ارجأته أى موقوفون وقرىء - مرجون - يتح اليم 
| وسكون الواو وثما لغتان (لأعى الله) فى شأمهم (إما يعذ بهم) ان أصروا على النماق (وامًا يتوب علهم) 
ان ثابوا (والله عليم) بأحواطم (حكيم) فما يفعل بهم واما لللشك وهو راجع الى العباد ٠.‏ وهؤلاء ثلاثة 
| كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الر بيع وقصستهم ستأتى فى قوله تعالى ‏ وعلى الشلاثة الذين خلفوا 
| حتى اذا ضاقت عليهم الأرض عمارحت ‏ فهؤلاء تحلفوا عن غزوة تبوك الإ ماسياتى * وروى أن بنى مرو 
]أ ابن عوف لما بنوا مسجد قباء بعثوا الى رسول الله يكم أن يأتمهم فأناهم فصلى فيه فدّثهم اخوا: 
بنوغتم بن عوف وقالوا نننى مسحدا وترسل الى رسول الله يصلى فيه ويصلى فيه أبوعامص الراه الذى ترهب 
أ فى الجاهلية ولبس السوح وتمصر . فلها قدم السى يليم المدية قال له أبوعامى ما هذا الدرن الذى جثت به 
فأجابه يلاج جثت بالحنيفية دين ابراهيم ٠‏ فقال أبوعامي هأنا عليها فكذيه البى يللم و بعد جدال قال 
| أتوعاض أماب الله الكاذب منا طريدا وحيدا غر يبا فقال يَلِكمٍ آمين . وسمى أباعامى الفاسق فقال 
| أبوعاص الفاسق لا أجد قوما يقانلونك إلا قانلنك معهم فل بزل كذلك حتى كان يوم حنين فاما ايزمت 
هوازن فر هو الى السام وأرسل لى الماققين أن استعدّوا ما استطعتم من قوّة وسلاح وابنوا لى مسجدا داتى 
ذاهب الى قيصر ملك الروم فا فى ند من الروم فاحرج مدا وأحعابه قبنوا مسجد الضرار اللىيجنب مسيحد 
قباء فذلك قولهتعال (و) فيمن وصضا (الذين اتحذوا مسحدا ضرارا) مضارة للؤمنين (وكفرا) وتقوية 
للكفر الذى يضمرونه (وتف ريا بين المؤمنين) أى الذبن كانوا جتمعون للصلاة فى مسحد قباء فأرادوا أن 
| شفردفوا عنه وتحتاف كلهم (وإرصادا) رقبا (لن حارب الله ورسوله من قبل) وهو ا بوعاص الفاسق وفد 
|| قلواللتى يلل بنينا مسسجدا أذى العسلة واخاجة والليلة المطيرة والليلةالشانية وحن نحص أن تصلى لنافيه | 
وندعوباليركة فقال أنى على جناح سفر واذا قدمنا من تبوك ان شاء الله صلينا فيه فاما قفلمن غزوة تبوه 
سالوه انيان المسجد فتزلت عليه فقال لوحشى قاتل جرة ومعن بن عدى وغيرهما انطلةوا الى هذا المسيحد أ 
| الظالم أهله فاهدموه واحوقوه فانطلقوا دفعاوا وأمروا أن يتخذوا مكانه كنامة تلت فيه الجيف والتهامة ومات أ 
ظ أبوعاص بالشام غريبا وحيدا وقوله ‏ من قبل أى من قبل بناء هذا المسحد ٠‏ الابرى أنه آلى على || 
ش نفسه أن كارب التي لا حتى كان بوم هوارن (ولبحلفنٌ) يعتى الذين ينوا المسعجد (ان أردنا) يعنى ْ 
|| ما أردنا يبناله (ؤلا الحسنى) أى إلا الفعلة الحسنى وه الرقق بالمسامين ل[ ماتقدّم (والله يسيد امم لكاذبون) || 
يعنى فى قوطم (لاتقم فيءأبدا) أى لاتصلء فه أبدا (لسجد سس على التفوى) وهو مسجد قباء وقد | 
|| أسسه رسول الله عله وضل > ابام مقامه بقباء من يومالاتيين إلى .بوم اليس وترج بوم المعه أوصسجد | 
ْ رسول الله عقر المدينه (أحق” أن نقومفيه) مصليا (ديه رجال يحبون أن ,يتطهروا) من المعاصى والكمر ْ 
| والنفاق واضرار المسامين والتفر يق «نهم ومن الخد والحب والسجاسة والطهارات الباطنة ومابتقدّمها من 
| الظاهرة عى الى تقرّب العبد من الله وحببه فى اللاس ٠‏ ولايقرب العبد من الله إلا صفاء الباطن وكا ١‏ 
صفا قرب و بقدر القرب يكون حم الله (واللة يحب” الطورين * أفن أسس ببياله) بنيان دينه (على ا 
| تقوى من الله ورضوان خير) على فاعدة محكمة هى التقوى من الله (آم من أسس ديانه على شفا جرف ا 
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ئ هار) أى أم من أسسه على قاعدة ضعيفة وهو الياطل والنفاق الذى يشبه ‏ شفا جوف هار أى حوف ظ 
| مكان أكل الماء مانحته فهوالى السقوط أقرب . فالشفا الحرف وااشفير ٠‏ وقوله ‏ هار من هاريهور 
' اذا تداعى بعضه فى أثر بعض كم يبور الرمل (فائهاريه فى نارجهم) فطاح به الباطل فى نار جهم (واللة 
| لامبدى الو م الظالمين) لايوققهم العجير عقو بة طم على نفاقهم (لإزال بثيانهم اذى شوا ريبة فى قأوبم) 
ؤ أى لابرال هدم بنيانهم الذدى بنوا حوارة وغيظا فى قاوبهم واخرارة والغيظ ٠ن‏ رسول الله يلق بورثسم 
ظ ريبة فى قأوبيم وهذه الريبة بأقية فى قأوبهم (إلا أن تقطع قلو مهم) أى تجعل قلو ببم قطعا وتفرءق أسزاؤها 
[ إما بالسيف واما بالموت أى فهى باقية الى أن عونوا (والله عليم) بنباتهيم (حكيم) فما حك به عليهم ٠‏ 
| انتببى التفسير اللفظى ٠‏ وفى هذا المقام لطائف 
(اللطيفة الأولى )4 فى قوله تعالى ‏ الاتنفروا يعدبم اللهعذا ألها ويستبدل قوما غيرة ‏ 
ؤ 9 اللطيفة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ الاتنصروه ققد نصره الله الآية 
فإ اللطيفة الثالثة 4 فى قوله تعالى ‏ انفروا خفافا وثقالا- 
(اللطيفة الرابعة 4 فى قوله تعالى ‏ فلاتتجبك أمواطم ولا أولادهم ‏ الآبة 
ف اللطيفة اخامسة م فى قوله نعالى - انما الصدقات للفقراء والمسا كين 
(١‏ اللطيفة السادسة م فى قوله تعالى ‏ أن سال تهم ليقوانٌ ما كنا تمخوض ونلعب الح ظ 
اللطيفة السابعة ه فى قوله تعالى 0 يأمم : ل , قوم لوسموعاد وتمودوقوم ابراهيم - الى | 
قوله - واحكن كانوا أنفسهم يظامون ‏ 
| #اللطيفة الثامنة )4 فى قوله تعالى ‏ ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم ‏ 
اللطيفه الناسعة ) فى قوله تعالى - وهموا مالم يالوا الخ- 
ل اللطيفة العاشرة يم فى قوله تعالى قل نار جهنم أشدّ سوا ل وكانوا يفقهون - 
(١‏ اللطيفة الحادية عثشس م فى قوله تعالى - وطبع الئه على قلوبهم فهم لايفقهون - 
لإ اللطيفة الثانية عشر ‏ فى قوله تعالى ‏ وطبع الله على قلومهم فهم لابعامون ‏ 
١‏ اللطيفة الثاثة عثير » فى قوله تعالى # سنعف مهم حمس كين ثم يرون الى عذاب عظم ‏ 
( الطيفة الرابعة عشر) فى قوله تعالى ‏ ومنهم من عاهد الله - 
١‏ اللطيفة الأول الا تنفروا يعدبم عنا! أثها ويسقبدل قوما غير 4 ظ 
3 الله فى هذه الآبة على الم الاسلامية أن 3 فى عداد الأموات اذا هى نامت وادعة سا كدتة و ْ 
لسع سعى الأحماء ٠‏ وأن تكون فى خب ركان وان سند ل نا أعا أحترى نحل فى أماكنها ٠‏ عبديد 1 
شديد ووعيد عظيم أنزله الله عن يتركون الحهاد فى خفض مو العش ودعة ٠‏ ولقدأطال فىذلك أرسااطالدس ض 
فما كتبه الى اسكندر يحذره من برك المالك الفارسية وادعة وعلل ذلك بزوال الدولة وحلول الأزمة وأنالناس || 
ٍ تادة النقم والشدايد ولايصيرون على النعم والدعة فان الماس أيامالخروب كون عندهم م نالنشاط والطركة || 
ْ وطبور العرائز والقوى الكامنة ماكرهون منه أيام سامهم وق وقت أمنهم ودعتهم وصرب الأمثال على ذلك ١١‏ 
ْ بأم خلت ودول مضت وأتهم بدعتهم وسكونهم وخفض عبسّهم ذهبت ر بحهم ٠‏ ولقد تبين ذلك فى كل الم : 
1 جاة بعد حمل وقرماأ بعد قرن ٠ه‏ هكذا هنا ول الله وأن تمولوا سندل قوما غيرم لأن الوجود فى : 
| ارتقاء وتنازع ٠‏ وكل أمّة أحاطت بها الساامة وحلت بها صفات الامن والدعة والسكسل والبطر سامت القياد || 
١‏ لغيرها تمن م م أقدر على اليا وأصير على المهاد وأولى بالقياد ووكلوا الييم أمرهم لآنٍ الله لارخير مابقوم ٠‏ 
| حتى بعيروا قدو والعالم فى صعود فن وتف أور أورجع التهقرى 0 السو ع هناك منه إلحياة 
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نك هر النظام لتقي والصراط السوى كا غلت أُثة الترك والفرس الأمم العر بية ف القرون الأولى من 
| الاسلام ثم غلب التتر عليهم أجعين ٠‏ ثم جاء الفرنجة فوا فى ساحة الاسلام ٠‏ ثم جاء دور الأعم الشرقية 
| وهاهى ذه تر بد أن لعب دورها وتأخذ من المياة حظها ذلك عدر العز و العامب وهذه هى الرجة 
| الاطية والنعمة الايد أن يكون العام فى ارتقاء وأن يولى زمامه الأكفاء وأن يغلب عحيلهم ورجلهم 
|| الأشذاء ليقوموا بأحرر بهم وبحفظوا ركيم فليس لله فىالأرض من ولد ولاوالد ولاصاحيةولاصاحىف 
ؤ راكنا عو عدل ىق أستكامه لاسالى بأهل دين أولغة أوجئس بل حكمه قاهرعلى ابيع خنس الببودفجلاهم 
ظ وكسلت طوائف من المسامين فأصماهم 4 وخنعت أم ضالة غيرهما وأرداهم ه ‏ ذلك تقدبرالعز يز العليم - 
| وهذههى الرجة فى الوجود . عيت من لانفع له فى حيانه ٠‏ ويحى من إسى ف الوجود لدرس آنانه . 
ئ - إن ر بك عزريز حكيم ‏ 
١ ١‏ اللطيفةالثانية ‏ الاتنصروه فقد نصره الله إذا ترجه الذي نكفر وأ ثابىاثئين إذ هما فى الغار الآيات - 4 
ظ ردك أن رسول الله يِل قال للسامين يوما لما لشت بهم الكرب من ظل الشركينبكة ( إنى أريت 
ش دار عجرت سبحة ذات نحل بين لابتين (وهما الخريان) فهاجر من هاحر الى المدبيئة ورجع من كان 
' بالحبشة ا صأرض الدينة )م ولقد حبس أبو بكر نفسه على رسول لله يلك ليصحبه وعلف راحلتين كانتا 
أ عندهمن ورق السمرأر بعة أشهر تمجاء الأمى بالمجرة فأخبر أبا بكر فأخذ رسولالته يلم احدى الراحلتين 
|| بان وقطعت أسماء بنت أنى بكر قطعة من نطاقها فر بطت به فم الجراب فذلك سميت ذات النطاقين م 
]| موجه كه هو وصاحبه الى جبل ثور فكنا فيه ثلاب ليال وكان بأتيهما تبر القوم عبد الله بن ألى بكر 
عد واستأسوا رجلا من تّىالديل هاديا خر“يتا ٠‏ والخريت الماهر باطدابة وواعداه غارئور عد نلاث ليال 
|| بد وروى أن المشركين طلعوا فوق الغار فأشفق أب و بكر رطى الله عنه على رسول ابله يلار فقال رسول 
| الله ملك ماظنك باثنين الله ثثالتهما فأعماهم الله عن الغار ؤِعاوا يندّدون حوله * وقيل لما دخلا الغار 
إعث اله جامتين فباضتا فى أسفله والعنكبوت تسمحت عليه ثم ان الدليل الدبلى عاد المهما بعد ثلاث فارحلا 
| ومعهما عاص بن فهيرة والدليلالذ كور وأخذ بهم 00 ثم أن سراقة بن مالك بن جشع طمع فم 
| أعلته كفا ر مكة من ابعل العظيم لمن قتل النى ار وأا بكر وهو ديتهما فشعهما يركض فرسه حتى سمع 
|| قراءة رسول الله عه غير ملتفت وأب و بكر يكثر الالنفات فساخت بدا فرسه فى الأرض حتى بلغتا الركبتين 
ْ وآر وارتفع من ذلك الأثر دخان باطع فى البهاء فمادى الأمان وأخيرهما عأ بريد قومهما من قتلهما وعرض 
١‏ ادوع علويام قباد وسال الى عل أن كت له كتاب أمن فصر عاص بن فهدرة فكته فى رقعة 
ظ وكان أعل المدرينة طتطرونه حتى بزل يع الاين من شهر ر بيع الأؤل فى بنى جمروبن عوف وبق 
| عندهم بصع عشيرة لياة وأسس المسجد الذى آسس على التقوى وصلى فيه ثم ركب راحلته حتى بركت عند 
| مسجد رسول الله يلام بالمدمة فقال رسول الله ميم حين بركت به راحلته هذا ان شاء الله المنزل ثم 
: انتاع المكان من صاحبيه العلامين و ساه مسحدا ان 

اللطيفة الثالثة قوله تعالى ‏ انفروا خفافا وتقالا ‏ 
ظ قد تقدم معنى الحفاف والثقال لإوملخص المعاتى التعميم» ٠‏ فعلى هذا بحب الحهاد على كل امرى” وهذا 
|| الأعس منسوخ بوه - لنس على الضعفاءولا على المرضى الآبإت كا سيأتى و بقوله - وما كان المؤمنون 
| لينفروا كافة ‏ ومن العاماء ٠‏ من سمل الآية على أن الأمس للندب * وروى أن أبا أيوب الأنصارى ل يتخلف 
: عن غزوة غزاها السامون مع أنه شهد بدرا فقيل له فى ذلك فقال يقول الله تعالىى ‏ انفروا خفافذا وثقالا - 
َ | ولا أجدى إلا ألا خفمفا ا لاوكناك ‏ سعلىك لاس ذهيبت إحدى ع عمنه 0 -- كه ف ان ل ع 








الحرب كثرت السواد ٠‏ وقال صفوان بن مر وكنت واليا على جص فلقبت شيا قد سقط حاجباه على أ 
عينيه من أهل دمشق على راحاته بريد الغزو و هفلت ياعم أنت معذور عند الله فرقع حاجبه وقال با إبن أحخى ٍْ 


استتفرنا لله خفافا وثقالا إلا أنه من يحبه يبتليه «٠‏ هذا ملخص مايقوله العاماء 5 واعل أن التحقيق فى 


هذا امقام أن الأعم كلها يجب عليها العمل العام ٠.‏ فأصماب ب القوة للدفاع ٠‏ وأصماب الصناعات لاحضارالعدة || 


وكلامسرى” فى الآية مكاف بعمل لأنه لادفاع بلارحال أقوباء ولادفاع للا قوياء جام ولاوقوف طم فىوجه 
العدد إلا بالغذاء واللباس والطرق النتظمة ٠‏ ولاطرق ولاغذاء ولا لياس إلا بأعمال هاتّة ومدارس منظمة ١١‏ 


وحكومة فادرة ا مستقظة وادارة نامه ٠.‏ وهذاأ ملخص دين الاسلام إذ يول عاماؤنا ان الصناعا تكلها : 
فرض كفاية ٠.‏ فنقول الآن أمها ١|‏ سكون أبن الحكفاية ولا كفاية اديج ولاصناعة ولاعل ولاحكمة فالجهاد || 


| واجب على الم كلها ٠‏ وعلى قادة الأمة أن يجعلا كل امرى” قا امعد امن بر نافع لاثرق بين كنس أ 
|| الشوارع وتنظيف المسا كن وتسميد الأرض و بين صنع المدافع والطيارات والكهر باء وما أشبه ذلك . كل أ 
1 هذا واجب على الأمّة كلها بجى أن نكون عاملة فان ل يفعاوا ذلك أموا أجعين وعذبوا ف الداريبن وذاقوا ْ 


ظ العذاب اطون أه 
ظ ( اللطيفة الرابعة ‏ فلانتجبك أموام ولا أولادهم - ) 


اعم أن هذه الآية ذ كرت فى هذه السورة ميتين فيقول هنا فلاتتصسك أمواطم ولا أولادهم - ّْ 


| ويقول بعدآنات ولانتجبك أمواط-م ولا أولادهم الح وقد جاء فى أوائل هذه ااسورة قل ا نكان بو 5 أ 


ْ د فذكر هناك ثمانية أشياء الأباء والأبناء والاخوان والأزواج والعتسيرة والأموال والتجارة 
|| والمسا كن وك فل بدن طدم سه هذه على الجهاد إطلاك والدمار والعذاب ه ويقول أيضا ى هذه 


| السورة ‏ قل هل ثر يصون سا إلا احدى الحسنيين ‏ مفعل القتل حسنى معادلا النصر وجعل هلاك الأعداء أ 


ش بالقئل نم موتهم وهلا كهسم الأخروى عذاا 57 فلخص ماترى اليه هذه السورة بل كل دبن صادق 53 دل 


كل حكمة وفلسفة احتقار اللذات والحياة وجعل ذلك كله مقدمة لواوج بإب الكال والسعادة . وعلى ذلك أ 


| اثقلب الأحمس تأصبمح مايفرح به الناس فى هذه الدنيا عذايا 
إيضاح هذا المقام )»م 

ظ 0 أن الانسان فى الدنيا يظنٌ أن سعادنه فا مما يناله م لذاره الحسية كالمطم والملبس والمسكن وال شاء 
ظ والآباء والأزواج والعشيرة ٠‏ ويما ينثى عنه من الآلام والمصائب فيبيق حيا سلما مدى الحياة طو يل العمر ٠‏ 

' ثم هو أبدا معذب مبذه الأثتفال والأجال فهو ادا قَ صب يما يصب الأهل وا مال والواد روجع ماجوا” 
| و عا نصيه فى ح<سمه وهذا عذاب دام ه فقدما بن نعسه فى سعادة إذ هو ايدا فى شقاء عاطظنٌ افجعادة 
| ولد تعزب عنه هذه الأثتقال والأوصاب ساعة الموم والاتاء والسكر القوى والتنويم المغناطيسى فالنائم 
| لاحس” بما يناله من الثم بارتسكاب الديون ٠‏ وكذا المعمى عليه والسكران وهكذا النوّم 0 
| محل البه وف تالنوم مأبريده ممه المموم فيقال له أنت ملك كريم أوملك عظيم أو بهمة أوغنى أوفقيرفيتشكل 
7 بو اليه المنوّم بالكسر . ولقد شاهدت ذلك بنفسى فى مصر على صأى ومسمع من العاماء والأطباء 


ازعاي» - 


جاخ لم اجنو لجان * 


الذبن شيدوا هذه الحقائق وأفر“وها 5 فها أنت ذا ترى أنماحمله من الأنقال قد زال عنا فى بعض الأوقات 


لعارض ”ا زول عناالاً اذا شاهدنا رحلا يقثل قصاسا أوصص نصا شرب ششرابا مي | فا نأ لاتام لعامنا باستيحقاق 


الأول وه ومنذعة لا 1 ورى اسن 0 عضو الريض تغرض |! الذسفاء 0 رار 1 اكارم ٍْ 





| لابدمن أن يرقص رجل ممامرأقى والاكان ذلك عارا على + ويقول الشرق انحصل ذلك فهو عارعلة 
| كل ذلك فعل البيثة ٠‏ فتهس كيف انقلبت اللذات آلاما والآلام لذات بأحوال عارضة ٠‏ فانظر كيف 
١‏ جاء القرآن با هو أهت وأعيت وجع لكل ماملكه ومايلذنا ثقمة عليتا ان أمسكناء لذاته ونعءة اذا جعاناه | 
ظ للنفعة العائة وأفادنا أن ذلك فى كتاب ‏ وأن ذلك على الله يسير وقال - لاتحزنوا على ما فانم ولا | 
| تفرحوايما1 ا م أنا وقت النوم أرحتك من تبعة المصائب ووقت الاتماء والضعف العظم المغير للقوى | 
| العقلية كالة اطرم التام ٠‏ وهكذا أجعل العاشق لايبالى إلا بأن يصل الى مامنى من محبو به ولايبالى بغيره | 
'| فى الدنيا ٠‏ وربما عشق الانسان وطنه أوعاما من العلوم فذهل عما سواه ٠‏ فقبالتوم أرحتكم وبلاتماء | 
| وبالعشق العادى والوطنى والعامى غيرت أحوال>م القلبية ئ 
فهاأناذاأوجهم بإلدين الى الاجتباد ٠‏ واذا كان بعض عبادى يعشقون انسانا عشقا مفرطا فيغيبون | 
ْ ع نكل ماسواه سواء أكان الحبوب ذاتا أووطنا أوعاما . فها أنا ذا فقتحت لك باب العشق العام فلجوه | 
|| وطريق الي المتقيق فاقصدوه فلشكونوا ابإركرامالأنم ولتكن أموالك وأبناوٌ كواخواتم وعشيرتم | 
| وعكذا عاومك وقوتم وجبلتك وقفا على الجهاد فى سبيلى فاذا فصرتم فالنصرمتى واذا قتلتم قالى" ترجعون | 
ْ لإ ظاهر هذه السورة العذاب وباطنها الرجة 4 ظ 
إن هذه السورة نزات السيف وقد تركت البسماة فىأوّطا لأن التسمية للرجة ولارجة هنا . هذا ماقله | 
ٍ العاماءكا نقدّم ٠‏ ولكنك اذا تأثّلت سورة الفاتحة وأن الانسان يقرأ صباحا ومساء ‏ الرجن الرحم - | 
| ونحمد اهرب العالمين . اذا تأتّلت ذلك أيقنت أن الرجة غالبة ٠‏ وها أنت ذا تراها ظاهرة فى هذه | 
| السورة فانه وان طلب ضرب السيف فقدأزال أغلال الحياة عن الأعناق ووجسه القلوب الى وجهة واحدة ٠‏ | 
أ ويقول عاماء هذا العصران الأمّة وقت الخرب نحس” بنشاط وفرح لاتحل بهما وقت السلم فانظر كيف انقلب | 
ْ الأمي وأصيدح الجرب الذى يكرهه الناس نعمة والسلم والدعة والنعمة التى لاحركة فيها ثقمة ٠.‏ وهذا هوسر | 
ْ هذه السورة ٠‏ فالمساكن والملابس والأولاد والمالكل ذلك مصائب عاجأة بااتواتى والكسل واللوم وفى | 
| نعمة بإستعالها فما خلقت له ٠‏ وان أردت تحقيق المقام فاقرأه فى سورة البقرة فى الصف الأول منها فافهم | 
1-0 السعادة لانشرى عمال م ا 
١‏ رجل بنشخر وق حيوبه ٠.٠و‏ جنيه ع ا 
جاء فى بعض مجلاتنا المصرية فى ٠١‏ أبريل سنة +149 مايق ا 
1ْ برى زائٌ شواطيئ بكيرة كومو الجيلة فى اإطاليا قصرا أنيقا يفع وسط حديقة زاهية مغرامية الأطراف واله | 
١‏ هر البصر فيه طويلا ثم ينساءل لمن هذا القصر الباذ والروض الناضر فى هذا الجوار الخلدى والبقعة ١‏ 
| المسروقة من الجنان وجنى لو قدر له أن عضى بقية حيانه فى ذلك النعيم الشامل . م يسآل أحد المارّة من | 
ْ الوطنيين عن اسم صاحبه السعيد ولسكن ما أعظم دهشته عذد مابرفع هذا أ كتافه ويحيبه بأن صاحبهكان | 
ْ (جوزب بوجيى) الذى كان بعش فيه وحده مع خدمه الء_ديدين وكلابه التى كان حبها . وكأان اهل ظ 
| البقعة لإبعامون من أمره كثيرا ولك نكانت تسرى الاشاعة بأن هكان شبحًا تعسا لابعرف السعادة رغم | 
ثروته الطائلة ظ 
|1١‏ كان (بوجينى) وحيدا وحدة قاسية ٠‏ وكان يمكنه أن يث_ترى الأصحاب اله السكثير و يذخه الوافر 7 
| ولكنه ماكان يأبه لدلك فل يكن له أصعاب حقيقيون وكان بندر أن يزوره زائر ولم يكن له أقارت وا 
| يتدج وكانت حياته حياة عزلة وذسك ٠‏ كان (بوجينى) فى وقت من الأوقات عاملا بسيطا فى نيوبوة_ 


- يح انظ اليد 111 فيه 3 9 وس 2 لجف د بيعي يو > ا 


7 اس كاناء 31.2219 

























مه 
مستس. ةا 


إسيدا 


ظ م بالمنسية الأمركية . ٠‏ ا تقثرباللاين م ثم رجع جع الى موطنه الأملى ليتمتع ْ 
هرة ماجعته حياة السكد والاجتهاد ٠‏ وظهرت 4ه حبرة كومو بعد غيبته الطويلة جنة خالدة لابتقص كاطا | 
| أى ترف أورغد يشستريه المال فا "من بالسعادة هناك ٠.‏ ولكن جاءت بعد حين ساعة الحيبة التى تنبار فيها | 
صروح الآمال والأحلام فقد اشترى بماله القصر والروض وكل أسباب الراحة والككهال ولعكنها لم تشترله راحة |أ 
ْ الفكر والرضا بكل ذلك هل" كل ذلك وسثمه وحنت ئفسه إلى تلك الأيام التى كان بكد فيها ويكدسم طول || 
| تماره من أجل بضعة الدراهم القليإة التى كان يكسبها فى يومه . والآن تد أنهمى (بوجينى ) حانه القلقة ْ 
ش النائرة حيث وجده خدمه فى صسيحة بوم مشنوقا فى شحرة من أشحار روضه الزاهر ٠‏ وتحانيه هذه الرسالة ش 
الوجيزة 9 لقد كشفت أثناء حياتى الطويلة أن 1 كوام المال لانشترى السعادة الحقيقية وانى أذهب من || 
هذه الحياة لأتى لا أقوى على احّال وحدتتها ومأ العرنا مدا عند ما كنت عاملا سيطاف ندو بورك | 
| كنت سعيدا حذلا . ولسكن الآن مع هذه الملايين أشعر حزن داتم وأفضل الوت ) ْ 

ار (الى اجيم) ثم أخذ البولبس يبحث عن ورثته أه 

و جال هذه الآيات ُ 

كثرت ذرية أدتى الميوان وأغذيته ولم جشم نصباولا ألما . والانسان اله الألم بذركيته مع قلتهاوبما | 
ا فى دار يست بدار قرار وانه سابر الى ريه يعيش بحواره م قال تعالى ‏ ومن كل |) 
شئ خلقنا زوجين لعل #ذكرون ففر“وأ الى الله أتى لي منه تذيرمبين ‏ مال هذه الآية فلانتصك "١‏ 
أموالهم ولا أولادهم ال1- هو الظاهر فى هذا الوجود الخبوء عن القاوب لأن أ كثر الناس لايعامون 2 | 
اللهمانك أنت الظاهر جمالك ء العظيم حكمتك ٠‏ الجليل التجميب الصنع لدع الاقان . اللهم انك أ 
أت الذى هللات السيل والحل: والتيروا طقل بذردية الدبابة والجرادة وحشرة أنى دقيق م تحش.يها صيا ١‏ 
| ولا ألما فى تلك القرتية وملكت بعض تلك ااشسرات عيوننا وأجسامنا وأمتعتنا واللذيذ من أغذيةسا وسلطتها ٠|‏ 
| علينا بإلعذاب فقلتق فى أغذيننا وفى أجسامنا بذور الأمراض «الجيات والمهلكات ‏ إن فى لطيف لمايشاء - أ 
|| آنت الذى جعلت الخيوان على ثلاثة أقسام ٠‏ قسم يترك بيضه فى العراء كالجراد والدباب الح ولكن هذا | 
ْ القسم أنت أعطيته إطاما تجيبا ليضع ديضه فى أما كر تناسبه كأغذية الانسان وروثهوع و نعغارهوالقاذورات | 
: وذلك فى الذباب وفى حقول مناسية على بعد #صوص فى الأرض وذلك فى الحراد وهكذا ٠‏ ثم ان الذباية ١|‏ 
| والحرادة ونوهما تموت . وأنت الدى تتولى شؤن ذتيتها فتملا” السهلوالجبل والناس حار بونها ولكن أ 
: تلك الحشرات وأمنالها غالبات قاهرات على طول الزمان ٠‏ وقسم أمرته بأن حضن بيضه الى أمد معاوم ١١‏ 
) وذلك لأنه أرق فأطمت الدحاجة والجاءه والائات من أنواع الدراج والمط أن حضن بيضها فاذا فآس أصيتها ظ 
'| أن تلاحظها الى أمد قليل ثم نستقل» الذرئة وتفعل مافعل الآباء ٠‏ ومع هذه العناية كانت الذرتية أقل" من )| 
| ذرتبة تلك الحسرات اشر الفز وحشرة أبى دقيق ولذباب الح ٠‏ والقسم النالث ما حكمت عام + بإلجل | 
والارضاع ومى دوات الأر بع ٠‏ وكنا ازداد هذا ال سم كلا ردله ذا فى ذركبتهكالجيل والفيإة والفردة ) 
والانسان وهواً كثر تلك الى نيوانات عذابا بذر ينه 3 وذو كل ارنةٍ قى فى سم المدنية ازداد عذاء الدرية ْ 
فمعيش الانسان محدا كادحا بترو قار الذين قل» عدده برعل الأرضاء رالعدوء والتغذية ْ 
بل يدخلهم المدارس و يضيم حياله مهم ٠‏ وهو كلا كثرت آماله وأمواله وذثيته ازدادت همومه . فاعجب | 
: وير ه ذبانة نكون الأجمال الناشئة من ذركيتها فى السنة يزيد عن هلميون ذبابة وهى وها ملك | 
اانا وأخ. مدنا ولانصب بغشاها ولانعس ٠.‏ وأأسان بلد فدامام اله د الواحدة أوأق- فبعش ىق ظ 
ا لعبيب ولعب وشو ءكدود ونوقابل م تاد كان يدل 0 إلا إذت و ئ 
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ع يا اماج را جا” يوؤها ”املاع 








بأكل الاتس وت .. وهذه أبدت ا الدنيا وغلبتنا وقتلئنا وأ حلت زرعنا ٠.‏ هذه صورةالحيوان 
| والانسان . فجي أها للك .مى وتأمّ ل كيف تلد الذبابة مثات الالوف بالتناسل فى الأجيا لكل سنة و يلد 
|| الانسان قليلا وهى لاتعلب وهو ف العذاب مغمور ٠ه‏ وكيف يشاهد الناسذلك صباحا ومساء وهملايعقاون 
5 اللهم ان العم و0 وأ كثر الناس لايمقلون ٠‏ أنت لا الله بسطت العل أ قينا وأعرت 
|| الذياب قياض فى أفنيتنا وامينه أن بلق عليئا دروسا من الأمراض فى أغذيتنا وقلت له نبه هذا الانسان 
|| باذياب و ل عانم دك لتر الت تشق يمالك واد كلجل ادر 8 سلطنى الله عليك 
ْ لنبغض عام المادة ونحن الى عام الأمواح وتسحث يعقلك عر حياة أسعد وهى التى بعد موتك بلقاء ر نك 
ْ ا ٠.‏ فياأناذا أربك أمها الانسان انى أسعد منك حالا ومالا وذر به لأوقظك للخروج من حياة 
|| المادّة . ولماجهل الناس منطق الطير ولم بعقلوا ماحوطسم عن الضرٌ والشرت ألقاه على ألنتهم فى محافلهم 
| وتحاوراتهم بطر يى الاطهام 
9( ألسنة الحلق أقلام الحق »4 
ْ لما حم الله على الناس بعذابهم فى أمواطم وأولادهم وم يفهموا منطق الطبرما قدّمنا ولم يدركوا سر" 
| هذا الوجود ول يفقهوا أنه بذلك يريد احراجهم حتى بحنوا الى عام أرق خاطيهم بما يلقيه على ألسنة الرجال 
|| والنساء فىكل زمات ومكان فتراهم إشرمون و١‏ تأففون من هموم المال وموم الدر بة 5 وتقول المرأة ماذا 
ظ أصنع بأبنى وقد قل" لببى وقل” مالى ٠‏ و يمول الرجل ماذا أصنع انى لا أجد مالا لتعليم ابنى ٠‏ وأذا أصابه ألم 
|| ونب بى وبكت امرأنه ٠‏ وهكذا تراهم مغتمين اذا اجتتاحت المال جاتحة أوأصابته ملمة ٠‏ كل هذا وهم 
ش شاهدون الحشرات طائفات فرحات سعيدات كثيرة الذرية فكل ماسمعه من ألم الرجال والنساء لأموالهم 
ْ 0-7 هونفسه ماشاهدونه فى الطبيعة فألسنة الحلق فى ذلك ناطقات ما خطه الله فى هذا الو<وه وكقبه 
ْ وف كييرة ج#سمة منظورة يشاهدونها ولكنهم لايعقلون وقرتمها الييم بالألسنة صباحا ومساء ٠‏ فاذا قال 
ْ 0 والنساء ما أتعس هذه الحياة الم فهوتقسه الذى أقته لذبي والحشرة عل بهم وهم لايعقلون 
لإظهور هذاالسرعلى ألسنة الشعراء4 ونا كان الشعراء هم أفصح هذا النوع الانساتى م 5 ماله 
من وجدان ٠‏ أبرز الله هذا السر على ألستتهم وتراكثيرا فى الشعر العرى فترى المتنى يقوا 
كل من فى الكون لسَكودهره # ليث شعرى هذه الدثنا لمن 
ونرى الشاعرالاحليزى (رش) ول ماملخصه ف انالناس قسمان »* قسم صفت الدنيا هم فأقل ألم 
: بزتجهم فهم دائما فى نصب وآلم ٠‏ وقوم عاشوا فى شظلف العجش فأحسوا أقل" نعيم وانشرحوا صدورا ٠‏ 
وهذا نص ما برجته من شعره الى لعقنا اأعر سه اجابة لطاب التلاميذ بالمدارس ااثانوية فى كتابى المسمى 
جوهرة الشعر والتعرريب ؛ ' 
“ل أبذوق الفقراء السعادة أ كثر من الاغنياء » 
( من شعر رنش الشاعر الاجليزى ( 
قوم صفث الدنيا طم # وسماؤهم صمو تيجب 
فيها شمس وبها كر » لم نحجبهم عنها حب 
فاذا ما اعبت هم مقدار اأظفر له غضيوا 
وفريق عاس ودهرهم * ليل فيه السود النوب 
ال 
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هذا مثل فه عظة لذوىالتوفيقاذاضربوا 

فانظرز ص اسكنوامصرا «ه و بنواقصرا وطوذهب 

وهم نم فيا نمم » فاذا راحت فلها لحب 

ا انشا كهم و برصخبوا 

فكأنالفضل عاطلبوا » مما من عليه حرب(١)‏ 

وكأن المال جهنمم د وثراء المال طم عطب 

وترى رهطاسكنوا الأكوام اخ فذا شعر هذا قسب 

وحياتهم فى مخصة » ومعيشتهم أبدأ وصب 

جدوا الرجن على لم © وبه فرحوا وله انتسبوا 

فكأنهم لا سلبوا © ماأعطاهم منه كسبوأ 

فالحي” كساهم من حلل وكأ دشرا ظ 
| وهاك موازنة بين أنى العلاه ٠‏ وبين شارل وكذا شكسبير منقولا مما نظمته ترجمة فى ذلك الكتاب ا 
ش 0 قال أب والعلاء ش 
ْ لاحال بالقدر اللطيف تغسير # فليناً عنك تغاؤل ونطير 
من أحسن الاحداث وصفلكغابرا» فى الترب يا كله تراب أغسير 
مأقمل فى عظم الملوك وعزهم قالله أعظم فىالقياس وا | كبر 
وحكانيا دنياك رؤيا الم 3 بالعكس فى عتى الزمان تفسر 
فاذا كيت مها فتلك مسرة * واذا كت فذاك عين لعبر 
فالعين تبكى فى النام وتجتلى »* فرحا وتضحك فالرقاد وتعبر 
والنفس ليس طاعلى مانالها *# صبر ولكن بالكراهة تصبر 
يغدو الدجج بإزيا أوأجدلا © فيروم محتكما عليه القبر 


وقال أيضا 
آليث لاينفك جسمى فى اذى حتى لعود الى قد- بم العنصر 
واذا رحعت المه صارت أعظمى به ربا تمبافت فى ا الأعصر 
هوّن عليك أنلت نصرا فىالوغى * أم طال حدذك صادقا لم تنصر 
كدق ماب كن ريات بو واير لزه عل القرل اليد 
وقال شارل 


لاتفخرن با أوست من لعم #4 ماذا الديء ر بالأوهام والعدم 
لابدفع القدر المقدور سابغة (0) من الدروع ولاحصن على عل () 
بل يشضى اموت أسياف الفناء على هام الملوك ذوى التسحان والأم 
والفأس وامامجل المعوج صفحته » كااسو لجان ونام للك رغم (6) 
ك فارس بطل بالسيف مشتمل 6 يسطو على أجل فى الحل” والخرم 
وحاصد هام قوم من منابتها »# فأنبتت أرضها زهرا سفح دم 
فسار اكلياه فى بوم زينته # قد أيساوا للنايا فاقدى النمم 
(1) سلب المال (؟) الدرع السابغة الضافية (س) الع الجبل (8) جع رغام التراب 0 









إما على تجل للوت أومهل © حروا جثيا )١(‏ ونالالرغم كل فم 
حتى قضوا نحبهم صغرا وجوههم © عبدان ذل ها يشكون من ألم 
وزهر ا كليلهم ذاو ومنتثر * ولم يكن قبل إلا عقد منتظم 
لاومتجينك مأ أوتيث من شرف فين أوئات من ذهب أو بطش منتهم 
وأنظرالى القاهرالمقهوركيف قضى »* وهاطل الدم فى الأنصا ب كلايم 
وأودعوا حفرا با بشسما زلوا » عليهم سحجف من دجية الظلم 
لكنع ل جدث الصدّيق قدعبق!! »# ركان والندمنعدل ومن كرم 
وقال شكسبير كل من عليها فان ‏ 

إن الحياة وان غرّت مظاهرها جه فانما هى وهم ذائب الصور 

قد مثلت فى خيال الوهم بارزة * فى ساحة الء-دم الممتدٌ فى الفكر 

كا ترى فىخيال الظل” من صور ه حتى اذا كلت بادت على الأثر 

وكل قصر رفيع شاده هلك * فيه القاتيل حْساما قوى العصر 

كذ البروج مشيدا تعلى صعد(؟) مكللات ماف الس سحب من أطر (م) 

وكل ما أورثته الأرض من عرض # تبيدها عدما بوما بد القدر 

واتما عنصر الأجسام من سدم » مكونات من الأحلام والدعر (4) 
ضاع من أاؤلف كتابله فيه تعليق فال قب لأن يعثر عله 

بشولون إن الع للهم" داقع # فكيف رأيت العم يدنى من اطي" 

ألم ترانى ضاع منى مؤلف *« تفيس ف أصبر على ذلك الغرم 

لأى فد نظمت بن عقوده » فرائد حى لايشذ عن الفهم 

قضاء قضاه الله فى عال الدنا * فرارا من الأساد نغرق فى اليم 
2١‏ هذه أقوال المشهورين من شعراء الغرب والشمرق ٠‏ أنحد المتنى وأبوالعلاء من الشرق مع (نرئش 
| وشكسبير وشارل من الغرب ٠‏ بماذا نطقوا ٠‏ نطقوا يما نطقت به هذه التخلوقات حولما ٠.‏ نطقوا يما 
ْ نطفت به الطير والحشمرات الفائلات بلسان حاطا أتم أيها الناس مسجونون فى أموال» وأولادم أما نحن 
| فانا ففيحبوسة التعيم ٠‏ نلد الالوف ولانحزن ولاتجزع ولاننصب ف التر بية والله تولاها عنا ٠.‏ هذا كلام 
| حشرة ألى دقيق والمراد والذياب وحتسرة دود القطن ٠‏ إن العالم الذى حولنا كله ناطق ونطقه أفصح من 
1ْ نطق اللسان ٠‏ إن العوام التى خلقنا فيها جيلة وناطقة ولسكن أ كثرالئاس لايعقلون ولايفهمون . ومهذا 
| نفهم قوله_نعالى - وم نكل شئ خلقنا زوجين للك نذ كرون - فنحن خلفنا العوالم حولك أزواجا 
ٍْ فتوالدت وكثرت وم تعان مائعابون مع قلنكج ٠‏ ريد ذلك أن نتذكروا وتعقاوا وتفهموا أن حيات؟م 
1 الحقة لانسكون هنا على الأرص ولا عال لاد الى نروتها بل فى عام أجل ٠‏ وإذلك رت عليه قوله تعالى 
ْ٠‏ - ففروا الى لله - والآية هنا مضحة لذلك المرار إذ أبانت أن الداس فى عذاب بأمواهم وأولادهم . فهنا 
ْ هو سيب الفرار وطليه + وقول الله فى أيه أحخرى عاونا أموالم ولا أولاد م بالقى تقر" بم عندنا زلنى إلا 
| من آمن وجمل صاحا ‏ فالمال والولد بعذبان وهم لايقرتيان الى الله لأهما وسيلة والوسياة لأنركون مقصدا 
| فاذا جعات مقصدا ساءت الخال وكاننت سجنا وكفرا ما قال تعالى هنا - وتزهق أنفسهم وهم كافرون - 
أ () جلوسا على الركب (؟)الصعد جع صءودضد هبوط (م)أطر جع اطار ما أحاط بالشئ (4)الدعر الفساد 
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١‏ إضاح 
ٍْ لما وصلت الى هذا ا ٠‏ أهل 2 : ولا اطلع عليه سألنى قائلا 5 أبن النطق [ 
| الأذى فى اتخاوقات حولنا والناس لاينهمونه ما تقول ٠‏ فقلت نطق الطير ونطق الخاوقات كلها ٠‏ فقال ما || 
ٍ معنى هذا القول اندى يشبه قول الصوفية والرموز التى لاتفيد ٠‏ فقلت نحن الآن فى مقام الحسكمة والعر | 
| والبدهان ٠‏ ان الطبر ناطقات بما ذك ناه الآن ٠‏ ولعكن العامة والجهلاء يظنون أن النطق هو ماتتعنى به || 
: أوتناغى به أمثاطا ٠‏ كلا بل نفس الطبر والحشرات وجيع الدواب عبارة عن كتاب كتبه الله بيده ٠‏ | 
| كتبه لنا وأ كثر الناس لابعامون . ألم ترالى ماذ كرنه من حكم الحشرات وتديان حياتها وموازتها بحياة || 
| الانان.. ألم يكن هذا أفصح من نطق اللسان ٠‏ أليس نظام درتيتها وتدور الله فى حفظها وحسه لنافى | 
١‏ أموالنا وأبنائنا كافيات فى فهمنا أن حمائنا عذاب اما أن جه ل الئاس هذا الكتاب الذى كتبه يده أناق ش 
| الله بهذا المعنى الرجال والنساء وتم بالشعراء من العرب والتجم كا تقفتّم وأنزل فى القرآن ما تقتم من || 
ٍ الآيات يقول وما الحياة الدنيا إلا لعي وطو ويقول ومن كل شيع خلقنا زوجين ا ١‏ قم : 
| ويقول هنا - ولاتتجبك أمواطم وأولادهم - ٠.‏ أليس هذا هو الذى يقوله الطيدفى جِوّالسماء . فقال | 
| مامعنى هذا ٠‏ فقلت الطير مخاوق ترفع له وتعالى عن اطوام فى التراب والسمك ف البحر والبهاتم | 
ْ فى الأرض ا وفارقها وسام فى الطهواء والخرية ٠‏ الناس يرون هذا ا ظ 
ْ بقول أمها الناس اعبروا البحر وسيروا فى الأرض وطيروا فى الحو ٠‏ فهذا كله لايعنيم شيا فا ثم حبوسون ١‏ 
| فى الكرة الأرضية وفطرم تحن الى عالم أرق فاخرجوا الى عام على بالعملكا مرجت أن مزعال ا اء والتراب ظ 
ا 0 الأرض الى اطواء ٠.‏ هذا هو بعض النطق الذى نطقه الطبر لسلمان عليه السلام فى قوله تعالى على | 
1 نه - با أبها الناس عامنا منطق الطير وأونينا من كل * شيع إن هذا طوالفضل المين - فهل ترى أن إنتاء 1 
عر . شئ وابتاء الفضل المين لمعان دشسّْلات #طر بغرائز الطيور فى جو السماء ٠‏ أم هى هذه المعاتى وأمثاطا ْ 
|| التى نطق بها كل شئٌ قبل نزول القرآن كا قال تعالى ‏ قالوا أنطقنا الله الذى أنط قكل شئ - فنطق الناس || 
| بالتعرم من النياة . ونطق الشعراء كذلك . ونطق الطبرفى الطواء ٠‏ ونط قكل شئ هو الذى نزل به القرآن || 
| فقال لناماقالته الطيور والمشرات والهوام والشعراء ٠‏ وذم لنا المال والواد اللذين هما وسيلتان لامقصدان ٠‏ | 
| لماذا ه لأن الاسلام دبن الفطرة . فهاأنت ذا رأيت الفطرة فى هذا المقال واطلعتعليها ٠‏ وهذه الفطرة | 
ٍ الى أرزها لله شنو يعه لخلقه فى طير وحشرات وغيرها وفى كلام الناس والشعراء أبرزها فى القرآن ه هذا | 
| معنى كون القرآن - ذكرى للعالمين أى يذكرهم بها حوطم وما بحس" به نفوسهم وهم عنه غافلون 2 | 
ِْ ( غفلة اللاس عن الجال يعن الغهم وعن النعمعاتة ) ئ 
| قاعدة . قد يكون الناس أشدٌ غفلة عن أعظم العم وأوضح النطق وأبير الجال ٠‏ ألاترى أنهم لا | 
1 لعميرون أطواء لعمة ة مع أنه أهم من الحيز والماء ذلك لأنه مبذول ل م وهم لإبقدرون النعمة حدق قدرها إلا ْ 
ْ اذا منعت وعلى قدر المنع يكون حفظ الجيل واذلك يفرحون باللىمن النذهى والفضة أ كثرمن الجر وبالميز || 
ْ أ كثرمن الما, ٠‏ فأما المواء فلا بذكرونه ه إذن معرفة النعمة معكوسة مقلوية ٠‏ ثم انهم عحاضون ْ 
| لسان أفصح من المقال فى أنفسهم وفما يتعلق بهم واللسان الذى خاطبون به أمصح من اللسان العتاد جدًا || 
| فالمجوع «البرد والمرض والعطش ولام الأم لبسكاء الرضييع ٠.‏ كل هذه ألسنة ناطقة تحتهم على الأ كل , والشرب || 
| واللبس والنداوى وارضاع الولد ققد بعتدلون ولكنهم لايعقاون أن هذا افهام وتقهم ‏ ل يساقون ها كا تساق | 
الأنعام ٠‏ واذا ساقنب لآ م التى جملناها أقفصح من الألسنة فامهم كثيرا ما يألمون ولابعقاون متسل ما | 





| مابألون دن وم اي فلزمشلون م اع 5 0 م الآن منالة أ بسب جهلهم ٠‏ 1 أتحادهم : 
0 ( - (جواهر) - عامس ) 








وتحخاذطم فأذتيم الم . كل ذلك حاصل وهم لايعلمون أن ذلك كله أفصسم من اللسان وأوضح بل هو 
أفصح من منطق الجوع وا مرضٍ ٠‏ لذلك انزل الله فى كتابه ‏ ففركوا الى الله وآنزل ‏ إن االحياة الدنيا . 
لعب وطو وأنزل ماهنا وهو أن الأموال والأولاد عذاب ٠‏ وكا غفلوا عما يذل بهم من العذاب غفلوا ‏ 
عما حوطم من الجال الذى يطالبهم بأرتقاء نفوسهم ٠‏ فبيها أمواطم وأولادهم لعذمهم برون ألنجوم الجاة 
لرائعة تنظ راليهم باسمة وتشرق حوطم ضاحكة وتشيراليهم مسامة وهى بإدرة الجال حستات الأشكال نناديهم 
إ| أن اتهزوا الفرصة اليوم واجعاوا أموالم وأولادك معينين على اسعاد الجموع الاثساتى حتى لانسجنوا فبهما 
ظ خاهدوا بأموالك وأنفسك فى سبيل المنافع العاتئة حتى تحظوا لجال الذى تجهلونه اليوم ٠‏ إن من الناس 

من يدرك جال النتحوم وهو فى الدنيا فبعسشق العلوم عشقًا فمكون عتنده الال والولد ولكنه مغرم القلب 
الاق فااضدء مال ولا وأد عن ذلك الجال وجاهد سفسه و اله فى سبيل المصال العامة التى سيقت طا 
هذه الآية حثا لأسعاب النى يلك على الجهاد والخروج من سجن المال وألوك الى اسعاد امجموع 

! ظهور بعض سح هذه الآية فى هذا الزمان م 
لانظنّ أن النوع الانساتى غافل جما ذكرناه ٠‏ فاعل أن الخرب الكيرى انما جاءت من أجل المال 

والاستعار والاسئثثار بالسلطان 5 ظيبرث الاشترا كية فانظر الكلام علمها فى سورة القرة عند آنة الريا ٠‏ 
| هناك تع أن القوم بربدون أن يكو نكل امرى” مساعدا للجموع أى أن يكون الناس كأعضاء جسد واحد 
| وتسكون المثافم أ كل ه وهناك ذكرت لك أن الاسلام لم يقتصمر على الزكاة بل جعل مال الل للجموع 
طوعا لاكرها ٠‏ ومن تجب أن هذه الفكرة منتشرة بين مثات ]لاف الألاف من الناس ٠‏ فقد جاء فى 
الأخبار أيام كتابة هذا الموضوع فى أواخر شهر ابريل سنة ١9«9‏ أن شابا فقيرا اشترا كبالايحد قوت يومه 
قد وفقه اله الى كشف حديث فى التصوير الشمسبى أ كثر اسراعا فى ابراز الصور بأعمال قلياة فباعه بنحو 

تى ألف جنيه فئزل عنه جميعه فبعضه الى المعوزين من المصوّربن و بعضه من غيرهم ٠‏ إذن هذه التعالم 
فى أصلها موافقة للفطرة لأئها تجعل الناس ينفع بعضبم بعضا و خحُرجون من ذل المال بالمساعدة العامة ٠‏ 
أ إذن القرآن نطق بماف الفطرة ٠‏ والفطرة أبرزت هذا المذهب ٠‏ واباك أن نظن أنى أببح الاشتراكبة 
كلا وانما أقول معنى هذا أن الناس لما رأوا الشح المطاع واطوىالمتبع خرجوا بعقوطم من ذلك بمايقولون 
!| ولسئاأ تدرى ماذا يصنعون ه وابمأ المهسم أن القران طلب أن يكون الانسان مساعدا الجميع فعرفناه ٠‏ 
ْ فاذا كان عملهم موافقا له كل الموافقة أقررناه وان احرف عه دياه أوهذيناه فليس المقام ف الانباع واما 
١‏ المقام فى الحكمة والعل وموافقة القرآن لفطرة الاسان وهدا هو معنى كونه دن الفطرة والله شول الحق 
| وهو مهدى السبيل أه 





اللطيفة الحامسة ‏ انما الصدقات للفقراء الآيات ‏ 4 
)١( |‏ لاححوز صرنها الى بعض الأصناف مع وجود الباقين وهو قول عكرمءة والشافى ٠‏ وقد سقط 
| سهم العامل وسهم المؤلفة قلومهم اذا قسم المرء زكانه بنفسه و يعطى ثلاثة م نكل صنف 
| (#) لرصرف الكل الى صنف واحد أوالى شخص واحد جاز من هذه الأصنا ف كلها وهو قول مر 
| وائن عماس وسعيد بن جمير وعطاء وسفيان الثورى وأصثاب الرأى وأ-جد بن حنبل 
| (س) انكان المال كثيرا يحتمل الأجزاء فر“قه على الأصنافولها وا نكان قليلا وضعهفى صنف وإحد 
ظ (4) بقدّم الأولى فالأولى من أهل الحاجة ٠‏ فاذا رأى العقراء حاجتهم أولى قدّمهم وهكذا وهوقول 
| مالك ومنى أعطى أحدا صدقة وجب أنلا يزيد المعطى عن أقل” مقدار يسمى به غنيا فأقل العنى لانجوزازيادة 
| عليه ٠‏ وللذتمة هناجال فى المقسدار الذى يعطى وكل يرى بحسب اجتهاده ٠‏ «الشافى يقول بوجوب ديع 
5ك ظ 
الحاحة 
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0 


| إلا أحصاها ٠‏ فياتجبا تكة يضحكها الأصدقاء فينزل الودى بالمؤاخذة عليها * ان هذا لأمى عظم وقد 
| عهدنا النبوةٌ لاقبالى مثل هذه والنى 2 عفر فكيف رأينا الله فى هذه السورة خصى على الناس مكهم 
ْ فى أوقات خاواتهم فاذا سثاوا قالوا ‏ انما كنا مخوض ونلعب ثم أنهم مهددون باطلاك العاجل والعقو بات 
| العظيمة وانظ ركيف يقال طسم كلذين من قبل كانوا أشدّ من قوّة ‏ قرا توح وعاد وود 
1ْ وقوم إبراهيم وأحداب مدين والمؤتفكات ٠.‏ كل ذلك تبددد للنافقين اللذين بعد عليهم ثلاكاطنات والضبحكات 
ْ فياليت شعرى كيف اتقلل الأمى فى هذه السورة حتى أصبح المسل يؤاخذ على ضضحكة يضحكها ويهدّد بانه 
| أصبيح كلأعم السابقة 


| عن نظامها حقرون دينها وعقائدها و ُرجون عليها كان هؤلاء جرنومة فساديسرى فى غيرهم ومثل هذا 
|| الداء اذا اننتسر فى الأثة ضاعت قوّتها وذهبت ريحها ٠‏ فالاتحاد لا كون إلا بفكرة حامعة ٠‏ ولاحامعة 
ظ فى هذا للقام إلا الاسلام ٠‏ فاذا سخروا منه فلا دولة ولانظام ولاحرب . امايحار بون بإسم الدين ٠.‏ فاذا 
ش سحروا منه فقد دل” على كرههم له فاذن لاحورب ولا نظام ولاغلة على الأعداء ٠‏ واعل أن الأثة الاسلامية 
ْ اليوم لم يضعضعها إلا جهلها ٠‏ فلاف بالدين احدت ولا بعيره اتفقت 5 وسكون لطا بعد اليوم شأن ورفعة ْ 
| ويحد - والله هو الولى" الجيد ‏ ا 





ظ ل 3 وأعهية بكر أن شي زيجل والعدهاتى دري" ٠‏ ل 


أله 


أكثر من سين درجما أه 
واعل أن الحق إوخد من تخوع هذه الأقوال ٠‏ فعلى رجال اثل" والعقد فى الأم الاسلامية أن يِؤُلفوا 
لحان تنظر فى أحوال الأثة . وهتاك وزع الصدقات نوزعا شريفا . وأهمها أن صرف لآ ريات الحرف 
الشريقة النافعة للاامة مه فيكسبون من كد أيدمهم ٠‏ وجب أن عتعوها عن الكسالى و .بص وهم بالشغل 
ويعطوهم من الوكاة على مندارها سمدم فى اجتبادهم ولاإبعطوهم جزافا ٠‏ فالحق فى هذه المسألة قدتضمنه 
أقوال الأمة رضوان الله عليهم وعلى الأمّة الاسلامة الحدٌ والاحتباد . وهاهم أو لاء قد رأوا بأعينه مكيف 
أت الغفاة الى ضياع بلادهم وحهالتها العمياء والى الله عاقة الامور 
١‏ اللطصفة السادسة وله تعالى ‏ ولئن سأ لهم ليقوانٌ انما كنا تمموض وثلعن الح - ؛ 
اعم أن هذه السورة قد خالءت أ كثر القرآن ٠‏ ألا ترى أن الله ماترك صعيرة ولا كبيرة فىغزوة تبوك 


2 ع ةا -* 0 
ارا سر اا ووم ببسم 


كرا 
اع أطمك الله الرشد أن هذا هوالنظام الذى يحب انباعه فان الأمّة اذا تركت بعض أفراد منها خارجين 


ل 


ا ا ال ا 1 سبوجوبج عوج ربوسو وب وووسسجيوسمم 2 ممفع و بار انيور و 0 2د تي 7 اا اا ا رهد جح العام 
ل دض يه ب سوسوي مسا رت امج رسا سساح ورا ساسا سارعا او ارا زان مار مولا عا ا اا بر ا امس الم ساس سس ب و سس سا سم ص سس سل سسا سا بسائ اس ما مسا سلس شسسيية عبس سسفريه سه سس اما خخخ م ا ا ااا 


جوهرة فى الكلام على قوله تعالى - قل أبإلئة وآياقه ورسوله كستم تستوزؤؤن - 4 ْ 
الكلام عليها ينتحصر )١(‏ فى الاستهزاء بالنى” يله )١(‏ وف الاستهزاء ببعض الأسو بين للدين || 


ْ 6 د ذلك الاستهراء )5( ونتيحته من ازدياد الحهل فى المستبوزى” وازدياد العم وااسعادة فى الدنا ْ 


)0 ما الاستهزاء بالنى لم وعد عامه ٠‏ وذلك أن بعض المنافقين أخذوا عوضون ف الحديث فى ْ 


اغر ترك وورارن روا لى هذا لرجل بريد أن يفتمم قصور الثام ال ماتقتم ٠‏ ولاجوم أن ذلك || 
1 الاستهزاء راحم لقصر النظر وضعف المصيرة 


0 9 الاستهزاء التدسين فذلك مستفقيص ف الم الاسلاميه المتأخرة #٠‏ وسانه أن المسامين لعل ْ 


ْ العصور الأول خأرباع زاهم وضل" كثير منهم طر لق التعليم إسناسة الأحاديث الى وضسعها الواضءون م فَْ 1 


كتانب رسع فىعاهم الترآن م لأسيوطى وكيده فاك الله وه ققد سحت فوم ووضعوا أحاديث فى ش 
























ْ فضائل السور وقراءتها ترغيا فى القرآن وتحبيا فى تلاوت لزعمهم أن الأئمة رضوان الله عليهم مثل أبى حنيفة | 
| والشافيى قد دعوفوا الناس عن القرآن الى مذاهبهم وقد أقروا بذلك وائهم برغبون الثواب من الله مهذه | 
ْ الأحاددث والقميت الأة الى ؟ طائفتين 4 طائفة حفظ الثران عن ظبر غيب تعدا أوطلبا للكسس أولاورب ١‏ 
'| من الجندية ٠‏ وطائفة تحفظ كلأوّلين واكنها تعرف العلوم العر بية والفقه وأصوله وف التوحيد والمنطق وما /١‏ 
|| أشبه ذلك ٠‏ وصذه الطائقة بقسميها ينظرطا بعض الأمّة نظرة الاستهزاء ٠‏ يقولون ان حفاظ القرآن أ 
| ليسوا متعامين فيعدّونهم فى مصاف الجهلاء ٠‏ وعاماء الدبن غالبا بجهاون نظام هذه الدنيا ويظنون الفقه | 
: والاصول والتوحيد فى كل مابطليه الدين ٠‏ فهينا مكون 9 استهزاان »4 استهزاء من هؤّلاء العاماء جميح ْ 
1 العلوم وتكبر عليها غالبا ٠‏ واستهزاء من بعض اللاس بهم لمأ يرون فيهم من قصورالياع فى نظام هذه الدنيا | : 
| وعلوم الفلك والطسعة وما أشبه ذلك ٠.‏ ومن أسباب الاستوزاء يحفاظ القرآن و ببعض عاماء الدين يا قرره ١‏ 
!| ابن خلدون أن المتعل على الطر بقة القديعمة كان يلت اليه العلم وضرب وان فيسر”ن من صعره على الذلة | 
| والاسنكانة والضعف فتموت فيه غربزة الشرف والدخحوة والشمم والعزيعمة و>ور قواه فلايصم الدفاع عن 
؟] البلاد ٠‏ ولذلك ينظرله اناس نظرة المستضمف المستكين الحبان ٠‏ ذلك لما اعتاد من صعره على الذلة ١‏ 
| وانكسار القلب والضرب والحضوع الأسمى ٠‏ هذا ملخص ما بقوله العلامة ابن خلدون فى القدّمة ٠‏ أما | 
| سبب استهزاء العالم الدينى نفسه بالعلوم الأخرى فذلك لنقص التعليم فب ويشبب معتقدا أن ماعدا فته | 
| الشافى والخن مثلا وما وراء السكتب الموضوعة فى التوحيد والاصول انما هو هراء لاحصل له ١‏ 
ْ وأضرب لدذلك ثلاية أمثال المثل الأول »4 أنشاعاء الى معي مهكد حو وب سنة أمير هنادى إسمى 








2 
مسي اددج اك و سم 


1 جني كنع حي 


ْ جال الدين وهومن مدراس باطْند ومعه متريجوه وقد ص" على الاستانة وَاخد فتوى من شيبح الاسلامهناك ْ 
| وماحاء الى مصر أخذ فتوى من شيخ الاسلام . ثم جاء اله ليأخذ م ىكتابة مايق ٠‏ قل قدفتحت | 
| مدرس_ة فى مدراس على نفقتى الخاصة سؤر”م علماء الدين التاريع: والحغرافيا ٠‏ فكتبت أقول «إ إن جيع | 
| العلوم والصناعت فرض كفاية والسامون جيعا آثمون بتركها ) ١‏ 
١ :‏ اثل الثانى » حاء الى مصرسرى” من سرة اند ٠‏ وقد أدخل ابنا له فى المدرسة التحضيرية بدرب ْ 
| الجاميز واتفق أتى كنت هناك فعرفوه لى . فقال لى ما يأتى ٠‏ ان أسرتنا كبيرة جدًا فنها فى كل مدينة | 


ْ كارش الن ذاليت الها يردا عب حدى لاسلقول بالئة حداد 
«الثل الثالث» جاء الى بلادنا منذ تلات سنين عالم صينى يسمى (وان وين كين) وقد قال لى مابأى || 
| الى أرسلت منقبل أر بعة قوّاد من قوّاد المسامين نى الصين هم أمى مطاع ه ولما قتحوا أعينهم الى , 
| بلادهم وجدوا أن لمامين أجهل الحاق فى الصين على الاطلاق وكل عمهم راجع إلى الطلاق والبيوع والحرض 
| والنفاس وما أشبه ذلك . أما الوتنيون فقد ضربوا فىكل عل بسهم ٠‏ قال فها أنا ذا ميرت على بلاد 
جاوه واطاد لأعرف ما طلوا منى هل ديننا #ر"د م ن العاوم وقاصر على الفقه والعل ترم على المسم ولاينعم به 
إلاكلكافر بدرنا ه قال ا ا 
ولغلا ج52 أنرى ه وها أناذا ترجت كتابيك 9 القرآن والعاوم العصرية يي وترجمت أيضا ١‏ تفسير 
الفايحة )»م وسأرجع الى باددى مدلا و لغيره من كتب الماماه صر . هذه أمثال :لابه تعرف مها كيف 
كان استهزاء عاماء الدن د أمة الاسلام بالعلوم فى زماتنا وذلك بالمران والعفلة والسماع من الشيوخ الجاهلين ''؛ 
والجاهل «كون 0 ا 


د رج و عم وو يو ب سمو ا - اااي اال اا د م 


اسهد 





١5 


4 عذال اله 2 اد الى عسد ا ,با ييبظ ب . .2083 ريبجلا امام ماسب 


7 تتيجة الاستهزاء فى زمن النى 2 7 وفى زمائنا 4 
ما ننيسجه الاستهزاء فى زمن اللى 2 فهبى واكفة ذقد سمأهم الله منافقين . ومعاوم أن المنافقين 
فى الدرك الأسفل من المار 5-0 عواقف الاستبراء فى زمائنا الخاؤضر ٠‏ فاع أن عاقبة الاستهزاء بالشئ 
الانصراف عنه احتقارا واسشكيارا . واذا كان اله يقول فى السكفار ‏ سأصرف عن آناتى الذينيشكيرون 
فى الأرض بغير الحق وات يروا كل آية لايؤمنوا مها وان بروا سبيل الرشد لابتخذوه سبيلا وان يروا سبيل 
الى" نتتخذوه سبيلا ذلك بأمهم كذبوا باآياننا وكانوا عنها غافلين ‏ 

واذا كان سسسحانه يشقول - واذ لم مبتدوا به فسيقولون هذا إفك ة قديم ‏ فهذا وان كانفى الكدا رفلس 
معناه أن يكون المسل المنصرف عن الع تكبرا واستهزاء واحتقارا قد انصرف عنه الذم والتقريع بلهوماوم 
ظ مدموم داخل فىالعذاب اطون الذى لس عحلد و يلحقه شؤمممله وذلك بطريق الاعتبار ٠‏ واذا كان الله 
| .يقول فى الكاس ‏ إن الذين كذبوا باياتذا واسشتكيروا عنها لانفتح طم أبوابالسماء ال فيكذا الى رالقادر 
ْ على العر الحنقرله يلحقه الذم والتقر بع 0 الاعتبار وا نكان موقنا «ساما ٠‏ ولكينهذا رجل ناقص 
ْ اوفاسلق لأنه ترك فرض اللكفاية أوفرض العين ٠‏ فهؤلاء من أى دين ومن أيه حلة لاتفتيح له طرق العم 
١‏ التى لاتفتعم أبواب السماء طم الا عفاتيحه 


مويه [مالعلم . نم عو 





1 
للع سيد نح حص د 





قاعدة 

|[ شما زاد المستزا يمكلا يزيد المستورىء 0 1 ا عا! م الدن الذى جهل عٍالفلك ول النبات 
) وغيرهما عن عل ذلك فانه لامحالة يقف فى موقفه ولايتخطاه فيرى غيره سبقه الى تلك العلوم وأدركها 

ْ فكلا زاد غيره عاما من العاوم زاد هو له احتقارا فنكون هوآ كثر جهلا والذى كان موضع احتقاره 
ْ [ كثر عاما ٠.‏ وط-ذا الاشارة بشقوله تعالى ‏ الله ستيزى * مهم و عدهم فى طغيائهم يعمهون ‏ كايا كان 
| الصحابة بزدادون هدى بالآات القرانة كان الكفار بزدادون طغيانا بالكفر مها وججمودا . هكدا هؤلاء 
1 الناقصون فى العل ف الاسلام كما زاد غيرهم, عاما مال الله وأيانه ويجاب سموانة وأرضه ازدادوا هم إعا 
ْ وجهلا ٠‏ وبرى بعض المسامين ب لالسواد الأعظم منهم أن أها ل عمس يك والصين واأيابان وأورو با والأمم الوثنية 
ْ قد اغترفت من موارد رجة رهم وان كانوا منمحر فإان عن التعاليم ارم لا.زالون مستهزة.ن شلك 
| العلوم محتقر بن طهاظنا من مأن الاعمان يكتيهم والنسبة الى الرسول علا وجده تشفيهم بلاعل وفاتهمأن يقرؤا 
| قوله تعالى - قل هلأ نبشك بالأخسر ين أعمالا الذبن ضل” سعيهم فى الحياة لدنيا وهم كسبرن أنهسم 
ٍ عدون وها ع ب فالسكفار ظنوا أنهم سئون ؟ صمدعا فهم أخسرون أعمالا بكفرهم عدا إذ 
1 ب اراد وان ابل فهو من الأخسرين أعمالا وا نكان لاكاد فى التار لأله بحسي أنه حسن 
|| صنعا وهو غافل عن آبات ربه 

| الاستهزاء بالآيات المذ كورة فى هذه السورة ودت فى سورة - يس - والقرآن يفسر بعضه بعضا وعير 
ْ هناك بما هو أشدّ للاستهزاء وهو الحسرة إذ قال تعالى ‏ ياحسرة على العماد مايانييسم الوا 
| له ستهزون ثم عددمايعتبرونبه فدكر هلاك القروالماضة ٠.‏ وذكر أن الأر من آناتالله ٠‏ وهكذا 
| الحم" والجنات من الخيل والأعتانه:والامتل :والتيار والكتمتن القن و كذ اق اذل فى بطون الأثيات 
ْ أوحلهم فى سفن البحار وككذا به فهذه جامع الآيات المستهز! بها وهى تشمل أ كثر العلوم فهى عبارة عن 
ْ العلوم الأرضسة والعلوم السماوية ٠‏ هذا هو الذى أسخرجه الله فى معرض التحسر على عياده وهو ابات ألله 
ْ الذكورة هنا ٠‏ «المسم وانكان لم بستوزئ” بالرسول فقد ألى بأهمه وهو المهل مهذه العلوم فالحدمرة عليه 
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ْ كالحسرة على الكافر ٠‏ وان كانت الحسرة على المؤمن لفسقه بالهل اذا كان 5'درا على العم كمال الله 


المي 


جمسسشميم مويه 


6 :2 1 م * ع لل ان سبك المي لخو الس« إلا و ل 4 ا اواو د ٠»‏ لاي ديق امم 4 1 يدن 0000 5 عا يم 0 


يع 


2 نح “ص لو ا 0 ااي رع ل ا وك اص فى ارز عات ٠‏ لل ودام خللرشوء اموطية اد 4ه 


حر ام 


سرد 


> لكا ميا يان نم ج راف ععماه جار م هدم ال ميم الل مم ا م يي ل م 2 
م سس ساسا 0 
سب سه ا سا سا سسا 0 





ااا 
وآماته ونرك ذلك احتتقارا له والحسسرة على الكافر لأنه ترك الامان والامان وأس العلوم كلها 
قأعدة 

١‏ أكثر الناس لعرضا الاستهزاء أ كابرهم ٠‏ فامن رسول ولانى ولاعام ل إلا كان فى أوّل أعيه 
|| موضع الخرية من عارفيه احتقارا لعهه واستصغارا لشأنه م لإظهرأحسه ونعاو شأنه والمستو زونفى حمرة 
| ساهون راون اسع ضع رار ٠‏ وأ كثر الناس استهزاء أقلهم علما وأحطهم شأنا ٠‏ ولعل” لذلك 
الأشارة بشوله تعالى . بأ 2 الذدبن انو ] اسردم من قوم عسى أن ونوا م ولانساء مع نساء 
| عسى أن يكنّ خيرا منونّ - و بقوله تعالى فى نوم و يصنع الفلك وكلا مر” عليه ملا من قومه سخروا 
منه قال إن تسخروا منا فانا نسخر من كا تسخرون » فسوف تعامون الخ - 

ومن أ كبر العار والشنار على الأسم الاس -لامية أنها تركت |اصناعات التى ملأت الشرق والغرب 37 
|| واحتقارا لشأنها ٠‏ فأصعاب هذه الصناعات قد أحاطوا بنا من كل جانب ٠‏ ولقد نشآت ببلاد الشرقية 
|| بلاد زراعية فم أجد لأحدشرنا فى نظرهم ففقر يتنا إلا أصحاب المزار. عالواسعة ٠‏ أما النحار والحدّاد 0 
فليس طم احترام ٠‏ مع ان أمربكا بلغ عدد الصناعات فيها نه 
| كل ذلك للعادة والالف والجهل والاستبزاء ‏ بل كذبوا يهالم حيطوا بعامه  ٠‏ وملخص ماتقتم أن 
|| الاستهزاء لاإصدر إلا من تفوس ناقصة . وأن كثيرا من المسامين يسته ون ,العم وبالصناعات وذلك كان 
تن اع احا الح والانحلال الدى عي الآثّة ٠.‏ وليس حخُرجها من مأزقها إلا تعميم التعليم وجعل التعليم 
ْ الدينى مهيئة مشوقة قة فيا جال الال كه بيت يها الل فيرغ.وا فى العل شوقا ولابرهبون ويضربون 
ش وَلَاخل المتعم من كل فنّ طرفا و واتوزع العلوم على جوع الأمة وليسكن رجال الدينجيعهم قادر بن على جل 
|| السلاح ليكون دم م والاإء ويتعاموا مل الجندية ٠‏ يل ليكن اسلمون ججيعهم شحعانا مدر" بين 
؟| وهم فى قراهم على الكفاح والجلاد ٠.‏ فهذا مجامع مابعنع الاستهزاء و.يصرف الجسرة عليهم الى امداق النعم 
: طم والجد دنهرب العالمين 
ش ١‏ آثار الاستهزاء فى بلاد الاسلام 4 
مس فى بأد الاسلام وسل عن الصئاعات وقل طم ان العام قد ارق بالصناعات فلا تلسمع إلا احتقارا 

ا ايضاح أ الاستهزاء ء با بات الله 1 

( ضرب مثل للاستهزاء بإ يات الله ٠‏ »وا كب الله وموا كب الماوك والدول فى عصرنا ) 
)١(‏ موا كب الملوك والدول هى الحيوش والسلاح تعرض على الجهور 
(9) موا كب الله نلاية صفوف ) 
)١(‏ الشمس والقمر والنجوم (ب) الجبال والشجر والدواب (ج) النطاد والطيارة والبريد الببق 
| (التلغراف الدىله لك والدى لاسلاك له ) 
ْ شرحهذه الموا كب وكيف ,كون الاستهزاء مها والاعراض عنها ومانقيحة ذلك )م 

) الكالامعلى موا كي الماوك والدول والاستهزاء بها وكيف يكون ذلك ) 

1 ان الله غ وجل نزل الغرآان وضرب الأمنلعلى أننا ف الأرض لانعقل المعاتى الاطيةالابغ سرب الأمثالمن 
| أنفستنا كا فال تعالى # ضر لكهمثلا م نأنفسك هل لك ما ملسكت أعانك من ششركاء ال أىانالانسان 
| اذا كاله عبيد فانهيأبى أنيشاركو. فى ملكه . هكذا ضرب مثلا لنوره بالمشكاة التى فيها المصباح الذى فى 
زجاجة ا فهاحن أولاء ريد أن تعرف معنى الاستهزاء بضرب مثشل مما نشاهد فى الدول الحاضرة لنعقل 

معتى الاستهزاء ونعمل با نفهمه كا ضبرب هو الأمثال 0 لس 97 الور بألموا كى الدولية 








1 


خوج بعل دنع رط حيو لوي إبعه عم لكوي هجا بي عاد بر ع د 


| لتقيس عليه الاستهزاء موا كب الاطية ليظور اعاماء لاملام فى الأرض أنه وقعنا ف د الاستهزاء َّ 
| كنابه غيرعالين . لقد جورت عادة الأم الخاضرة أن تظهر عظمتها أمام الم امحكومة فتبعث الحيوش ْ 
| مدحجه 5 بالأسلحة وتأعص عرورها فى الشوارع وفى الميادين العامة فى عواصم البلاد الى حكمتها أو إحتلتها ْ 
| أوملكيا فتوقع الرعب واطيبة والاجلال والاعظام فى قاوب الرعايا قتتحصل النتيجة وى الحضوع للامة ١|‏ 


الحا كة . ولكن فى عصيرنا الحاض رلما تنوّرت العقول وأضاءت البصائرفكرت بض الأمم ذلك فقايات ْ 
للك الموا كب بالاعراض والاستهزاء ٠‏ فالظرلما حصل فى اطند فى عصرنا الحاضراذ أرسلالاتجليز ولى” العيد : 
| الى بلادهم فأعرضوا فى بعض العواصم ونولوا مدبربن وأقفلوا الحوانيت والبيوت كأمهم بقولون تحن لاثأنه ْ 
بولى” عبد ولاجيوشكم ٠‏ وعكذا فى ارلاند مكانوا اذا أرساوا فرقة وعرضوها يسلاحها أقفل القوممنازطم | 
وحوانيتهم وتركوا لمرو فى ذاك الشارع الذى عر فيه الجبوش ه هكذا أمّتنا المصرية سنة ١919‏ م لما | 
ْ ثارت ثاثرتها على الأمّة الالمجليزية فاتهم أرساوا لجنة برأسها عظيم مهم يسمى (مائر) وهومن أوردائهم الفخام ْ 
ظ فقاطعه جميع أهل البلاد ٠‏ وائما فعل ذلك أبناء بلادى ذلك اتباعا لما سمعون عن الأم الأخرى العاقلة ١|‏ 


١‏ اد شعلون ذلك وهذه الأفعال تنتج تنائج ٠‏ اما تحفيف العنثء عن المحكومين 0301 وأما رسال المدافع ط 


واذلاطم ٠.‏ واذا عرفنا اثل الأول الذى يختص بأعل الأر ض فانشرع فم هو اللقصود وهو الموكب لال ْ 


| والاعراض عذه فنقول 


عرفت فى الثال الأؤل الذى ضر بناه مثلا للاعراض عن موا كب الله تعالى وأن الاعراض والاستهزاء || 


| ليسا باللفظ وانما هو بالعمل ٠‏ هذاهو الاستهزاء العملى وهو أقوى وأشدٌ وأسرع وأمضى 7 الاستهزاء 
]| اللفظى ٠‏ فالظره ا كول انه فى الاستبزاء موا كه ٠.‏ شول الله فى سورة الحانية - فل نكن أنالى تشلى 
! علي فاستكيرتم - إلى أن قال وقيلاليوم ننسا كك يي نسيتم لقاء بوم هذا - الىرقوله 8 نم 
| اتحذتم آيات الله هزوا وغر” 5 الخياة الدئيا ‏ الى قوله ‏ فلله الجد رب السموات ورب الأرض رب اأعالمين 


ظ وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيزالحكيم - وقال فى سورة أخرى - وقد نزلعليك فى المكتاب || 
٠‏ أن اذا سه سمعتم آيإت الله يكفر بها و يستهز بها فلاتقعدوا معهم حتى يحخوضوا فى حديث غيره ‏ وقال فى أيه || 


ظ أخزى وحعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آناعها معرصون ب 


ع الله أن السامين سيغفلون عن آنانه و يظنون أن النطق بالشبادتين والاعتقاد بإلله وأئببائه كافيان أ 


| لحفظ أمة الاسلام فى الدئيا والدين ٠‏ اذا فعل الله ٠‏ هاهوذا أبرز لنا الصفين المذكوربن فى موا كبه ٠‏ 
| اطنك النمسن والقمر والنجوم ه وصف الجبال والشحر والدواب ه هذان الصفان معروضان لأنظار 
|| المسامين فى مشارق الأرض ومغارمها ٠‏ عرضها الله علينا جميعا ولق لنا الأسماع وال بصار ورأ يناها بأعيقنا 
ظ نامع ا المواكب مافعله أهل ارلائده مع الحجيوش الاكليزية وما فعله اللصر بون أعل بلادى معهم ٠‏ 
ظ وهكذا بعض أهل اطند ٠‏ أرانا الله هذه اك وهى ل ستة أنواع ) أراعة مئها هارا وف الشمس 
ْ والجبال والشجر والدواب + واثنان منها ليلا وهى القمر والنجوم وقل لنا ‏ ومن ن آثآنه الشمس والقمرب 


| وقل - ومن نه خلق السموات والأرض واختلاف الستنك وألوانك - وككذا أفادنا أن هذه تنه كلها أ 


: 


فالشمس أية والثمر أنة والنجوم أ وهكذا ٠‏ فهاهوذا عرضبا عاينا قرا بناها بأبصارنا واشوغنا الذدات ١‏ 


ْ القرنية أن هذه آبأته ٠‏ لماذا قال ذلاك ٠‏ لسسجل علينا أن الاستهزاء مها والاعراض عنبا اسنوزاء با يانه || 


| فانطبق على أ كثرنا قوله تعالى وقد نزّل عليكم فى الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاً 
| بالط وقوله ذلك بأنك اعنام آات الله هزوا ا فهذه آنات الله بنص القرآن وه موا كبه ااتى 


ْ عرضها عاينا ٠‏ 0 أن ا راض فيكون ذلك عد علامة ١‏ ى العسيان فأنزل ١‏ ش 





1 
: 


١: 


قوله تعالى وحعلنا السماء سقفا محفوظا م عن آناتها معرصون د عل ركد الاعراض كافيا لعقاب ْ 
الكفار ٠.‏ وهاهوذا الاعراض عرفناه بأنفسنا فى الأرض من الأم المحكومة وترتب عليه ماعرفه الناس 

أعرض المحكوم عن الحا 5 وموكبه وأوعنين الاعراض أثره ٠‏ هكذا أعرض المسم عن موا كب ريه 
خصل أثره اعراضه فى أحوال الحياة ٠‏ قد عرفتآية الحائية إذيقول ‏ ذلك بأن احذتم آنات الله هزوا.- 
ثمأتبعها بذكر أنه له الجد وأنه رب العالمين وأن كبرياءه فى السموات والأرض ٠‏ فاذا استهزاً الناس با يانه فهو 
متصف بوصفين ٠‏ وصف الكيرياء والتعالى ٠‏ ووصف التريية ٠‏ هوالمربى وهو المنكبر ٠‏ اذا بفعل 
الربى انشكير المتعالى عن سنرزئى” به من ر بأهم على موائد كمه واحسانه وعرفت أنه حؤظ السماء التى 
أعرضنا عنها واتما حفظها من لإأعرينش ادراك أسرارها والعروج من أل الأرض الها ٠‏ فأماادراك 





: أسرارها فل يعرف الناس منه الا التزر السير وأما العروج اليبا فان الطيارات فى وقتنا الحاضر ترتفع الى 5 


ش معين وأعظمها وأقواها لانتحاوز حذًا محدودا ثم لاتقدر أن شحاوزه ٠‏ اذن السماء حفظت من صعودنا 
| البيا ومن ادرا كنا لأسرارها ول يكن لنامنها الا أنها مواكب قدعرضت عليئا فكنا عنها معرضين 


5 وتعاظم وعل أننا أعرضنا ع نآيانه فأرسل لنا الصف الثالث من مواكبه وهو الطيارة والمنطاد والتلغراف ٠‏ 


|| هذه موا كب غير طبيعية بل هى صناعية ألقاها الى العقل الانساتى من وراء الب والأستار التى أسدلمها على 
| علوم السموات والأرض وأنزطا الينامع كبريائه ٠‏ فاللكبرياء هى الصفة التى اقتضت ححب العلوم عناولايئزل 
| عامامتها الا بالدٌ والتعب والتشمير إذلم يعلم الناس الطيارة والمنطاد والبريدالبرق ,ة سميه الا بعد الجهدواانصب 
ٍ والتعب ِ أنه مشكير وانه مرب ٠‏ فلكيرياته حوس السموات وعلومها فنعها ٠‏ ولتر ببته أعطانا منبأ مأ 


| اجتهدنا فى الببحث عنه ٠‏ وسترى الكلام على الطيارة والمنطاد الح فى سورة النحل عند قوله ‏ وماق 


!| مالاتعامون ‏ والكلام على الشمس والننجوم والشجر قد مر" فى سورة الأنعام وغيرها ٠‏ وسياتقى الكلام 


0-0 مسرت و ا ا لممالاخه ا الم ا“ ىعسم الس هم امه هباي 9اجتواج #سجهرا اماس 00 ص 


| هى أصاى الذين علي أعول فى ايقاظ السلين ٠‏ بهم تشرق شسسها ويمىء مبارها و يل جهولة) _- 


ا على الحبال فى سور كنيرة كسورة الغاشية وكسورة الرعد وغيرها 


ها آنا ذا قد أوضعت لك بفضل الله كبرباء الله بأن سوس السماء وجعلها سقفا محفوظا ونر ببته فانهيعطينا 


| بعد التعب وكيفية الاستهزاء الفعلى الدى ظهر نظيره فى الأرض ٠‏ اذاعامت هذا فاعل أن الله لما عرض 


الصفين الأوّلينَ من المواكب وهى الشوس ومابعدها والجال ومابعدها ونحن لانسديقّظ مهما أردمهما بصف 
ثالث وهوالطيارة والمنطاد والير بد البرق فأصبحنا أرى ثلانة صفوف لا صفين ٠‏ فالله عامل اسم الآن معاماة 
الدولة القوية المتكبرة الفاهرة إذ ترسل المدافع للعرضين عن مواكيها ٠‏ انا جهلنا يما فى السموات والأرض 
مئ شمس وقر ولكوم +. جال وشحر ودواب قد عصينا ر بنا بالاعراض عن «حرفة كاله وجاله وحكمه ٠‏ 
وهذا نوع من الاستهزاء العملى بالاعراض وكنى به ذنبا والخع الجر مايتعلل به مى أن الايمان كاففان 
هذه حيلة العاجز ين ٠‏ امع قول الله تعالى أحش الناس أن يركوا أن هولوا اهنا وهم لاختتونات 
فالايمان وحده ليس يكن الأمّة الاسلامية ان الله فتننا وامتحننا بعرض السموات والأرض والحبال فأعرضنا 
فعرض علسا الطيارات دقر بت منا حلاف النحوم والشمس والقمر الى هى بعبدة عنا ٠‏ يقول الله لنا أعها 
المسامون ان آننى العظيمة السكونية أعرضتم عنها فهلا تفهمون آباتى الصناعية التى قر بت منكم لون رصاصها 
وقنابل مدافعها وآتارضربها ٠‏ وأنا أقول . أها المسامون كن استهزاء بيات الله ه يقرأ امس القرآن 
وهو عن العم معرض ٠‏ وينظر فى موا كب الله وهولايعقل ٠‏ ويرى أم الأرض اغترفت من أغهارا نعمه 
فلاييالى كأننا لم نلق فى هذه الأرض أوكأننا ميتون ٠‏ هاأناذا أقول ل (أخاطب قراء هذا التفسيرلأتهم 








١ 





إنالفقيه والأديب والعال المسل الدى و ا ولايتفكرفما ذ كر نام كالمستهزى” ْ 
وهو معرض عن أبات ربهة بل هو ليس بعالم البتة ار وما هو صاحب صناعة بعيش منها كالقضاء : 
وكالتدر يس ٠‏ هل يرضى المؤمن أوالعالم أن ننصف بأنه مستوزىء باكيات ربه ٠‏ أعها المسامون اقروًا هذه |١‏ 
العلوم ولنكن عاقة فى الأمة كل بقّدره وألا فقد صدق علينا قوله تعالى - ومن أظل من ذ كرا بأث زر نه |؟ 
ثم أعرض عنها إنا من الجرمين منةةمون ‏ وصدق عليا قوله تعالى - فأعرضوا تأرسلنا عليبه سيل العرم || 
ولامعنى للاعراض من أصل سيا الا أنهم تركوا سد العرم ولم يصلعحوه ولم ححافظوا على نظام البلاد وقوله || 
- فأعرض] كثرحم فهم لاإسمعون ب هذا هو الذى فهمنه فى معنى قوله أعالى هنا فما تن بصدده م هده ش 
السورة قل أيائله وآيانه ورسوله كنم تستبئؤؤّن ‏ أه ظ 
( اللطيفة السابعة -كلذين من قبل كانوا أشدّمتم قوّة ‏ الىقوله - ولكن كانوا أ تفسهميظدون ‏ » | 
]| تدم الكلام عليها فى اللطيفة قبلها ٠‏ وأزيد عليه . ان الله فى هذه السورة يقول للسامين ماملخصه || 
ئ أتى أهلكت الأم السابقة بظامها وأنزلت عليها المصائي واللزى ببغيها فلانظنوا أن باسم الاسلام اجون ْ 
| ولابإتباع نى» بحسب الظاهر من العذاب غارعونة: + وكيف ,ينفعم اسم الاسلام اذا غاب مسماه ٠‏ أ أقل ْ 
ظ لم فى أل سورة الأعراف -كتاب أنزل اليك لتنذر به وذ كرى للؤمدين - فذكرت فالسورة هناك |١‏ 
ظ علاك الأمم وحراب الدول من قوم ' و وعاد وكود وفرعون وقوم لوط وقوم شعيب . فكاذ ت نلك ْ 
الم هناك مخاطبا الكفار ذ كرتهاهنا مع زيادة وتتقص هليكن الحطابمعالمسلمين الذدين نافقوا ايذانا بأناسم : 
الاسلام لامنع العذاب . وهاعوذا قد حقت كلة العذاب اليوم على كسير من المسامين لاعراضهم عن فضائل || 

| دينهم وهم امون فقت عليهم كلة العذاب : 
ظ | فديجس كيف قدّم فى سورة الأعراف أنه أنذر الكفار بعذاب كعذاب هذه الأم ثم جاء فى سورة التوبة ١١‏ 
وأوعد المسامين أنفسهم أى المنافقين منهم نفس ما أوعد به الكفار وقال هناك 00 وم ْ 
بقل للسامين ٠‏ إن السامين 9 قسمان » منافقون أنذروا فى سورة النوبه ٠‏ ومؤمنون ذكروا فى سورة |! 
الأعراف بماأصاب الكفار قلهم . فالكفار مسذرون ٠‏ والمثافقون منذرون ٠‏ والمؤمنون يذ كرون ٠‏ || 
ظ وكل نى آذم فى الدنيا لحوادث الأيام متعر"ضون ! 
( اللطيفة الثامنة - ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم - 4 ْ 

| قوله ‏ ذلك . راجع ارضوان من الله ٠‏ اع أن أحوال الانسانكاها عن لبد نفسه فلاجة ولا |3 
| نار ولالذات ولانعيم ولاحور ولاولدان ولاغيرها فى الدنيا ولانى الآنرة لا ألم لما ولالذة إلا اذا استعدتت | 
|| نفسه لقبول ذلك فالنفس مك الآلام ومهبط الاذات ومشع العيم ومقام اجيم واسديانه أوالحة ' 
| وهقد الاحساس يما حوله بل هو فى غفلة عنه فلانيم لهولاججم وكل نعيم وكل جيم وكللدة وكل ألم صادرة | 
| بإرادة الى العام .اذا اهنك الفنى أن كنا برعا مدل وأنه راض عنهاكان ذلك عابه الأمانى وتباءة ١‏ 
| السعادة لأن القاب حل السعادة والشقاوة ٠‏ وعاهوذا فد أبةر: بإلرضا وأنه مول وأن العناية الاطيةرمقنه || 
| فهوذوصاةقلبية. وهناك حر بلذةلانتصوّرها نحن فى اد نيا الابصرب ملل كأن ذدظر الى من سقر"بون من || 
0 املك و يرضون عنهم كيف حسون نشادة عون ركان تبر ان العاشى اذا عأن معشوفه راضعنه لاصدود || 
ْ ولاضيجر كيف بحس ” دلدة وسعادة لااسعر مها شية اناس ٠‏ فأما مقام الرضًا من الله فهذه درجة عرفها من || 
ا صرفوا أمارهم فى الاخلاص والذكر والفكر والعيادة .2 المضائل الئعسسة - والكل درحات ما عملوا ‏ ْ 
١‏ وهؤلاء لاسالون بحنة ولاحافون من نار لان ري النات أشرف من الببت والافلرالى خالق الحنة أشرف وألذ 


بن الظرالى الجنة لطا كا بسي ب اضف ان بتصددعة ا عند ذوى النفوس ْ 























ْ الشريفة والعقول المنيفة ٠.‏ هذا مارشير اليه قوله تعالى ‏ ذلك هو الفوز العظيم ‏ 
ب الاطيفة التاسعة قوله تعالى ‏ وهموا بمالم ينالوا- ) 
| قدتقدّم تفسيره » ويقال أيضا ان النى عشر رجلا من النافقين وا بقتل رسول الله ييه فوقفوا 
ْ على العقية وقث ر جوععه من بوك لقتاوه قاء جير ربل عليه السلام فاخيره وأهصه أن برس لاليهم مو لضرب 
| وجوه رواحلهم فارسل حذيفة لذلك * و يقال ان حذيفة لما سمع وقع أشغاف الادل وقعةعة السلاح قال 
: اليج اليم أعداء الله فهر نوا * ويقال أيضا انالمافقين قلوا اذا رجعنا الى المدينةعقدنا علىراس عبدالله 
|| ابن ألى بن سلول تاجا هل ينالوا + أقول وكل ذلك محتمل والآية لاعنع 
0 اللطيفة العاشرة ‏ قل نار جهن أشدٌّ حرا لوكانوا يفقهون - »4 

ش الت شعرى أبن المقه وان كو ارجهم شد | من ححر الشنمس على المسافرالى بوك ٠‏ 5 للفقه 
؟| حتى ننظرها وتمول انها أشدّ حرا من هذه الخرارة الشمسية ٠‏ هذا هو السؤال الذى 6 فى العقول 
| وان لم تنطق به الألسن 





































الحواب » 

| اعر أن المقه لايذى الا فى الامو رالدفيقة وهذا المقام دقيق لابعقله الا المفسكرون دان التواتى والتكاسل 
|| والتباطوٌ عن الحرب داع الى اجماع الأمم التى حول التكسالى عليها فيطؤن أرضها ويذيةونها العذاب امون 
]| وأيضا قدّمنا فى هذا التفسير فى مواضع كثيرة أن الأمم النى لم تحركها عواصف الددر ول مبجها مصائب 
]| الزمان وم هذمها الحروب نحيق مها اطلاك . فاذا شتت أن نوقظ أمة فرك فبها حركة الخرب والحهاد فائها 
| تنشط من عقالها وتقوم من سباتها وتستيقظ من غذلتها ٠‏ واذا رأيت آم هادئة سا كنة عا كفة علىتقاليد 
|| عتيقة نائمة فاعل أمبا صائرة الى الزوال ولانغر“نك ظواهرالأحوال . وقد قدّمنا خلاصة رسالة أرسطاطالبس 
: الى الاسكندر فى هذا المعنى فلائعيدها ٠‏ فاذا كان نرك الحرب فى الدنيا هكذا شأنه ها بالك بالآخرة وقدقال 
ٍْ تعالى - وم نكان فى هذه أعمى فهو فى الآشرة أحمى وأضل" سبيلا - ومن أصاببم الجهل والكسل فى 
ْ الدنيا فانهيكون طبعهم الملازم فى الآسخرة فيرسلون الى دار تليق بهم ٠.‏ وهذا هو عذاب النار . فهل هذه 
| المعاتى التى لانعرف إلا بمزاولة العاوميعرفها إلا كل فطن لبق فهيم . هذا هوامراد شوله ‏ لوكانوا .يفقهون- 
ز 0 اللطيفة الحادية عشر ٠‏ والثانية عشر ٠‏ والثاله عشسر »# 

| ( فى قوله - وطبع الله على قاوبهم فهم لايفقهون وفى قوله - وطبع الله على قلوبهم فهم لايعامون - ) 
ا ( وف فوله ‏ سنعدبهم م"تين تم برذون الى عذاب عظم ( 

ا يقول فى امخلفين تارة - وطبع الله على قلومهم فهم لابفقهون - وتارة - وطبع الله على فلو بم فهم 
: لايعامون ‏ ننى عنهم المقه مىة والعل أخرى وحم علييم أن قم يسم منعت الحكمة ما طبع علها فهى 
| لاد مابرد طا من معقول ولامنقول ٠.‏ وهذا يون الكلام فيه كالكلام فى الذى قله سواء سواء فان 
ٍْ الكسالى عن الحرب تأخذهم صاعقة العذاب امون ولعذاب الآخرة أشَد (راجم اللطيفة المتقدّمة) وأمافوله 
| تعالى ‏ سنعذبهسم عر"نين ثم بردون الى عداب عظيم ولق تقدّم أن العذاب إعذاإن 4 عذاب الدنيا 
ْ بالمصائب السكثيرة وعذاب القبر . والعذاب العظيم عذاب جهم ٠‏ واعل أن الظامة والةت_إة والفتالك وجيع 
|| أرباب النفوس السريرة لطم أنفس تطاليهم بالسكال وتهدّدهم ونذيقهم ألوان العذاب >1 نص علبه سقراطى 
| جهور بته إذ فال ل انأولاك الملوك |اظلمين والناس من حوطم هنون دون بأل فى نفوسهم على مقدار 
]| ما أجرموا جزاء وفاها وحيامهم سقاء وال .+ «دا معنى ماذله سقراط ٠‏ وأقول زب على ذلك فى هذا الفا 
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أن هدلاء للها رك الجهاد فا فيحسون بوخس فى نسار 5 م عالة على 0 ولا اين فى الدئيا اوفقو ْ 
معذب ممأ فيها من المصائب فى الأموان والأولادوالصاهون والطالخون سواء ه ولكن أذا كان للنفس مسرب ! 
دبى وممسج أخلاقاحتست واب : مأفاتيأ مره أهل أومال عندر مها واثقلب الحزن|الرضوان سعادة وامشدة ٍْ 
| هموم الدنيا لاقيمة لما و يصبسم الاذسان كأنه ملاك عند ر به وكالا رض عه ٠‏ فانه اذا رأى المال والوك )أ 
والرزق والد كر المسن والصدت وكل مايناله من خير وكل مايصببه من شر" من عند ريه ومافاته من الحر || 
ا يعتقد أن له عوضا فى الآخرة وما أصابه مرع الشم” لعتقد انه تكميل لنفسه فى الدنيا ونواب ب له فى الآخرة + ظ 
1 فيوذه الاعتقادان هى سيل للرضا 5 وقد تدم أن الرضوان هر امور الم ٠‏ هذه الدرجة قد حرم منها 1ْ 
| المنافق فهو أبدا مضطرب لفقد مال أوولد أوه_دبق ولايوّمن بالآخوة ٠ه‏ فانظر كيف كان الفرق بين النيم ! 
| والعذاب فسكرة الممكرين ٠‏ فالجاهل معذب بااتعيم والعالم اكيم سعيد على كل حال : 
ا « اللطيفة رامين 4 
وقد أخوت لطول الكاقم عدي 5 أعلم أن ايل ذ” تر أص ناا من المنافقين ؤنهم )0 المستأذنون فى 
التحاف لمكونوا مع القواعد وهم أغنياء 0( ومنهومن يول ائذن ل 09 ومنهم من دامزك فى الصدقات 
5( ومنهم لذن يدون الدو* ويقولون هوآذن 9 ومنهم من عاهد الله اج )0( وميم لذن مزون 
عات 5 من المؤهنين ا 07 وه ن الأعراب دن يدعحذ ماطفق هعرما 0 ) والدينانحذوا مسعحدأ| ضرارا 
: © ومن حول؟ من الأعراب منافقون (: 00 ومن أهل المدينة الآ 
ش فهده عشرةأصناف أهم من ذ كر من أهلالنفاق فى هذو|اسورة واللهم فىهذا المقام قوله تعالى - ومنهم 
ْ م ع عاهد الله » روى أ كثر المفسرين قسة أعلءة بن حاطب الأنصارى على غير الوجه الذى ذ كرناه أنه 
!| سأل رسول الله لد أن يدعو الله أن برزقه مالا فقال له رسول الله ار باأعلية اليل تود ى شكروخ غير 
م , كثير لانطيقه ولما كور ذلك قال له أمالك فى رسول الها سوك سجردددة 8 نفسى بيده لو أردت أن لسار 
ا الحمال معى ذهيا وفضة لسارت فم ينأن عن الطلب وعاهد الله أن بعطى كل ذى حق" حقه فدعا الله رسوله 
| فاحُذ غنا فندت كا هو الدود فبعد أن كان يصسلى الظهر والعصر مع النى 1 تباعد عن المديئة لكثرة 
ٍْ غنمه حتى صار لاصى إلا الجهة لم صار لايشهد جنعة ولاجاعة تم سأل 42 فأخيروه اوم علية ٠‏ 
١‏ ولائزات آنة الصدقه أرسل له النى لد عاملين للصدقة فقال ماهذه إلا حزية ماهذه إلا أخت الحمز 
ٍ. ثم قال أذهبا حق أرى رأنى فاما راتما رسول ائله 2 أخبرهما بإلدى صنع أملبة بطر بق الوى 08 
ال 559 ومعهم مسن هق ال ان قوله ‏ عا كانوا مكديور ت فأخير لعللة بدلاك ؤقاء ومعه صدقته ول بقملهأ 
النى ينم لؤمل يحئو الراب على رأسه ٠‏ ولماتولى أبوكر ل يقساها كذاك وكذلك عمر 
" م أن د! اقصود من هنم الأنه أن نقص العيد ونكوه في اخدف الوعود أعه عند ألله مد يعدا بي 

أنه ورد 6 الخديث 3 أيه اناق ثلدت اذا حذب كذب + واذا وعد 2 ٠‏ وأدا 353 ن خان ؛ وعدها 
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ار د و اذاحدب كذب ٠‏ واذاعاهد غ.ر ٠‏ واذا وعد أخلف ٠.‏ واذا 7 رك 1 


واعل أن عاماءالمسامين لم يذهو الأمّة ملل هذه الامود. وركوا الأثن -كذب وكون ونخاف العهد وم شيعوا || 
بنها هذه الانذارات والعظات كما أساعوا نواقض الوضوء وشروط البع وهد الطلاق مع ان هذه السائل ٠"‏ 
أهم وأولى وأقرب الى أصول الدبن من غيرها و حب على العاماء أوّلا أن يتخلقوا بها نم ليشيعوها بين الشعب | 

ومن كان فى شك قا قات هلمتامل نان الامة الاى. لاممة اأووم أولارى أن >ارتهم بأئرة وحم اعاتهم ٍ 
متنافرة وأمراطمخاسرة . ألنس اخلا: الوعد وكذب القول والمش” فى الببع كل ذلك نفر بعضهممن بعض || 
'' فضاعت الأمانة ا الفرحة 0 - العا ' ا 0 0 لوا م هكذا حا بعد حال حى ‏ -- اللان ١‏ 








1 واستولوا على العباد واستعبدوا الناس فى عقر دورهم ٠‏ 311 كرون الؤمنون 

1 إن اخلاف الوعد والكذب واسمانة حعلث الناس أشسسه بالمنابهين حتى امككا ف مهم رى أن العامة 
| لايعتيرون الصادق ذكيا بل يقولون انهدغى جبول ٠‏ اللهم اصلح أحوال العاداء والأمة الاسلامية بالصدق 
| والأمانة إنك أنت السميع العليم - 

: ولتعل أرشدك الله أن هذه الأخلاق الى فشت ف المسلهون اليوم وأوقعتيم فى بوان الفرئحة جاءتمصداقا 
طذه السورة . الاترى أنه نتعالى قد أوعد المنافقين ل بقوم توح وعاد وود 6 وهذه العم عذيت 
ألوان من العذاب وما ذلك الوعيد للسامين إلا على النفاق كا أوعد الكفار فى السور الأخرى ه وهاهوذا 
بقول فى الحديث ان الكذب والحيانة ونقض العوود ونااكة ذلك نفاق و لع تعسلم من ٠‏ الآية أن النفاق 
ْ حو ساون الحم فميحعلها فى قصّة أخرى ومباكها . وه-ذا هو عذاب المو شسكات أى المنقايات وهذا 
ْ 39 الام من حال الى حال فتصبعح فى ملك أعداتها وتستتخدم كالدواب فبعد أن كانوا سادة أصبحوأ 
٠ ْ‏ فااظركيف نص الحديث على أن الكاذيين الحائنين الغادرين منافقون ٠‏ وانظركيف أوعد الله 
ْ 0 فى الآية بعذاءهم وضياع دوطم وتمزيق شملهم وم مين نوع العذاب ٠‏ وانظركيف-صل الأمران 
| فى أمة الاسلام نفاق كا فى الحديث ومزيق السمل كا فى الآية ه وهذا هو القول الى . وطذا جاء القرآن 
ْ و مبهذا وأمثاله فليفهم المسامون الدين فلترتعد الفرائص ولتامزق الأمقدة وليتعظ العاساء وأمصد؟ة لولم أؤلانى 
ْ كلاءه, ولاحلفوا وعدهم ولاحونوا أحداولا يفشحروا فى ال#اصمة ٍ- الأمة على ذإاث ولساغم ها أمثال هذه 
ْ المعاتى الى هى حقائق ثابتة وممجعزات للقرآن واضمة حتى ترالأمة سْعته| وترجع محدها وبروس حارتها ويكون 
| نجارها من الصادقينكا قال تعالى ‏ يا أبها الذين آمَذه ا اتقوا الله وحكونوا مع الصادقين ‏ ولما ترك بعض 
!| المسامن الصدق بارت كار: نهم وذهير كهم وقد أذن الله |أمو هباستردأن مجدهم و كين ىهم وصدقهم 


ْ وسيكون فى هذه الأمُ عاجلا من برشدوتها والله هوالولى الجيد . اتهبى الكلام على القسم الثالث 
) ا الاب بع 
إن الل أشتدى من الويين نسم وأ واه بأن 0 الحنة عدي 


سرس و عاك ل ِ- 


جْ كمون وَمتَلونَ وعدا علي حَمًا فى التّورَاةٍ اليل ولاق عب وَمَنْ أوف بعهده من الله 
ْ فاستيثروا سك اذى اب 1 3 روَذلك هو و الفَورٌ العقلي” 2# العاء 3 بدون الحامدون 
ْ الساحون لرا كمون 58 مون لوف وَالتَاهون عن لكر حون ود 


| أله شر ونين »م كلايتئ وَاذي نَآسنا أذ ينوا سكين وقدكائوا أول فى 

|| من يعد 4 0 0 حاب الجحيم_ * وما كان استعقان اهم لأبيه إلا ص 
موعدة وعدهاً مدهاً ان مَك تتأ ينه 2 اهم اعم لوا حله” * دم 

ئ كان لم : 2 ا بإ مدا حت ٍ؛ مين كم 11 إن الله بَكُل شه علي” * 
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5 شع كر ا 2 4 
ن الله لك جلت الس وات والانض مي وَبيت ها له مين دو 


الكل 





:جه 


25-6 َب وه فى سأعة ارم ا - ١‏ 
1 0 إن بي" د 00 لي ٠‏ 
ةي 2 ب علي 0 إِنَ لله 22111 1 6 5 97 لين 5-5 [ 
انوا اله رامع الساوينا * ما كان لال الديئة ون حلا من الاعراب أن أ 
تاذو عن وول الله ولا عقوا شيم عن نفس ذلك 5 ١‏ يصيين' ظما ولا | 
ستاولا فى متيل أل ولالادمؤيبتيطة ال06: وَل يلون مرخ عدو" ليلا | 


0 
3 
٠‏ 
ظ ا 
3 
ا د ١‏ 
5 
5 


م 
را ا سي اما سس سيو سس سا هس سات اسار مسا شف و مسي ص بس سر لامب رن سم ا ات سا سا سا هه مسا ااا 1 اتا ما 100 
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لذ كتب لله بد ململ" إن اله ميم أ أجل المسنين * ولا فقون ققةسكيرة | 
ولاك كبيرة ولا ب ون ادب إلآّسكُتب ب ل جزمب ان * أن م كاثوا ين نّ» وما | 
كان 3 نَ لتقيو كافة ولا تقر مين كل ؤر'قة 2 ي' طائفة يكوا ادن يو ئ 
بم إذا رَجَعُوا جَمُوا لنب" 26 درون » نا اَم لين مما قائلوا دن يلون [ 
ا فاظة وَأَغْلمُوا ١‏ أن ل مع اين » وَإذام) تلت سو 9 [ 


معن سس تضنا ال .“تلفسا كات سه ناا هاتف لع 11 ما وا وري . 


يف 
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5 2100 1 اين : اها اك قم درون .ا ظ 
ئ 2 عام مره يم سوه وإ وو ْ 


1 
1 : 


هه رم 


ديم بض هل 2 من أحلرم أنْصرَفُوا صرف اله د 1 َم لا ئ 


ظ 1 2و ور مر ثم م 2 1 
:| اسششههو ( 0 تهون * لقذ جاءك' ر سول من | نفس :عه رس لق ' الومنين : 

ث0 ل ليك ره مود ةا 
رووفة رحي” د إن | ف ) احسدى الله * لااله الهو عليه و كلت وهو رب : 





ا التفسير الافظلى ْ 
| (إن الله اشترى الس الصو اله أنه 00 عثملل لانأبة ابه طم , الحنة على يدل وم ' 
وأمواطم »* وهر اعرانى برسول الله َل وهو يقرؤها فقال بيع والله ميم لانقيله ولانستقيله خرج الى | 
الغزو واسنشهد تم استاً لبان مالأجله الثسراء فقال لإيقاتلون فى سي لالله فيقتلون و يقتلون) ثم عم كده 1ْ 
فال (وعدا عليه) فهومصدر م كد لما دل" عليه الشراء (-تا) واجيا (فى التوراة والانجيل والقرآن) ْ 
|أى أى ان وعد الله له بالحنة مذ شت ا لاع كام الت والاجيل كي مويه تردل الاران ظ 


1 






ل 0 3 و م بم 7 3 ص م - ايو 


يدش لس لي يا ع مم ابماس سيب يم ريوص سورد ويح م سو 





16 

5585 افما تقتم أ قم أن لاع الى الانسائة ايا 0 ير ام أن نط ارس (ومن أو 
بعهده من الله) تقر رلكونه حقا تدترا بيعم الذى بيعم 6 أى افرحوا به غاية الفرح فائه أوجب 
لك النعيم المقيم (وذلكهو الفوز العظيم) من أهل الجنة (التائبون) عن الكفر وعن المعاصى فتحزن 
قلومهم على المعاصى و بسدمولن ويعزمون على الترلك وكون طم على ذللك رضوات الله لامدح الناس وذمهم 
فهذه شروط أر بعة لنوية العاصى (العابدون) الذين عدوا #لصن (الخامدون) لنعاثه ولما نامهم من 
السراء والضراء (السانحون) )01( الصاعون لأن الام عائق ع ن الشهوات وأيضًا من الضاغين من وصلوا 
فى ر ياضتهوم الى الاطلاع على خنفاءا الحقائق )0 والسانحون لللحهاد )0 والسانحون لطلب العم ٠‏ وأعلاهم 
الثالث وأوسطبم الثانى وأقلهِم الأول فهؤٌلاء كلهم سانحون (اارا كعون الساجدون) فى الصلاة (لتميا 
بالمعروف) بالاعمان والطاعةه وحفظ المّة ونشسر العل (والناهون عن المنكر )عن :الف ل والعاق (والحافظون 
دود الله) أ واه ونواهضه وهذا جل الفضائل والسيعة قله مقصل * 3 ثم ان عادة العرب أنه بعد |أسمعة 
بأنون تواو و.شولون اها وأو العمانية ولذلاك قال واطافظون ‏ وم يهل اكاة لون ) 
|| التصفين ببهذه الصفات يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال لأنى طالب لما حضره الوفاة قل كلة أحاج لك 

مها عند الله فألى فقال عليه الصلاة والسلام 0 زال أستعفر لك مام أنه عنه فنزل إنك دمن أعيت 
ولكنٌ ايده ميدى مين إنشاء ‏ وكان ذلك فى مكة ولا زال يستغف رلابى طالب حتى نزلت هذه الآبة فى المديئة 
مع الور وهى (ما كان للنى والذين|منوا) معه (أن اسرد للشركين ولوكانوا أولى فرلى موق بعد مانبين 
م 0 أحواب اجبيم) أى 0 واللين أمنوا, 4 أن بدعوا 3 شركين ولو كانوا ذوى هم من ا 
ولام لاب رول له س 2 لي ان أن كإناء ان صن الور ول الم نك 
الله هذه الآية ‏ ما كان للنى والذين ا 0 فقا ل تعالى (وما كان كار إراهم 
لأبيه إلا عن موعدة وعدها إباه) وعنهااراهم أباه شوله - لأستغفرنٍ للك ع لأطاين مغفرتك بالتوقيق 
الإعان 0 بو رن أن ا ل اأسكفر وأوهى 2 بأنه بانه لالمؤمن (نرا منه) ا 
1 لبيان 0 عل ار ٠‏ وق 5 جاعة م الؤمنت أن يكون 530 قل المنع معصمة 
فأنزل ألنه (وما كان ابله 0 قوما لعد أد هداهم) لالؤسلام اهجوم ضا لا و يؤاخذهم مواحذة الضالين 
(حتى لبان 5 م مايتقون) 5 دى سان طم خط ر ماجب انقأوه سواء ما ف ذلاك ى الاستغفار للشركين قبل 
خخ أم فى شرب الجر قبل العل بتحر عها من قوم بعدت ديارهم عن |انى عل أم فى النوجه ليب القدس 
وقد حول الى السكعية والقوم لاعامون لبعد الديار فكل ذلك قد 1 ساب ده الآنه 5 فا مراد كما قال 
: الضبحاك وما كان الله لبعذب قوما حتى سان طم مايانون ومابذدروت (إن الله بكل شم شئ عايم) من المسوح 
ُ والناسخ وماخالط فوسك من الحوف عند مامها ثم عن الاسنغفارللشركين وماسين - منْ ٠‏ إلا وأص والنواهى 
(إت أنه له ملك السموات والأرض) هلك السموات كالشمس والقمر والنحوم ١‏ وملاث الأرض كالشحر 
إ' والدواتب والخبال والسحار (عى) للبعث (و عيث) فى الدنا (وماام من دون الله) دن دون عذات ادليه 
(من ولى”) قريب تفع (ولاتصير) مانع . لما كان ماتقدّم يقتضى البراءة من ذوى القرلى اذا كانوا 
مش ركبن دا الله هذه الاية أن إبله هومائات ل زان كاها 3ا::و وجهوا المه وهو الناصر وحده (لتقد ناب الله 
ا علىالنى والهاجرين والأنصار) ونا تقر - ونو بوا الى الله سجيعا أ المؤمئون ‏ ببأعس ألثه جميعالناس 


لاتة0 8 تا تكن سس سس سس سمه 2 ل 
1 يي ل بن م ع ممم حلت مامد 
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أن يسعوا للارتفء ف ارات فك نظم اسم » دن با لل قات لك كيرة لل هرم ال قوت علدا | 
١‏ أن يترقوا فى أحواهم امعنوبة من كال الى أ كل منه ٠‏ وكل من كان فى درجة من درجات الكال ١١‏ 
إشرئُب الى ماهو أعلى متها ه ومادام فى الدرجة الدنيا فاله مطالب بالرق الى ماهو أعلى فسكون الارتقاء عن | 
| المرتبة الدنيا الى الليا توبة من التقيصة واعتناق للككال ٠‏ وهذه هى ااتوبة الذكورة فى هذه الآية وهى || 
ْ المرادة وله لغفر لك الله مأ تقدم من ذنبك ومأ ات وهذا معنى توبة الله على النى" والمهاجربن ٍْ 
ْ والأضار (الذين اتبعوه فى ساعة العسرة) أى فى وقت الشدّة فهم جيعا ينتفلون من حال الى حال أ كل أ 
| وهذه السّْدّة والعسرة كانت من الزاد ومن الح" ومن العدوٌ ومن بعد الطرربق فكان ذلك له ضبتا وشادة | 
' وغزوة تسوك كانت نسمى غزوة العسرة : والبش الى سان ها كان متعى يدش العسترة فكان مهم حقير: ' 
| تحرجون على بعير واحد يعتقبونه ينهم وكان زادهم القّر السوس والشعير المتغير وكان النفر منهم بخرجون | 

ومامعهم إلا القرات اأيسيرة ينهم فاذا ع الجوع من أحدهم لاك القرة حتى بحد طعمها ثم يشرب عليها 1 

حوعة ماء وهكذا صاحيه -: ى تأنى على آخرهم ولاسق من ع اغر: ة إلا النواة ة: (من بعد ما كاد تزغ قلوب ٍ 

فرق منهم) عن الثبات على الايمان أوعن اتباع الرسول فى فلك الغزوة والخروج معه وفى كاد ب ضمر ضمير ١‏ 
الشأن والجاة عق عر المت ٠‏ وقرأً جرْةٌ وحغفص - يزايخم # - (ثمتاب عليهم) كرره لأ كيد (إنه ش 
ْ ممم روف رحيم © وعلى الثلاثة) أى وناب على الثلاثة كعب بن مالك' وهلال بن أمية وصرارة بن الر بيع 
ٍ وأوائل أسمامهم مضبوطة انط ون ) رارم لفط ع ثم قال (الندين خلفوا) تحلفوا عنغزوةنبوك وحم 

المذ كورون فى قوله تعالى - واخرون صر حون لأس الله فما ما انقدم (حتى اذا ضاقتَ علهم الأرض : ما ١|‏ 
ظ يقبت) أى برحبها أى مع سعنها كأنهم لشدّة حبرتهم وفرط قلفهم لامجدون ملحأ بلحون اليه فثل ذلك بأن ظ 
1 الأرض الواسعة الأب ء البعيدة الأطراف لاتسعهم 1 ولجنا غرن من جد 1 
ا فانك كاللسل الذى هو مدر د وان خلت أن المننا ى عنك واسع 
(وضاقتعليهم أنفسهم) أىقاو هسم لابسعها أنس ولاسرور من فرط الوحشة والثم ( (وظنوا أنلا ملأ 





0 


0 
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من اللهإلا اليه) وعاموا ألما من خط أ إلا الى استغفاره ٠‏ وقدكان النى ب منع أصعابه أن 
يكلموا هؤلاء الثلاية ولبثوأ على ذإك -جسين أءلة «٠‏ ولقد رادت الدّدة عليهم أن أمروا أن يعنزلوا لساءهم 
بعد أن مضى أر بعون بوما من المجسين ٠‏ وكان أحدهم يطوف السوق والمساجد فلا يكلمه أحد . قال 
كعب بن مالك ا ذن رسول الله يلأ توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا ٠‏ || 
| ومن حدددث كعب بن مالك أيضا أنه قال حاء كافون فطفقوا يعتدرون الى رسول الله 2 وتحلفون له | 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا «قبل منهم على نبتهم و بابعهم واستغفر طم ووكل سرائرهم الى الله تعالى حتى جئت 
فسامت فنسم تبسم الغضب وصدقت رسول الله يِل وقلت والله ماكنت قط أقوى ولا أبسر منى حين 
تلفت عنك قال دقال رسول الله 2 أما هذا فقد صدق فقم حتى يفضىالله فيك فقمت . وفالحديث 
طول قد ن كرت مابه-م منه وقوله تعالى 2 ناب عايوم) بالتوفيق للتوية (ليتوبوا) ليكونوا من جلة 

| التؤايين (إن ايله هو التوّاب) نْ ناب وان عاد فى اليوم مأية حمرة (الرحيم) المتفضل عليه العم (! أمها 
ادبن آمنوا 2 وا الله) فمالارضاه (وكونوا مع الصادقين) فى أعائهم وعهودهم وق دين|لله نية وقولا وعملا 
والمراد بالصادقين «ؤلاء الثلانة وأمناهم من صدقوا فى نياتهم واستقامت قاو .م وم يعتذروا بالأعذار الماطاة ظ 

|| الكاذلة + ومن الفلننها كون أن با بكر يوم القيفة. إذ قال الأنصارمنا أمير ومنكم أميرءقال بامعشر‎ ٠ 


الال ##سكات مخز شير ياو - 


مسا خزي” يعلطا > لمكي ال 


مسد جه الو كرك لعجي دشيصة 


+ي بسع 


ياو لسع ا 


الأنصا ر شول الله 55 للفقرأء المهاحر بن - الى قوله أولقك كنم الصادقون ‏ من كم قالت الأنصار أتم 


قال أبركران اا الله 000 , بقول - ! أيه دين أأمنوا افوا لله دلوا ف وه فأء أن كوا 





ظ امسا ان ننكون معك نحن الأمراء وأتم الوزراء (مالكان لأهل المدرينة) أى ناك المدبنة من 
؟| المهاجرين والأنصار (ومن حوطم من الأعراب) أى سكان البوادى من ممزيبنة وجهينة ة وأسل وأشجعوغفار 
: وغيرهم (أن محرا من رمد 0 بعنى اذا غزا أى ليس طم ذإك (ولابرغبوأ بأ نفسهم عن نفسه) أى 
| ولابرغيوا بأنفسهم أن قصيبهم الشُدايك فيسحتاروا الخفض والدعة ورسول الله فى مشقة السفر ومقاساة التعب 
ْ و بعبارة أخصرولا يكونوا على أنفسهم أش شفق من نفس النى 2 # و يقال ولابرغبوا به عحة أنفسهم 
| عنصحبة النى َلثم ف المهاد * روى أن أبا شيثمة بالغ بستانه وكانت له اعسرأًة حسناء فرشت له فى الظل» 
'| ونسطت له الحصير وقر بت اليه الرطب والماء البارد فنظر فقال ظل" ليل ورطب بانع وماء بارد واصرأة 
| حسناء ورسول الله 2 فى ااضح” والرح مأهذا خير فتقام فرحل ثاقته وأخل سيقه ورححه وعراه كارييم 5 
| رسول الله 2 طرفه الىىالطر بق فاذا برا كب يزهاه السراب فقال كن أيا خيثمة ا 
إبله 2 واستغفر له (ذلك) الخروج ووجوب المتابعة (بأعهم) بسبب أهم (لانصيبهم ظمأ) شئ 
العطش (ولانصب) تعب (ولامجمصة) مجاعة (فى سبيل الله ولانطؤن موطثا) ولا يدوسون 0 7 
| الكفار) يغضبهم وطوٌه (ولاينالون من عدو نيلا) كالقتل والأسر والنبب (إلا كتب طم به عملصاط) إلا 
أستو جبوأ به الثواب وذلك ما يبوجب المتابعة (إن إلله لا.إضيع أجر الحسنين) على احسائهم تنسه على أن 
؟| الجهاد احسان لأنه تكميل للكفار وصيانة للسالسن عن اجنياد” الكفار وهذه الجلة تعليل لقوله بع لوب 
ش (ولاينفقون) فى سبيل الله (نفقة صغيرة ولا كبيرة) أى 00 أو اكترهنا (ولايقطعون واديا) 
| أى ولاجاوزون فى سيرهم وأديأ ركهم ) إلا أنت طم ذلك (لبجز يهم الله) ذلك (أحسن ما 
|| كانوا بعماون) أى يجز بهم على كل واحد حزاء احبين عم لكان لم فيلحق مادوئه به كثارا لأجرهم وتوفيرا 
ٍ ثثوابهم واسعادا طم , واعل أن هذه الآية قد حتمت على جبع الناس أن ينفروا للقتال وريتركوا الأعمال 
ْ الأخرى فاذا جعت اجوع ورفءت الينود واصطف العسكر لامحهاد وجب على جميع المسامين الستريعهم وهذأ 
ا أعصس وجب 1 ادن ” الناس اذا غزوا جيعا كن لد أرسهم وطرقهم وزرعهم ونجاراتهم لذلك أعقه بما 
ئ فيد أن أعمال الأمّه يجب أن توزع على الأمّة وعلى كل مايئاسيه . فالعاماء بعامون . والخطباء يعظون 
| والحكما. ٠‏ يؤلفون ٠‏ والزراع بزرعون ٠‏ والسوّاسيفكرون ٠‏ وهكذا كا قتمناه مرارا فى التفسير وكا 
| أو ضمته فى أواخر سورة البقرة ٠‏ وقد قائا صرارا ان الخهاد مس دام فالناس اذا رجعوا من الغو فالحياة 
< كلها حهاد ٠‏ بل ان الحهاد باححجة أبلغ من الجهاد بالسيف ٠‏ والتفقه فى الدبن هوالحهاد ال كبر فاذأ سمعت 
ْ لله ىق هذه الآيات يقول ولايفعلون كذا وكذا الاكنن 5 م كلذا وكذا فاعل أنك الآن. وأنت تقراً هذا 
| التفسير وفى غد وأنت ننظر فى أحس الأمّة وتنظم شؤنها وترلى أبناءها وتنصم جماعاتها . فى عمل من 
]| هذه الأجمال بل هو اللهاد الأ كير 1 وكيف لا يكون أحكرير وهو اللب ٠‏ ومن يجب أن الجعيات 
: االسيحية تعتمد فى تشر دينها على التعليم وقدّءم المدارس فكأنهم مملوا عا قاله عاماونا من أن تعليم 
ظ العم هو الحهاد ال كبر وهو القصود الأعظم ٠‏ أنظ ر كيف يقول الله تعالى (وما كان المؤمنونلينفروا كافة) 
ظ أى وما استقام طم أن ينفروا جيعا لنحو غزو أوطلب ع لم لاستقم طم أن بشعدوا حتيءا فان ذلك 
حل" بأعس المعاس ولتوزع الأعمال علييم ما أوضحناه فىقوله تعالى ‏ لايكاف الله نفسا إلا وسعها ‏ (فاولا 
أ نفرمن كلعرقة منهم طائفة) فهلانفرم نكل ججاءة كثيرة كقبياة وأهل «دمر أوقر ية جاعة قليلة (ليتفقهوا 
| فى الدبن) لينكافوا ويتحشموا .شاف >صيل العقه (ولينذروا قومهم اذا رجعوا البهم) أى وليسدعاوا غاب 
سديلهم ريخل وي من ل انيه إن برشدوا قومهم ينذروهم لا انهم يترفعون على الناس و يتسطون 
00 (اعلهم عدرون) - أن يحذروا - عمايندذرون ٠‏ ع ؟* الفقه إلذ كرلا نه أهم ٠‏ وهناك 








١6 
وجه آخر وهو أن الأب من بقية أحكام الجهاد . وذلك أن هذه لآات لما فضح الناققونفيها و! بعث رسول‎ || 
ائله 2 السرايا نفر الناس كلهم للغزو ولم يتتخلف أحد فنزلت هذه الآية وهى تقتضى أن ينتسم المسامون‎ ْ 
وقسمين م قسم يكون مع النى 2 بحم تدده من اويق 7 وقسم ريسافر للحباد فاذا رجع الغزاة‎ ٍ 
أخبرت الطائفة القاعدة من رجعوا يما سمعوا من الحديث والقرآن والأحكام الشرعية و نصي معق الأبة‎ ْ 
فهلانفر م نكل فرقة منهم طائفة للحهاد أى وقعدت طائفة ليتفقهوا أى القاعدون ف الدين وليندروا قومهم أ‎ ْ1 
وهذا‎ ٠ امجاهدين اذا رجعوا البهم أى الى القاعدين لعلهم أى لعل" أوذك الجن حذرون مخالفة أعى الله‎ ْ 
واعلم أن التفسبرين‎ ٠ 6 وأضبح ولس فى هس جم هذه الضمائر مناقاة للقصاحة لأن المقام به ا‎ ْ 
دم أه عمل بعد الغزو نلق العم عن‎ ٠ يرجعان لغرض واحد فالمقصود توزيع الأجمال بين الناس‎ ْ 
النى ملي فأما اليوم فالأمي جدير بالعناية ؤميع العلوم واجبة وقراءتها وفهمها من فروض الكفايات سواء‎ || 
ان 1 ذلك الع قفها أمحدينا أم تفسيراأم هندسة أمطبا أمعل المعادن أمالطبيعة أم الفلك أ أمصناعة الحرب أم  بناء‎ ْ 
|| وهذه الآية واضعة ذا كرت بعد‎ ٠ كل ذلك لايك منه لقيام أحمس الأمّة‎ ٠ السفن 1 مالكهر باء أمعم مرق‎ ْ 
الجهاد ليعرف المسامون أعس دينهسم 5 فكل المسامين بحب أن يكونوافى جهاد ليلا وتهارا بل النوم نفسه‎ ْ 
كل ذلك متى قصدنا أنه مقوّم‎ ٠ جهاد لأنا به تقوى أجسامنا على العمل والطعام والشراب والرباطة البدنية‎ ْ 
فعلى المسامين جيعا أن تسكون أوقاتهم كلها عملا وعلما‎ ٠ لصحتنا نافع فى قيامنا بأعمالناكان جيادا‎ || 
ظ وحوام عليهب-م أن يتركوا فنا أوعاما أوصناعة وكل ذلك جهاد ققد اتضح أن توجيه المدفع واليندقية‎ 
والديناميت لصفوف العدوٌ ليس هوكالجهاد بل أفضل من هذا اقامة الج وابانة السبل وايضاح الحةائق ولقد‎ | 
سمى ذلك عاماؤنا الحهاد ال كبري قال رسول الله 2 لإ رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأ كبر جهاد‎ « 
النفس ع فتاهل وت كيف نام العاماء فى سائر الأقطار عن مثل هذه الآبان و بوضحدوها للعامة واللخاصة ولم‎ ١ 
واذا كان المسامون فى القرون الأخيرة لا,يصدقون إلا‎ ٠ يشهموا الأمّة أن الأعمال الحامية والعملية جهاد‎ ١ 
ولتقد قال‎ ٠ بكلام العلماء السابقين فنا أقول لقد أقاموا الخّة و يشوا فىكتبهم ذلك فلاس للتأخرين عذر‎ || 
وقالوا أيضا انه فرض كفاية وهكذا ظ‎ ٠ نعل العل والفقه فى الدين هو الجهاد اكير‎ ١ القدائى بخصيح العبارة ان‎ [ 
)) قفكيف نام الوعاظ والعاماء عن ابقاظ الآأدّه واشاعة هذه الأقوال وندبيه النفوس‎ ٠ بقية العلوم والصناعات‎ | 
|| ش واثارة الجية فى القأوي وابلاغ الناس وعد الله وثوابه وتفهيمهم أن الخياة كلها جهاد حتى اذا ماث الانسان‎ 
واتى أطلب منك أعها الى القارى" طذا السكتاب أن ندل الأمة‎ ٠ أحس” براحة ونعمة بعد ماقاسى من المشاق‎ || 
على هذه المقاصد وتوصى الناس مها وأقسملك بالفجر والشمس والضحى والعصر» ان الانسان لفى خسر  ض‎ | 
| لأنه يظنّ أنه يعي شكالحيوان يطلب أثثاه و يلد ثم يموت الا لين آمنوا وعملوا الصالحات  فارتقوا عن‎ 
 قحلاب تلك الطبقات وعر فوا أن الانسانية طا مطالل سامية وسعوا فى الأعمال النظامية العامة - وتواصوا‎ | 
فسكن أنت من هؤلاء فالأمس عظيم ثمقال ظ‎ ٠ وم وا عا صبيم فى سياه - وتواصوا بالصبر على الأذى‎ | 
أيها الذين آمنوا قاتلوا الذبن يلون من الحكفار) اع أنهكم أمس رسول الله ل أن ينذر عشيرته أ‎ !( ( 
الأقر بين أمس أن يغزو الأقرب فالأقرب من الأعم فقاتل ملل ألا قومه فسائر العرب فأهل الكتاب من ظ‎ 
ْ وغزا الروم فى الشام ثم فتتح الصحابة الشام فالعراق ثم سابر الأمصار‎ ٠ ظ بى قريظة والنضير وخيروفدك‎ 
| لواف عل شدّة وقوّة وشجاعة وصبرا على الجهاد (واعاموا أن الله مع الممعين) العون والفصر‎ 
ثم ذكر المناهقين ففال (واذا أنزلت سورة هنهم من يقول أيكم زادنه هذه ايمانا) أى تصدها ويقنا وقرية أ‎ 
ْ اذل سووة هر من سور القرآن يقول بعض المنافقين لبعض ذلك القول استهزاء فأجابوسم الله‎ 00 
بأن قن انوا زيدفم اا 0 عن التدددة تريد الؤمن امان . بأما لكاي ظ‎ 





16 ظ 
فانه بها يزيد كفرا لأن عدد ماكفر به قد زادما زاد عدد ما آمن به المؤمن وهذا قوله تعالى (فأما الذبن | 
آمنوا فزادتهم إعانا) تصديقا (وهم يستشرون) يفرحون بنزول القرآن شيأ فشياً (وأما الذين فى قاوييم | 
| مرض) أى شك ونفاق (فزادتهم) سورة من القرآن (رجسا الى رجسهم) شكا وكفرا المشكهم وكفرهم 

لأن الخبائث ينبع بعضها بعضا والشك يستتبع الشك ٠‏ والقلوب اذا خلت من الحسكمة وابتليت بالجهالة 
|| وأحاط مها سوء الظنّ وآقلق مضاجعها جهل الحقائق والوساوس فأصبحت فى شك من اليل مظل زادها مابرد 
|| علمها من المسائل حهالة وظامة كلك لبلها وأظامت سلها ٠‏ ومامثل انلشك والخيرة والاضطراب إلا كثل 
امرض _زداد سوأبتطاول الزمن ويتشعب ويقوى و/#دوكا مو النبات والخيوان ٠‏ فهذا نفسير قوله تعالى 
| - فزادتهم رجساالىرجسهم - كم فىقوله فى سورة البقرة - فى قاومهم مرض- أى شك ونفاق ‏ فزادهم 
الله مرضا على قاعدة الْهْوٌ والتشعب واستفحال الداء وتفاقم الأمى ٠‏ فالشك والخيرة يكونان ف أؤل 
| الأع بذرا ثم ينبت ى القلب ثم يمر كفرا عظما فاستتحكم (وماتوا وهم كافرون) ثم أبانذلك وأوحهبأتهم 
ف كل عام يفزون مع النى 2 وربعاينون مابظبرعليه من الآبات ومعذلك لاو بوت لأن النفاق استحم 
فى قاوءبم والمرض غشى على أفتدتهم فلاتصلح قاومهم الايمان وهذا كلدليل على ماقبله وهذا قوله تعالى 
(أولابرون أمهم) أى امنافقين (يفتنون) يبتلون ويختبرون بالجهاد مع رسول الله يلم فيعاينون مايظور 
عليه من الآيات (فىكلعام صيةة أوص”نين ثم لانو بون ولاهميذكرون) لاينو بون من تفاقهم ولابعتددون 
(واذا ما أنزات سورة نظر بعضهم الى إعض) الغاصن! بالعيون انكارا ما وسخرية هل برا م من أحد) 
ان قم من حضمرة الرسول فان لم برهم أحد قاموا وان رآهم أحد أقاموا (ثم انصرفوا) عن الايمان بتلك 
السورة لما تقدّم من المرض الذى نما فأمرهذا الانكار فزادهم الانزال كفرا وهذا كله ايضاح وتفصيل 
|| لزيادة المرض ف قاوبهم ثم دعا عليهم فقال (صرف الله قلومهم) أى أضلهم الله مجازاة طم على فعلهم (بأنهم) 
| أى سبب أنهم (قوم لايفقهون) أى اسوء فهمهم وعدم تدبرهم ٠‏ ثم أخذ يبين عدم تفقههم و بلادتهم 
| فقال كيف تعرضون عن رسول متك أمها العرب جاء طدايت؟ وسعادتم وسىى جع كلتم وهو رحم 
|| بللؤمنين ٠‏ وان من أعرض عن هديه ققد أعرض عن سعادة نفسه ٠‏ ومن أعرض عن سعادة نفسه 
فقدكره نفسه وجع فى نفسه الإ خصلتين م يحب" نفسه طبعا وهو قدكرهها بالبرهان فهوكاره محب فى أن | 
| واحد وهذاأعظم البلادة فأين الفقه فهذا هوتقرير ‏ انهم قوم لابفقبون- ولوفقبوا لأدركوا أن اجتاع 
| كلة العرب تخيف الأم حوطم فيحصل طم عن الدنيا الذى هم به مغرمون وه وكظل لعز الابمان والدبن 
|| فبو وان جاء للاممان بالله والتقوى أصالة فقد جاء بعز الدنيا نبعا كما ظهر حالا فى تلك الأيام وهذا قوله تعالى 
| (لقد جاءم رسول من أنفسك) من جنسك عر بى مثلم (عزيزعليه ماعنتم) أى شديدشاق عليه عتدكم 
|| ولقاوٌك المكروه وذلك المكروه اما يكون بترك الجهاد والأعمال النافعة والعلوم والفقه فلذلك طاب منكم 
| الجهاد (حريص عليكم) على ايمان؟ وايصال الخير لك وهدايتك وصلاح شنكم (الؤمنين) متم ومن 
| غيدم (روف رحيم) والرأفةوا نكانت أشدّ من الرجة قدّمت محافظة على الفاسلة (فان تولوا) عن الايمان 
| بك (فقل حسى الله) فانه كفيك شرتهم ويعينك عليهم ثم استدل عليه بقوله (لاإله إلا هوعليه وكات) 
|| فلا أرجوالاهوولاأخاف إلا منه (وهوربة العرش العظيم) املك العظيم » وعن أنى هريرة رصى الله عنه 
|| أن آآخر مانزل هانان الأبتان 





0 


ظ قد كنت كتبت عدّة مقالات شطايا للسامين فى الجرايد وفيها مابناس قوله تعالى ‏ فاولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ‏ فهاهى ذهالمفالة السا بعة 


ليب م ساسك 


د اجون اخفيمم . 
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ش 6غ ؟١‏ 


وو و و و 1372 
نبت فى القالة السابقة أن فرص التنقارة ار راشع من قو تعالي فاولا نفر من كل فرقة منهم 


ا ف الدبن ولنذروا قومهم ا وكون نحيد الله ذا كروت 9 هذا المقام كيف كانت 9 
العاساء السابشن ف الببحثث والعطاط العاماء المتأخريبن ف ديار الاسلام ٠‏ وكيف قصرت عقول كثثيرم مهم 


فهم لايعامون . اقول:لا وضلت الى هذا المقام ٠‏ قال لى ذلك العالم صدبق . ان عاما ء الاسلام لم ظ 

يكروا فرض الكفابة وعمموه فىكلشمع ٠‏ قلت ل ينكروهعلها اجماليا ولكن عند العمل سكتون عنه | 
وق دكان المتقدّمون مدققين باحثين مفسكر بن فأما الآخرون فانهم ناموأ وعكفوا على القليل من العلوم كأنهم ظ 
لابعامون ٠‏ قال فاذ كر مسألة واحدة لتبين بها تقصير المتأستوين ٠‏ قلت ألم تقر مذهب الامام الشافى | 
قال بلى ٠‏ قلت أل تقراً فى كلام الأثمة السايقين منهم وتبعهم اللاحقون فقد قالوا ان الانسان يحب عليه أن ش 
ئ بغسل بز من العضد أذا غسل الذواع مع المرفق 5000 تم الواجب إلا به فهو واجب فاذا| |" 
كان التقدمون عنوا شد العناية بالدبن ٠‏ وما سمعوا قوله تعالى 0 الذبن امنوا اذا كتم الى الصلاة ش 
فاغساوا وجوهكم وأيدي؟ الى المرافق وامسحوا برؤؤسم وأرجلكم الى الكعبين ‏ أقول لما سمعوا ذلك | 


قالوا علينا أن تحتاط ونغسل َؤاً من الساق وراء السكعبين وسؤأ من العضد ورأء المرفقين فانه لا حقق 2 
مام غسل المرفقين وغسل الكعبين إلا سرع مامه لأن مالايتم الواجب 1 إلا به فهو وأجب 


هذه مسألة يعرفها صغار الطلبة فى الأزهر والمعاهد الدينية ٠‏ فياليت شعرى كيف بعرفون هذا ولا ظ 


يفكرون فى أمي الجهاد . با سيحان الله ٠‏ أفلس المهاد واجبا كما وجب الوضوء ٠ه‏ قاماذا م يتابع 


ظ التأترون هذه المباحث بعنابة أشد و يقولوا ان الجهاد لانم إلا بالطرق المديدية وبالزراعة النامة 0 ظ 
وبلأمانات وبالأخلاق و بنظام البلاد حتىتضارع وتفوق أعل أوروبا ٠‏ فقال العالم الددينى صديقى ٠‏ ان هذه | 
الأراء مذ كورة فى ثنايا الكتب ٠‏ فقلت وهل نى أقل” وجوبا من وجوب الوضوء . ان الوضوء فرض ش 


عبن ووجوبهده العلوملهافرض كفاية وفرض الكفاية اذا مهم بمجاعة عذيت الأشة يلها فى الدنيا والآخرة ظ 


ظ وفرض العين يعذب عليه تأركه وحده ٠‏ ان فرض الكفابة هوالتلعة والسيا اج الذى لا يكون فرض العين ش 
إلا بعد وجوده والافنكيف يصلى الناس أو يتوضوؤن أو حجون أويزكون ا و بلادهم مختاة محتلة ١١‏ 
وحكوماتهم معتإة ٠‏ ففروض الكفايات بتركها خرب الأم ونذل لغيرها ولانسقطيع القيام بالفرض العينى ْ 
اذا عرف كل طالب في بلاد الاسلام أن غسل حزء من ٠‏ العضد وحّء من الساق وراء المرفقان ووراء الكعبين ش 
وأجب ٠‏ فاماذا لابعر فكل طالب أن العلوم التى فى أورو با وفى أ ص نكا وفى اليايان وف الصين يجب على | 
المسامين جيعا أن بعر فكل طائقة متهم قسما منها حتى يكون السامون كأهل أورو ب فى علومهم ومعارقهم || 
ونظمهم ٠‏ ولعمرى اذا عرف كل طالب وجوب غسل جزء من العضاد وحرء من الساق احتياطا د دنه ا 


ظ فبالأولى ى عليه قب لكل شئ م أن لعرف أن البلاه لاحياة للها والدين لاشاء له إلا بدراسة جبع العلوم || 
ولعيم القراءة والكتابة فى بلاد الاسلام ٠‏ أقول وتقد أنذرت أمة اا بالقرآن وحذارتها وأوضحت ها 
طرق الواحيات 5 وأتى أطال ب كل مطلع على قولى ه ذا أن شكر فيه وأن يقوم دنشره عند دن يفقهون 

ان الآأمة الاسلامية لما تركت هذه العلوم لم تنشر بالنصر و سكن مهدية الى أقوم طرريق ول كن كثير | 


من هداتها رجالا من أولى الأللاب ٠‏ يقول الله تعالى ‏ فدشسر عبادى الذين ,ستمعون القول فيتبعورل 


ظ أحسنه أوليك الذبن إهداعم الله وأولئنك هم أولوالألباب- فاسما اع القول وأقباع ييه عام شامل مع |1 
| العلوم والصناعات والأحوال . فقال انك اذا ممت هذه الآية 0 الدين وخالفت المتقدمين والمتأخرين 
| وكأنك بهذا تقول للسامين اذا استحستم أمس! فاتبعوه وانركوا دين الاسلام منالكتاب والسنة فأنت بفهمك ١١‏ 


هذا هدمت جيع الدين ولابرضى بهذا المسامون ٠‏ قفلت ان أحسن القول اذكو رلايصادم الدين ولايخالفه ا 





: 


ل 
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بل هو مايجب فيه لأنأحسن الأحوالهى التى يطلبها ادبن ٠‏ فقال لواستحسن رجل أنلا يصلى اذن يكون 
من أولى الألباب ٠‏ فقلت له ليس هذا قولا حسنا وانماهو هوى وشهوة وغرض فتكل صناعة أوزراعة 
أوعل وجدنا فيه خيرا فى حيائنا فلنتخذ أسهل الطرق لحوزه لنستخلص أجاه وثقرا أه ولتعمل به ٠‏ فقال 
وكيف السبيل إلى معرفة هذا القول الأحسن ٠‏ قلت لإلتشكل لجنة فى مكة وليرأسها عظيم من عظماء 
اي فكياأن لدول أورو با جبعيةأم فليكن الأعم الاسلام جعية علم ٠‏ وليكن فى هذه الجاعة من كل 
من المسامين من الترك واطند والأفعان ومصر وسور يا ال ٠‏ وليكن فى هؤلاء متضلعون فى علوم 
ا ٠ه‏ وهذا فى العلوم الرياضية ٠»‏ وغذا ف العاوم الطيعية ٠‏ وهذا فى التاري ا ٠‏ وليكن 
فيهم عارفون أهم اللغات ٠‏ م الدرسوا تقل الام الارروفه والأعسككة م لحرا مدقي من الام 
ولمأخذوا منبا أجل مافيها ومن الصناعات ثم لتنشرق بلاد الاسلام ٠‏ فهؤلاء فلدن قال الله فهم ‏ قشر 
عيادى الذبن يستمعون القول ‏ فانهم 0 القول دلغات #تلفة فيشعون أحسنه ب فلذلك وصفهم 
بأنه حداهم ووصقهم بأنهم أولو الألباب واتما كانوا أولى ألباب لأنهم استخلصوا لي الأنشياء 7 ولاجزم أن 
اللئة أحسن من القشر قائه هو المقصود . قاللب اذن أحسن من غيره فلذلك وصفهم بأنهم 00 
فبؤلاء بشرهم الله بالنصر وبالجنة و بالنعمة فى الدنيا والآنرة ٠‏ جال ذلك لعا سدوى ليق 31 شيخ 
وهوهل عندك من دليل يؤيد أن المسل ستخاص من كلام الكافر بن و ينبع أحسن ما يقواون ٠‏ 0 
ظ المفسرين لم يقولوا ذلك ان أوسع قول عندهم برجع الى أقوال عاماء الاسلام ٠‏ فأما أخذ الأحسن من 
قول الفرتحة وعاماء اليابإن فهذا لابقبله المسلمون ٠‏ قلت له قال الله تعالى ود مي ا 
لاتعامون ب ٠‏ فقال فيل أهل الذكر هم أهل أوروبا ٠ه‏ فقات له الذكر ف ىكل شئّ بحسيه ٠‏ فعل الفقه عن 
الفقباء ٠‏ وعل الحساب عن العاماء يه ولو كانوا كافر ين ٠»‏ 0 الزراعة مين وهكذا . فقال 
لايزال المقال يحتاج الى دليل ٠‏ قلت أفيكفيك عمل رسولالل 2 َيه قال وماذا يكفييى اذن ٠‏ قلتألمتعل 
أنه 2 والمدينة قد حاصرها الأحزاب من كفار مكة وغيرهم جاء له سامانالفارسى وأخبره يأن الفرس كانوا 
تحفرون الخنادق حول مدنهم اذا هاجهم العدوٌ فاما سمع النى مزالم ملم ذلك أمى يف رالخندق وم صواقيب 
يوما ما تعرف اللحندق ولاحفره ٠‏ فهذا القول قاله سامان 1م وهو مس ولكنه نقله عن أمم مجوسية 
العيدون 0 الأخذ عن أورو با وأعسيكا غيرحدن ولوكان اتباع الأحسن نما يوافقديننا غيرصصغوب 
فيه لكان و تهى سلمان الفارسى عن هذا وقال له ان هؤلاء كافرون فلانسمع قوظم ولانتبع 
طر يقهم 9 أن رسول الله 0 استمع القول عن عباد النار وعن غسيرهم فاتبع أحسته وباك طر نات 
(الأولى 4 أن شف الرجال حول المدينة و بدافعون عنها وهى طر يقة العرب الجماهلة (الثانية )م أن حفروأ 
خنادق وى طر بقة عياد النار فاتبع الأخيرة وهى أحسن ع القول فبشره الله و بشسر أصنابه وفصرهم وأعزهم 
وهداهم وهؤّلاء هم أولوا | الألياب ٠‏ أفلا يسع المسامين ماوسع رسول الله 2 . آأفا ان الأوان أن 
مذ كروا ويروا ٠‏ ا أمها الاستاذى قولك وسرى منك ذلك 000 تريد بذلك أنلايق لأحد 
من المسامين مطعن فى القول ولاشببة واتى أجد الله عزوجل أن وفق طذه الرسالة وأرشد الى مايجب على 
ظ المسامين فى مستغبل الأيام حفظ كياتهم إذ لم ببق عذر لمعتذر ه وحوام واثم عظيم على من قرأ أ هذه الآراء 
وأمثاطا فل يشاقش فبها وم يفكر ول يتشر ماعاثلها ان كان قادرا بين ج.اعة اللسامين فى الأم الاسلامية 
لاسما ما الأهم العر بية والله هو الولى" الجيد 
فهذه ص المقالة التى اخترتها من نلك المقالات لسوت اللقام ٠‏ وهتاك مقالات نشرتها فى الحراد أيضا 
عناسية ماحاء فى الأخار أن دولة (هولاهم) قدحتمت عل تين من وتات ألا 0-6 إلا ا 


بعض 





ْ سض الأوقات . , 5 التعلم مراقبة شديدة فكتبت هذه لقالات السنة الآنية فى جرائد نا المصرية 
| قبل أن يلغوا هذا الأمس ٠‏ و بعد كتابتها جاءت الأخبار أمهم قد أرادوا محاسنة اللسادين ٠‏ وهذه المقالات 
| تو بيخ للسامين على ترك العاوم الى أورث الذل المذكور ٠‏ وهذا المقام هو المناس هذه الآية التى أوجبت 
| فروض الكفايات 


3# الاسلام والاستعمار وسيب ار السامين * 
( المفالة الأولى ) 

فى شهر بونيوسنة م+و١‏ أصدرت الحكومة الهولاندية قانونا فيه أثنا عشمر فصلا تضمو الشروط التى 
| بمقتضاها جوز مباشرة التعليم الاسلاتى أهمها ما يأنى ظ 
)١( |‏ من أراد أن يباشر التعليم فى العلوم الاسلامية فعليه أن برفع ذلك الى أمير البلد أوالوزبر و يشرح 
ظ له مقاصد التعليم 
| (4؟) وأن يتخذ دفترا مخصوصا للتلاميذ وشريح أحواطم ولايلق عليهم شيأ إلابعد مصادقة الحتكومة عليه |أ 
| (م) ورجال الحكومة طم أن يتفقدوا ذلك فى كل وقت لينظروا هل قال لمم شياً ات عد ؤ 
: الحكومة المذ كورة ١‏ 
| (4) وارجالالحكومة أن يحضروا مجلس التعليم و يسألوا جما بشاؤن من الامور اللتعلقة همة التعليم 
| وطم أن يدخلوا متى شاؤا المدارس أوالأقسام الداخلية ٠.‏ واذا رأت الحسكومة أن التعايم مخالف لما تقتم فلها 

أن نوقف النعليم الى مدّة سنتين 
| م6 تتسجن الحمكومة مانية أيام على الأ كثر أوتغتم و روبية على الأكثر كل من ارتكب | 
: الأعمال الآنية )ع( من بعل العلوم الاسلامية بغير ادن من الحسكومة ١ب(‏ من عدم الحكومة ينات 1 
ظ كاذية شأن العلممه (ج) من ,باون فى املاء الدفتر المذ كور 
| (4) تسجن الحكومة شرا على الأ كثر أوتعرم ٠٠١‏ رو بيه كل من ارتتكب الأعمال الآثية 

)١(‏ من يلق التعاليم فى مذّة إيقاف الحكومة اباها (ب) من يرتكب الأعمال المتقدمة أعلاه 

هذا هو أَهم مافى هذا القانون لخصته 

هذه هى أحكام (هولاد.) الى لانبلغ عد الأصابع من ع الملاين فى أر بعين مليونا من المسامين ه بماذ| |] 
تعاملهم . لايصاون فى الصحراء الا برخصة ٠‏ لايعامون فروض الوضوء الا اذا سمعهاللخا > العام وأقرها ظ 
| لابنطقون فى منازهم وفى من ارعهم الا بما بقرت عليه الحا 5 العام لأنه اذا حرم عليهم نفس الدين الا بإذن 
فبالأحرى لاعتعون بعل البنة مأدام فيه حمأة للجموع ْ 

ألا قائل الله الجهالة العمياء ٠‏ جهالة المسامين . أمها المسامون . اسمعوا ٠‏ أدرون لماذا حل بنا 
ماذكرناه ٠‏ ذلك لغرور الأمراء والعاماء فى الأعصر الغابرة ورؤساء الدين جيعا ٠.‏ أن رؤوساء الدين سواء 
أكانوا صوفية أم عاماء فقه أم أمراء فى الأعصر الغابرة ٠‏ كانوا يفهمون للسدين أن ليس حلم سوى ظ 
ئ مأبقرؤنه طم من العلوم ومايدرسون طم من مقدماتها خوفا من أن حم لدت وبظهر العل فيمقتوا 
الجاهلين من رؤسامهم ٠‏ وظلت الخال على هذا المنوال آمادا وآمادا حتى أصبح ذلك خلقا راسخًا وسيحية 
ابتة وعادة متبعة ٠‏ ومن خالف تلك العادة عد فاسقا أومبتدعا از 

ول قام فى المسامين قبانا من دعاة للاصلاح أى اه ميم العلوم كالعسلامة ابن رشد بالغرب -فسكموا عليه 
الالحاد مات شر يدا وحيدا ونقل تلاميذه من لبود عاه ال أورو فأبقظها من رقلتها فارقت 55 
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من الأبدلس لمسلمين الذين كانوا للم معلمين. ٠‏ ولتد فعل قبل ذلك أهل الشرق بتعايم الفزالل د 
مها جاهلين ٠‏ ل يكن هدات العالمان وأمثاطما مارقين من الدن . كل بل كانا تأمران بتعليم جيع العلوم 
الطبيعية والفلكية فى الرؤساء خيغة على رئاستهم فظاوا جاهلين 

ذلك تاريع اسلافنا فى العصور امتأسرة ه جهل خميم ه وغرور كبير ٠.‏ وذل مهين 

أعها السامون . م يكن الله ليعطيكم أرضه وأتتم بها جاهاون ٠‏ ولا لييبك الأعضاء والحواس وأثتم 
عنها غافلون ٠‏ إن لله لاايعطى إلامن يشكر النعمة ولاشكر لمن غفل عن استعمالها 

أعها المسامون . أنظنونأن الله يلهم الأم التعلم العام فى (هوالانده وسو يسرا وأعسيكا واليابان) ثم 
سبق المسامون -بامدين عا كفين على الغرور ٠‏ أعها المسامون ليعر التعلهم أبناءم فى الجاز ٠.‏ فى العراق ٠‏ 
فى الشام ٠.‏ فى مصر . فى بلاد شمال افررقيا ٠‏ فى بلاد جاوه 
< ليع التعليم 1 أقول هذا واجب شرعا وجوبا كوجوب أركان الصلاة ٠‏ وأقول فوق ذلك بحب تعلم 

الصناعات والعاوم التى أبرزها الله فى الأرض وأطمها الاثم . أقول يجب ذلك وجوبا شرعيا 
| سيقول قائل إن هذا الوجوب لم يرد فى كتاب ولاسنة ٠‏ فأقول ٠‏ كلا لقد أجع عاماء المذاه أن 
٠‏ الصناعات واحبة وحوبا كفائيا . ومعنى هذا أن كل صناعة جب على المسامين أن بوم مها جاعة دون 
|| الباقين وتكون أعمالهم كافية للسامين فهذه الكتابة والقراءة, احدى الصناعات ٠‏ ولقد ظبر فى عصرنا 
ظ الحاضر أن الأم التى عية التعليم بها جيع الأقراد أرق من غسيرها ٠‏ وأما الأحم الجاهلة فهى ذلياة حقيرة 
|| غسة جامدة ٠‏ فاذن أن ل فلع القراءة والسكتابة فى أمم الاسلام فهنى فى خطر ٠‏ فاذن لا كفاية لأم الاسلام 
ْ ام لقره والكتابة ٠‏ وعكذا يجب أن تخصص ججاعة فى كل أمة كصر لكل عل ولسكل صناعة 
|| بحيث يكون أطباء الأسنان يكفون البلاد وأطياء العييون وأطباء الأجسام وهكذا الزراعة والتجارة والحدادة 
| والكهر باء وما أشبه ذلك لو بعبارة أوى 4 يجب أن بيد المسلمون فى -جيع الصناعات والعلوم والا فالائم 
| عام على كل فرد ٠‏ وانى أرفع صو لأنة الاسلام مبينا طم الحقيقة فلا فرق بين التبحر فى عل الفقه وعم 
| الطب ب وعل اطندسة وجح العلوم وجميع السناعات فان ْم بق الم م يغليها عن الأجانب فبها فالأمة كلها 
|| مذضة ٠‏ ففى ترك أى صناعة يكون العقاب على الجموع 5 أما من ترك الصلاة فالعقاب عليه وحده أوعلى 
| من رضى بتركه . هذا وساوضم هذا المقام فى المقال التالى 
ْ د المقالة الثانية 5 
١ ْ‏ خطاب الى أصياء الاسلام المستقلين » زم عن تحت انراد الأجاف , وا ىجيع زعماء الاسلاموعظانه ( 
1 إن الله أوجب علينا النصييحة لله ولرسوله ولكافة المسامين ٠‏ ائنا معاشر المسامين مقصرون ن حدا فى 

أمدور ديننا ٠‏ ان العاكف على عل واحد أوعبادة واحدة أو ورد واحد أوما أشبه ذلك وظنّ أن هذا 
|| وحده فيه رضا الله فهو مغرور جهول 
ْ إن الله أذ م عليم بأمم و بأرضم 5 وخلفي وصور فأحسن صورم ورزقتك من الطيبات ٠‏ فهل 
| أعطا كم هذه الواه لتزيموها ٠‏ أومنحم هذه الأرض لتعطاوها . كلا . ألم يقلالله ‏ هوالذى خلق 
| لم مافى الأرض جيعا ‏ ألم يقل وسخر لك الأنهار وسيحر لك الشمس والفمردائبين * وسخرلم 
ٍْ اللبل والئبار فهل خص الله هذه المنيح بأمم غيرنا 1 أم تحن داخلون فى الطاب 5 فوايله عار على أمّة 
ظ الاسلام أن سكون أوّل الجاهلين مبذا الدين 
|| ربماكان يغتفر بعض الجهل اذا كان المتقدّمون ساكتين عن هذا الموضوع مغفلين له ولكنهم أوجبوا 
اج ل النفاتة كر 5 نوات والماوة امون ٠‏ فياليت شعرى منهذا الذى أفهمالمسامين 
ْ اللا اا 10-0 


ان 


إ| أن علوم الدبن خاصة بالفقه ومقدماته ٠‏ من ذا الدى قال به ٠‏ ان من يقول ان الفقه وحده هو الواجب 
:ْ وبقية العلوم غير واجبة غير موجود ف أمّة الاسلام إلا اذا كان لاقيمة لقوله ٠.‏ أجمل فى دين الاسلام أن 
ْ يكون المسامون وحدهم هم المتقاعدون عن العل : أنحوز هذا 4٠‏ أبن دعأة الاصادح ٠‏ فوألله سان الله 
| كل عالم بقولى هذا ولابرفع صوته ٠‏ ولسألنّ اللمكل من عرفه ه نعم أن كثيرا من الناس عن هذا غافلون 
|| وغفلتهم ناشئة من العادة والتقليد والا فالعلوم كلها والصناءات واجبة وجوبا كفائيا ٠‏ اللهم لا كفاية إلا | 
ظ بتعميم القراءة والكتابة جميع أفراد الأمة بقدر الامكان ٠‏ اللهم لاكفاية الا بنش جيع العاوم من ر ياضية || 
| وطبيعية وفلتكية وسياسية وصناعية . اللهم ان هذا صار معروفا عند الخاص والعام 
ظ فياتجبا لأمة الاسلام ٠‏ لاك الأمة النى تخطت الببحرالبيض الى عدوة الأندلس وعامت أوروبا ورجعت 
|| يق حنين خائبة اذ قدر لها قادة جهلاء فى تلك القرون وعلااء َافاون فأقمدوهم وأناموهم حتى ذهيوا 
| طحين الرحى مزق الاشلاء وهم خامدون . أتحمل هذا أمها المسامون 
| أيها العاماء . أبها الةادة لاعطر بعد عروس . ولاخباً بعد بوس ٠‏ قد حيت الأعى واقترب الوعد 
| الحق” والأ بصار شاخصة, وهل بجملذلم 35 أمها المتعدون «انى أذكر عاماء الاسلام بقول الله تعالى ‏ ان 
١‏ الذبن يكتمون ما أنزلنامن البينات واطدى من يعد ماببناه للناس فى الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم 
| اللاعنون ‏ فهل لك أن تبينوا للناس أن العلوم كلها واجبة وأن أرض الله يحب أن يعمرها عباده || 
| ويستتخرجوا منافعها والا سابها منهم وهم صاغرون ٠.‏ أيها الأصراء ٠‏ أبيا العاماء . أماآن لحم أن 
| تتذكروا ٠‏ أومارأيتم كيف أذل الله الأحم الجاهزة وحفظ العالمة 

يا أمراء العرب . با أبناء الأبطال ٠‏ ألا أذ كرك بمحدم القديم ٠.‏ أنظرواف التارع نحدوه ناطقا 
أن آبأم5 هم الذين قلبوا الكرة الأرضية فامتلاات عاما بعد أن كانوا بالجهل قانعين وقدشلعنا عليهم ملابسنا 
| العامية وأصبحنا منها مجر#دين ٠‏ لعمرى لأن اختلف الشيعى والسنى والوهانى فى أمور فرعية فهل يختافون || 
| فى التوحيد ه وهل يحتلفون ف العلوم ٠.‏ وهل يختلفون فى وجوب مايلزم الأمة من العلوم وااصناءات 
حلى الله الجهالة المرقاء ٠‏ حلب الله الخهالة التى أسدلت اجاب على وجوه العل ومعاهده الباسماتوعيبت 
| ذلك الشعاع الباعر والحسن الناضر والجال الساحر عن عيون العاقلين ٠‏ لل الله أياما قصت على بناة || 
| الجد أن برزحوا تحث أثقال الرؤساء الجاهلين ٠‏ أما والله لأن م بنته الأمىاء عن التقاعد وأهل الفطنة عن || 
|| التغافل لتنزلنَ الصواعق على الغافلين ولتقطعنّ رؤس أينعت اذ حانقطوفها وليحقق الله وعيده فى المسامين 
| اذقال - وان نتواوا يستبدل قوما غيرم تم لا يكونوا أمثالم - 
ْ 0 الآن اهنا بحب أن كون قواد هذه الأمة وأقرادها من المطلعين على ساب رالعلوم ومن المفكر بن 
| فالرئيس الصوف أوالدبنى أوالأمبر اذا لم يكن ماما بالعلوم فان أنباعه غالبا على شاكلته ‏ ولينصرن الله من 

ينصره أن الله لقوى" عز بز أه ظ 
آ ل( الصلحون ف الاسلام اليوم »4 
( اللقالة الثالتة ) 

أكثر المصليحين من الأعم الاسلامية اليوم انما بوجهون وجوههم الى مقصد واحد وهو خاوص العقائد 
| من الزبغ وطهارتها من الضلال ٠‏ وتراهم يقصرون على ذلك همهم ويصرفون اليه وكدهم قرونا وقرونا 

وما مثلهم بى ذلك إلا كثل من أخذ يقول لابنه لا اياك والسرة وااسكدب والسوف ثم عطله من يع ش' 
المكاسب يي واعل أن أحوال العقول الانسانية لاثلاث »4 اما أن تكون ملوّثة بالعقادالزائغة كار ضالزرا اعة 
| السبخة لاننبت إلا مالانفع فيه من النبات ٠‏ وأمًا أن سكو زطاهرة خالصة من الزيغولسكنها معطلة كارض 
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صالمة للزراعة وأعلها لابزرعون ٠‏ وانّا أن تنكون غنية بالعلوم مزدانة باحكمة كأرض تنب تكل نبات 
وفا كهة وتحل ورمان 
فاذا دأب المصلحون فى الاسلام على قوطم دعوا از يخ والالحاد وطهروا العقائد ثم تركوأ العقول خالية 
مون | ٠‏ بعيدة عن الحكمة ٠‏ عافلة عما أبدعه الله فى الأرض والسموات ٠‏ غير ال بها أحاط بها فى 
ارق والغرب من الأحوالضرب يننها و بينالعل سور عظم فاعا مثلهم كثل الفلا الذى نق أرضه وأصليحها 
وجعلها أهلا الزراعة ثم أخذ يفتخر بما صنع فهولاحالة حأاصد فدذلك زوع اللدامه واخرى واتعرترالن 
هكذا دعاة الاسم المصلحون اذا كان هذا دأمهم فلبعاموا أن ن الأعى ييخرج من أبديهم 5 ولبعاموا أن وقت 
حساب الأم قد آن وأن الله سبحائه قد أنزل القصاص فى الأرض ليطهرها من المقصربن 
اعيا الرؤيناء والعاماء ورجال الصوفية اتقوا ر بكم وحرضوا لم على التعليم واعاموا أن عز الانسان بعز 
امد ته وذله بدللما ٠‏ فم من عقول دفنت ٠‏ و من مواهب ذهبت حية الجهالة ٠‏ وم من قوى قيمة 
عظدمة ا بدعها الله فى أناء الفلاحين فى القرى والكفور ات وضاعت وسال دمها على مذيم الحبالة 
00 واه دم الارواوا مترعل عند اناس د طرئؤة ٠‏ صناعية أوقوّة علمية الا خلق لما فى 
أبها السامون ٠‏ أيها الأمراء فى الاسلام ٠‏ مها الادة أقول لك قولاحقا مادام امون عتاجون 
.0 أومفتاح أومدفع أومحرات أوأى * 5 سئ من الحارج وهسم مقصرون فى صنعه فوم معذ بون لوم القامة 
جيعا ٠.‏ والعذاب اليوم ظاهر فى الدنيا فان اذلال الأمم اذا نزل مها عم سائر أفرادها ‏ ولع_ذاب الآنرة 
أشدٌ وأبق - 
ايها للمصلحون فى الاسلام بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين وم يبى فى التقوس منزع وحم الأمس 
غهاذا أتتم فاعلون ٠‏ سرك أن يكون فريق من السلنين كالامة العردية متتحاورة السلاد متعددة اللغة 
والدبن لا فاصل ببنها الا الحدود الطبيعية تسرى متنافرة جاهاة لايعرف المرا كشى منها السورى ولا العراق 


| منها المصرى بل هم مشنتو المشارب ٠.‏ مقطعو الأوصال . فاماذا هذا ٠‏ أقول امهم لم يتعاموا والمتعامون 


مهم تعليمهم غالبا أبتر وناقص ٠‏ والا فبالله خبروتى كيف يكون ممالك تعد بالعشرات دخل فى مملكة 


ْ اعد او امالك المتتحدة أمى يك ا من سائر الأجناس والأم والأديان 1 يم اليمودى والسيحى والسم 


فلجهلبه ولقلة عامهم لم يعرف عي 08 ف الا نا مابفعل الشرقيون ٠‏ اجتمعت الماللك التتحدة ة بإلعم 


|| وافترق المسلمون بالجبل سوأ كانوا عرب أم غير عرب 


أبها المسامون ٠.‏ حمموا التعليم واجعاوه على أساس متين ٠‏ فليكر: ن التعليم الأولى عاما ٠‏ ولنكن 


٠‏ جاعات تختص بكل عل أوصناعة و بغير ذلك جياه ولاشرت ردعر به ولاسعادة ٠‏ أوتقرؤا قول الله تعالى 


- إقراً بإسم ر بك الذى خلق » خلق الانسان من علق * اقرا رأوربك الأمكرم » الذى عل بإلقم - 


ظ فانظروا كيف قرن الله العم والقم بخلق الانسان فى أوْل سورة نزلت ٠‏ أنظروا كيف يقول دحل ماود 
ش للرين يعامون والذين لايعامون ‏ - ققد ذ كر العل ولم يذكر المعأوم ليكون التعايم على حسب مأبقة قتضيه الزمان 


ان أبله سال العلماء والرؤساء والأغتباء فق فصر وف سور بأ وق العراق وفى أفعانستان والترك عن 


| يموع الأبة والله السستعان 


( الاسلام والاستعار ٠‏ المقالة الراءءه م 
( عبات الآراء فى بلاد الشرق ولاسما فى بعض البلاد الاسلامية ) 


ان العل الناقص يؤدى الى الاخةلال والحيال وويصيع الأمم ويؤدمها الى دار اليوار ٠‏ ان المتعلم الناقس 
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ظ ضر على الأمة من الجهلاء الأغبياء ٠‏ متعم الدبنى والمنعم المدرس ىكلاهما اذا كانا ناقصى العل ألدتأعداتها أ 
ْ وأقوى مخر بها فان أعينهم فى غطاء فهم ب الاشسمر ةق أعمالا 0-3 الذبن ضل" سعيهم فى احلماة الدئيا وهم | 
| بحسبون أنهم بحسنون صنعا ‏ - يسيؤن حيث يحسنون ٠‏ ويهدمون حيث يبنون ٠‏ ويخرقون حيث | 
| يرقعون ٠‏ و يقطعون حيث إصاون . ألا أحتّثك لإ حديثين م اكد ارس ال اورت 
ْ كبير قد مشى الى ر به وذ كره مشهور فى أقطارنا الصرية وغيرها وهو المتعل المدرسى بالعل العصر: ئ 
: أنبءه محديث الامام الغزالى عن علماء الددين فى زمانه أيام عصرالدولة العباسية ف الأيام الخالية والقرون بده : 
| لتعر الى أى حدّ يصل الجهل والضلال ٠‏ والى أى مدى رصل الغرور بالجهال ش 
ْ ف( حديثى معذلك القاضى الشبير )م ظ 
| منذ ضع عشرة سنة عهد الى" من قبيل وز بر المعارف أن أطالع كتاب 9 الرسالة القشيرية م ف عل ش 
: التصوف بعلم من عتاء القر كه لاجد إلى اللغة الفرئسية ٠»‏ والذى أصيه بترجة ذلك الكتاب أستاذه ظ 
ْ الألانى المسمى (ماركس) فاما أخذنا فى فهم تلك الرسالة التى ألفها الاستاذ التشيرى الصوفى سنة ,ومس « | 
| تقر يبا وجعلها رسالة منه الى الصوفية فى بلاد الاسلام ٠‏ قال لى ذلك الافرنجى يوما ٠‏ الى أود أن أرى ظ 
ْ فلانا القاضى لشهرة اسمه فى بلادنا فأرسلت اليه -فضر له وكله بالف رنسة ٠‏ ثم ان ذلك الافرتجى أخذ فى | 
| بعض أعماله فسألى ذلك القاضى قائلا ٠‏ أنت من دار العلوم ٠‏ فقلت نم ٠‏ ارح سدم ظ 
: وق رح مرا عطء , فقلت نعم ولقد أفادت البلاد بالمدرسين والمفتشين ولكن بى شئّ ٠‏ قال وماهو ' 
ْ فلت ان أستاذنا الرحوم على مبارك يشا قال لنا انكم اتتخينم من الأزهر والأزهر بون اذا قرفا عاومأوروبا || 
| وطبقوها على الدبن أز ت بلاد الاسلام وأبنعت وأخذت زخورفها واز,ينت ٠‏ ومادام العر فى اب وان ٠‏ 
|| فى ناحية فان بلاد الاسلام تبق وحوشا يبابا وقاعا صفصفا وصعيدا جرزا تذروه الرياح ٠‏ ذلك لأن هذه || 
| الأمة تعتقد يدينها وتمسك به وهذا السك بوجب ااضدّين وحدث النقيضين فان عالم الدين ان كان جاهلا | 
| فهم له تابعون وان ار: رتق فى العركانوا عالين ٠‏ فالأمة الاسلامية ايوم لقلة العم بهذه الدنيا ونظامها وجهل 
| القائمين بارشادها واقعة فى برائن الاستعوار والاذلال ٠‏ فاذا قام فرريق من أهل العل الدبنى وكانوا على نورمن ' 
ْ رجهم فى العلوم العصرية انبعتهم الأمَة وأسرعوا الى الرق أ كثر من جيع الأمم لأن العقيدة الدينية يكون طها 
ظ أثرفى العلوم وتحصيلها عظيم ٠‏ فقال القاضى وماذا تقصد بذلك ٠‏ قلت أقصد اننا معاشر المتخرجين من | 
ئ مدرسة دار العلوم قد وضعت فى أعناقنا هذه الأمانة وى تطبيق العم على الدن كم قاله أستاذنا المرحوم على ظ 
ش مبارك باشا وهذا فرض كفاية علينا لأننا قرأنا الدين وقرأنا قسطا من العلوم التروة الوه قال رونت ظ 
ظ أنا أعل أنه يشكر جبع الديانات) أما أنا فاتى أقول العل 8 ئْ والدين شئ آآخر . دقلت له ليكن ذلك فسرأنت )| 
ْ بعامك وعقلك ولأسرأنا بدينى فعل أنت الناس الامورالعقواة وأنا ثقلة عامى أعامهم أشياء ليست من ادبن : 
ْ وأدخلها عليهم وأنا الغالب لأن الناس شعوبى وأقلهم هم الذين يعقلون ٠‏ فأنا يشعى 4 وأنت ت شعك ))! 
| واحد ٠‏ ولاتزال الأمّة فى ارتباك الى ماشاء الله ٠‏ فقال ان الحرافات اللصقة بالعقول تزيلها العلوم الرياضية || 
| والطبيعية ٠.‏ فقلت د نم ولكنى أقول انى لا أمكنهم من قراءتها وأقول طم هذا حكفر فيتبعى الناس ظ 
ْ يد ولأسريما عندى وأنا الغالل ٠.‏ فقال وما الذى فى القرآن . ألبس الذى فيه ْ 
| (الجمؤّجيل) بريد بذلك أن الذى فى القرآن انما هو التشويق للعادم ٠‏ فقلت فقلت نم واذا ظهرت أمة وأر يد : 
| رقها وقيلطا أبنتها الأمة ان ر بك به للك «الجؤجيل ) مهذه اجلة يكنى أن تقودالأمة م ىكان هناك || 
| قوّاد . قال وكيف ذلك . قلت هذه الجاة نجعل كأئها عصا ساق مها الناس الى الع وجب أن صقل ٍْ 
ظ اوضع ين السماء دالأرض ويقال انظروا جال بر ان ا مر رذن ها دور اعت ٍِ 
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جميعا فعليهم أن ريكلفوا طوائف منهم بإتقان تك العاوم والصناعات امختلفة » م قال لى ان جنيع عاماء 
بلدى "موا هذه 0 ٠‏ أقول وقد أخرق صديق لى من علماء نونس قائلا 1 بعض العاماء فى بلادهم 
| يفولون انه لاجب ثين غير عل الفقه ٠‏ أما النظر للعالم العلوى والسفلى فيكئى أن ينظر الانسان بعينيه . 
فالاسلام اليوم اشنك منه فى كل زمان 
|| وقد جاءفى الجرائد منذ أيام (بوليه سنة 80« ؟) أن ملك الأفغان أقفل مدارس البئات لأن علاء 
| ادبن سرتموا نعليمهنّ حتى استفتى عاماء الأزهر وعاماء اطند فأفتوه بتعليمبنّ ففتح المدار سكرة أخرى 
ظ كل ذلك تقصور التعليم الدبيى فى بلاد الاسلام وعكوفهم على عل خاص ومقدّماته 
والى فى أطالبكل من وقع هذا فى يديه (هذا فى كتا ب التفسير لِلؤٌّاف بداء العقلاء فىالاسلام) أن سحث 
ف هذا الموضوع ويشكر بعقله وراستحرج العاوم الواجيية على لابين و إرقتها لولاة الامور فانه ظبر مهذا 
| القول أن ع 0 لدس خاصا بالفقه بل العاوم كلها والصناعات أصبيحت فروعا لشعحرة واحدة هى الحياة 
الانسانية ٠‏ وكل ماعئدنا الآن خط نشاً من عادات قدعة راسخة . فليقلب التعليم فى المعاهد الدبنية على 
| حسب ماقلناه وكذلك فى المدارس العصرية ٠.‏ ولتكللاثة حال جديدة فهذه الخال لامجوز ابقاؤها 
ولمدرس هذا ا موضوع دراسة نامة ٠‏ فالاسلام وآمة الاسلام اليوم فىخطر ولاححاة منه إلاما ذ كرنا واتباع 
قوله تعالى و 5 
| (الأوقافالاسلامية والمعاهد الديئية فى البلادالاسلامية) اذا تقرتر أن فروض الكفايات نشمل العلوم 
والصناعات وأن المعاهد الدينية يدرس فيها عل النحو والصرف والعاتى وأمثاطا وعاوم أخرى من أصولالدبن 
والمقه . وكذا الحساب واطئدسة والنظر فى الكون . أفلا شتى أن ينظر فى أم الشهادة النهائية ويقال 
ان هده العلوم كلها فروض كفايات لافرق بين مايسمى علوم الدين ومانسميه علوم الدنيا إذ ظهر أن هذه 
النسمية غلط وخطأ من المسامين 
فاذا نظررجال الحل” والعسقد فى انجالس النيابية والوزراء والأمراء فىأمس ماتحتاجاليه الأمة من العاؤم 
| والصناعات ثم قرتروا أن يكون فى تلك المعاهد شهادات عالية أيضا للهندسة وأخرى للطب ولاصناعات الشسريفة 
|| باعتمار أنها فروض كفابات وأن كثرة المتعامين فى البلاد من نوع واحد غير مفيدة كا قاله أسلافنا اذا حصل 
| ذلك فاتى أراه موافقا للدين بل أقول فوق ذلك ان مخالفة هذا تتنافى الدبن كا قرتر الامام الغزالى من النداء 
| بإلوريل والبور وخالفة الدبن بسب كثرة الفقهاء وقاة الأطباء فى زمانه 
أبله آبله عياد اله أ قوا لله ف دينك وأتتم وليكن لطلاب العاهد الديئية حياة أسعد من هذه وأرق 
منهأ ضوع شهادأتهم مع انهم منسو بون للدبن هن أخذ الشهادة بالطب لاإيكون أقل" من أخذها بالفقه 
ظ لأحينا درسا معا هذا المَنّ ولكن أنحدهمااختص بالطب والآخز استمر* كسب اسستعداده فى الفقه وكذا 
اطندسة وأمثاها و بكون خصيصهم بحسب استعدادهم فى الامتحان التحر برى الأ كثر 
ثم ينظراآ هل الخز" والعقد والأحراء فى ختلف الللدان فى الأوقاف الاسلامية مة وننظم لاما "نامأ دق 
| مبعثرة كا هى الآن ٠‏ ويحرم الانفاق على العاطلين القادرين على العمل بل نوجه لما هو أصلح ارق الأمّة 
واستخراج ما كن من القوى والقدر فى نفوس الناشئين 
١‏ تتنان معى التفقه ى لدو 4 
ولما أتممتهنا كتابة هذهالمقالات ىجربدة ( كوكب الشمرق) على الملا من عاماء الاسلام واطلع علبها 
إل خ المتقدم ذ كره قال حسن ما كتدت ولكن هل ها لاه اع ا بهن الثلات يي ٠‏ شول الله 
ظ الى - وما كان المؤّمنون لسفروا كافة ‏ ثم أيهم أن يكونوا إفراة بقين 4 فريق للحهاد ٠‏ وفريق 
0 
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ظ للنفقه فى الدين ٠‏ فهل التفقه فى الدن هو هذا الذى ذكرته كله ٠‏ ققلت اع أن تقسم الأمال على الناس 
| ماخوذ من هذه الاية بطري قالاستنتاج والقياس وان أييت إلا أن يكون بطريق النص ففكر فى معنى التفقه 
ف الدبن ٠‏ فقال عل الفقه معروف . فقلت ان القرآن نزل على نبينا العربى ملم بلسان عربى مبين 
| فاما هذا المعنى الذى ذ كرته أنت فهو اصطلاى والاصطلاحى غير اللغوى فالقرآن لم ينزل على قلوب عاماء | 
| الفقه الاصطلاحى بل أنزل قبل وجودهم فستتحيل أن يكون الفقه اللعروف هوالقصود . ققال مامعنىالفقه |أ 
| فاللغة بالتتحديد ٠‏ فقلت قل فى القاموس الحيط الفقه بالتكسر العربالشئ والفهم له والفطنة ٠‏ ثم قالوققهه 
| كعامه كتفقهه وفتهه تفقيها عامه كأفتهه وفاقهه باحثه فى الع اد 
| فاذن الفقه هو نفس العم وقد بلاحظ فيه الفطنة فيكون من فقه الشيع أدق واوفى عاما من غيره فقوله 
| تعالى ‏ ليتفقهوا فى الدبن ‏ أما المراد العم به واما المراد العل الأنم معالفطة وهذا العنى ليس خاصا بالأحكام 
| الشرعية ٠‏ فالعل الذى ,بورث خشية الله واالحوف منه ففه ٠‏ والذى به الوعظ فقه . وتدبرالقران ققه ٠‏ 
]| وعد نعم الله فقه . والعل الذى به الورع والعفة فقه والعل بإلله وآياته وأفعاله فى عباده فقه لأن الع والفقه معنى 
| واحدكما عرفت . قالإذ نكل ماعليه السامون خطأ وأنت بهذا تخطيع أمّة بهامها وهذا لايقرتك عليه أحده | 
ظ قلت ل أقل هذا بل لاخطر لجاهل . قال ألم تعل أن عل الفقه خاص بهذا اأذى دوّنوه ول يقل منهم أحد 
| بماذ كرته أنت ٠‏ قلت هذا ما قلته لك اصطلاح والاصطلاح غير اللغة ولامشاحة فى الاصطلاح والا 
| فالآبة تعلى هذه المعاتى التى ذكرتها لك ٠‏ فقال لأن تخلصت .هذا القول فلن تفرك ما بعده . قلت 
| وماهو ٠‏ قال وهل جيع العاماء السابقينكانوا فى غفلة فل يقولوا ماقلته أنت ٠‏ إن هذا ليجس يجاب . 
| ققلتأنا لست مخترعا طذهامعاتى بل هى نفس ماقله الامام الغزالى فى الاحياء ٠‏ فقال اذ كر ماقاله بإلنص . ققلت 
| قال فى الر بعالأولمائصه 
بان مابدل من أافاظ العلوم )يه أ 
اعم أن مئشاً النباسالعاوم المدمومة بالعلومالشرعية حر يف الأساتى الهمودة ونبديلها وتقلها!لأغراض 
| الفاسدة الى معان غير ما أراده السلف وهى لّسة ألماظ الفقه والعل والتوحيد والتذ كبر والحكمة . فهذه 
| أسماء ممودة والمتصفون بها أرباب المناصب فى الدين ولككنها تفلت الآن الى معان منمومة فصارت الذاوب 
| تنفر عن مذمة من يتصف معانيها لشيوع اطلاق هذه الأسائى علييم 
(١‏ اللفظ الأول . الفقه »4 
| فقدتصرّفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ خصصوه يمعرفة الفروع العررسة فى الفتاوى 
والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة مها لحن كان أشد تعمقا فها وأ كثر 
اثستغلا بها يقال هو الأفقه ٠‏ ولقدكان امم الفقه فى العصر الأول مطلقا على علم ريق الآخرة ومعر فة 
دقائق آ فات النفوس ومفسدات الأعمال وقوّة الاحاطة بحقارة الدنيا وشدّة التطلع الى نعيم الآخرة واستيلاء || 
الحوف على الفلب ويدلك عليه قوله عزوجل - لينفقهوا فى الدبن ولينذروا قومهسم اذا رجعوا البهم لعلهم 
| يحذرون - و الآبة التى تن بصدد الكلام عليها ٠‏ ثم قال ومايحصل به الانذار والتتخ ويف هوهذا الفقه | 
دون تعر يفات الطلاق والعتاق واللعان والسل والاجارة فذلك لايحصل به انذار ولاتخويف بل التجرّد له على | 
سوام يقسى القلب ورنزع الحشية منه ما نشاهد الآن من المتجردين له وقال تعالى - لم قلوب لايفتقهون 
بها وأراد به معانى الايمان دون الفتاوى ٠‏ ولعمرى ان الفقه والفهم فى اللعة اسمان يمعنى واحد وانما تكلم 
فى عادة الاستعال به قديما وحديثا قال تعالى - لأنتم شد رهبة فى صدورهم من الله الآية فاحال قلة || 





خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الحلق على قله الفقه ه فانظر أكان ذلك نتييحة عدم الحفظ لتعر يفات ظ 


0 





ول 
< الفتاوى أوهو قيسجة عدم ماذ كرناه من العاوم 0 وقال - ع َك ( عاماء حكاء فتهاء ع ل فا 57 
١#‏ وسثل سعد بن ابراهيم الزهرى رجه أله 1 المدينة أفقه فقال أتفاهم لله تعالى ٠‏ فكأنه أشار الى 
كرة الع الباطنى دون الفتاوى والأقضة وقال يلثم ١‏ ألا أنبشج بالمقيهكل الفقه قالوا بلى سن 
يقنط الناس من رجة الله ٠.‏ وم ا ٠‏ ول بو سهم من روم ألله ٠‏ ولم يدع القرآن رغبة 
عنه الى ماسواه )» 
1 ولاروى أنس بن مالك قوله 2 مقر إلأن أقعد مع قوم بد كرون الله تعالى من غدوة اليطلوعالشمس 
| أحسه الى من أن أعتق عتق أر بع رقاب . قال فالتفت الى زيد الرقاش وز باد الغرى وقال لم نكن مجالس 
٠‏ القممثل 7 هذه يقص أحدم وعظه على أحثابه وسسرد الحديث سردا واتما كنا تقعد فنن , الامان 
1 ونتدبرالقرآن ونتققه فى الدبن ونعدٌ نعم الله علينا تفقها 4 فسمى تدبر الة رآن وعد النعم تمقها 4 قال 2 
ْ ولاعت العبدكل الفقه حتى عت الناس فى ذات الله وحتىبرى للقرآن وجوها كثيرة 4 وروى أيضا موقوفا 
ش خرران الاردا روني ادع ع نوا و يقل على نفسه فيكون طا أشْد مقنا )م وقدسأل فرقدالسبى 
8 الحسن عن شئ ع فأجاه فقال ان الفقهاء 00 فقال الحمسن رجهالله كلتك أنك فر يقد وهل رايت 
| فقيها بعينك انما الفقيه الزاهد فى الدنيا . الراغب فى الآخرة ٠‏ البصير بدينه ٠‏ المداوم على عبادة ربه ٠‏ 
ْ الورع ٠‏ الكاف” نفسه عن أعراضالمسامين ٠‏ العقيف عن أمواهم ٠‏ الناصح جاعتهم وم يقل فى 
ش جميع ذلك ه الخافظ لفروع الفتاوى ع وليك أقول أن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتاوى فى الأحكام الظاهرة 
| ولك نكان بطر بق العموم والشمول أو بطريق الاستقباع فكان اطلاقهم له على عا الآخرة أ كثر فبان من 
: هذا التيخصيص تليبس بعث الناس على التجردد له والاعراض عن علٍ الأحترة وأسحكام القلوب ووجدوا على 
ش ذلك معمنا من الطبع فان عل الباطن غامش والعمل به عسير والتوصل به الى طلب الولاية والقضاء والحاه 
| والمال متعذر فوجد الششيطان مجالا لتتحسين ذلك فى القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه اللذدى هو اسم ممود 
ش ف الشبرع ٠‏ اتهى ماقاله الامام الغزالى 
ظ فأفهم هذا الء: ى أنالفقه شمل ين أحدهما تعداد نعم أله وى العلوم كلها الى ددرس 
| مدارس أهل الأرض اليوم وعاوم تهذيب النفس الدذى مماه عل الباطن و يعبارة أخزى »4 عا النفس 5 
1 الآفاق ه هذا هو مايطلق عليه الفقه ٠‏ وى هذا التفسير الاهمام أ كثر بع الآفاق الذى هو تعداد النعم 
|| وبه خشية الله تعاللى كما قال تعالى انما حشى الله من عباده 57 بعدذ كرألوان الخبال والمّار والناس 
والدواب والأنعام ٠‏ فقال صاحى قد د كر, ت كلام الامام الغزالى فى الفقه ٠‏ هاذا قال فى العم ٠‏ قلتقال 
أنه بيطلق على العل بإلله وبا انه و بأفعاله فى عباده وخلقه 5 وذ كر أن هذا نسعة نسعة أعشارالعم التى كان يحملها 
|| ممرركى الله عنه ل مسعوة بالفقه وحوه كساقّه وقال ان ذلك صا رسببا مهلكا لخلق كثير من أهل 
| الطلب لاع ٠.‏ وجعسل التوحيد أن يرى الانسان الامو ركلها من الله تعالى فيترك الانسان شكاية الخلق 
| ويرضى و ترك الغضي ولاب يتبع اطوى لقلا يكون تاركا للتوحيك ٠‏ وبرجع التوحييد لظواهر القرآن الى 
تتسابق للاذهان فكان 2 بالقرآن هو الع ل كله » ل برجهان لعرفة عيوب 
| النفس وحقارة الدنيا والتذ كبر بنع الله تعالى ونقصير العبد فى الشكر . وقال فى الحكمة نحو ذلك م 
قلت له فبل أدلك على ملخص ذلك كله ٠‏ قال نعم ٠‏ قلت هو ©#ل فى سورة الفانتحة مفص_ل فى القران 
ان الع والفقه والنذ كير والدوحي-د والحكمة يرجع أغابها الى ف أمرين ). كاقةمناءأوطماعر نع الندوى 
العلوم كلها مناطبيعيات والر ياضياتوهى التى يعرف بها جمالالله تعالى بإتانيهما) معر فة جا الباطن وساوك 
الش. : 8 اختلفت ت العبارات قللر 2 الأ أنفننا المقاء ام وتيذبيها - 0 0 ف العلده الوملاوت 


بشم سوس ا 





1 





١‏ المستقم ٠ه‏ هذا هو إجال معنى التفقه فى الدين فى آيتنا التى نحن بصدد الكلام عليها 
ظ فإ تفصيل هذين الأمرين فى سور القرآن 4 


| شم قلتاعر أن هذا المجمل فى سورة الفاتحة فصله الله فى القرآن فأنزل نحو 7٠‏ آية فى معرقة العوال || 
أ امحيطة بنا فى السموات والأرض . وذكر شحوعددها أيضا آيات لأجل تهذيبالنفس وعل الساوك والتطبير | 


: الكرة الأرضية اليوم وهذان الأحمران من كوران فى الفاتحة 9 الأمس الأول »4 أن الفائحة فيا ذ كرالجدعلى || 
إ سا والعأوم كلها هى معرفة هذه الدنيا ولايتي" الجد إلا ععرفة النعمة ولذااك صركم بها | 
ْ فقال - صراط الذين أنعمت عليهم ‏ والانعام هنا يرجع الى ع لخر والعيل لأن المنعم عا بهم هم التيون | 
1 وااصديقون والثهداء والصالحون ٠‏ ودؤلاء لعمهم عاسة عملية والا فالبهاهم والخهال و|امصاة منعم عليهم ْ 
1ْ بلا عم ولا جمل ٠‏ فالله لما ذ كر الجد أتبعه بذ كر النعمة لإو بعبارة أخرى »4 أن يدرك المرء هذه النعم | 
ويعرفها وذلك بالعلوم كلها «الأعس الثاتى »م تهذيب الباطن وتطيير النفس وهو المقصود من هداية الصراط || 


1 وآنات القسمين مذ كورات بنصها فى كتاب 9 جواهر القرآن » للامام الغزالى ٠‏ ثم اعل أن هذا التفسير | 


'| قد قام يبيان أهم ماذ كرناه الآن فضل الله تعالى ٠.‏ ولقد ظهر فيه أن بقية آى القرآن تنحوهذا النحى | 


!| فانك اذا نظرت الى القصص التى لم تدخسل فى تهذيب نفس ولاترغيب فى علم قد رجعت الى هذين الأمرين [ 


ٍْ - تطلع عليه فى هذا التفسير بإإضاح فا بات القرآان للها برجع لتهديب النفس ولتعاء يم العلوم الكونية وما 


| الأمران المذ كوران فى الفاتحة وهذا كله سمى تفقها فى الدبن ويسمى عاما و.سمى بعضه توحيدا ووعظا || 


|| وذ كيرا وحكمة ٠‏ ثم قلت له فنبين لك أيها الفاضل أن لفظ التفقه فى الدين تشمل العلوم التى بها نعرف الله 
| والعلوم التىنهذب مها نفوسنا . فأما ماعدا ذلك من الصناءاتالمنتشرة فى الأرض فائهاتسمى فرو ضكفايات 


| و تعين على الأمرين المذكورين . فاما سمع ذلك قال لقد استوفيت المعاتى استيفاء ولكن تقل ك كلام | 
| الامام الغزالى فيه اعتراض ٠‏ فقلت قل مابدا لك . ققال أ كثر أحاديثه ضعيفة ٠.‏ ذقلت انما طلبت منى أ 
ْ مايق ٠‏ هل قال هذه المعالى اعون ٠‏ فتلت لك أعم وذ كرت ذلك ٠‏ أما ضعف الأحاديث فلس ضرق : 


ا لأنه ول العا لاله عند ادر الأول فضعف الحديث لبس اقش موطوعاا 1 ارسق ٠‏ ثم قال 


آ 0 اتير قد قم به على مقدار طاقتى وهذا هوالممكن لى ٠‏ فقال فلشكتي فى الجرائد اقلت 


ْ قل ت ضع عر عشرة مقالة فى حر يده ( كوكب الشرق » فى حو هذا ال مق بعنوان وخطاب ب الى الأم ْ 
ئ الاملامية ) ود ادرب 4 في م لمقالة السابعة ٠ه‏ وسأذكر هنا المقالة الرابعة المنشورة يوم ١١‏ توقبر | 


ْ سذه كم الموافق .وب ر بيع الثاتى سنة غ16 هبحر به وهذا نصرها 


| قل اله تعالى - أل تون الله أتزل من السماء ارين بد ار كمكتلنا الرانرا بودن الخال ويد 
| بض ور مختلف ألوائها وغرايس سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما محشى الله || 


0 من عماده العاماء إن الله ءعز يز غفور ‏ 


تخاطب الله كل عاقل مقررا له أنه أنزل من السماء ماء وم هذا الماء خلق الله الغرات 5 


ْ والأشسكال والطعوم والروائح . وذكر أن الجبال بها طرائق مختافة الألوان كاختلاف ألوان الأمار ٠‏ 
ا لق سص وأخرى جر وثالنة سود شد يلاه السواد ٠‏ وهكذا الدواب من اليل والبغال المي والأناء أ 








إلصية بسي ستصيمم انس سس ميمية 





ا ل و ا ا ا 
1 ا ا ا 





ب يعي يها 








من الابل والبقر والغم كل هذه تلفات الألوا نكالمّار والجيال 0 بعدها ‏ إما دا مختىالل من | 


: 


١ 

| عباده العلماء ‏ فيائيت شعرى أى عاماء *شون الله ٠‏ أعاماء الطهارة والنجاسة والبيوع والميراث ٠‏ أم 
| العلماء الناظرون فى مللكوت السموات والأرض الذين اهم الله الحكمة ٠‏ وتمكروا فى خلق السموات 
| والأرض تفكيرا مبثيا على براهين ثابتة فى عل الحكمة 

آلا قسح الله الجهل والغرور ٠‏ آلا قاتل الله الكيرياء ٠‏ لقد صرف الله التكبرين عن آيانه فقال 
سأصرف عن آياتى الذين يشكيرون فى الأرض بغيرالحق” وان يروا كل آية لإيؤمنوا بها وان بروا سبيل 

الرشد لايتخذوه سبيلا وان يروا سبيل|افى" بتخذوه سبيلا ذلك بأمهم كذبوا با اننا وكانوا عنها غافلين ‏ 

١‏ تقول اللهفى القرآن ‏ إنا يحشىالله من عباده العلماء ‏ بعد ذكره تجائب الأرض والسموات فيقول 
| بعض الزعماء فى الاسلام العلماء أى بالفقه و بكتفون من التوحيد بتلك الكتب التى وضعت للرد على قوم 
كانوا ضالين 
ظ أمها السامون أ أنصحم أن عل التوحيد رع العلوم من الفلك وعم الننات والخيوان والانسان 
٠‏ 0 الأرض وجيع ماخاى الله ٠‏ يقول الله أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وماخلقالله 
| من شع بوي الناس على تقاعسهم ووقوفهم عن النظر فما لق الله فى ااسهوات والأرض ٠‏ يسمى الله 
[ 34 ا فى بديع صنعه عاماء واتهم حشون الله 
ولسمرى لاعشى هؤلاء الناظرون الله إلا اذا كانوأ ينظرون من طر.ءبقل الدين ٠‏ فالدين الاسلاى 
| حرهض على النظر ٠ه‏ ومن فكر فى هذه الحجائب التى خلقها الله فانه حس” فى نفسه لله بالعظمة التامة 
|| والحب> العظيم وهناك يبغ فى الاسلام ‏ رجال لاتليهيهم حجارة و عن ذ كرالنه واقامالصلاة وارتاء الزكاة س 
ْ عرد ف العكاء الدبن اذا كثروا فى أمّة الاسلام أضاءت بهم الأرض واز بنت وأشرقت نور ر مها 
ْ أمها المسلمون ٠‏ أليس هذا كلام ربا ٠‏ أفليس هذا قول الله تعالى ٠‏ يقول الله تعالى - ومن 
!| آناته خلق السموات والأرض واختلاف الستم وألوانكم إن فى ذلك لآيات اعالمين ‏ ( كسسراللام) عل 
| فى خلق اهوت والآأرض واختلاف اللغات والألوان دلالات العلماء ل للتحهلاء وأى عاماء هؤلاء ٠‏ أهم 
ظ علماء الفقه أم عاماء الحدل المسمى بالتوحيد . لا . لا هو الع[ بالفلك وعا المواليد الثلامة من معدن ونبات 
ش 8 وعلٍ طبقات الأرض وفروعبا 
ْ إن عل الفلك لس يكون إلا بعد عل الحساب والمندسة والجبر فهذه العلوم لايني” عل الفلك إلا مها 
ْ وككذا علوم تجائب الحاق فى الحيوان والننات والانسان لاثم إلا بالعلوم الرياضة أيضًا والعاوم كلها شجرة 
]| واحدة أصلها نات فى القرآث وفروعها فى جيع أمال الحياة وعنان السماء وأطراف هذه الدنيا 
1 العاوم يلها متعبارامتوفلة هنا لفة هن عطل بعضها حرم الجيع وم ينل إلا ظواهرها ٠‏ فياليت شعرى 
: أ يقرا علماء الاسلام قوله تعالى ‏ وهو الذى سخر البحر لتأ كوا منه لجا طربا واس حرجو منه 
| حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولفبتغوا من فضله ولعدم تشكرون ‏ ابتدا الآية بحملة اسمية تفيد 
| الا كيد وجعل نسخير البحر لنا وجعل فوائده 9 أر بعا م4 أكل لم السمك منه ٠‏ واستخراج الدثر 
| والمرجان ليكونا حلية منه ٠.‏ وأن الفلك نجرى فيه بين أورو با وآفر ييا وآسيا وأعمسءكا واستراليا ٠‏ ,يول 
1 العاماء اننا نستفيد بذلك التحارة وتبادل اللنافم فى الأقطار الختلفة ٠‏ هذه عناية الله حلقه ورجته بهم 
1 وتكر عه لببى آدم ٠‏ كر>م الله بنى أذم -أملهم فى البرة بالدواب والقطر _ ٠‏ وف البحر بالسفن ورزقهم من 
| الطيبات وفضلهم على كثير من خاقه . (الله جعل من تكريم نى آدم جلهم فى الب والبحر امد كور فى 
: هذه الآية آي نسخير السحر فقد سخر لسسجرى السمن فيه بأمره وهى تحماما وتحمل صائعنا . هده عش 
[| عناية الله م ولكن 0 0 الله مده ذه والح له استحراج در لمع من البحر ولى حانه 


9 1 































وإعرص 2 


505 5 998 
ا وأعرض عن نعمة ربه وقال مالى وللدر والمرجان ومالى وللسفن ف البحار فلتصنع السفن ألمانيا وأصريكا 
ْ وفرنسا ولتشحملنا علبها اذا ساقرئا ٠‏ أما الدر والمرجان فهما لافائدة فهما فقول ظ 
أيها اسل ٠‏ أمها العاقل ٠‏ أمها الفقيه ٠‏ أنظر بعقلك ألا وانظرف الآبة ألم يفتتح الله لك خؤائته | 
البحرية ٠‏ أم يقل لك هاهو مرجان فى البحر فلك أن تستخرجه . فيقول فقيههم وهو مكبر محتقر أ 
أى” فاة من هذه ٠.‏ ألس المرجان ترزات تنظمها الساء بحعلنهنٌ زينة وأى فائدة فى هذه ٠‏ تقول له أ 
اقراً عاوم الأعم الحاضرة اطلع على كتب الأحم العظيمة وانها دخلت فى قوله تعالى ‏ فرحوا يما عندهم || 
من العم وحاق مهم ما كانوا به يستهزؤن ‏ فاذا استهزأت مهدا وأمثاله اتبعك الشبان وهم الدين يصيرون قادة | 
فتكون عقوطم كعقلك فيموت العرب و بقية أم الاسلام وذلك م نكبرك وعظمتك والله يقول ‏ فبئس | 
مثوى المنكيرين - ويقول - بل كذبوا بمالم يحيطوا بعامه ‏ ويقول _كذلك كنب الذين من قبلهم 
حتى ذاقوا بأسنا ‏ فلاستهزاء والنكير سيب نواب بلاد الاسلام الآن ظ 
فر يمايجيبك بعد هذه السكبرياء ويقول لك حدّثنى عن منافع هذا المرجان ٠‏ اذا قال لك ذلك فقل | 
له أن المرحان عبارة عن هيا كل حيوية ترسب فى أبدان حيوانان دنبثة جدًا شكلها كشكل الأزهار ذات 
ألوان مختلفةكاختلاف أزهار الأرض نظاما وبببجة وهى أججل منها يما لابقاس وهويوجد حول جزائر حر | 
| الروم فى قاع البحر من .م قامة الى .م1 قامة وهو أشبه بشجر قات فى البحر لايزيد ارتفاعه عن قدم || 
وأثمه يكون أمام تونس والجزائر ومى اكش و بقرب نابولى وجنوى وسردينيا وكورسكا ظ 
أندرى من يغوص على هذا المرجان ٠‏ يعوصعليه الفرئجة وهو نمو فعشرسنين وكلسة يعوصون | 
على قسم منها فنى إعض السنين كانت الزوارق الايطالية ١6٠6٠‏ زورقا وقيها 4+٠.٠‏ نوق وكسبوا فى تلك || 
السنة أربعة ملايين ومائ لف فرنك والفرنسيون والاسبانيون فى تلك السنة كسبوا مليونا وجسمالةوهسين أ 
أاف فرنك ٠‏ ألست تونس والجزائر وما كش بلادا اسلامية ٠‏ يأخذ الاورو بيون المرجان من بحرهم || 
وهم لابعامون شيا ٠‏ وباليت شعرى ألبس الله يقولف آلنرالآية - ولعلك نشكرون - وكيف يشكر | 
السل على نعمة لم يعرفها ٠‏ أعمة فتتحت لأحل أورويا بسبب علمائهم وأقعلت على المسامين سبب جهل 
بعض رجال دينهم ألا ساء مثلا القوم المتكيرون الغاداون ْ 
إن الله سيسآل كل من يقرأ هذا المقال من العقلاء فى الاسلام ولايفكر ديه ولايد فى السحث والتتقيب أ 
لآن هذا فتح لباب السكر فى آتات القرآن كلها - والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلما وان الله لمع المسنين - | 
فاما سمع ذلك صاحى قال عرفت نوع الكتابة العموم فى هذا المعنى فأرجو أن تنى بما وعدت به من ظ 
| كيفية التعليم فى مدارس الاسلام لباوغ السعادة حتى يتفقه الساس فى الدين ٠‏ لت قد عابت فما سبى أن 
الظر فى تجائى السموات والأرض هوالعل الواجب شرعا تأرى أن يبدا فى القسم الابتداتى فى المعاهد 
الديبية فى بلاد الاسلام بمجموعة من المعادن والنبات والحيوان ويذكرفها نبذ من تلك الجائب واكم | 
الغالية بحيث تسكون سهاة التناول كن يذكر الدر* والمرجان و سين مثلا أن نفس الزية وهو الجوهر من || 
حيوان نحرى وهو الحار ٠‏ وأن ألل المطعومات من حسمرة فى الي" وهى الل<لة الطائرة فى اطواء ه وأن أجل 
مأبليسه الناس من صنع دودة فى الأرض وشواطر بر فكول الل هثاد و أنظ ركيف جعل الله عز وجل | 
أجل رينشا وألد مطعومما وأبهج «للبوسا مصوعات بدواب البحر والأرض والطوا. ٠‏ وهذه الصابعات || 
من أصعف الميواءات فى المالك الثلانة الماء والتراب واطواء وبأثر من أمثال هذا وتنكون جيع الدروس | 
على هذا الفط و يسير على هذا المموال و دك آية من القرآن و يترك الطالب يستتج و يؤمن الله و يفرح به 
بهدأ وحده يربى الشعب الاسلائى وبهنا وأمثاله حرج نابغون وهذا هو الدى جاء له القرآن ثم يسبير معم _ 
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|| الطالب فىكل المعادن من الحديد والنيحاس والقصدير والذهب وغيرها ميينا فواشها معظما خالقها مظورا | 


| حكمته وبدائع صنعه فيذكر قوله تعالى مثلا فى الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس ث-ديد ومتافع للناس ‏ 


|| ولابكثر من الاعراب ولاصنعة الكلام بل يقول انظر الى هذه القطعة من الحديد وهوالمسمى بلزهر وهذه | 


| تتسمى بالحديد المطاوع وهذه نسمى بالحديد الصلب وانظر الفرق بين الحديد الزهر والحديد الصلب 


| الاترى أن الصلب يقبل الطرق والسحب والزهر ليس كذلك ٠.‏ وترى الصلب يقبل القوة الغناطيسية || 
| أما الزهر فليس كذلك لأن الصلب نق مما بداخله والأل مخلوط بأشياء غريبة عنه ثم يقول وهذا التنوع | 


|| فى الحديد لفوائد ويشرحها ويذكر أنه من الجبال وكيف خؤن فيبا وكي فكان عقداراحاجة وكيف هدى 


|| الله الناس لاستخراجه وكي فكانوا قبل ذلك لاجمل طم إلا بالخجر أونحوه ٠‏ ثم ينتقفل الى جموعة من | 


اع النبات ويشريح الزهر وجله وكيف يكون الالقاح فى زهر المدائق والمزارع ٠‏ ويبين كيف كان اريمج 
أ والحشرات مسخرات لذلك الالقاح وأن ذلك من تجائب القرآن إذ قال تعالى ‏ وأرسلنا الرباح لواقح الح - 
| وعكذا بريه تجائب الميوان البرى والبحرىكالموت المسمى (بالقيطس) الذى يكون طوله عظما ورأسه فيه 


| الزيت المسمى (بزيت الحوت) وهو عشرات من البراميل فيتتجب الطالب من حكمة ربه وغير ذلك من | 
| الجائب . وهذا العم هو المسمى عل الأشياء كان يدرس فى مدارس مصر قبل الاحتلال وفى أوائله ثم رفع | 


| بعد ذلك ورجع اليها الآن 

| هناف القسم الأولى فى المعاهد الدينية ٠‏ أما فى الثانوى فيقرؤن نفس عل السبات وعلم المعدن وعم 
| الحيوان والنظام العام فى عل الفاك حنى إشهد الطالب تجائب الابداع والتتكوين ويتأمّل كيف تطلع الشمس 
| وتغرب مواعيد مدّدة لاس 'انية واحدة ليفهم قوله تعالى وكل» شوم عنده مقدار ويفهم أيصا قوله 
| تعالى ‏ الشمس والتمر بحسبان ‏ ولا يعرف الطالب دلك إلا اذا أخذ بموذجا سهلا جدًا من الحساب وقراً 
| نظام الكواكب السيارة والثوابت وعددها وانها مثا الملابين وفهم أقدارها وأبعادها الذى بعدّ مثا تالآلاف 
ظ من السنين سير الضوء ٠‏ هنالك يظهر فى الاسلام - رجال لانلهيهم جارة ولابيع عن ذ كر الله وكيف 
ْ تلهيبهم نجارة أو ببع عن ذكر الله وهم شودون صنعه وآ ثار جاله وحكمته وبدائع صنعه فى الحم والقمر 
|| والشمس والزهر والبرت والبحر ٠‏ فاذا انتقل الطالب للقسم العالى فى المعاهد الدينية فليخصص بعلمن العلوم 
| العالية التى هى فرض كفاية كالعلوم العر بية أوالعقه وأصوله أوالتفسبر والحديث مثلاكاطندسة أوعل النبات 
|| والحيوان أوعل التكيمياء والطبيعة أوعل الطب أوالبيطرة . كل هذه يطلبها الددين بصفة امها فرض كغابة 
ْ وعلى أولياء الامور أن جعاوا القسم العالى للاختصاص وبحعاوا العاوم موزعة على قدر الحاجة فلايطى 
|| الفقه على الهندسة ولاعل الطب على العلوم الرياضية ٠‏ وكا ححب أن بعة_دل المرء فى أحواله فبرنى القوى 
|| التى فى نفسه تربية متساوية فلا الذااكرة تطتى على المفكرة ولا الممكرة على الخيل:ة ٠.‏ هكذا يحب أن يكون 
| أفراد الأّة متعلمين بقدر الحاجة اليهم 

هذا هو الصراط المستقيم والله يؤنى الحسكمة من يشاء ومن ؤت المكمة فقد أوتق خيرا كثيرا 
|| ومايذكر إلا أولو الآلباب ‏ اه 

وما أتعمت هذا القال قال صاح التقدّم من أهل العلل والصلاح لما اطلع عليه ٠.‏ لقد أجدت كل 
| الاجادة وفتيحت يبا واسعا لرق الأمم الاسلامية فى المستقبل ٠‏ ولكنى أريد أن أسألك ٠‏ هلكانت الامم 
| امحمدية نئمة جما تذاكر” «أنت الآن ٠‏ فقلت كيف تقول عما أذكه أنا الآأن . ألم تقراً ماتقدم فى سوره 
|| المائده عند فوله تعالى - سعث الله عراب! سبحت فى الأرص - وات د كرت هناك كلام الامام العرالى فى 
| أن فروض الكفايات تشمل أعلى الامور الدنيوية كالسياسة وأوسطها كالحيا كة وأدناها كالزالة والكاءة 
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فالحرف كلها والعاوم كلها فروض كفايات ٠‏ إذن ليس هذا الرأى حديئا . وأذ كرلك أيضا الآن ماحاء |أ 
| فىكتاب لإجمع الجوامع م للامام ابن السبكى وشرحه للمجلال انحلى فقد قال ان فرض الكفاية مهم يقصد || 
| حصوله من غير نظربلدات الى فاعله وزجمه الاسستاذ أبو اسحق الأسفرابنى وامام الحرمين والشيخ أبومجد | 
| الجورنى أفضل من فرض العين لأنه يصان بقيام البعض به اللكاق فى الخروج عن عبدته ججيع المكلفين عن أ 
| الاثم المرتب على تركهم له وفرض العين انما يصان بالقيام به عن الاثم القائم به فقط ْ 
هذا نص كلام المآن والشاريح ٠‏ فاذن فرض الكفاية عند هؤلاء الأعلام وان خالفوا غيرهم أ فضل من || 
فرض العين ٠‏ فاذن يكون الملوك المنظمون للأمم أفضل من العاماء الذين قاموا بإمور العبادات ٠‏ وعلى | 
ذلك جاء فى بعض كلام عامائنا (أمهما أفضل العالم أم املك )4 فكان الجواب عكذا لإم نكن أثره للناس |أ 
| أكثر اننشارافانه أفضل )4 فلما سمع ذلك قال هذا كلام العاماء وللكنى أرريد العمل فهل قام المسامون /١‏ 
قدبما بفرض الكفايات ٠.‏ فقلت إن المسامين هم الذبن بعثهم الله نورا للناس كا بعث نيبنا ِلآ نورا لنا |أ 
فقال هذه عيارات شائعة على الألسنة وقد عوّدتنا أن يكون لامك مبرهنا عليه ٠‏ ومن ذا الذى بوافتك ش 
| على أننا بعثنا لرق الناس مع اننا اليوم أقل” الم عاما وعملا ٠‏ فقلت نحن اليومك تقول ولكن أسلافنا || 
كانوا كذلك . فقال هذه دعوى لادليل عليها ٠.‏ قفلت قال الله تعالى رسوه يلع وما أرسلناك إلا ْ 
| رجة للعاللين - فل بجعله رجة للسامين وحدهم بل جعله ‏ ررجة للعالمين- ٠‏ وليس يكن أن يرم يلقم || 
| الفرئجة مثلا وأهل أميكا واليابان والصين إلا بواسطة أثنته ٠‏ قال هذا اغراق منك فى القول ورجوع عن | 
طريق التحقيق الى الخيال فاما أن تقول هذا كلام سماعى -فسب وما أن تأنى بقول يقنع الناس قاطبة . || 
| قفلت له سأسمعك الساعة مايقنع الناس قاطبة وأقّم قبإه مقدّمة فأقول ظ 
إِنْ الله عز وجل يقول فى آسخرهذه السورة - لقد جاءم رسول من أنفسكم ع يزعليه ماعنتم حريص || 
عليكم الخ- فلتحرصه 07 أنذرهم بالفرآن وخوفهم العاقبة فقرؤا علوم الاعم وأفادوا أهل أوروبا وأهل ظ 
أورو با أفادوا العالم بعد ذلك ٠‏ قلت وهل يقنعك فىذلك شهادة عاماء أورو با ه قال نم . قلت هاك | 
مأقاله العلامة (سيدبو) أحد مشاهبر عاماء فرنسا المولود بباريس فى 7 بونموسنة 14م الموادقة || 
٠+ |‏ هجرية فقد جع فى عشرين سنة نايحا فى سفر من مؤلفات من بولق بهم من العرب والفرتم | 
| ونشره فى أوروبا فتحوّل الناس هناك ما رسخ فى أذهائهم وأخذوا يقدّرون العر بية وعاماء العرب حق | 
قدرهم وظهر فضل العرب لدى الفرتج وأنشأوانى مالكهم مدارس لتعل اللغة العر ببة وأخذوا يسارعون || 
| الى حيازة الكتب العر بية و يبذلون فبها النفيس ٠‏ ولم يقنصروا على ذلك بل رغبوا فى حوز صور صائهم || 
| وجيع ماكان طم من الزينة وتحوها وآلات الملاهى وغيرذلك ٠‏ وإذا أخذ السياحون يجوبون اللادالدائية || 
| والقاصية ليعثروا على ذلك غير مبالين يما يلقون من المشاق الهائلة خصاوا على ماى يبوت النحف والآثار |أ 
| من الأمثلة اللدّعة بقدر ننوّع الخرف والبضائع وعلى مافى خزاتهم من اللكتب التى هى فى جميع ماكتبه || 
الانسان من هزل وجد . هذا هو نص ما قله أستاذنا منشئ مدرسة دار العلوم قبل اليوم مسين سنة أ 
لمرحوم على مبارك باشا فى مقدمة رجته هذا الكتاب من الفرنسية الى العر ببة ٠.‏ وهاك مقدّمة الكتاب || 
| إلؤلف المذكور الدى هو المقصود الذى به تعرف أيها الفاضل بأن العلوم والصناعات التى هى فروض كقايات || 
| لولا آنإؤنا من الأمّة الحمدية لكان العالم كله اليوم فى ظلام 
| قل العلامة سيديوالذكور لإمازلت منذ نيف وعشرين سنة أبين ما للعرب من توسبع نطاق العاوم || 
|| والتقدّم فى القرون التى بين عصربونان اسكندرية مصر وأعصر الدول الحديثة الافرنجية ورأيت أن أذكر | 
| يحل أخبار هذه اله التقرة لدى الفرتع من أمد بعيد وأن أضاهى ماجعته ما أذاعه غيى لا كون أل | 








من دوّن ناريا عاما فى أخبار العرب وهو ميدان عام واسع لجال ر ما كان فوق طاقة الواحد من الرجال ) 
شم سن عدج الأمة العر ببة حميل أخلاقها واستقلالها الى أن قال ٠‏ ثم أنى النى 2 فر بط علائق 
|| اللودّة بين قبائل ححيث سززيرة العرب ووجه أفكارها الى مقصد واحد فعلا شأنها حتى اهتدّت سلطتتها من مهبر 
| التاجالمارت باسبانيا و برئغال الى نهر (الكنج) أعظم أمهار الهندستان ٠‏ وانتشرنور العاوم والْعْدن بالمشرق 
١‏ واللغرب وأهل أورو,ا إذ ذاك فى ظامة جهل القرون المتوسطة وكأنم نسوأ| نسسانا كايا ما وصيسل المي من 
ْ أحاديث اليونان والرومان ٠‏ واحتبد العباسة ببغداد والأموية شرطبة والفاطمية بالقاهرة فى تقدم الفثون 
|| ثم تمزقت مالكهم وفقدوا شوكتهم السياسية فاقتصروا على السلطة الدينية التى استمرتت طم فى ساثر أرجاء 
ش ممالكهم . وكان لدمهم من المعلومات والصناثع والاستسكشافات مااستفاده منهم تصارى أسبانباحين طردوهم 
|| منها كا أن الأتراك واللغول بعد تغلبهم على ممالك اسيا استفادوا معارف من تغلبوا علبهم وأدُوا الهم مرقبات 
ْ ولا اتحصرت العرب فى (بحيث) 06 برتهم وصكارى أفر يقية عادوا الع امقر مسن اعم 
ش حتى ألزمتهم الدولة العثانة الانقياد وأجمفت مهم فانقادوا منتظر بن فرصة ة أراد الوهابية انتبازها فى غر“ة هذا 
ظ القرن التاسم < عشر من الميلاد لعتق رقاب الأمّة العر ببة من تساط الأجانب عليهم فل ينجحوا ولبثوا مستعدين 
| للعصيان بإشارة من كبراثهم ولامانم من حصول ذلك فى ممالك تونس وميا كش وكذا الجزائر التى حكمتها 
1 فرنسا فان جبعهم على غاية من الاستعداد لاجابة رؤسا هم ٠‏ وهنا ن كر المؤرخين من الفرتحة قبإه مثل 
| (بوكوك) و (شولتنس) وغيرهما الى أن قال ٠‏ والمستمدّات الأصلية المشتملة على سير العرب ل تزل الى 
ا الآن كنوزا مغلقة فانا معشر الفرنم وان وقفنا على حقيقة ثوار م أفى الفداء وأنى الفرج والمسين النصراق 
: المعروف بين أهل المشرق بابن العميد ه ه لكن ليس عندنا الآن إلا تراجم قطع من توار يز ابن خلدون 
ا والمفر يزى وابن الأثيد وتواريح كثير من المؤرخين من العرب والقرس ٠‏ ولعلنا تحوز -جيعها مترجا باللغة 
|| الفرنساوية ومع ذلك يكفينا مالدينا من توار ع الساف فى ضبط الحكايات الكاذبة وتحقيق الحقفيها بل تقتدر 
ْ بها على فهم مأ كان عليه النى 0 غير مغترتين ما اعتاده المؤلفون من ستر خلقه الباطنى كالقائل إنه كان 
| رجلا مجذوبا محتالا طاعا يتعذر حصرهواتفه ٠‏ والقائل اله كان ذا قر بحة لانظير لها وانه من بوادر الوجود 
ظ النى يحدثها الله لاصلاح الدنيا فان هذين القولين لايلتفت اليهما بل يجب رفضهما ٠‏ والمعوّل عليه فى وصفه 
ظ لتم ما قله العلامة (أولسئير) فانه فهم حقيقة الرسول وحكم دين الاسلام على جيع المالك التى اشر فيها 
ش على ماقاله فى اعرد اوقد مراع اليا بن ا ميلادية لاشَاطا على المأمول لدى آأر بأبمدرسة 
|| العاماء المشتغلين بالعناوين والتكتابات على الآما ام بإلعلوم الأد بية 

وأما توار يتخ الحلفاء الراشدين وكذا الأموية فى دمشق وقرطبة والعباسية يبغداد والفاطمية صر ووصف 
نمزيق المالك الاسلامية المشرقية التى أغارعليها الأتراك ثم المغول فدونها الفرتج تدو ينا حسنا وأضفنا اليها 
|| ماتركوه من أصوطا وهو وصف العّدن العربى الذى اعرل فقا القدعة أقوى مكن . 
| ولانزال الىالآن نرى آثاره حين نببحث عن مستمد مبادى مانحن عليه من المعلومات الاورو باوية فان العرب 
!| فى غاية القرن الثامن بعد الميلاد فقدوا الجية الحر بية وشغفوا حوز المعارف حتى أخذت عما قليل مدائن 
| قرطبة وطليطاة والقاهرة وفاس وصس!| كش والرقة وأصفهان وسمرقند تفاخر بغداد فى حيازة العلوم والعارف 
| وقرئ” ماترجم الى العر بية من كتب اليونان فى المدارس الاسلامية و بذل العرب همتهم فى الاشتغال جميع 
| ما ايتسكرته الأفهام البشرية من المعاومات والفنون وشهروا فى غالب البلاد خصوصا اليلاد النصرانية من 
|| أوروبا ابتكارات,دل على أنهم أثمننا فى المعارف ٠.‏ ولنا شاهدا صدق على -أو- شأنهم الذى نجهاه الف ريج من 
٠‏ أزمان مديدة لالأفد) ارط القرون ا وأخبارالرحل ولأعاد وتوامدي ه تون 


م 


لين 


| من الأمكنة والرجال ومجاميع الشاملة لكثير من الفنون العاخرة ل والثاق 4 ماكان فديهسم من الصناءات | 
| الفائقة والمباتى الفاسنوة والاستكشافات المهمة فى الفنون وما أوسعوا داثرته من علوم الطب والتار بع الطبييى || 
| والكيمياء الصحيحة والفلاحة والعلوم الصحيحة التى مارسوها بغاية النشاط من القرن التاسع الى القرن || 
| الخامس عشر من الملاد (من سنة غم؟ الى سنة /ا..ه هجرية) وزعم المؤلف (شليجل) سنة +مم١‏ || 
ْ ميلادية المواقة سنة 4 هجرية أن اطنود والصينيين أعلم من العرب وأخرأئه سيقف على كنوزمعارف | 
| هانين الآمّتين مع انه لم حصل بعد دعواه بعشربن سنة أجل" الفوائد الفلكية والرياضية والحغرافية إلا من || 
| الكتب العر يبة القديمة ٠.‏ نم آلف الفرن الباحثون عن الامور الهندية كتبا كثبرة سكن لم بحصل منها || 
| أدق تقدم فما هى بصدده كم أن الفرت المستخرجين فوائد من توار ع المملكة الصينية التى هى أقدم الدول لم || 
| ينجحوا إلا فى اشهارهم الصيئيين بأنهم أجهل أهل الأرض كالترك كما قله المؤرخ أبوالفرج وأما المدرسة || 
!| البعدادية المدوّنة للعلوماتالعدينيةفى الفترة التى بين عصر يونان الاسكندرية والأعصرالأخيرة فكانتمساعدة ١|‏ 
1 على استيقاظ أهل أورونا من رقدة الجهالة ونشر أنوار المعارف فى جميع ممالك اضيا فقد انتشر عل العرب 1ْ 
| (الفلك) فى المندستان بواسطة العلامة الببروتى المعمور بكارم السلطان مود الغزنوى حين اتنقل اليها سنة ١١‏ 
ْ ه؟ ميلادية الموافقة لسنة /ا.٠‏ هحرية كا نشره دين السلحوقيين العلامة عمر خيام سنة ١ ١١+‏ 
|| ميلادية الموافقة لسنة .+4 هجر ية و بين المغول العلامة نصير الدين الطوسى مؤسس الرصدخانةعدينة المراغة ١‏ 
| سنة .4؟٠‏ ميلادية اللوافقة لسئة وه هجربة وانتشر بين العئانيين سنة ,مم٠‏ ميلادية الموافقة سئة | 
| حم هجرية ونشره بين الصينيين العلامة ( كوشيوكنغ) تاميذ الاستاذ جمال الدين سنة ١م19‏ ميلادية | 
| الموافقة سنة باك هجرية فى عبد السلطا نكو بلاى ان كبيرعائلة الملوك اليوانية وشيد (أولوغ بغ) لعل || 
| الفلك رصدخانة بسمرقند سنة م4١‏ ميلادية الموافقة سنة 61م هحرية واتنهى اشتغال المشسرقيين,العاوم ١١‏ 
| والفنون عقب زمان (أولوغ بغ) ثم اطلع أهل الغرب من أورو با على أسرار تلك العلوم فأخنوا يشتغلون بها | 
؟| حتى جدّدوا فى البلاد الامرنجية العّدينواللغة العر بية وهنوتها الأدبية التى أخذ تكل يوم فى زيادة الانتشار أ 
|| بين الفرتج ومازلنا الى الآن نستكشف أمورا مهمة من الكتب العر ببة القديمة وان عزى ابتشكارها زورا || 
ش الى بعض المتأخرين من الفرنج ٠‏ ولاشك أن فتح اكت الف رتساو نه أبالة الجزار المغربية وكثرة علادنهها 
| بعسامى افر بقية (ممالك المغرب) بز بد فما اهتم به الف ريم المولعون باللغات والاثار المشرقية من الببحت عن )١‏ 
| كتب المعاومات العر بية التى لم بحسن سلف الفرنج مافيها من جواهر العارف القينة ٠‏ وما أعظم اشتغالنا 

ْ تلخيص جيع تار م لم العر بية النى ظهرت أخبارها أجبمظهر و بهرت أ نباؤها دوك غيرهامن التواريم ظ 
كل من قرأ وتبصر . ولذلك نلفت أبناء أورو با على مر الزمان الى نلك الاثار الجليلة التى خلمتها هذه الامّة 

هذا ما قاله المؤلف فى المقدّمة . ثم قال فى صفحة ممم عند الكلام على العلوم الطبيعية ما يأتى 

ب باب فى العلوم الطبيعية التىكانت عند العرب وفيه مقدمة وأر بعة مبياحث م 

١‏ القدمة »4 ظ 
قدانسعت العلوم الطبيعية زمن انساع العلوم الرياضية ولكن لانعرف عصر نشأتها لتسلسل التصوّرات | 
| فى جع الأشياء التى يحول العقل فيها ٠.‏ نعم الاشتغال ععرفة حقائق الكائنات العلوية والسفلية وتفصيل ما | 
| يتعلق مها وضبط قياس المركة والفضاء الذى تنيت فيه بواسطة التأمّل فى الطبيعة حدث زمن أرسطاطاليس على 
| أن ذلك البح ثكان ف الغال متعلقا بالأحسام العضوية وهى الحيوان والنبات ثم ارتق ذلك زمن العرب 
| الى درجة البحث عن القوى الطبيعية والجواهر الأوّلية التى تحال لادخاللما فى مركبات أنرى لأسهم كانوا || 
| ,سكنون بحيت جز برة العرب مادين مدينةمسكات ومكة الذى به كثبرمن الببارات والصموغ البلس.يةوالجواهر 
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|| النافعة والضاركة بالانسان ان فالتفتوا | الى مايا مأ بارضهم من النباتات النافعة فى الطب ومع وزينة المعايد 
ا والقصور ومثلهم من فى مواعل مالابار وسردد يب (سيلان) والسواحل الششرقية هن قسم ُ فر بقية فتحصل 

أأكل على مزية لم يعامها الآخر! لا بواسطة تجارات أنت من مخزن (جرها) الذى بين الحليج الفارسى والين 
| وجادت ححيث سؤز برة العرب حتى بلغت كنعان والشام ٠‏ وأما اسمن الحواهر الطبية الذى مدحه 
| دبوسقور بدس لأهل مدرمة الاسكندرية ٠‏ لفن مخترءات العرب أنهم المنشؤن للاأسؤاخانات الكماوية 
ش وا موروث عنهم ماسمى الآن شواعد تحضير الأدوبة الذى انتشر بعد مرع مدرسة (سالرنه) فى المالك التى فى 
| جنوب أورو با 











































ل( الببحث الأول فى عل الكيمياء »4 
١‏ قد أدى انشاء الأسزا اخانات والمادة الطبية اللتين هما أوّل مايلزم لذنّ الطب الى الاشتغال بعل السكيمياء 
|| الذى كان ابتداء العرب فى الْعَدن مبداً للاشتغال به وهوعيارة عن محرد التحليل والتركيب لاتركبب الذهب 
ْ والفضة المسمى بالسكيمياء السرتية والا كسير واخر المسكرم وقد أوصلت العمليات اطرمسية وهى تراكيب 
ْ الملاغم والخاوطات المعدنية النى عملت فى المعادن المطروقة الى أبدع الاستكشافات المعدنية وعرف تركيب 
| الكبريتيك ولماء المعشر وال ماء الملكى وتحضير الزئبق وتحمير الجواهر الكؤلية وغير ذلك من مؤلفات 
| أنى موسى جعفر السكوفى المشتهر فى القرن الثامن من الميلاد والفخر الرازى اللتوفى سنة س#به من الميلاد 
9 المببحث الثاى فى عل النبانات والمادة الطبية والاقتصاد الزراعى ي»* 
ْ لسعة اطلاعالعرب على مرابا النيا: نا تأدخلوا ف الأدوية نيانات حهلى المونانبون خواصها كالراويد وشحم 
ّْ القرالهندى وخيارش:بر وورق السنا المكى والاهليليجات والكافور وعرفوا أنواع ااطيب الزكية كوز 
|| الطيب والقرنفل وغرسواعدة أشجار من ذوات الزهور المذكرة واللؤنقة وعرفوا ما مالساي 
|| الل كودة والانوثة ورأوا استعلهم النسكر فى الطب أفضل مر استعبال القدماء العسل فا دذاوه فى مسكبات كثير 
| كشراب الورد وأشر بة جلابية (بغم فشة) ومعاجين كثيرة واشتغاوا بعلل الجيولوجية ري 
[ طبقات الأرض 75 وسكلم ابن سينا فى المادة الطبية على شحرة الارز المسماة (ديودقارة) النابتة فى حبال 
ٌْ (هماليه) وجعلها نوعامن الشجر المسمى (جو سير يس) الداخل فى تركيب زيت الترمئتينا ٠‏ وقد أنشاً 
0 عيد الرجن ع الأول خليفة قرطبة سعان فانات بغرا و بعت الى القام وعيرة من المهالك الأشمرة قة سياحين 
1 جع الندور النادرة وكان قد غرس شرب قهره فى الرصافة أوّل ةقف قرطبة . وبالجلة بذل العردصادق 
ْ اطمة والعز عة فى تعل ونعلم جميع فروع العاوم المتعلقة بالمولدات الطبيعية ٠‏ وأذا أنصقهم المؤاف (لبيل) 
ْ فى كتابه الحديد بما حكاه من اشتغاطم عل اجوادجها ٠‏ ونقل إدساسى) عدّة فصول من كتاب التزوبنى 
: المشهور باسم (يلين المشارقة) واشتهر حياة الحيوان للدميرى الذى هو عذىد العرب زا (بوفون) عند 
| الفرنج و بلغت العرب فى عل الززاعة أنهي درج الكهال ٠.‏ وأحدثوا فى اسيانيا السواق ذات القواديس 
ا المعتادة الآن ٠‏ وكان عة لمهم فى الاقتصاد الزراعى معاومات شبت بأوهام فاسدة إلا أعهم كانوا يعرفون 
| طرقا عملية تستحق التفات الفلاحين اليها 

9( المبحث الثالث فى عل الطب والمدرسة اليونانية العر بية والفخر الرازى وابن سينا 4 
ِ أحضر ماوك القرين الأ كاسرة من ابتداء القرن الثااث بعد المءلاد العسوى أطياء الونان فنشروا فى 
| البلاد المشرقية آراء أبيةراط الطبية حتى سابقت المدرسة التى جنديسابور مدينة الاسكندرية أيام البطالسة 
]| ثم فتسحت العرب اليلاد كان ررك التعليه (أنطاكية وحتران) وظهر منهما أطباء جامعون فى الغالب بين 
ا م باضية والفلسفية عارة فون باللغة 2 ال بية التىثرجموا اليها كتب أر سطو واقليدسو يمون 


ظ تعن بن ماسو بدطيب ارون الرشيد ألف فى الطب كغيرا م. من اللؤلفات العشرة عند الأشرقبين ٠.‏ هتها | 
|| شرحه المشتمل على ثلائين كتابا ه وكتاب فى ضير الأدوية ٠‏ ورسائل فى أصناف الجى والأغذية والزلات |١‏ 
| والجامات وأنواع الصداع والشقيقة وغير ذلك ترجم كثير من مؤلفاته ال ىالعبرائية ويوجدككتسخانات أور وبا | 
ْ كثير منها بالعبرانيةوالعر بية ٠‏ مأت سنة وهم ميلادية وله ثمانون سنة نقلفه تأميده حسين ء وأخذ من ْ 
ظ اللأمون على كل كتاب « رجمه م اليونائية الى العر بية زئتهذهباء ترجم كتانى جالينوس وأبيقراط وغيرهما ٠‏ ظ 
| ولف كتبا كثيرة فى الطب والمنطق الفلسئى . واختيره المنوكل حيث سأله عن سم قائل بمحرد تناوله فقال || 
| لا أعرف إلا الأدوية الحافظة لاصحة فانحذه طبيا وأغدق عليه ٠‏ توفى سنة ولام ميلادية ٠‏ ومنهم ْ 
ْ جبرائيل المشتهر فى علاج كثير من الأدواء ٠‏ والفخر الرازى محمد بن زكر با قام بإدارة المستشفيات فى بغداد ظ 


| المين ا يرى أهمية التشمريع فى الطب الدى أاف فيه أ كثر من ماثة مؤاف منها كتاب ضيم سجاه 


جع ل ل ين وت 


| قواعد الطب ٠.‏ وعشيرة فى عملياته سماه ل الملكى 4 وأهداء الى السلطان عضد الدولة البويهى ترجه الى || 
| اللائينية اصطفان الانطا كى سنة ١١*90‏ ميلادية وطبعه ميخائي ل كابلا سنة مم8١‏ فى مدينة ليون بفرنسا || 
| ولم يكن فى حكاء العرب مث#ل الفخر الرازى وأنى على الحسين بن سينا المولود فى (افشانه) من ضواحى || 


7 جحي يريت اماي يا 


| الأمير: وبع التاق وك مز عرض عقاج ١‏ لاعدم بقنة التراة اننا ب ووعته كود القروى الاعداق علي | 


لسن يدا الي ا ا عيس سين ا سي اس يفت 


| همدان حين اختاره ملسكها شمس الدولة أن يكون وز برا وطبيبا له ثم دعأه علاء الدولة للقيام يوطنت الوزارة ظ 


و م مي 


| وكانت مؤلفاته ومؤلفات الرازى تدرس عدارس أورو با تحوستة قرون تقر يبا ٠‏ مات سنة لاخ#٠١‏ ميلادية || 


ْ البوقاريس وضع علٍ الجراحة ووصف 7 لاتها رك تمك ومأ 0 00-0 دن الأعطار ٍْ 
| وعين لاخراج الخصوة موضع البضع الذى عينه متأرو الجراحين من الفرج و تعرف موّافاته بين المرجم || 
|| إلانى القرن الام وم من الميلاد ٠.‏ مات سنة لزه؟؛ة مملادية ٠.‏ وآبومروان بن عيد الملك بنزهر || 
ْ ولد فى دلدة (ينافلور) أدخلف المادة الطبية عدة أدوية وأحدث فى عل + راحة فت شعيتى التنفس ووصف |! 
| أمراضا لم تكن موصوفة قبل مثل المرض المعروف بالتهاب اتاب المنصف للتامور حيط باأقاب وتعين ارد || 
ْ | العظام اللنتقلة الى مواضعها وجبر المتكسرهنها رجت كتيه الكبيرة الى اللاتينية غيرمستوفاة الزجة استخدم | 
ْ اسمس 0 سعد ب مى| كش عد عليه ٠‏ دن ٠‏ تلامذة ذة أبن رهر أ بواولد محمد بن 


هاا 




































والرى” وجند,سابور وهو أوّل من أحدث المسهلات اللطيفة فى الأجؤاخانات والتراكيس السكماوية الطية أ 
واستعال الحزام وأوّل من مبز القصب الحننجرى عن القصب الراجع الذى يكون أحيانا مضاعفا من جهة | 


لإ الحاوى فى عل التداوى )م ورسالة فى الحدرى والخصبة استمدٌ متها سائر الأطباء وأحدى الى الأمير المنصور || 
حا 8 نراسان فى القرن العاشر من الميلاد أحد أبناء العائلة السمانية عشرة كتب حسنة الترئيس والاسلوب 
طبعت فى مدينة اوكا 0 سئة ١61٠‏ ميلادية وهى أوّل مالحث فيه عن انجرة ة عمى كبيرا فنع أن 
العا له من ع الأطياء إلا من عرف عدد أغشية العان وساح فى الشام ومصر واسبائما ٠‏ توقى سنة اخداء مبلادية 
واشتهر بعده #مسين سنة على بن عباس الفارسى الجوسى ألف فى الطب كناب عشر بن مجلدا ٠.‏ عشرة فى || 


شيراز سنة .م4 ميلادية كان والده حا كما على شهراز وتعل هو الطب فى حارى وعال وهوابن ١8‏ سنة )| 


ان أقام عنده فأبى ودام عل العرت لاد رارك لاون حا 8 اقليم جرجان جد فى ديواه 07 


والطب بأصفهان ألف كتبا من أجل" المؤلفات منها (القوانين) وهى نجسة كتب ترجت وطبعت مرارا || 


00 دارم 0 وابن القاسم وابن زهر وابن رشد وخيدهم 0 


كاج 


| رشد ادمع أصول الفاسفة الأرسطاليسية ٠.‏ وألف رسالة فى الترياق وكتابا فى السموم وأنواع الجى وشرحا على 


كتاب أرسطاطاليس ٠‏ وشرما على قوانين ابن سينا ٠‏ وكتابا ضما مشهورا لإبالكليات) طبع فى مديتى 


ش ديق وايون 0 ه وكان عك آبنه اد ن 3 البيطار أعم الأطماء ع السانات سا ساح قى الملاد 


المسمى (لأدوية الفردة) ) اير آرت الافرفل رمك 5 النبانات والأحخار والمعادن 5000 
| الحواص الطمية + أصلح فسه علطات د وسور رسن وجالينوس وأوزيات ٠‏ وبالجلة كان ملوك الشرق 


ْ يدعون العاماء الى دواو ينهم ويستقباوم,#م بأنواع التشريف والأموال الجزيلة فكان منهم عدد لإخصى 


حفظت أسماؤهم فى التواريعخ اشتهر تهر منهم فى الطب ثابت بن قر"ة الطبيب الفلك سنة 0 


: أأحجد بن مد الطالل الذى لف سنة ٠‏ /اب6 ميلادية فى داء البرسام والسرسام وغيرهما وعلى بن رضوان سنة 


ك١ ٠١‏ معلادية وحؤلة بن سؤلة سئة ١.٠‏ وعبد الرزاق سنة ١١6+‏ وهمة الله سنة هه ١ ١‏ والحلدى 


و حو د و المحة 1 امال عار ندمل لوو 88م سكي مس مره سو 


|| سنة م١٠‏ واسحق إن ابراهيم سنة .. م٠١٠‏ 


9 ياب فما كان عند العرب 3 الفلسفة والجاد والفقه ا الأددية 000 وقه مياحث 1 
زعم الفرن أنه ا 35 ا ا 0 ذاك إلا 5 أسُغالالعرب 4 جميع الدروس عدار س أورو ب 


|| فى القرون المتوسطة مستمدّة من نا ليف العرب الفلسفية وكانت ترجة حسين الطبيب و يحي الدحوى كتب 


أرسطاطاليس مبداً لاشتغال العرب بالمعاومات الفلسفية التىكان من رجالا الكندى ود بن مسعود 


| وأبوتمام اليسابورى وأبوسهل البلخى والأسفراينى والعميرى ثم ظهر الفارانى وابن سينا فكانا أشبر رجال 
| الفلسفة لتدو ينهما لا على الصورة المذهبية التى تقلها عنبما ابن باجه واثير الدين الأمبرى وعلى الحونجى 
|| وابن رشد وأبوالصلت ونصير الددين الطوسى م جالوا فى مدارس المعرب ٠‏ ولانظنّ أن العرب اقتصروا على 


تفسير كتنب أرسطو بل كانوا بعرفون أل أقلاطون لاسما كتابه الا كبر الؤاف فى الشرائع وعدّة كتب 


: منسوبة الى (فيثاغورس) وكانوا بذ كرون من قدماء اليونان كثير بن أورفيه وأوميروس المحتوبة أشعاره 
|| على الفلسفة الدينية والفلاسفة السبعة وانكزا غورس وايرا قليط ودعقراط والالياطيه وسقراط وتلامذته 
ْ واقليدس والفلاسفة الاسطوانية وكان عندهم فى الجزء الثاتى من تار ع: عل الفلسفة مسائل فيمن كل فلسفة 
|| أرسطو ومن شرحها وفما بخص مدرسة الاسكندرية ٠‏ وكانوا يعتمدون أفوال (يلوتين) و (برقاوس) 
: وبلهجون كثيرا بالقضابا العامية ٠‏ وكانوا واسطه بين زمن الفاسفة القدعة والفلسفة المدروسة فى أوروبا 
: وكانت المجادلة دين أهل الظاهر منهم والبياطن م عدة قرون فضل فبها بعض أهل المدارس المشرقية على بعص 


القرون المتوسطة بل وعلى أرباب الأسرارالروحانية ومثل مارى بونادنطور ٠‏ اتتهبى 

قاما سمع صاحى ذلك قال باجيا كل التحب هذا القول لم أسمعه إلا الآن وكيف يكون أسلافا من 
الأمّة الحمدية هم آباء العام كله ٠‏ وكيف بكون ذلك شآنهسم ونحن البوم على مانحن عله جهالغافاون ٠‏ 
وكات 5 دلك لثلاية أسياب 9( الس.بب الأول أن لو[د الاسلام ا صاطين صلحت الآمْه وانكانوا 
ما الحيو, بسي 50 إلآده لافمرى ال الآمو اق والعداسين ىٌ النسرى الام ال دن لمتكم ىق بادد الأدلس 


ْ فهو لاء الملوك جيعا ان استقاه وا استقامت الأثة واذا فسدوأ فسدت هلهم وظامهم فتضع العلهم وااصناءعات 


1 


| التى هى فروص كفايات لا مثال دلك يّ من كلام الؤيخ للد كور أن مدا الجارى الأنداس بعد ماظن 


ل سي ب ا للم ١‏ معم ‏ السمي - جوج 








لعي سبي سي سي جا و يي توصي | ليمي سوم مسمس ميد اجسيد يي سم مسي فسسم سمي 
سي 


بي سه سمح يس يي لس قاس مسي يوسي سي 








سهد 








الستهيرن 


اا 

السبحيون أنهم كادوا 595 العرب من الأند لس أخذ يشير اطمة والتنافس بان أهل الصنائع و يشوقهمالى 
الاختراع و يعطى مكافا ' ت لمن أنى بشئ من ذلك فنتجمحوا و برعوا فى نسج أقشة الحرير وغيره ٠‏ وكذافى ظ 
النبات براعة أهل قرطية وكق بقصمر السباع المعروف بالجراء شاهدا على ماكان لأهل غرناطة من الغتى | 
والمهارة فى فنّ البناء مع ماهم من الاجتهاد التام بعلوم القلك والطب والعكيمياء والرياضة والنحو وامنطق || 
وأخذ هذا الملك يعمل بغرناطة أعيادا لعثيل الوقاقع الحر بية وأعبيادا لمناضاة الفرسان ومواسم لقاناة || 
الأنوار وأخرى للقسابق ولعب أذ الحائم و يدعو أعيان الرعية الى الأعياد والولام العظيمة وم يكن ذلك أ 
0 بل رفاهية المعيشة فى ساثر الرعية ٠‏ وإذا كانت مدينة غرناطة كرسى بملكته مأوى المسامين || 
تتشتنين لكثرة خيراتها الجاذبة جبع من ل برد اللا عدم تصارى اسبائيا وكثرت المهاجرة الييا حين |أ 
إخَد ملك (جاك) يطرد المسامين من مدينة (والنسة) سنة .هع ١١‏ ظ 
ولم بزل ملوك غرناطة متولين الحكم بها من سسنة غم#*؟ الى سنة ١49‏ ميلادية محسنين ترتيبيم | 
السياسى فقد رتبوا فىكل بلدة خفراء منها وأعطوا جميع سكانها سلاحا يستعماونه حالة هجوم اأعدوٌ فرفعوه || 
عمس أت على ماوكهم الممتنهبين مر أداء وأجباتهم الملوكية أوالذين لايمبأون عشاورة الأدذ وحعلوا للعسا كر الحافظين ش 
بالتغور اقطاعات من الأرض تكفيهم وعالانوسم لتبعتي على الوقاية من الأعداء وألزموا أنفسهم مشل ملوك || 
الأقاليم المغر بية بالقيام يم يلزم طوائف الفة راء من نحواناً كل وا مرب وأ كثروا فى الأسواق المبيعالضرورى | 
ورتيوا فى غرناطة الى دائرها أ كثر من ثلاية فراسخ ضبطية وف كل تمن منها ضابطا ورتبوا عسا كر دور | 
بلافى الأماكن التى لم يكثر طروقها وعماوا قوانين لرْمن اغلاق ا محال العائة كالأسواق وخصصواكل وفة | 
بطائفة وعاقب كثير منهسم من أفرط فى شرب ار وأعمروا اليهود أن بعيزوا بعلامة من غير اساءة معاءلتهم | 
ومعوا الربا فى النقود وابتسكروا فى كتابة اج والَكوك طرائق واضعة تمنم المنازعة وشغاوا ااعلماء بتأليف || 
رسائل فى الصناكع العملية واتقاد الم والعقهاء ء لقوانيهم النظامية بعد أنكانوا الى زمن هذه السلطنة مطلق | 
التصرف فعاون ماشاوا ٠‏ وأحدثوا لنأدية العبادة قوانين نالى “عن كال اعانهم وعلوٌ أفكارهم وشرف ْ 
التأدرب والتهذيب الدينى منها انعزال النساءممن الرجال فى المساجد وتروجهينّ قبل الرجال وا كثار اأطاعة فى |) 
ظ 077" دم الزكاة والصدقات على الفقراء وأهلها أواشاؤها لتنفق فى عمارات عامة النفم ٠‏ ومنع اجماع ْ 
الناس ليلا وابطال الندب على الأموات عند دفنهم هراءة أدعية على قبورهم ودف نالمون عاررين عن لهام : 
وباقات الأز هار المعتادة قبل هؤلاء المأولك . وكان المستعمل فىقوانين العقو بات على الحنمح والختايات ال ب | 
بالسوط والنق عن الأوطان واشهار الذف بوضعه على خشبة فاستبدل هؤلاء الملوك ذلك بحبس المذئيين فى | 
مكان يشتغلون فيه ٠‏ وأيطاوا رجم المذنيين ٠‏ وأمروا بدون من يققص منه بإلقتل مثل دفن سائر المسامين ظ 
ْ وعاسلف يه (غراطت) نظرا لماكانت عليه من الامو رالحليلة ستحق أن تعتبر فى الثار ع ش 
من المالك الشر بفة ة لكن ساء حظلها حيث ل م كان توارث ل مماطسها مقررا على فواعد متينة فتولاها بعدا ماوك ظ 
| الحديرين بتكب الأجيال المستقباة من عدطم وحسن سياسستهم ماوك جبابرة ليسوا بكفء للسلطة التى تجاوا || 
ْ زواطا من ححيث سزؤ برة |سبانيا 1 

ْ ؤم سم ذَلكُ صاحدى دال قد عرفت السب الأدل وهو أن المسلءين اا جعلوا الملك ميرا"ا بولاه موك 
|| مهلام وأصاعوا ما أنه الفصلاء ٠‏ قات ( السب اكثاتى ع أب هده اأعاوم اأبى ها حماة الادا م دميقة مأ ا 
كان الناس يدرسوتها بإعتبار أنها دين ب لكانوا يدرسوها بأعى الماوك وتقرتيا اليهم كا تدم آنفا إذ كان الأمون ظ 
بعطى رنة اللكتاب ذهيا لمن بترجه ولذلك كنت تحجد أ كثر المترجين من ال يتحبين كن المسامين ظنوا أن | 

هذا الف ب للدين 8 أله هو م الببن (السبب عدا 4 أن عاماء ادبن كاتوا لات كليون . على فرض _ 





--_- 








3د 




























' 0 الإسيرة الا قاس 5 سامون عماد ديئنا عدوا عنه وذلك للحهل النام ف ف لأعمر 
ئ المتأسنوة ٠‏ ومال صاحى ردق من هذا ٠‏ فقلت أما الآن ذ فلا وان أردت المز بد فسترى هذا المقام جل 
ا محا باهر الطاعة بتار شر يف |أنقية وسور إراع عليه لاذه والسادم عناسية قولهتعالى - وذ كرهم 
' بأيام الله ب فهناك ترى أن موسبى عليه الصلاة والسلام انسل ببح توبستن الظاماث إلى ارو 


ْ الله فذ كرهم بحروجهم من ذل" فرعون والمصر بدن ومأ بعد ذلك وأن تهمنا 2 الج _ 
|| السابقة من عصر النبوّة الى الآن وستراه هناك مفصلا مع الاجاز وترى عصر النبوّة ومابعده من العاسيين 
]أ والأمو بين وخراب بغداد والأندلس وانتشارالعاوم وتفاصها واذلال العاماء كابن رشد وانتقال العم ال أوزوها 
فلترجع الى سيردنا الأولى 7 ذلك 5 قال سأنتظر حتى أقراً تفسير سورة 3 ولكن بى 


ْ ام ٠‏ لماذا روح الو ا ا يعتقدون ولساين 


ش شهادات ف ناريج أوأدب أوتحوذلك فيفرحون بها لوا ويموتون شهداء الجهاة والشرور 0 
) فى تجائب القرآن ومدهشاته إذ يشبه فيه الدبن بشحرة ذات فروع ( 


ا منها فى الأطر اف ٠‏ والقسم الذى ف القاب عليه مدار الشيحرة ٠‏ والقسم الدى فى الأطراف حيط بالقلب 


ظ ومأ أشبه ذإك ٠‏ قآل نم ٠‏ قلت فدبن الاسلام له له قاب كقلب الشبحرة وأطرا ف كأطراف الشحرة ٠.‏ قال 


| طبقات الأرض ٠‏ وكذاك علوم الحساب والهندسه والمبر التى لائتم حياة إلا بها ولايعرف الفلك إلا بدرسها 


2 


م 5 قلت والقلب هى علوم الفلك والضيعة هن معدن وثباث وحيوان وانسان وعل التفس ٠‏ 0 < 


ْ عم ا ؛ منها سيراك قن فى البحار و تكن 1 لش ا وهذه م الله || 


ْ يللم أرسل ليخرج قومه من الظامات الى النور فى نفس الآبات وأن موسى ذكر قومه بأيام اللهكم أمره | 


ْ سورة الأنفال وفى كثير من العزوات مثل قوله - إذ يفشيم النعاس أمنة منه وينزل عليم من الساء ما ع | 
|| الى آسخر ماذ كوناه من النعم التى هى )١4(‏ لعمة وابه بحب عاينا فى هذا الرمان أن نذ كرامة الاسلامالحوادث | 


ْ وضياع بلاد 00 لسك 0 0 أودوبافى 7 السادس روماه آل ايه ا ش 


0 احا ا الورك © ل للب 


|| تفوّقه 50 0 بلاده ” ه وهذه العظمة لانظير إلا ااممل يما الأجداد وجدالديانات ليقول الناس ئ 
ْ اه فيلسوى عي (الثاقى) 0 على تتر عا ماك لون الفرئجة <تى ”0 ش 


1 قال صاحى قد فهمت ذلك ولكن أرجو أن نحدّثنى حديثا جيلا بكون فيه سمر للبادى والحاضرأعرف ْ 
ْ به أن جيع العلوم «طلبها القرآن غير ماذ كرنه سابقا حتى أز يد اطمثنانا وعاما و يثبت ثبت فى قلى أن ماقعله آناؤنا || 
من التقاعس عن اأعلوم العصربة خطا وآن ديسنا يطلبها جميعها لا فرق بين دنيوى واخروى ٠‏ قلت اع ظ 
| أن جيع العلوم كشحرة أصلها ثابت فى العقول وتستمك من النور الالمى وفرعها يسمو الى العلا وكتد على | 
1 طول الزمان ٠‏ واذا عث الشحرة الى أعلى فان فروء عها نكون و قسمين »4 قسم منها فى |اقلب ٠‏ وقسم ْ 


| وأنت اذا حثت الشح ر كله وكلتدعل هذا الث ٠.‏ ولاجرم أن القلب فى فروع الشجرة أهم من الأطراف || 
ْ أقتوافق على ذلك ٠‏ فال نعم ٠‏ قلت انظر ٠‏ أليست العلوم فى الدنيا كلهاعلى 9 قسمين ع قسم به حياة ظ 
: الم وسعادتها وش العلوم الطبيعية والملدكية والر ياضمة ٠‏ وتسم به حفظ السلاد والعاد كالقوانئ وكاأطب ّْ 


ذاا 


٠ 596‏ ومها معرقة جمال اله . فبياحبة أ ٠‏ ل ٠ ٠‏ وبهاشكر ال ه وها 
توحيد الله ٠‏ والزيادة فى التوحيد ولزيادة فى الشكر واجبان عيئيان على كل قادر ٠‏ وقد أجع العلماء | 
ظ على أن شكر المنعم واجب ٠‏ ولامعنى للشكر إلا على نعمة ٠‏ ولاشكر على نعمة لانعرفها ٠‏ ولامعرقة | 
لنعم الله حا إلا بدراسة ماحولنا من السماء والأرض ٠‏ وعلى مقدار دراسة ذلك يكون الشكر إذ لاشكر 
على مجهول ولاحب" لله بغير سبب وه" الأسباب الوقوف على دقة صنعه وجال وضعه راطع عليه ١‏ ْ 
قآل صاحى ٠‏ إِذن هذه العأوم واجبة على كل مكاف وهذا محال ٠‏ قلت نم محال ٠‏ بل أنا أقو لكل من ْ 
قدر على المزيد منها بحيث لاحل" ذلك بأحواله وجب عليه لول الله تعالى وقل رب زددتى علما ‏ وقوله || 
عد كرو إن لاشكر الا عاعت ٠ ٠‏ فهذا هو قلب دين الاسلام ٠‏ وهو نفس عل التوحيد 00 
وهو الذى به تحفظ الأمّة نفسها وتنفع الأعم وتعاو ٠‏ وهذا سر” قوله تعالى ب ومن ,بعش عن ذ كر الجن 1ش 
نقيض له شسيطانا فهوله قرين - ٠‏ فن عكف على عل الفقه وهو قادر أن ينظرفى جال اللحوم ومبحه | 
| القمر والشمس وججال الزرع والزهر و ببجة الأنهار والبحار فهو غير شأكر لله بل هو غافل نالم ساه ٠‏ || 
| وهده حال أغلب المسامين اليوم فلاعل بالله ولاسعادة فى الحياة ولاثروة ولااستقلال لأمهم أعرضوا عن هذه || 
| العلوم ٠‏ وهذا نفسه هو معنى قوله تعالى ‏ ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا # ونحشيره يوم || 
|| القيامة أجمى * قال رب لم حششرتنى أعمى وقد كنت بصيرا » قال كذاك أتتنك آناننا فنسبتها وكذلك | 
اليوم تنسى » وكذلك نجزى من أسرف وليؤمن با"يات ربه ولعذاب الآرة أشدٌ وأبق - فقالصاحى | 
واها لاك واها للك واها أتدلوآيات سسيقت فى الكفر فتحعلها فى المسامين ٠‏ دقلت له باتجبا لك ٠‏ أليس 
يقول الله - ومن أعرض عن ذكرى'- هو م يقل كفربى بل قال تعالى - ومن أعرض عن ذ كرى - || 
ظ والمسل بجهاه هذه العلوم أعرض عن ذ كرالله الحقيق . ألم تسمع قوله تعالى الذين بذ كرون الله قياما | 
وقعودا وعلى جنو بهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض را ماخلقت هذا بأطلا سيحانك الخ 
ظ فقال . إذن أغلل المسامين حشرون حميا كلك لبت أقولهذا بل أقول الاعمان بالنه يورث دخول 
الحنة ولكن حمى البصيرة بِؤْحْرَ الدخول فيبا ٠.‏ فاذا كان شكر الله واجما وزبادة التوحيد واجبة فان |) 
| تركهما حرام ٠‏ وهذه معصية من الحكبائر والبائر القلبية أعظم جزما من الكبائر الجسمية . وعليه || 
| كون الضنك الدى حل بالمسامين اليوم هو الذى جاء فى قوله تعالى ‏ هان له معيشة ضنكا # وتحشره بوم أ 
ظ القيامة أمى ‏ 
إن الله عز وجسل سعذب المسامين حقا ارده ووم القيامة كما عذبهم فى الد نيا على ترك عاوم تعد 
بالعشسرات ٠‏ وعلى ترك صناعات تعد بالآلاف ٠‏ أحس هم الله مها فناموا عنها و بعضها واجب عبنا وأ كثرها 
ظ واجب وجوبا كقائيا وأعظم المصائبف على المساسين ترك الواجب الكفاى ٠.‏ فالمسلم الواحد منا بعذيه الله لوم 
| القيامة وفى الدنا تل انه صياظة وعد اوقلا راخدا ٠‏ وااهويا عازن وريم الله تعالىى ٠‏ فاذا |) 
|| مات أحدنا وهو تحمل من الأوزار بعدد العلوم والصناعات ٠‏ أعلس يكون أعمى بوم القيامة ٠‏ وكف | 
|| بكون بصيرا والله يقولله ‏ أنتك آياننا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالمسامون الذين يسمعون هذا القول 
ولايقومون دنشره حشرون لوم القيامة حميا على مقدار تقصيرهم وهاهم الآن يعذون فى الديا باذلال الم 
طم فان تابوا وقاموا بذلك خفف عنا عذاب الحزى فى الدنيا بازاحة الأم الظالة عنا وفى الآخرة بالخروج من | 
جهم ه فقال صاحى عرفت الكلام على قلب الشحرة الاسلامية فأحب أن أسمع الكلام عن القسم الثانى ظ 
وهوالأطراف ٠‏ فقلت أما أطراف الشحرة الاسلامية فهى الفروع المقهية والعلوم الاطية م نالندحو والصرف 
وأمثاها ٠‏ فهذه العلوم مكملات ومتممات لاقسم الأول محيطات به كاحاطة فروع الشحرة الجائبيسة بالفروع 





اد . 
الفلبية . ولاسبيل القضاة أن حكموا بالشربعة إلا بسياج يحفظ البلاد والسياج الذى يحفظها هو الصناعات 
والعلوم الطبيعية والرياضية التى بها نمو مصال البلاد والا فهل يقضى القاضى بين شصوم لايعيشون وانما 
الخصام لوحودين احماء ٠‏ قال حسن ماقلت 
يبان أن تشبيه الاسلام بالزرع والشجر سيأتى فى سورة ابراهيم وسورة الفتتح » 

فهل ورد فى القرآن مابشير الى هذا التشبيه الذى ذ كربه . فقات لم سترى فىسورة إراهيم وىسورة 
الفتتح أن الله يقول - ألم تركيف ضرب الله مشلا كلة طيبة كشدرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء 
تؤقى أكلها كل حين بإذن ر بها و يفول - ومثلهم ف الانجي ل كزرع نرج شطأه فا“زره فاستغاظ فاستوى 
على سوقه |-خ- 

إن الله عزتوجل عل قبل أن ينزل القرآن أن المسامين سيقعون فى هذا الجهل والذل الشين فأنزلهذين 
التشبيهين اللذين آبر زا العلوم كلها كأنها فروع لشسجرة واحدة فالاخلال بالقلب أهي من الالخلال بالاطراف 
وستدى هذا المقام واكحا فى السورتين إن شاء الله تعالى 

لإ إحسن نظم القرآن فى هذا الغثيل »4 

ومن يجب أنْ انه عند الامورالمهمة ,بوقظ النفوس لها بالتعبيرفهاهوذافى سورة ابراهم يقول - أل تركيف 
ضرب الله مثلا كلة طيبة الخ فانظ ركيف قال ألم تركيف الخ كا قال فى سورة البقرة ألم بر الىالدى 
حاب” ابراهيم فى ربه ‏ فالاميان بأل ايقاظ لنا نحن كأنه يورحنا على عدم |أعناية بالعلوم المسكنونة ا خزونة فى 
التعبير بالشجرة الطيبة ذات الفروع المذ كورة كما و نا على عدم التفكر فى عظام الجا ركيف تسكسىباللحم 
أى على جه-ل عل التشرع ونحوه كا تدم فى سورة البقرة موضححا هناك ٠.‏ فآنا أذكر المسامين أن ينظروا 
فى سائر العلوم كا أذ كرهم بعر التشريع الذى هو أحدها 

( ذكرحدينين ) 
١‏ أحدهما ينى و بين عالم مسل عظيم ٠‏ والثاق ببنى و بين الاستاذ (ادواردبراون) الانجليزى ) 
وها أنا ذا أبها الأ أحدّنك حديثا دار بينى و بين أحد أفاضلعاماء الشيعة منجهات-ضرموت مشهور 
الاسم عظم المقام . وانمالم أذ كر اسمه لأنى لم أستأذن منه فى ذلك لأنه مسافر وقت كتابة هذا الموضوع 

فى يوم العيدالأ كبر من سنة ١٠+44‏ هجرية زرت رجلا عظما ردً! لزيارنه عنزله بالعباسية ومئزله محط 
رجال العلل والأدب من سائر الأقطار نا استقرت جاوسى حتى قدم ذاك العام الحضرى الكبير وكنت ل أره 
من قبل وقد بلغنى عنه قبل ذلك بأسبوع أنه يعسترض على ما أ كتبه فى هذا التفسير . فاماجاس أخذ 
يذكرائجاس يما ادبه من عرجم وبراعة فى الحديث والعل فأتجبت أنا وأجب الحاضرون به ٠‏ ثم دارالحديث 
بينى و ببنه على ما يانى 

ماتفول فى الوهابية الذين هم قد استولوا على احخجاز ورأريت م نكلامه أنه يبغضهم وهكذا جرت الحديث 
الى الشيعة وأهل السنة ٠ه‏ فقلت له ان جميع هذه الأمّة على حدق فالوهابية والشيعة وأهل السئة قومخلصون 
وليس عند أحدهم إلا ما اعتقده هو وعلٍ الفقه عند الجيع قد قام ما هو منوط به ه إن عل الفقه به تحفظ 
| العبادات والحقوق ونحفظ البلاد بالقضاء ٠.‏ ولاجرم أن هذه الطوائف كلها قد حافظت على بلادها وعلى 
| عباداتها ولكنهم جيعا مقصرون . فال جيعا ٠.‏ قلت نسم جيعا ه ألارى أن الحلاف بين الشيعة وأهل 
السنة الذى جرى عليه المسامون منذ ٠‏ قرنا لامعق لشكراره الأن ومن اطلع على كتاب المواقف 
وغيره من كتتب العقائد عرف كيف كان القادة كيد بعضهم لبعض لأجل املك . وعكذا نرى الماوك 
| العباسيين قد فضلوا مذاهب أهل السنة حتى لايتبع الناس آل البيت ويبق الملك لهم . هذا الخلاف الآن 





مدهى 


مغى زمائه ٠‏ ومن انحزن أن يعيش المسل فى القرن الرابع عشر و يتخيل نفسه فى القرن الأول الحجرى 

وها آنا ذا أقص" عليك قصصا مع عام انجليزنى شهير جاء الى مصرفى سنة من ستى العششرة الاول من 
القرن العشرين المسيحى أى منذ نحو (.”) سنة يسمى (ادوارد براون) وقابلنى وحادثتى فى أمورالاسلام | 
وكان مجيد العر بية والتركية والفارسية ولغات أخرى ٠.‏ فقال قدكلفتنى دولتنا الاتجليزية أن أحث فى أهل 
السنة والشيعة من المسامين هل يتفقون فسافرت الى تركيا وجلست بين ظهرانيهم مدّة وعكذا الى بلاد فارس | 
وعأشرتهم فرأيت مدحشات ٠‏ رأتهم جيعا يكرهون أهل السنة . بتخيلون أمهم هم الذين قتلوا الحسين 
رتى اناعنه نمع ان الحسين مضى له 1 فرنا ولقد قال لى طالب من طلابهم اننى قدحار بت معالروس 
د الترك ٠‏ حار بتهم بسي هذا لأتى أفضل الكل على الترى لأنه سنى . قالالاستاذ وأنا موقن أنهذا 
الجبان ما ذيح دجاجة مدّة حياته واعكن البغض ملا" قلبه . ثم قال فعامت من هذا أن هذن الشعبين 
لإتحدان ٠.‏ قال وتحي تكل الكتمي من هذه البلاهة الجقاء ٠‏ كيف برى هؤلاء أن قيصر الروس مجوس || 
رجله خلال ديارهم ويتغلغلون فى البلاد وبوشك أن يبتلعوها ثم هم يرجعون الى )١(‏ قرنا مضت فهل || 
الحوادت التى مضى عليها تلك القرو نكاها همهم أ كثر مما سصرونه داخل بيوتهم وماهو محيط بهم من كل | 
جانب . فقلت له ذلك لأن المسامين أ كثرهم تركوا عقوطم ومواهبهم الى وهبهم الله تعالى ويركوا القرآن 
اذى قال الله فيه فىمثل هذا المقام - تلك أَمَة قد خلت طاما كسيت ولك ما كسيتم ولانسألون عماكانوا | 
يعملون  ٠‏ قال الاستاذ ادوارد وقدّمت تقر يرا لحكومتنا وسردت فيه هذه الوقائم وقلت هذان الشعبان | 
لاتحدان . اتتبى 

هذا رأيه إذ ذاك . ثم قلت بعد ذلك فهذه المحادئة تنبين مصائب المسامين المفصر ين فى العلوم . فقال 
بعض الحاضرين أى” العلوم نعنى . قلت إِنَ فى القرآن )/9٠(‏ آية كلها فى معرفة العأوم الحيطة بنا فى 
الأرض وف السماء وماهى إلا العلومالر ياضية والطبيعية ٠‏ فاماذا تركوها وحصروا عقوطم فىعاوم جدلية وظنية 
أليسوا جيعا ملزمين بإلتوحيد . قلوا بلى ٠‏ قلت ألسوا جيعا مأمورين بشكر الله ٠‏ قلوا بلى ٠.‏ قلت 
كيف ناموا عن هذه العلوم . نعم ناموا عنها لأنباصعبة عليهم تحتاج لزمن عظيم ومشقات هاستسواوا الجدال || 
والطعن والذم والقدح والرجوع الى الوراء وتركوا علوم آبإما الى أورو با . علوم آنائنا التى لولاها ما كانت 
أوروبا ولا أمسيكا ولا اليابان الحديثة ولا الصين الحديثة كم رأبته بى كتاب (سديو) الفرسى (وقد تقدم | 
| فى هذا المقام) أمّة تنام عن الحقائق وتقتنع بالحدل والشقاق والحلاف جهالة فاشية وموت أدنى . الله الله 
فليقرأ الس ىكالوهانى والشافى والحنق وليقراً الزيدى والامائى ٠‏ ليقرؤا كلهم هذه العلوم . ألم يقرؤا 
قوله تعالى ‏ أوم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من ثئ وأن عسى أن يكون قد | 
افترب أجلهم ‏ أل يعاموا أن هذه العاوم هى حياة أبمهم ٠‏ قفال بعض الحاضرين ٠‏ ألست تحشى أن يرد 
عليك بعض المشهورين فى الفقه الاسلانى ٠‏ فقلتله اعل أنه لن يقدر عالم أن يدفع ما قلته لأنى أقول قال || 
الله وأقول ان العقل قضى »كذا وأقولان عاماء نا السابقين نصوا عليه ىكتتهم فأى" حة لقائل بعدذكر هذا 

العلوم شحرة متفر"عة عن أصل ثابت وفرع فى السماء ولم يازل دين من السماء وعم فى الأرض 
إلا كان أوّلا أصلا منتظ) ثم تفرع على مدى الزمان ٠‏ وهاهوذا الفقه أصله من العصرالاول ثم تفرع طرق 
ومذاهب والفقهكله من ماثة وسجسين آية فأين التفرعع فى سائر العاوم التى آيانها كثيرة جدًا تعد بإلثئات ٠‏ 
فأقره الحاضرون حمعا ماقلته واستحسنوه دل فرحوا به بل صاروا من أنصار هذه الدعوة ه 

ثم قلت لصاحى هذا واتى موقن أن هذا الدى أذ كره سيم أقطارالاسلام جبعها وسيكون هذا الذول أنصار 
وأصار ورجال عظاء يقومون يه وسينشرالله هذا فى القر يب العاجل - ولتعامنٌ نباه بعد حين - 

























+( خاعة * 

ختمت هذه السورة بقوله تعالى - وهو ربة العرش العظيم - وقبل أيضا فوق ذلك انها خائمة مانزل 
على رأى ٠‏ والحكمة فى ذلك أن هذه السورة حاءت للقتال والجهاد والبراءة من المشركين ٠ه‏ وقد جاهد 
|| المسامون .توك بعد غزوات أخرى ٠‏ وعذا فيه اتّداء سقوط عروش لاوك العالم المعروف إِذْ ذاك وقد وعد 
| النى تج المسامين بفتح فارس والروم ٠‏ ول يفتحا فى زمانه ٠‏ فهاهوذا يقول عليه نوكات- ومن 
| توكلت عليه له العرش العظيم ٠.‏ وهذه الأم التى أحار هالا عروش أقل" من عرشه ٠‏ فهو لامحلة 
| غالبها وستسقط تلك العروش فى سلطان أمّتى وتصبح فى عداد قوّتها ٠‏ وسيآتى فى سورة (الغل) حديث 
|| المدهد ومانى قصته من ذ كر العرش إِذ جاء فيها ‏ اتى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ وها 
| عرش عظيم - الى قوله ‏ ألا يسسجدوا لله الذى رج الب فى السموات والأرض و يعل ماخفون وما 
|| تعلنون . الله لاه إلا هو ربة العرش العظيم ‏ فشكر عرشها وعرف عرش الله اشارة الى أنه أعظم من 
| عرشها ٠‏ ولذلك تقل عرش بلقيس فأصبح أمام سلمان الدى هو مرسل من عند رب العرش العظم 
ْ فالعرش الذى هو للخاوق أصببح فى ملك من أرسل من عند رب العرش العظيم فى سورة الغل ٠.‏ فهاهنا 
| ذكر العرش العظم فقيل - لاإله إلا هو عليه نولت وهو رب العرش العظيم ‏ ولمنذكر العروش الأخرى 
| بل اكتنى فيها بالحض” على الغزوات لاغ-ير ٠.‏ ويفطن الأذ كيا الى أن هذه العروش ساقطة لامحالة فى بد 
| المسامين كا أصبح عرش بلقيس بين يدى سلمان عليه السلام ٠‏ وهذا من لطائف القرآن وجائبه وهى 
| الحسكمة فى اخقتام السورة بهذه الجوهرة القينةهومن المناسبات قوله ‏ ثم استوى على العرش - بأوَلِبونس 
ظ «إ تذييل لنفسير سورة التوبة وأنّ الرجة فها من أسرار الصلاة 4 
| اعل أن سورة التو بة فيها سر الرجة المتحلية فى الصلاة ٠‏ إِنْ المسرفى صلابه يناجى ر به بالفاحةوالتشهد 
| و بعض الأدعية وكلها صرجعها الرجة العامة وارجاع الامورلله ٠‏ ففى الفانحة بقول المسلم ان امحامد كلها لله 
| على بر بدته للعالم العلوى والسفلى الذى شملته الرجة وحمه الاحسان والعدل فى الجزاء فله وحده ا خضوع 
ظ والنوجه ٠‏ ويه وحده الاستغابة ٠‏ ومنه تكون اطداية للصراط السوى”" ٠‏ صبراط المنعم عليهم الذبن هم 
| وسط بين طرفين ٠.‏ وفى تشهده يفو ضكل شيئ لله . فالثناء فى الفاحة . والتعظيم فى التشهدخاصان بلله 
| تعالى + وهكذا سار الامور . وكا أنه طلب اطداية مئ الله فى الفاتحة أقر” هنا بأن السلام عام من الله 
ْ على الاندياء وجيع الصالحين ٠‏ ثم هويناجى ربه طالبا ازدياد الرجات على النى” يله وصاللى أقته 
| والتحاقهم بالسالحين من الأمم السابقة ٠‏ ثم يستعيذ بالله من العقبات التى تعوقه عن القربى لربه ٠‏ وثرى 
| المسل فى الاعتدال من الركوع يقول نحو ذلك فيحمده جسدا علا السموات والأرض وغيرهما و مالغ فى 
: التبرتى من الحول والقوّة فلاعطاء لغيره ولاماذم لعطانة وهناك لاينفع الاجتهاد بلا اعانة وهكذا 
| فلخص مايقول المؤمن فى صلاته التبرتى من الحول والقوّة والاعهاد على الرعجة الواص_إة من الله اليه 
|| وتفويض الامور له وتسليمها اليه ٠.‏ هذه ف المقصود من الصلاة وهى لاتصيح ولابقاء طا ولاتواب إلااذا 
|| حضر قلب المصلى فيها ٠‏ ومتى حضر أشر بت هذه المعاتى فى قليه ولابدٌ من العمل بها لأن الانسان يعمل 
. ما اعتقده واعتقاد المسم إذن أنَ الله هو الرنى وهوالمستعان وله ا حضوع وله العيادة ومنه اطداية ولاعطاء 
ٍْ عانه ولاعمل للعبد ٠.‏ وهذا كله تفويض تام ٠.‏ هذه هى صسلاة المسإ يكررها طول النهار وطول اليل 
| وأعماله الدنيوية تتخلل هذه الى_اوات واذا خلاتها آثرت فى أحواله وأعماله وأقواله مادام حاضر القلب فى 
|| الصلاة ٠.‏ وهنا بيت القصيد ٠‏ هنا تجلى ما أريده فى هذه الخاعة فلقد رأيت كيف خلى المسل عن الآباء 


تسد طيوه وجا سس جوع 








عن 


ظ 0 والاخوان والأزواج والعشيرة والأموال والنجارة والمسا كن وقيسل ل إياك أن نكون هذه الثانية | 
ظ حب" اليك من الله فائها منه واليء ٠‏ وفيها يرى اسل أنه ان قتل فالقتل مغنم وان نصرفهومغم وانعاش 
ْ عدوه أومات فِذإك كله مغم إلسل لأن صدزة اشتئى من عدوه لعذاب جهم أوعذاب القير إن مات أو ويه 
ْ قتلا بيد المسم 5 فاخياة والطر القبر 6ه سعادة ٠‏ فلافوات المال نه ولاذهاب العسمر يؤذيه وان 
: اكروه حي إِما فى الدنا واما فى الآخوة فاذن يكون تلبه غنيا وهو متشسرح الصدر ٠‏ فانظر كيف 
ْ أصبمح هذا الوجودكله والأحوال جيعها فى حق المسم رجة وسلاما تحقيقا الرجة المقروءة فى الماتحة المنكررة 
. فى كل صلاة وللسلام الذى يرفرف عليه فى كل نشهد ٠‏ فالمسلم إذن فى رحجة وفى سلام دائمين وأصبحت 
| الرجة فى العقيدة الراسخة التى نغذيها تلك التلاوات . فالحرب والفقر والموت واطزيمة والنصرواياة والغى 
!| كل هذه المتناقضات يصحبها الرجة والسلام للؤّمن ٠‏ واذا أصابه النصب والتعب واللخمصة والفقرفهوفى رجة 
| وسلام لآن المسألة حوّلت من المادّيات الى المعنوبات ومن الظواهر الى البواطن واذن سر" الفاتحة وسرء 
| الصلاة قد تجلى تجليا أعظم فى سورة التوبة 
ْ هنا ظهر سر الصلاة ه وسر الفائحة ه وسر التشهد ٠‏ وس الصلاة على النى يلم وعلى صالمى 
| التدمه بوم الفدويةا وكية بع مغرف إن ار سب الحياة وسر” السعادة ٠‏ أتدرى أمبا الذي 
| ماذا قال الكماء والفلاسفة فى هذا اللقام ٠‏ أنهرى ماذا صنف الفلاسفة المتقدّمون فى هذه المسائل ٠‏ أنى 
| أحيلك على ماتقدّم فى سورة البقرة فلقد ذكرت لك هناك أن فيلسوفا سمى (قابس) قبلالميلاد بحسمالة 
ْ سنة ألف كناب يسمى 9( لغز قابس م لحصته لك هناك ويرجع الأمس فيه الى أن السعادة ليست فى امال 
| وجعه ولا الجال و ببسحته ولا الولد وكثره ولا الع وعزنه ولا الصبت وشهرنه ولكن فى الصير والثبات 
| والرضى فى مختاف الحالات فان شئْت فارجع اليه وان شدّت زدتك اليوم بيانا وأفدنك يقينا وحكمة وايمانا 
ظ نتحب كيف انفق العر والدين ٠‏ وكيف صف الفلدسفة قوم ما أنزل الوحى على نه ٠‏ وكيفبرى 
ْ بعض الناس أن هذه المواعيد الاممانية والآيات القرآنية والبشارات الأخرو, به اتماجعات لترغيب الجاهلين 
| والضحك على أذقان الغافلين «إ ذلك 4 لأنهم يظنون أم امتازوا بعامهم عن بقية المساءين اذا هم لافى 
|| العير ولافى النفير فلاهم بقوا مع العاثة المقلدين ولاهم وصاوا الى رتبة الحككاء الحققين ٠‏ فبائجبا كيف 
ْ يضز» العر أ كثر المتعلمين ٠‏ وكيف يكون العلل ضلالا والتنوّر به سراما 
ْ إن الذبن سسعدون فى الدنما رجلان ع حاهل لهامان ٠‏ وعالم نام الكمة والعرفان ٠‏ دما 
ْ المتوسطون فهم الندين قتلتهم الخيرة والشك في هذه احياة فهم أبدا معسذبون ويتلهون بالشهوات الما نية 
| فى هذه الحياة ظانين أنها هى السعادة إذ لاسعادة فى سواها ٠‏ وما الشهوات إلا ظل" ذو ثلاث شعب * 
آ لاطليل ولايغنى من الأهب ب فهم يتقون الور" بالنار » كالستحير من الرمضاء بالنار هه فان أعطوا 
| منها رضوا وان لم يعطوا ٠نها‏ اذا هم يسححطون 
ظ ( حكية الكوخ المندى » 
ألف عام من عاماء أوروبا لا أذكر اسمه الآ نكتابا يسمى لآ الكوخ الهندى )4 -فهإوسياحة من الغرب 

| الى الشرق فطاف مصر وسوريا وساثر البلاد بإحثا عن الحق” أبن هو فوجد المسيحيين والسامين والبود 
| جميعا مختلفين فقالفى نفسه أبن السعادة إذن فوصل الى اطند واتصل,البراهمة فل بسيحوا له الاتصال برئيسهم 

| بل ألزموه أن بجلس فى مؤنر للجاس بعد أن اغتسل فأخذ يلق أسثلة على آخررجل فى الجلس وهذا ياقيه 

| لمن ,يليه وهكذا حتى وصل الى ركسعم وصورة السؤال أبن الحق )م فكان الحواب أنه عند |ابرامة و بعد 

أخذ ورد وجدال هزى' الجع بهذا الف رجي فرج تدثر فى أذيال جيته ٠‏ و بها هو سائر إذ عثر باعسرأة 


و سم 


مسي عو سس وس عبض سبيت ومسو ا لالس ا ا 01 














| تبج حظها وتندب أيامها فساّطا ماذا دهاك فقالت إن زوجى مات ول أحرق معه وكل إمرأة مات زوجها ‏ 
|| ولم نزج نفسها معه فى النار فتموت تعتبر نجسة فأنا نجسة فلايكلمنى أحد فقال ها وأنا مثلك لأتى رجل 
|| مسييحى يعتبرونتى نحا فاصطلحا أن ينزوّجا وعاشا فى القفر بشاهدان جمال الله فى طاوع الشمس وغروبها 
| وجمال النجوم والقمر و بدائع الطبيعة فى السبات والأمهار والميوان والطواء الطلق ثم رزة وإدا 

: وتما اتفق لهذا الرحل أن مر" به سائم فأخد بحدئه وفال له أنت سعيد قال إنى لم أحس” بالسعادة إلافى 
ْ هذه الماة مال الله مشرق علي » أطالعه فى حكومه وثحسه وقره وزهره وشيحره وثيره ومانه وهوانه 
| وتغريد طيره وحسن صنعه فأنا فى أنوار وجال وبهاء وهذا وإدى قركة عينى وعين أمّه وفد ابتعسدناعن 
|| ضوضاء المدن ودخامها والامها وكذمها وقضاباها ونفاقها اخ فقال له كيف نات هذه السعادة قال له بعد أن 
|| كلت نسى بالصائب وصيرت على النوائب فالمصائب هذتها والنواف صقلتها وحوادب الأيام كلها 
| وقوارع الدهرشذيتها فأصحت نس ىكالجلد المدبوغ ذهب نتنهوصلح عمله . فأما الذين لم تهذبهم الأيام ول 
| تصهرهم المصائب مهم أبدا فى حزن وَل قلا المال يعبيهم ولا الجال وحده يرضيهم ولا الصيت سعدهم ولا 
!| الواد يكفبهم فهم عرضة للهوان والذلة فىكل حال ٠‏ ققال له أيها الأخ كيف تقول ان احمال النوائب يسعد 
| مع ان النوائب ص الشقاء وهى المذلة وهى اطوان وهى العذاب واذا لم - هىعدانا فأ نالعذاب إذن ٠.‏ لقد 
| جعلت اجيم نعما والعقرغنى وقابت القضابا ولمتصبالحقيقه ٠.‏ فهل يكون الليل نهارة ٠‏ أم بكون الظلام 
|| ضياء ٠‏ أم الموت حياة ٠‏ إن هذا هو التجب التجاب 

ْ فقال اسمع ياصاح ٠‏ ان الجبسل صعب المرتق فاذا تحققت أن فوق هذا الل حديقة غماء وطيورا 
: مغركدة وأعهارا جارية فأنت لامحالة مرق اليه فا دمت ف الارتقاء فأنت فى عناء ولا ككون العناء الا 
]أ حيث لم نصل الى قته ومنى وصلت الى أعلى الدرجات فهناك لا ألم ولاشقاء بل هناك ماسر القاوب وبشرح 

| الصدور ٠‏ هكذا يكون المرء ى الحياة ٠.‏ فادامت نسه لم تصقل بالتوائب فانة لازال فى نصب وتعب 
| دست طاكثيرا فأما اذا استكملت نفسه مها فانه لايومه أمرها وعرت عليه اللذات والآلام م عر الليسل 
| والنهار والصاح والمساء ٠.‏ مد صاحيه له هذا البيان وأدرك مام يعم فى المدارس من قبل 

فاظرأيها الذى لدبن الاسلام كيف رأيت فى هذه السورة أصعاب نبينا لله بلائعل ولافلسفة ولاحكمة 
| عقلية قد نالوا هذه الأسيه وأصبحوا لايبالون بالأهل والاخوان والحياة حتى قال أبوخيثمة لإ ظل” ظليل ه 
: وثمر يانم . وماء بارد ٠.‏ وامرأة حسناء ٠‏ ورسول الله فى الخرت وشظاف السفر والثةلا يكون ثم ركب 
|١‏ ناقته م وكيف رأيتهم يتذوقون الدّرة ليشر بوا الماء عليها ٠‏ وكيف رأيتهم راضين فرحين مبتهجين فى 
ْ قأو مهم 1 وكيف رأيتهم يتقدّمون للوت ٠‏ فالمال سذول والعمر مبذول . كل هذا بشئ واحد وهو 
| الامان . فالظر كيف فعل الاعان ماتجز عنه العم والملدفة واطكيه .خ وكفه تفيل 1[ كثر الباس أن 
؛ السعادة را+عة لأوجدان والملسعة شرستها والقرآن أيررها ٠‏ اذط ركب فكان أ كثرالناس لابعامون ٠.‏ 
! يعامون طاهرا دن الحياة الدذ.ا وهم عن سعادة هذه احياة نعسبا معرصون ٠ ٠‏ وبأسرارها حاهاون ٠‏ 
ا وعن المقائق غافلون ٠‏ والجد لله الذى هداءا طدا وما كا لنبتدى لولا أن هداا الله اه 

ظ ( دكر الماسبه دين سورة التوبة والسورة التى إعدها وه سورة بوأس » 

! أعل 5 المدامنية نش السو_نيى مق 42 ومعوه ١‏ | ره الأول 4 أن سوره اأمو.ه لاه داب المهاد وغدايه 
ا الكافر بن وقسم العنام وأكثر ذلك فى السهر ٠‏ أيا سورةٌ بولس بلعل التاق وهم آمنون مطمثنون 
: ولوك انان ) عر أن لله عروجل ع قيل أن بزل الفرآن أن الأمم لاملامية سند العم ونداع له 
1 كته درت لور وبدك. يدل سيف الام سوه لت ولذلك أخذ افمكك ف اأعاليع 



























ال 20 علدلا 
| - وما كان المؤمنون تتفروا كالة الخ فأمرهم أن ينقسموا لإ فر يفين 4 فريق للسفر والجهاد ‏ وفر بق 

| للتفقه فى الدين ٠‏ وعل سبحانه أن هذه الكلمة سب الناس قرونا متطاولة بعد الصصحاية والتابعين على 
| اختصاصها #روع من السائل ليست هىكل الفقهما تقتم بأوضح عبارة . فلذلك جعل هذه الكلءة فى أ 
| أواخر هذه السورة وأعقها بسورة يولس وششرح فى أوّطا مايفيد ذلك التققه ٠.‏ شرحها شرحا مستوفيا ٠‏ |أ 
|| يقول الله هنا لنبق طائفة يتفقهون فى الدين ولينذروا تومهام ال ويشكر على الناس تمجييم من ارسال أ 
| أحدهم لينذرهم ويسشرهم ٠‏ ثم أخذ يبين خلق السموات والأرض واستواء الله على العرش ود بير الأمى || 
| :وأله أضاء. التتسن ونور القدن .وددر ه منازل ليعلم الماس الحساب وأبإن اختلاف اللي والنبار وحثر من 
!| الياس من الآخرة والاكتفاء إلد نيا والاطمشان اليها والعفإة عن هذه الآيات السماوية والأرضية وغبرهم] || 
|| ومدح الصالمين المهتدين ٠‏ وشتم هذه الجل بأن أهل الجنة يختمون دعاءهم بتازيه الله ويحمده على نري أ 
ْ للعالين . لاجرم أن هذه هى جامع التفقه فى الدبن ٠.‏ هذا الشرح المذ كور فى أوّل سورة بونس هو ١‏ 
ْ عينه ماذ كرناه سابقا ونقلنا معناه من كت اللغسة ومن كلام الامام العزالى ٠‏ إن الله عزوجل ليس عن أ 
' الحلق غافلا ما قال وماكنا عن الحاق غافلين ‏ وسارى إن شاء الله عند تصير دذه الآية كيف عرف أ 
1 علماء العرب جائب هذه الدنيا التى هى داخلة فى هذه الآيات القن نة + وعسى أن تطلع هاك لى بدائع || 
| ألوان الحيوان وأشكله التى عرفها القوم وعرفوا أن تلك الألوان وانلك الأشكال اما خلقت لشكون وقابة || 
ْ لنلك المخاوقات الضعيفة من أعداتها القائلات . فترى الحشرة تلق على هيئة حصاة من كر الصوّان مثلا || 
: أيجهلها الطائر الدى يعيش عليها فق محفوظة الى أمد ٠‏ فبكدا هنا أطم الله الامام الغزالرقبل نحو , .و || 
| سنة أن يذي العاماء بعده بأن المقه الذى لم تعرفوا سواه ائما دو فته اصطلاى ولكن النفقه المذ كورهنا || 
|| غير ذلك وقد عرفته وعرفت ألها الذى أنه برجع فى أ كثره الى لإ أحرين اثين م تهذيب النفس واشراقها ١١‏ 
١‏ الع ٠‏ وهذان الأمرانهمما المذ كوران فى سورة الماتحة |اتى نتدئت هذه الجلة ‏ الجد لله رس> العالمين ‏ || 
: ولفظ - العالمين ‏ يشمل العالم العلوى والسفلى ٠‏ وهو مسوط فى تفسير الفاحة ٠‏ جْميع العلوم التى , 
| عرفها أهل أورو با وأعس با وبلاد اليابإن هى الداحاة فى قواه - الجد لله رب العالين ‏ أفلا تتيجي معى | 
٠‏ كيف ذا كات الجاة بمامها هنا فى دعوى أهل المنة و ل كر به ذه الطيثة بعد العاتحة الا هنا وفى أثناء أ 
سورة الأنعام التى ذ كر فبها تجائب السموات والأرض . لاحمد الناس محسنا علييم الا اذا عرفوا نعمته | 
[ وعلى مقدارها يكو ن اعظامهم له بقلومهم وقيامهم بقضاء حوانجه جوارحهم وناؤهم عليه باللسان ش 
1 فهينا لإ تلاثة أمور م اعظام بالقلب وحب” وهدا بالسبة لله مطلوب ولكن لس هذا بالدكافواما | 
١‏ هو نليسجه التسعور باانعسمة والقيام بقصاء الجوارح والأعمال هما فى حق الله مستحيل ويرجع ذلك الى | 
!| الاخلاص فى خدمة الناس والعمل لاسعادهم ه أما المناء باللسان وانما هو رظيفه اللسان ٠‏ «اللسان هو ا 
!]| آخرأنو اع الشكر الثلاثة ٠‏ اذن الجد نتيجةمن تائالانعام المذ كورفى قوله تعالى ‏ صراط الذبن أنعمت |أ 
ْ علهيم - ولما أنعمت عايهه وعرفوا النعمة قاموا باعظامك بقاو مهم وشدموا هم ونطقوا بالثناء عليك فقالوا ١١‏ 
| -الجدلله رب العالمين ‏ وهذه الجإة مذ كورة هنا لتذ كبرنا دضعم الله جإ و بعبارة أحرى 4 لتذكير المسامين || 
1 قراءة جائب السموات والأرض الى ذّكر منها هنا الشمس والقمر والمساف وتقدير الممازل الم 
ْ فهذه كلها من بر ببة الله للعالمين . فسورة الفاححة ساء ودعاء والثناء فى أدها الجد وفى قسم الدعاء | 
سنب الجد وهو النعمه في الفاحة ذ كر السبب بعد المسبب ه ثم أقول ها هكم م يغفل الله عن الحشرات |أ 
وأنو اع الخيوان نذلقها على أثكال وهيئات تنكون سببا فى قّائها الى أمد ه هكذا هو نظر الأم الاسلامية | 
الحالبة قبل أن اها فهياً لما الأسباب ونظم الكتب وأطم العلماء مشسرحوا لدضا التفة 


( غ» - (جواهر) ‏ حامس ) 
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ْ الامام الغزالى و بت ذلك فى الكتب مذ كورا والناس عنه غافاون وبق الخلف يتبع السلف تسعة قرون 
ْ والأعم من حوهم يعأمون وهم نانمون ٠.‏ وأول ضربة وقعت على عالم بعد موث الامام الغزالى تلك الضربة 
!| الى وجهت الى العلامة ابن رشد إذ كفروه لأنه مع مايينه و بين الغزالى من اللخلاف وافقه فى أن هذه العلوم 
أ طهاى التوحيد و المطاوبة فا “ذاه المسامون وأهانوه ٠‏ ويقال انم بصقوا فى وجهه ه وصرة طردوه من 
|| السجد ٠.‏ وأصالملك بنفيه من العاصمة إذ ذاك بالأندلس .و بق فى بلدة لايسكتها إلا اليبود احتقارا لشأنه 
ظ ثم رضى عنه ومات بعد قليل فتناقص الع من بلاد الاسلام وذل” المسامون فى أقطار الأرض ذلا عظما ذلك 
الا مهم جهاوا التفقه في الدين الذى أحن به أضعاب النى ماق وم يعرفوا كيف بندرون قومهم و يدشرونهم دل 
ئ كرا على قشور من العاوم ٠‏ يقولون لاصى اذا دخل المدارس الديئية إقرأ فروض الوضوء ويطياون فىذلك 
ْ إطالة وحعلون كل حياته فى ذلك ولايظهرون له جال الله وتجائيه و بدائم صئعه ولاش رحون له شرا 
ا مستفيضًا اخلاف الوعد والحقد والحسد وما أشيه ذلك ولامبذبون نفسه وصار ذلك خلقا فى الأمة ة الاسلامية 
| فذلوا ذلا عظما وقفدت الانسانية العامة هذه الأمّة امسكينة فلم تنفع نفسها ولم تنفع الناس وصارت عالة على 
ْ الأم فأذلوها م فعلت النحل فى قفيرها اذ ترى ملدكتها القاعة بتدبير م قدحصل لتاحها أمات وهناك 
| فى التمفيرذ كران التحل فتحمل سكان القفير من النحل المذ كور على أ ولك الدكران فتديدهم من الوجود 
ْ لأن أبله لابق فى خلقه مالاعمل له . هكذا الأم التى خلقها الله لما راف الأمم الاسلامية غافإة جاهإة جلت 
ْ عليها فأخذت بلادها وجعلتها نحت اميتها الا تلك الأعم الى اسنيقظت كالترك وكالفرس وكلأفغان فاتهالما 
ْ استرقظلت هذه الأيام أخرج الله منها الفرتحة وأن عدم عدنا ‏ 

' أقول فعنى التفقه الدى شرحه الامام الغزالى بت فى الاحياء وقد نام عنه المسامون ٠‏ نموا عنه نومأ 
| عميقا لموت العاماء والمفكر بن و بق المسامون بعد تلك القرون مكتفين بعاوم الصوفية حتىانك نرىالعلامة 
ْ محى الدبن بن عر بى قد أدخل حل" الفلسفة والدين فى كتابه ( الفتتوحات الكية )م وعامة السو درم 
| على الع ولم برد أن يعامهم الفلسفة والعاوم الحكمية وبدائع السموات والأرض لأتها كفرعندهم وقد رأوه 
| فوق طاقتهم فالحط المسامون حتى جاء العصر الحاضر فأعان الله على هذا التفسير وأعان غيرى على تأليف 
ْ كتب فى ذلك وهذا أوانمرق المسامين 

| فلن يقدر صغر العلماء على الطعن فى عالم ولامقسكر لأن الأمم المتعامة أحاطت بالمسامين م نكل جانب 
|| فليس يقدر أحد من جهاة المسامين على «ناوأة ما يكتب الآن لنشر العلوم والتفقه فى الدين الذى شرحه 
ظ أسلافنا وغفل عنه من بعدهم فحن ا سن بكلامهم ليع المسامون أن هذه الآراء الى أذ كرها فى هذا 
ْ النفسير لست حديثة دل قاطا اونا ونام عنها من إعسدهم أن الله عزوجل أراد إشاظ الأمة اليوم ولاراد 
|| لما أراد وستبق هذه الأمّة أمدا يعامه الله وسيتحفظها يا حفظ :لك اليواءات الضعيفة فانه يقول ‏ وما كنا 
| عن الخلق غافلين ‏ 

ظ واتى أسأل الله عن" وجل أن توا عند تفسير ده الآية برسم صو رتلك الحبواءات ااتى حفظها الله بسب 
ظ أنه خلقها مشا كلة لما حوطا من شحر أور أومدر لتعلم أنه هكذا سيفعل بأمة الاسلام فبحفظها لأنها 
|| ستكون مشاكة للأمم فى عاومها ومعارفها بل سشسكون هى الأرق 

فتبين بهذا أن التفقه فى الدين قد جاء ملخصه فى أوّل سورة يونس ليعرف هذا المعنى المسامون و بحرجوأ 
|| من حجموده م اعد الى لي امرك و عروا جع العادر و عردو آيات ر مهم و يفر-وا حماله وتعمر بلادهم 
|| وهم مبتبيجون ٠.‏ وسترى أمها اذى فى سورة بونس من تجائب اتقان الصنعة الاية مايههر الأبصاركااصور 
1 0 يه الر سومة بللسور التمنى وكذلك الصناعة 2 ب اتووضعها قدماء ل د كد ونوك 





/اق/ا 


جنتهم ا حنطة ٠‏ وكيف أبدع الله مثات آلاف من نجرةات التى كل منها نشتمل على مثات5 لاف الآلاف من 
|| الكواكب وعرف الناس أبعادها اجالا ٠‏ وكيف عرفت ذلك الأعم حولنا فرسمت بعض الصور السماو بة ظ 
ٍْ مبمثة جماة نسل الناظرين ٠‏ وكيف حذر الله من الغفلة عن آباته سواء أ كانت مخ ١‏ الصرر لجار ظ 
ش أو بصنع عباده كنطقة فلك البروج التى ستراها برسم قدماء المصرربين ٠‏ وهذا قوله تعالى فى سورة يونس ! 

ْ قل يفضل الله و بر-جته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون ب ٠‏ هذا عمام الكلام فى الوجه الانى ومن 
ْ وجوه المناسبة بين السورتين 9 الوجه الثالك # ختم الله التوبة نأنه جام الناس رسول من لوعهم تعز عليه ) 
| مشقتهم حرريص على ايمانهم رؤف رحم بإلؤمنين منهم ٠‏ ثم نلا ذلك فى أَوْل يونس أن هذا الكتاب 
| الذى جاء به كتاب ذوحكمة وقال ‏ أ كان للناس تجا أن اوعبنا الى رجل منهم أن أنذر الناس فهذه أ 
0 الآية تكملة وى م لآية آكثر السورة هنا ه ولس فى الة رآن من سورة مبدؤها دوافق نهابة التو بة إلا سورة 
: يولس رت ا بين السورتين . وهذه المناسة كلتى دين سورق الطور والنحم ٠‏ فق اترلأول ظ 
ْ ومن الليل فسبحه وإدبار النتحوم ‏ وف الثانية والنجم اذا هوى ‏ وكا “خوالمائدة وال الأنعام إذ ظ 
ا يقول فى آخر الأولى 5 على مافى نفسى اعم مافى نفسك ‏ الى قوله - لله ملك السموات والأرض وما ْ 
|| فهنّ وهوع ىكل شئ قدير- ويقول فى أوّل الثانية ‏ الجددلله الذى خلق السموات والأرض وجعل ) 
ْ الظامات والنور - الى قوله ‏ يعم سر وجهرع ال تفلق |اسموات والأرض راجع لقوله - لله ملك | 
| السموات والأرض ‏ و - لعل سر سرخ وجهرة - - راجع لقوله ‏ تعل مافى نفس ىا - وهذا القرآن لاننقضى | 
| مجائبه ولاننتبى غرائبه والجد لله رب العالمين اه : 
ل تكملة اكلام فى مناسية آكخر سورة التوبة بول سورة بونس )م 

( الفقهاء فى الاسلام فى الماضى وفى الخال والاستقبال ) 

مو بلك أعها الذى الكلام فى هذه المناسية وأنها من ثلائة وجوه ٠‏ ومن أهمها أن النفقه فى الدبن حاء | 
|| فى آخرالتوية ٠.‏ وجاء بعدهافى الترتيب سورة يونس ٠.‏ وحاء فى أوائلها ذكر ضوء الشمس وتنورالقمر ١‏ 
| الى آخرمامص” ٠‏ وأتبعه الآن بذكر ماضى الفقهاء وحاضرهم ومستقبلهم ْ 
ْ الهم إن الحكمة والعلم أكن ماق هذه الدنا وخيرالعاوم مأبه لع رف الانسان قمة نفسه وخيرما يكتيه ْ 
ظ المفكرون فى الاسلام البحث فى أحوال أعم الاسلام وعاداتها وأخلاقيها ٠‏ وها أنا ذا باحث فى المقهاء عا )! 
]| يناسب المقام ْ 








١‏ الفقهاء فى عصر الصبحابة 4 ظ 
: لقدكان أصعاب النى ل 5 مر" 0 بعدّون الفقهاء [ نهم هسم أولوا الألباب | 
ش النين بذ كرون الله قياما 0 وعلى جنو سم وينفكرون فى خلق السموات والأرض وإعدون نعم : 
|| الله علييم - ويحشون رمهم وخافون سوء الحساب ‏ وهمالذين ‏ تتحانى جنو مهم عن المضاجع يدعون || 
ش رمهم خوفا وطمعا ال - ش 

لإ الفقهاء بعد الصدر الأول 4 
ذهب الصدرالأول فتضاءل التفقه فى الدبن واتحاز الى ماهو معروف اليوم من الفروع العملية المكتسبة | 
| من أدتها التفصيلية . فأما ماعدا ذلك من خشية الله وحبه والولوع به والتفكر فى جماله فذلك قضى عايه || 
القضاء الأ كبروصار نسيا منسيا . وهذا هو العصر الذ ى كان فيه الامام الغزالى فى القرن الخامس المحرى || 

وقبله و بعده للا 'ن 





4 الفقهاء فى زماننا‎ ١ 

: قد قلت لك قبل هذا انأ كابر عاماء الاسلام قاموا على تلك الطر بقة العقيمة المنتشرة فى انحاء الاسلام ١‏ 
ش الى اليوم وذمّوها وشنعوا على القاعين بالدبن ولكن رؤساء العوول الاساله 1 تزعجهم تلك الصيحات ولى | 
ْ توقظهم للك المنبهات ولم يغيروا ممتحهم بل الخلف تيع السلف - وكل حؤزب با لديهم فرحون ‏ فتبعالسنى 
' السى والشبى والشييى فالحنئى والشاففى والماليى والحنيى والزيدى والاماتى ٠‏ كل شؤلاء عا كفون على 
اهادن ه عن أشياخهم موقنون أنهم أهدى من غيرهم عملا وأشرف أملا نابذين ماعدا ذلك تما ليس طم 
ظ به عل غافظلت الأمة ة على حصر أفسكارها فى واد ضيق فنام ال مسامون نوما تميقا أذى الى اضمحلاهم إلا 
ْ قليلا منرم فهم مستيقظطون 

ْ 3 ثم اسع نطاق اللسمية بالفقيه فم يقتصر الناس 6 السمية يك به على من حفط أحكام الصادة الو كاة وألصيام |' 
1 والحميج والبيوع والرهن والسلم والاحارة والود بعة واطة والمراث والدعاوى راخي والخيض والنفاس ايل صار 
ش هذا الاسم يطلق على كل من دوطآ القران عن ظهر 5 قاب وان كان من أجهل الحاهلين ٠‏ وهذه طُْ رابقة 
|| منتشرة فى بلادنا الصرية يسمون من حفظ القرآن فقيها وان لم يدرك منمعانيه حرفاواحدا 

ْ والله يقول - ولقد يسمرنا القرآن لاذكر فهل من مد كر وفى الحديث 9 إقراً القرآن مامهاك 
ا فان ل نهك فلست تقروه »م وهذه النسممة طدى الطائفة الى ص أعي” من سابقتها قد تكون مصبحو بة 
| بإحتقار نوعا ما وبإستهزاء لسيبين ١‏ السبب الأول 4 أن هؤلاء غالبا كانوا قبل الآن يعامون بالعصا والاذلال 
| فتذل نفوسهم وتخنع ١‏ والثاى يم أن النفوس الانسانية فيها نور إطىعام تخترق اح بوتعرف بعض المةائق 
ْ وان نحسن | اللعراكت تعقل 0 ع العامة أن 3 الفقيه لفظه عن عذده عل وفى الوقت نفسه 
| فالظر كيف كانت الأمم الاسلامية صورة مكيرة لعقهاتها . 55 الأول أمثال أنى بكرومر 
ّْ 5 الع شاكةه ارأسعز بز الخانتف ٠‏ ولا صار الفقيه محصورا فى الفروع ف الأزمان المتأخرة أوحافظا 
ْ للقرآن صارت الأم الاسلامية كلها صوره ة مكيرة لفةهاعها ٠‏ ف عكف الفقهاء على حفط السور أوعلى 
: وظ الفروع وغفاوا عم_اسواهها 05 هكذا الدج غفات ونامثت 3 دلت وخصعت ١٠‏ ذللك هو نار ع الأعم 
ش الاسلامرة و فقهامها قديما و حداثا 
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/ المقهاء فى مستقبل الزمان ع 
أماالفقهاءنى مستقبل الزمان فى أمم الاسلام فامبمسيكونون أشبه بالحكاء فى أمّة اليونان فيكو نالفقيه 
ْ فقن مام هو المتمكن من العاوم المطلع على حقائقها الباحثالمدقق ٠‏ فاذا قرا سورة يونس بعدالتوية 
| كا تقدّم بحث فى الشمس والقمر والمنازل الدحكورات فى أوّل السورة وأتبع ذلك هم أولياء الله الذين 
: لاحوف عليوم ولاهم يحزنون الذين طم المشرى فى الحماة الدنيا يا وفىالآخرة وونمادى فى هم يونس الى أن برى 
!| فى كخرءا أن الله نحى أجساد بعض الفراءنة لت-كون تلاك الأجساد البالية والعظام النخرة الحفوظة فى 


ا ا و وس سما اسم 


جسم ١‏ سمو 





وماد وي ا لد ع اا يي ل حي ايا سي ا عي لين عي عن 3 يز ل ع ا دمصي ا ال سلس نء اعنم يوي اي حلاصت دعييا ووو سحب يويد ا سيسات لانم 


| الأبئية الشاهدة عبرة الثم المتأخرة فيدهشه مابرى فى مصر ( كا ستراه ما فى سورة بونس قر يبا) من 
'| اقبال الأعم من أعيان أصيكا وانكلترا وفرنسا وألمانيا على الاعتار بتلك الحنث الحنطة والتفكر فى تلك 
| الصناعت التحيبة والدروس الشائقة المنيغة وغرائب الل وتجائب الحسكمة والرسوم الفلكية المرسومة فى | 
| محال ع عبادمسم وعلى الصناديق الى فى شيا 0 (وستنظر هذا هناك أك قري واذه ا اك يقوك هن من | 
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متعمزات القرآن لأ مهلم ذم العرضين عن يات ابله إلا فى موضعان فى بونس ن «الأزل) 1 ظ 


السموات والارض فى أوّل السورة (والثانى م عند ذكر الاعتبار بأحساد الفراعنة وائها من آيات الله ٠‏ 


وهذه الآيات لم يف يشكر فا الناس إلا فى هده الأيام 5 إذن هذه مر ره 4« ثم ينتقل من ذلك الى أن ش 


عخص" الأقة على الاغتراف سن تحور عم الأوائل من أى> دن ونحلة وأمة حتى أ هم بدرسون خرافات / 
وأساطيرها لستخاصوا منها الأخلاق والآداب التى كانت علها تلك الأم فبزيد العقول حكمة والنفوس عظة 


الا 1 ان > الا سبي 


ا فبالأولى يدرسون رسوم ميانيها وغتلستيا .وعامها وحكيتها ويفعاون ماتفعله ألم نيااليوم و بقية أهل أورو با 1ْ 


فان ظم طوائف خصصوا كلا منهم لعمل أولعل أولتا ريع أمّة كم نعم عر اليقين أن أهل ألمانيا عندهم قوم أ 
مختصون بالبحث عنعاماء الشرق الأدتىمثلا وهكذا فالمسامون أولى بهذا لأن الله يقول ‏ وكذلك جعلنا م || 


ا وسطا لكونوا شهداء على الفاس 5 8 


ور الفتية فق مستقبل الزمان فى سور أخرى من القرآن)ثم اذا قرأ سورةهود يعدسورة بونس وجدها ْ 
قد جاء فى أوائلها شع شيع يجب إذلك »4 اناه كر بعاد لندبيره فى خلقه الاك على عرشه ٠‏ فاذا كان : 
املك يدر أمس إزع: وحافط على تغورها ونجاراتها وزراعاتها وسياساتها ٠‏ فههنا قبل ذ كرالعرش يقول ١‏ 
- ومامن دابة فى الأرض إلا على رزقها و بعلم مستقرتها ومستودعها كل فى كتاب مبين ‏ فيضا الفقيه || 
| إذن بين عرش امأوك وعرس ملك الملوك ٠‏ فعرش الماوك لتدبيرالجيوش وحفظ الثغور والبلاد ال وعرش || 
| ملاك الملوك لنظام السموات والأرض واغداق الرزق على الحيوان والاحاطة به عاماوانحافظةعحياتهوالتكفل به |أ 
فى غدوه ورواحه 0 برى هذا المعنى يدخل فى قصص السورة كقولهود إلى نوكات على الله ربى 57 ْ 
مامن دابة الا هو اخذ بناصتتها إن رنى على صراط مستقم - وم استقامة صراطه 'ن بأخدمناصية الدواب ْ 
وناصية الانسان ., فكز» سوه دكنل الله به لافرق 000 والحيوان ٠‏ ثم يتأمل الفقيه اذ ذاك |! 
فيقول . لماذاذ مها هود وقد ذكرت فى أوّل السورة ثم ثم بحيب على ذلك أن 1 الحسوان فى زماننا ش 


بشو 2 .مدال ذلك امسر او ل سورة 0 تخا ولفد خلقنا فوقم سبع طرائق 
وما كنا عن الخحلق غافلين ‏ فادك س-ترى هناك مالا عين رأت من عبيون الغافلين ولا أذن سمعت من 


كذان الشكبرين ولاخطر على قلى الماهلين --- وجواهر باعرة وغرا مدهثة . اذ نرى |] 
ش هناك رسوما شمسية لأشكال حيوانية )١(‏ كفراش ذى أجنحة تشبه فى صورتها ولونها وشكاها أوراقا 
: حافة منمودة م( وكنوع من الم عرات قد وفع على جصذع شحر شحره عسقة والتصق ٠‏ مها فيظن من برأه أنه 


غصن ضيخم من أغصانها قد قطع من أعلاه حديثا (م) ركه الفراش ال ملون باللون الظاهر الباءر حنى 
يدينه كل ناظر و يعرفهكل صادر ووارد وهكذا من كل شاردة غربية ونادرة تجيبة ستراها هناك 0 
أن شاء الله وتطلع على سر" هذه 00 وضرب تلاك الأمغال وتفهم فهما حقا معقى ‏ وما كناعن | 

غافلين - وأن الفراش ذا الأجنحة التى تشبه الورق الجاف انما خاتقت على هذه الصفة لتكون تلاك 00 
وقابة للها من الطبور النى تصطادها فتعيش عليها ختى مركت عليها لم عدزها من الورق الخاف فلا نصطادها 
ولاتفترسها ٠‏ وأما الحشرات الواقعة على جذوع الأشحارالمناسبة لأغصاءها سكذلك للاحتراس من أعداء 
تلك الحشرات ٠‏ وأما المسألة الثالثة فذلك أن هذا الدود الذى ظو_وانكدف بلونه وجسمه وتميزعن الشحر 


ل لي سك ا * يم6 12 


1 عت ل الس العا ال نس يري مر 6ه ابد 


ب -<2 الها عنما بذ" اراايا امه د 


هوطع يود دنه 


الحمط له فاعا ذلك لأنه كيه الطعم قد حر”يه الطير المفترس قدعما فكرهه فلذللك منيحه الله لونا زاعيا ْ 


لسكون ذلك اللون علامة لاطمور 1 0 للحتسرات لعر“فها أن هذا طعمه كربه فحتليه رد منقاره ولولا 
هذا اللون الذى ره امتازذاك الدود لكان داعا عما أنظاربلاك الطيورفتاق اليه ذتذوقه وبر يد أكأه ناد نعادر 


ثيكون الطيرى 0 ما ل 0 5 داماخائف وجل 0 ٠‏ ذلاك 






























بهذا يفهم الفقيه قوله تعالى فى سورة هود وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعل مستقرها 
|| ومستودعها كل فى كتاب سين ب ويفهم للاذا أعاد هذا المعنى هود فى قوله إلى توكلت على الله رنى 
ْ ور بكم ماءن دابة إلا هو آخذ ناصيتها ‏ ن درس هذه العاوم وأتقنها أيقن أن الله ص ران : 
1 خاصة وأعطاه شكلا ولونا وما بواف قكل المواقة حاله ٠.‏ فاذا عرف ذلك الفقيه عرف أننا معاشر بىآذم 
|| لسنانى اب عن نظر الحالق لما ه فاذن هو يعامل كلامنا معاملة خاصة تناسب أحواله نتبحتها نافعة له ٠‏ 
|| فاذا رأينا لون الحيوان لحكمة وشكله لحسكمة حتى انك سترى فى تلك الآية أن من الحشرات ما اذا جثم 
أ| على ورقة أوغصن برى على شكل زرق الطيور وذلك الشكل جعل وقاية له من الطيورالاً كلات له فهذه 
| الحشرات حين وقوعها على شدجر أوورق أوحر لانلتقمها الطيور وكيف تلتقم مالانشك فى أنه زرقها فبهذا 
| .يتبين الفقنه أن الله حقيق بالتوكل عليه وأ نكل مانحن عليه من عز أوذل أوحزن أوفرح أواقامة أوحال لله 

فيه حكمة تضل"عنا كما تصل> تلك المسكمة عن تلك المشرات الى أشيبت زرق الطيرلوكانتذاتعقل 
وقالت 9إلم خلقتى يارب على شسكل زرق الطيور ول حلفنى سبيثة مهبة كالحباحب المضىء فى لياى الظلام »م 
| فبهذا بفهم الفقيه الاسلانى لماذا قال هود بعد قوله ‏ إتى تنوكلت على الله الح . - مامن دابة إلا هو 
1 نخد بناصتها ‏ قان أخذه بتواصى الدواتم عامت وك ستعل عند تفسيرابة سورة قد أفلح المؤمنون ‏ 
1 دليل على أنه أخذ بشوادى كل اصرى” من بنى آدم وأن كل عله فينا كمة تضل؟ عنا فلمتوكل عليه 
ش وذاك الفقيه اذا قرأ أمثال ماسمعته الآن فى الطير وغير الطير فى موسوعات الكتى الفرنجية ما اتفق لى 
|| فى هذا القام بأخذه الهج بكل مأخذ لأمرين لاالأؤّل 4 أن أمم الفرنجة المتأخرين قد برعوا فى :لك المعانى 
|| التى هى حقا وصدقا تصمتها القرآن والمسامون غاءلون ل الثاتى »4 أنه يدهش حيما يرى الفوم يشرحون تلك 
: ا درت العاؤم تتسع قرانحهم ومو دوطم وبزدد رزقهم ولسكنهم ( "م ريت أنا) لا كترمون ذى 
: أنها فعل الحالق ولابآن ذلاك دال على حماله وحكمته إلا قليلا جدّا مثل مايش كره ٠‏ (اسبنسر وأوليفر لودج) 
|| ه (اللورد اقيدى) وأمثاطهم فهؤلاء يذكرون الحالقتيارك وتعالى عند ذكر بعض هذه المجائب ٠‏ وأكثر 
]| القوم لاميتمون بذلك ٠‏ وعليه سيكون فقهاء الاسلام مخالفين الاأورو بين فى طر يقة ددر يس هذه العلوم 
١‏ و,يصنعون فى العاوم م صنعنا بوجه ما فى هذا التفسير فييحب الناس صانع العام و يفرحون الع غراما داتما 
| هذا ما براه العقبه المستقل فى سورة هود 

ماسيراه الفقهاء الاسلاميون فى سورة بوسف عد هود » 
فاذا قرأ ذلك المقيه سورة يوسف سمع الله يفول - لف دكان فى بوسف وا<وبه آيات للسائلين وأخذ 

| يسرد نظام آذاب يوسف فى بيت العز بزإذ عفه عن الشووا ات وهذا هوتهذيب الشخص وآدابه فى السجن 
ْ اذ أحسرن ع المصاحية 2 المسحونين من المصر دين وان يعظهم وبدعوهم للاعمان وهذا أشبه تدبير المعزل 
|| ثم قبض على أزمة الأعمال العامة فى الأمّة االصرية والاقتصاد وتدبسر الدولة ٠.‏ كأن هذا هو السياسة العامة 
: وهذه هى نصف عر الفاسفة لأن الفلسفة # قسمان , قسم عامى 59 وقسم ملى 3 والقسم العامى هى 
!| الرياضيات والطسعيات والالطيات ٠‏ والقسم العملى تهذيب الشخص وتدبير المأزل ودديير المدينة ٠‏ فهذه 
ٍ الثلاتة هى القسم العملى وهناك ,سمعه يناجى ر به شا كرا له العامه عله بلملك وبالحكمة ا 0 مله 
|| وفانه على الاسلام ولحوقه بالصالحين ٠.‏ ومعنى هذا أن الفقيه يقتدى بوسف فى الحكمة العملية بأقسامها 
؟| وبعد مام النعمة ييتسكرالله على نعمه التى أفاضها عليه ويشهد له نابداع النتهوات والار ض ثم يطلب الثبات 
!| على الإمان واللحوق بالصاطهين 
|1 فذا عرف هذا الفقنة ف إن امف اك سحم فى تلك ك الآبات فى أقل السورة والآيت فى انرهاأى الآيت 


لح احج م سي فس حيصي يي ١.‏ سس ميس يي سي ست لصي اميه ا سس عا سما 
ا 3 ا 86 5< > وام سي وه وى 0 ويه 





ع ص 2 اوكا له" اسح ١‏ جرال ارجا لع السيفينة باعي عا 


ِْ لذين سألون ولكنه فى آنْات أخرى بقول - إن فى خلق السموات والأرض لآباب للؤمنين - ويقول إن || 
| والقمر من أيه ا مخاوق هومن /نات الله ٠‏ ويقول تارة انها للتفكرين ٠‏ وتارة للؤمنين . | 


| بعدها ‏ انما يحشى الله من عباده العاماء ‏ ولتكن فى هذا القصص ل يذكر مع-ه إلا السائلين عنه واذن || 
ْ يفهم الفقيه أن هذه القصة اذا كانت آيات للسائلين فهذا لك آيات لامخص السائلين بل نعم العلماء والعقسلاء ١‏ 
ْ والؤمئين وى الى فى السموات والأرض والناس عرتون عليها وهم عنها معرضون ٠‏ إذن الآنات لا قسمان 4 | 
0 قسم مسموع وهذا من اعثادوا أن يأخذوا لع بالسماع والتقليد والاعتبار ٠‏ وهذا القسم من العم لسموع ْ 
| يفرح به الجاهل ويعتير به العام الاي ه ولذى العسقل اعنباركا قال تعالى ‏ لقدكان فى |أ 
ْ قصصهم عيرة لأولى الألياب 5 للدم الأخرو الآيات لسر وى دن ت بعضها فوق بعض للؤمنان ' 


_- 


الي 0000 ابد 0 ل" لس يبي ٠‏ ل عن 9 حاحاصو رحا ٠س‏ لحز لي لشت 


عل لحا > لل اولكه أي سه ب ييه موي حا م 


د +وس دي ما ا .>< اجا لخ دا 0 المهتوهما 0 ل مسي .دا لاذه كلهي بدي جوع - جب 2# اليم عل تين 


ل 


2527 : _ فس 
7 ترسف والآنات الى ذا نفمته بها ققود 2 7 ١‏ كدان الى نود الور - 000 1 
هذه القصة فيها آيات للسائلين وأن الث فى آنرها جاء فيها - وكاين من آية فى السموات والأرض عرون |أ 
عجره عها بعرمون هنالك يأخذ فىالفهم و يقول ٠‏ يقول الله تعالى إن قصص يوسف اأماهوانات | 





وتارة لمن يعقلون ٠‏ ونارة يقول انها آنإت لقوم يعلمون أويقول ‏ العالمين ‏ كس اللام ٠‏ وتارة يقول ظ 


تارة وللعقلاء أخرى وللعاماء آونة ٠‏ ثم ينظر فى سورة بوسف فيجد أن هذه القصة ليست كل آنات الله مل || 
هناك من الآبات مثات ومئاتٍ فى مثات لاحسى قد أعرض الناس عنها ٠‏ بل من الآيات مامختص بالعاماء || 
لذبن بدرسون العلوم ما سيأتى ذكره فى سورة الخر فى قوله تعالى - وأنشا فيا من كل ثئ موزون - 1 
إذ نظام الأوراق وانه موضوع ساب رياضى هندسى له جداول متناسقة بديعة 'نشمل أور الفصائلالنبائية ) 
حمس نبة كترئب تلاميذ المدارس 6 الفصول م سترآه حم سومأ مشروحأ مو نا . هنالك بأخذك عاخن ١‏ 
الفقيه الب إذ برى نظلاما ياه 8 أهل الأرض الاعاماء الننات + فهو لاء عرفوا نظاءالأوراق وحداوله 1 
المنظمة والدوائر المشتماة على عدد من الأوراق معاوم مرسوم بأتسكال حلزونية طا أعداد خاصة متناسبة كل 0 





المناسبة مع أوراق وأشكال النبانات الأخر: ٠‏ ثم برى هو وترى أنت أن هذا كله معنى أي واحدة من 
كتاب الله تعالى ومن الأدلة البديعة على ابداع واحكام صائع هذه الدنيا ْ 

شم بعد ذلك بنظر نظرة أسترى فيقول ٠‏ الهم ان هذا العم البوم عار فرت فى بلاد الاسلام اللهم ا 
إلالمن تعلموا عل الثنات تعلما ناما ٠‏ وهؤلاء لابعرفون شياً من الدين ان وجدوا فى الشرق واختصت هذه ا 
المعر فة بالعاماء مهذه العلوم ٠‏ اللهم ان قوله تعالى ‏ ومن آانه خلق السموات والأرض واختلاف ألدتتم , ْ 
وألوانم إن فى ذلك لآبات للعالمين ‏ يظهراً كبرسره الافى عصرنا دان اختلاف الألوان والألسةلنظهر ١‏ 
خبايا سر" الا فى هذه الأيام اذاسنان أن ألوان الحموان طاآنار فى حاتها كي تقدم بعصه فى هذا المقال 
وكا سبأتى فى قوله وما كا عن الخلق غافلين ‏ وفى غيرها ٠‏ اذن سر القرآن ,يظهر فى هذا العصر ٠‏ 
من ذا الذى كان يظنّ أن للالوان أثرا فى حياة الحيوان ٠‏ ومن ذا الذى كان إعرف أن جال || لرهرةسااق 1 
وداع الحشرة أن تدخل الزهرة فتشرب عساها ٠‏ من ذا الذىكان يعرف أنالحسرة الى تماتل زرقالطير | 
اونا وشكلا قد جعل ذلك فيها جمايتها وحفظها و بقامما ٠‏ عقا حفا انْ هذا لايفهمه الا عاماء فد اختصوا 
مبذا الغنٌ ٠‏ اذن هذا سث قوله عالى ان فى ذلك لآبات للعالمين - 

ولاجرم أن هذا من الأنات التى لست للسائلين الذبن م يشترط ؤ- يهم أن يكونوا عاهاء بل هى آبات للعاماء 
مبده العلوم ٠‏ وهذه مكمزة جديدة سحلها العم لالاساادم 5 0 إشهمه الععهاء فى المسامئن يسنا | م 
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١‏ نظر الفقيه الاسلانى فى سورة الرعد بعد سورة يوسف »ي ظ 
)| ثم ينظ رنظرة فى سورة الرعد فيجد أن الآيات الالممية التى لم يذكرمنها فى سورة يوسف الا التنبيه عليها || 
والحث” على الاقبال عايها قد كثرت فى سورة الرعد كرفع السموات يغير عمد . نم ثيل عظمة الله وسلطاته ١١‏ 
ما بشاهد الئاس فى الدنيا من عروش الماوك وند بير اجهور وظام المدينة فقال شم ع استوى على العرش - || 
]| ثم أخذ يفصل ند برالمملكة وحسن نظاميا فأيآن أنه لبس هذا العرش كعروش ماوك الأرض الذبن ينظمون أ 
الك الى آخوماتقدم فى السورالساقة فى هذه القالة يلهنا ‏ سخ رالشمس والةمركل محرى لح فم ب ْ 
فأما ماوكك فأعلى مانطلسه عروشهم وغاية مايقصده وزراؤهم أن يسخروا الأمم لشهواتهم ويقودوا الجنود | 
لنسخيرهم فلامناسية بين الملكين "م لامناسبة بان التسخير بن : 
ثم ذ كر أنه مدّ الأرض وجعسل فبها جالا وأنهارا ونباءا مكوّنا من ذا كر وأنى 0000 الأرض أما كن ظ 
متسجاوة عخافة الترية للنظام العام ء ثم ذ كر البرق والرعد والسحاب وأنه اذا كان الناس مخضع بعضيم أ 
لبعض بحسب القوّة والضعف حى أن اليل بشع للقوى متك ٠‏ فهاهو الله يسجد له من فى السموات || 
|| والأرض وطائفة من الناس كا فى ماوحكح ه وهناك سترى ويرى الفقيه الاسلاتى بعدنا قوله تعالى | 
ف تلك السورة - وكل شيع عنده بقدار * عام العيب والثهادة السكبير المتعال ‏ و يطلع على المقادير |أ 
|| الحسادية واطندسية فى العوام الختلفة مابين عاوية وسفاية لاسما (القطع الثالجية) التى لظها القوم فى الحهات || 
ظ الشمالمة اد أنك سترى هناك أشكاطا اطندسة المدكسة البديعة النظام المتلا لقة المتسحة | تى عدوها نحو ْ 
الألف وقد رسموامئتها جاةصالمة وهذاالذىرسموهستطلععليهوتتجب ه أن التسددرس نام فشكل شكل 5 ظ 
ان كل واحد من تلك الأشكال اخخقص >.كمة حيث أ الك لاثرى شكلد منها مع احادها فى التسديس رامق ٍ 
الأخرفى ابداعه ونقشه ورقسته و مبحته وحسن نظامه فيعصها ترى شاع أغصان محلاة بالأوراق مسقنة || 
| الصنع مع انكل مسد سم تلك الدّساتفيه + مثلماتمتساوياتالروايا كل زاوية ثلذاالقائمة 0 درجة | 
ظ 00 سترى هناك تجائب القطع المتجاورات حتى أن امتزاج رتل يض انراد لا نتف الوا لبج [ 
| المتقعر والمحدب فى وجه أوى وجيين وناج بلك فمنافع الانسان من تقر يب الأشكال نارة وتكبيرها أخرى ْ 
|| ومنافع ذلك فى اصلاح خطاً الأنظارفى عينى الانسان ٠‏ وعكذا ترى رسومتلك الزجاجات وتجائبها ما يشرح | 
| الصدر وبه مهنا الحكاء 
ظ ل( نظر الفقيه فى سورة ابراهم عليه الصلاة والسلام ) ْ 
١‏ ثم بنظر الفقيه الاسلاى فى سورة ابراهم فعحدد أنه تعالى فى أل السورة أفاد انه رع سينا 2 شْ 
ظ بخرجالناس من الظلمات الى النور ٠.‏ ولم بخص الئاس بالعرب لى الأعم كلها هم الناى ٠‏ وقال فى هذا || 
: الصدد ان الله أعمى موسى أن حرج قومه من ٠‏ الظامات الى الثور اذن موسى لقومه ٠‏ وهذا هو الذى حصل 1 
ْ الآن فان الذين يتبعون موسى جردي نرنه ردم الآن وان كان التتوحيد لبس خاصا مم فنيحن : 
ْ اتبعثاه واتبعنا رسولا صلا يل فى التوحيد ه أما شينا 2 فقد قال الله فيه لتخرج الئاس من الظامات ١١‏ 
|| الى النور فاذن تحن 00 فى الأرض بعد نمننا ان وحدهم . طذا انشرالمسامون فى الصدر || 
| الأودفى الكرة الأرضية ولم ستشر الدين الهودى الافى بنى اسراثيل مع أنه قد نسي بالبعث الحمدى ٠‏ 
: وسترى فى فلك السورة تجائي التذ كير . جاء موسى لاحراج قومه من الظامات الى الثور دنص الآبة آْ 
| وجاء نبينا يليد بعدهكذلك لاخراج الناس من الظامات الى النور ٠.‏ تم ان موسى ذ كر قومه بأام الله || 
ْ وهكذا سيدما حمد صلق مَلِيّمٍ مأمور أن يذ كر قومه بأيإم الله ٠‏ و 5 فى سورة اراح عا الله ِ 
1 أجل اسه 5 من أله ال فين كاذ.كرمومى قو مت سن اشعاه اس شْ 






الالنة 


الله 1 آَم لساب 0 الى حصات ها وكف كت تعدسير العم الاسلامية شار ئها وسترى 50 7 
| الذى 7 اللا اين نار تحها 00 الى الآن ٠.‏ وكيف كان جهل ام 

!| وعل تعداد الأعم وأحواط ام ظور جهل أَبننا الممرية من أع اها انبا إذ دخل ور البلاد 3 
: كانوا يظنون أهم أقوى من أورويا كلها هلهم عل الجعرافيا وقد ؤرحوا يما عندهم من العم وحاق 0 
|| ما كانوا به يستهزؤن فهزم جعنا فى أقل” من ساعة من الرّمان ٠‏ ذلك كله للجهل العام 6 

ظ مالم بكونوا حتسيون هكذا سترى هناك كيف أ ايرث أن جاط تلن علد وقوع اعون 
ظ الذى هومن بر يتنا وهن نظام دينئا وله فى الأحاديث النبوية والآيات القرآ نه ة شأن عظيم فأخذ الناس يرون ْ 
[ من القاهرة لاعتقادهم هم وعامائهم أن هذا ليس من الدين مع أنه فى الحديث مذ كور فى قصة سفر جمر ظ 
|| رطى الله عنه فى بعض غزواته وكذلك ى قوله تعالى ‏ ألم ترالى الذبن سنوجوا من ديارهم وهم ألوف ‏ ظ 
ظ مسري ورررى الفقيه الاسلاى يعداثنأ ف سورة 3 ا 0 من أورد! لعك ذهاب 8 ١‏ 
!| العلمية الى 0 الخاوين.: 0 هناك وى م اله ف زماقا »دي نما ا الأم فى ْ 
١‏ زمأنه وكا ذ كرموسى قومه وكا بل كرفةهاء الاسلام يعدن أغهم ص ليظوره على الدين وله وأوكره 87 ش 
ش هذا والنادك ذ كره هنا من آراء ذقباء م الذين سيكوثون يعدنا وهم الذين سيثير الله مهم أعم 

الاسلام وغير أعم الاسلام نحقيقا لقوله تعالى ‏ وما أرسلماك إلا رجة للعالمين - 
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( اخطا والضيواب) 
غلبنا التصحييح ففائنا سقط وأشسياء أترى يدركها القارى” بلاتنبيه ٠‏ وهذا جدول ما عثرنا عليه 

















من ذلك 
كخيفة | سطر خطأً صواب صحيفة | سطر 1 خطأً صواب 
اه اسه | ثلالة لوت 022 إجس.؟|؟؟ | انكسر أنكر 
١١‏ ]| 7» واحياتها وأحياءهأ نا 5 | غر يقور بوس | غر يغور يوس 
6 | جس | عمره ره س. و ]| 4و | البصابات اليصابات 
س؛ | سم | إلا قليلا الا قليل |٠١‏ #” | وغيرهم وغيرهما 
١١| ٠٠|‏ | قسمين على قسمين 2 |٠١٠١|‏ 4 | أعوذ أعود 
1م | اللتصر ف لضن م٠|‏ سم | حفت 5 9 
جب | ١6‏ | والعالى والعانى ]١5‏ ؟!١‏ | تعشوا يعيشوا 
«م | بيرم | رجلان رجلا 5" | للتفارف للتعارف 
هم | م | ينقوش بنقوش | سم | يعور بغور 
١١ | 4‏ أازويت زويت ؟ ]| ١م‏ | أى برضوه 
| 5 | ع# | شب تدب ١+‏ | 5 | الشهرات الشبوات 
١‏ خم | .م أعد واعد | 5٠١‏ )01 
1 مه اس | مارت بإامارات )١( | ٠١4‏ 
أ وه م | فيترغبون فيرغبون ه١٠‏ | ١‏ | على الم 
5٠‏ | #8 ]| وجود الشروط | الشمروط ١‏ | 5" | إذهو اذا هو 
١|5١١‏ | شعور أن شعور ؟8 | 197 | طلب طلب فيها 
١8 | "5‏ | لعشيره لعتتبر مم١‏ | 1 | والاسثثار والاستثثار 
55 | وأظهر أثرا وأظهر أعسا ”١ ١5‏ | سيرة سرأة 
55 | ه | احتبوا احتثيوا عاسب | وجدها وحدها 
1" واز.ينت فاز رينت 1١‏ 9م | وعر وعبر 
اب | لم شلها لم بعها | 5١‏ | فيرغبوا فرغبون 
؟/ا | ١>‏ بوم العناء بوم المناء 0 1 2 أثره اع ر أضه آثر اعراضه 
| 4لا | سو | فى هذاالقام فى هذا القام أن ه4١‏ | سمو | اليك اليك الى قوله 
أقول مه ٠ | ١‏ | كالمهاد كل الجهاد 
لاا 41 دونك وو امن دوت خواص وه | 55 | قطوتها قطامها 
هه | ١١‏ | الأولى عل الثانية | النانية على الآولى || |151١‏ 9 | قبيل قبل 
كم |7" | رد عليه ورد عايه ؟5١ا| ١5‏ | نه نفسه 
بوم | ؛١‏ | أليف ليق ١7‏ | + | لتهذيب هل دب 
| سمه | ١‏ | العر بإلعز || ١9 |١7٠١‏ | الدذىيعد الى تعد 








31 فبرست الأزء الخامس من كتاب (المواهر) ق انس اائران الكرم‎ (٠ 
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تفسير سورة الأنفال وهى تشتمل على خءة أقسام . مقدّمة الدورة 
ذكرموجز فى ملخحص السور السابقة ولاذارتت هكذا الى ه ذه السورة . و( القسم الأول )4 
دإساونك عن الأنفال - الى - رز قكريم- ٠‏ التتفسير اللفظلى 
قية التفسير اللفظى 

اللطيفة الأولى فى حال المامين اليوم .يتقاطعون على صغائر الامور وقد جهاوا سيب نزول هذه الآية 
اذ أص لله بتفسيم الغنام بالعدل فزال شقاق أصعاب |أنى لد سيب العال فاماذا لابفعل أمياء 
الاسلام ذلك 
(اللطيفة الثانية) نوكل على الله يستفيد فائدتين ٠‏ (اللطيفة الثالثة) نبين من هذه الآبة أن أمال 
القاوب مقدّمة على أمال الجوارح ٠‏ حكم ظهرت فى هذه الآيات 
ههنا (أمران )4 أحس مقاصد السورة العامة . وأهن فتامتسية آكخر سورة الأعراف لأوّل سورة 
الأنفال ٠‏ سورة الأعراف منذرة وسورة الأنفال والتوية مبشيرتان بالنصر والغنيمة 
حك دث (إ ان بما أخاف عليكم مايفتتح ليم من زهرة الدثما اا وكيف جهل اتأخرون من المسدين 
انذار سورة الأعراف وحذيرهم من الطغيان فى سورة بونس البى بعد سورت النصر والغناتم المؤذنه 
بأن الطغيان بعد المسكن هو دليل اطلاك ف الدنيا ٠ه‏ دواء هذا الداء 
وذلك بعرض تماذج من جال هذا العام تعشق الأطفال فى العم عند قراءة آبات من القرآن ٠‏ الكلام 
على الوجل عند ذ كر الله وز بادة الاعان والتوكل على الله ٠‏ وحديث الايمان بضع وسبعون شعبة 
سان خلاف الأئمة فى قول المسلم أنا مؤمن حا ه وتسان أن الدوّة قد افغاة ال شرحه ٠.‏ وسمان | 
هذا المقام بإيضاح 
الايمان فى ديننا قد ابتلع جميع العاوم لأعبا داخإة فى الشعب المذ كورة والمؤمنون كلهم كأنهسم انسان 
واحد ونتقص عل أوصناعة تقص فى ايانم ٠‏ اصاءح فى بلاد الاسلام 
لمان أمى واحد كا أن الانسانية عبارة عن المسم والروح ٠‏ الكلام على صلح ذات البين 
الكذب فى القرى وف المدن سلادناه كيف استعاض الناسعن سعادة القلوبيذ كر سعادة الباشا الم 
فاستغدوا باللفظ عن المعق 
الأم الاسلامية وجعية ة لآم ف دنا ٠‏ الاصلاح العام وله شروط سعة ٠‏ نحسير المؤلف على الأعم 
الاسادةةنوا: نهم لم بجعاوا التعليم عاما أجبار بأ 
شير القرآن فى الحقول والحشرات ٠‏ وصف حتمرة ( بق اطبسكس الدقيق) 
انتشار هذه الحشرة فى ناناتنا الصرية ٠‏ عدواها تتتقل بإلماء والطواء والحيوان ٠‏ نساها كثير ٠‏ 

حار بها الانسان وهى تكثر إِذْن الله أكثر من الحشرات النافعة لانبات بالالقاح والفائكة به قال 
تعالى - ونباو م بالشمرت والحر فئنة - ٠ه‏ أن الأثى من هذه الحشرات قد تلد بدون ذ كرام تكون 
الدكورة والانوية فى ثنات واحد معا ٠‏ اذن الذ كورة والانوية فى جميع الأحماء متحدتان إما فعلا [ 
واما اشرق 


كل ذلك يفسرمعنى قوله تعالى ‏ إنا خلقنا م من ذكر وأتى وجعلنا 5 شعوبا وقبائل لتعارفوا ‏ 
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فهينا 9( درجتان 4 أصلاح ذات البين بين المسامين وتعارفهم مع جبع الآ 

مافوق الملذة ٠‏ مذييل لهذا المقام ٠‏ ان لذنى فهم مأيضر“نا ومأسفعنا دليل على أن هناك عوالم 
أرق منا تستلذ يذلك ولا نص" إلا النظام العام 

الله مافرق الناس إلا ليجمعهسم ٠‏ لذ كرة آية ‏ با أعها لناس إنا خلقنا كم من ذ كر وأنتى الخ 
عاق معناها وهو الماخص الذى كشه الاستاذ (سنتلانه) التلياى لكتانى ٍ أنن الانسان ) وذلك 
ستفروه ى سورة اخرات لآن الكتاب مبى على تعداد الذ كور والاناث فى الأرضك فى الآبة وهكذا 
جيع أحوال الناس ومنافم الأرض فهى مختاعة ومهذا الاختلاف ثم النظام 

كيف قصر المسامون فى قوله تعالى ‏ وأصلحوا ذات سكم - 

فر بدة مشرقة فى سورة الأنفال والنو بة ثم القتال واافشتح واخخرات 

(إالقسم الثانى 4 فى قوله تعالى م رك الى قوله ‏ وأن الله مع المؤمنين ب 

مقدمة فى سبب غزوة بدر ٠‏ والكلام على العبر والنفير 

التفسير اللفظى طذه الآيات 

نجس لطائف ه اللطيفة الأولى فيها استبان اقنحام الأخطار فى قوله ‏ واذ يعدك الله احدىالطائفتين 
والثانية أن هذا العام الملدى خاضع لناموس العتقول 

اللطيفة الثالثة دقة الملاحظة والبحث|اصادق فى أمورهذه المياة فقوله ‏ إذ يغشيك النعاس أممة منه 
للطيفة الرابعة الثبات وقوّة العزمة ٠‏ اللطيفة الحامسة عدم الاتجاب بالنفس ويرك الكيرياء 

( القسم الثالث م يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله الى - والله ذوالفضل العظيم - 

تفسير بعض الألفاظ ه بان ما ى القاوب وهو أر نعة أمور ٠‏ وفى قوله تعالى ‏ واعاموا أن الله 
و ا و أر بعة أمور أيصا 

تفسير دقية الألفاظ فى هذه الآيات و ست لطائف ٠‏ اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ إن شم الدواب 
عند الله الصم" ال 

مشامبة الاسان فى حال نقص 4ه لأنواع الحيوان ٠‏ اللطيفة الثاية - ولوعم الله فيهم خيرا لأسمعهم - 
اللطيفة الثالئة ٠‏ كيف يحيل الله بين المرء وقلبسه وذلك بالنوم والجنون والاحماء والسكر وأحوال 
الملرضص ٠‏ تأثير الخطباء والشعراء واأوسم والبيثة ٠‏ كلام العلامة (جوستاف ايموك) 

أدوار التنويم المغناطسى وجا ثيه وأن هناك ثلاث درحات دك فى كل منها مالايتذ كره مف الأخرى 
فهاهوذا الله قد حال دن المرء وقلبه 

مات الأنوار و بواهر الأسرار فى قوله تعالى ‏ واعاموا أن الله حول بين المرء وقليه ‏ والحياولة 
تنحصر فى لإ ثلاثة أقسام م الاصول الصناعية . والاصول الهلقية . والاصول العامية . فلأولى 
كالسخار والكهر باء والمنطاد واأطيارة قبل العم بها وهل المسادين بأ كثر |اصناعات الوم لآن الله 
حال بنهم و بين قاوبهم إلا قليلا منهم 

(إالقسم الناتى م الاصول الحاقية وذلك كاعتياد اجر وغيره 

ف( القسم التالث يم الاصول العامبة ٠‏ وفيه فصلان 

(الفصل الأزّل) فى العلوم العامة ٠‏ (الفصل الانى) فى فى معرفة الله عزوجل 

الفكل لقم مالا فيه تو قر ممق ص را بعال ا فى الأرض لأحمر 


محدصوووصيمة | لا ا ال اال كم 
0 1 5 








الس سف تسبي هد 


لضومها : هكذا الله عظيم كثير الانعامالح ه أيضاح بعض صفات هذا المثل وآ الله نو رالسموات 
والأرض - وحديث لا انك سترون ر يك عيانا الح 4 ٠‏ تشيبه النى ملم رؤية الله لك لامرى* 
مخليا به بما برى الانسان القمر مخليا به ٠‏ 
بم شفاء الصدور ومشرق النور من شموسبازغات ومعان باهرات فى هذه الأبات با أمها الذدن آمنوا 
ظ استحيبوا لله وللرسول الل 
|| .++ وصف المماء وكواكيها ونور القمروجال الصباح وشروق الشمس ووصف قوس قرح وأديات جيلة 
ظ فى وصفها والكلام على الكتى السماوية والمعارف المفسية واللكتب الحسكمية 
دم الجسم الانساق ٠‏ النظرفى النفس ٠‏ غذاة الناس عن القلب ذلك الذى جع وصفالسماء وكواكيها 
وأنوار أقارها وشمسها وصباحها ومساءها وكي ف كانت الأعدادلما وجود فى ذهنى فالقاب جمع بين 
الموجود فى الحارج والدى لاوجود له فيه فهو أوسع والماس عنه غافلون إلا قليلا 
46 الغذاء فى تحوّله الى سمع و بصردليل على أن أصل المادّة فكر لأن الْعرة من جنس اليذر ٠‏ 
|[ النفس تنصوّر الواجبوالجائز والمستتحيل فهبى من عالم أوسع من عامنا 
١‏ النفس فى حال النوم تعطيك صورة من الدنيا والآخرة ٠‏ استيقاظ البعس ونومها يمئلانالخياة والموت 
ياقونة فى عقد القال ٠‏ ليس المدار على كثرة العاوم وانما المدارعلى حسن النصركف والتعقل 
40 ننفسبى ونفسك فبهما قدرة مدهشة وقد حيل بيثئا و بينها ٠‏ غرائبزهاد الند ٠‏ و بيان وإن الدار 
الآخرة للى الحيوان ٠‏ التنويم المعناطيسى وغيرهكالهندى الدى دفن سة أشهرثم خرج حيا الح 
س4 ضوء الباقوتة وازدبادتحائييا كسألة الوسيط الأعسيكى (جيمس) وكعلام صبرفى بحادل أعظمالفلاسفة 
فى حال استيلاء الروح عليه ول-كنه فى حاله الاعتيادية لايدرى شا من العلوم ٠‏ آراء عاماء الاسلام 
فى النفس الانسانية وصفاتها واطلاعها على الكجائب 
4 ما قله الامام الغزالى من أن المفس الانسانية متى ذكرت الله فى خاوة وعابت عن الوجود خاطبتها 
الملائكة فالانكشاف فى النوم وفى الموت وفى صفاء البفس . الحوع والصمث والسهر والعزلة هى 
الأركان الأر بعة للعتوح ٠‏ طريقة الجوع بحيث يأكل قليلا وذكر مضارتها 
أتجاه الأعم لفتح الحس” الباطنى داتما بورثها الاخطاط 
5 اللطيفة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فى قوله نعالى - واتقوا فشئة الخ - وف قوله - واذ كروا 
إذ أت قليل مستصعفون ‏ وؤفقوله - با أيها الذين آمنوا لاتحخونوا الله ورسوله ‏ وفهوله - واعاموا 
أما أموالكم ال . 9القسم الرابع ) واذ عكر نك الذين كذروا الى قوله - ولع البصير. 
اتتفسير اللفظى 
4 سشة التفسير اللفظى ٠.‏ لطيفة فى قوله تعالى فاعاموا أن الله مولا م نع الولى ونع التصر ‏ وف 
بقية الأيات 
٠ه‏ الاالقسم الحامس )م - واعاموا أنما غنمم ‏ الى آثثر السورة 
سم التفسير اللفغلى طذه الأبات 
4 سان التحليل العقلى فى قصة بدر وكف فصل الله فها ١4‏ آلة فل يدر تثعاسا عشاهم ولانصراأ 
ولاخاطرا إلا استتخرج منها حكما لمنفعتهم 
هه الكلام على تسكثير القليل وتقليل الكثير لاصلاح هذه ا 00 


د دغل ممنفانة لد ١‏ با رافك لوس 77 اوتنه لالت ا لعقةطقةازانافة|ل17ق !10000 
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اطائف فى هذا القسم . الأولى والثانيه والثالثة والرابعه والحامسة 


َه التفسير اللفلى ٠‏ كف 2 عم انقوله نعالى - إن يكن منكم عشرون صابرون لغلوا ماكسين - 

0 عفدو كمع ع مرا كش حديثا إذ غلب الواحد عشرة كما هو معلوم ٠.‏ وهذا من 
بجائب القرآن فى هذا العصر 

لطيفتان (الأولى) قوله تعالى - إِنَ الله لابغير مأبقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ‏ و بيان آثار الوهم فى 
الاسان ٠‏ و سان مانقل من محلة فى (براز,بل) أن امرأة حرج وإدها ضفدعة 
كيف بعران المندى على الزهد ف الحياة ٠‏ وكيف يكون شوم التفكر المحزن سدافى الزن ٠‏ 
وكيف وب أحد الأطاء قوّة الاءتهواء فى تل حرم الوهم ال » وكذلك بائْع اللبن فى انكلترا 
الذى أوهه المشترون أنه ميض كرض 

طر يقة (اميل كويه) الفرنسى فى قَوّْة الاستهواء وانها تنشئى كشيرا من الأمراض وقال انه حب على 
الأطاء الداواة بالاستيواء 

اذا ردّد الانسان كلا تكل بوم ندل على أنه قد شنئى من مرضه فذلك نافع عند (كويه) الطيب 
اللطيفة الثانية ب وأعدوا طم مأ 0 من قو 5 اخ 5 

الحرب من مقَوّمات الم ومنشطاتها فى الحياة والكسل والجول مميتان ٠‏ المفرقعات فى الخروب من 
القطن وااواد المللبسة . كة كيف يصنعالد يناميت ٠‏ الخلاثين الممر رقع وغيره ه القطن والكيريت 
والمتريك قد حوّلت الى مادّة محرقة ٠‏ الله أعسنا مبذه الصناعات استعدادا لاجرب 

أطرات الفلاح الى شجرة القطن ٠‏ ونظرات عاماء الحرب تناسق آى القرآن وثلا-ققها فى مسألة عدة 
الحرب والقتال 

التمجب من أن القطن الذى نلسه كنت فيه قوّة مهانكة ٠.‏ وبيان أنَ هذه الخواص من تجائب 
خلق السموات والأرض 

الابتباج بالعل والحسكمة والتكجب من القطن وغيره فكيف كنت فيها تلك المهاسكات 

زهرة ناضرة مبعحة فى قوله تعالى وأَعدّوا طم مااستطعتم من وّة ‏ . كيف أدرك أبومس! الحراساق 
غايته فى الحرب بسب الكمان ٠‏ وكيف كان اليش الفرشى قد كاد نيحل بحل ولولا نكتم الرؤساء 
لمسروا المرب وهذا السر” ظهراليوم ٠‏ أسامرك أسها الدى فى تمكثمرالقليل وتقليل الكثير فتقليل 
الكثي رما فعل اليابإندون فى الحرب مع الروس إذ أخفوا سفنهم بإلتلوبن وكصغر الشمس فى أعيننا 
والعمكس كالطفل عند أبويه 

تفسير قي السورة من قوله تعالى ‏ ما كان لنى” أن يكون له أسرى الح 

حدرث إان أخوف مأ اخافة علي 58 علي 2 واشية التفسير طذه الآيات 

لطيفة ذ كرفها أن الأئمة و0 أحما: ورأوا جهل المسامن لعاموهم ولأعسو وهم عا نكتيه طم الآنه 

والكلام على دم المتقاعدين عن هده العلوم 

الممرات مبرانان . مبراب 0 ه وميراث الميت وشرح هذا المقام 

لإسورة النوبة » و بيان أنها آر بعة أقسام . (القسم الآؤل) من أل السورة الى قوله .. إلاقايل- 
الكلام على سدب هذا النداء بوم الحيج الآ كير 


تمسر هذه الآأيات تةيسيرا لفظما 


م ا ال او وو 1 حي ا واروعة 0 006 












كه 
اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - ونفصل الآيات لقوم «عامون - ٠‏ و ببان أن الصدنى رضى الله عنه 
ألى أن يترك الزكاة الثى قرنت فى القرآن بالصلاة ٠‏ وقد فصل الله الآبات لقوم يعلمون فهو بهذا من . 
الذين يعامون ٠‏ أما المسامون اليوم فسكيف صرح القرآن بالعلوم وهم نائمون 

4 اللطيفة الثائية فى قوله تعالى ‏ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعل الله الذين جاهدوا منكم ‏ الآية 
اللطيفة الثالثة قوله تعالى ‏ ألاتقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ‏ 

ظ لاطيفة الرابعة - أجعلام سقاية الحاج الح 

| هم اللطيفة الخامسة ‏ قل إن كان نإو ؟ وأبنائ م 

ظ تفسير بقية الآيات من قوله تعالى ‏ ويوم حنين الى قوله ‏ عن بد وهم صاغرون ‏ 

مقدار الجزية ٠‏ منا عة المجوس والصابئين وذبائحهم ٠‏ وقالت الييود عزيرابن الله ال وحكاية |) 

١|‏ بولس الرسول وحيلته ظ 

ظ بره حقيقة مسألة بولس وانه رجل فر سى 4 . تنام الخلاف فى النصرانية ٠‏ تنازع النصارى فى أعى ' 

< اسح ٠.‏ وذلك فى أوائل اليل الرابع وقد اتقسموا لإ حز بين ) مقر بألوهية المسييح ومنكرها || 

وظهور (اربوس) واسكندر أسقف الاسكندرية ٠‏ الشتام بين آباء النصرانيية ٠‏ أقام قسطنطين 

تمعا فى انطا كية 

|| سمه تفسير قوله تعالى ‏ ذلك قوطم بأفواههم ال 

أيه تير ,ا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ال 

يه تفسير إن عذة الشهورعند الله الى قوله ‏ إلا قليل ‏ 

| +ة الطيفة الأولى فى تحقبق الكلام فى الأشه راخرم 

هم ببان أن من يمول بنسيخ تحريم الفتال فى هذه الأشهر ومن لايقول به متففان مالا < 

ظ للطيفة الثانية الشهور العر بية والأهرنكية والقبطية وعلة قسميتها بأسمائها كأن يقال الحرتم لتتحريم 

القتال فيه ٠‏ ويناير مأخوذ من بانوس معبود نرافى كانوا كشاونه بوجهين الح ٠‏ ونوت هوتهوت | 

إله الحكمة والقز عند القبما [ 

| ىه اللطيفة الثالثلة يوم يحمى عليها فى نار جه الح - ٠.‏ وببان أن الاطلاع على عل الأرواح متجزة 

[ للقرآن فى مثل هذه الآية ٠‏ جوهره بإهرة فى هذه الآيات وهى قل إن كان أباوٌ م الى _عما || 

يشركون - مظهران وهما )١(‏ آثارها فى الأمالاسلامية القدعة واهمال المتأخرين (") وآنارها 

فى أم الاسلام ظ 

|| ذكر حكايات عن ألى بكر وجمر وزهدهما . ثم ذكر غرور‎ ٠ آثارهذه الآبات فى صدر الاسلام‎ ٠| 

ظ المتأخرين من الأمّة الاسلامية 

٠١ |‏ القام اللاتى آثار هذه الآيات فى الانقلاب الاورو بى ٠‏ الكاثوليكية وكي ف كان البابا رئيسهم يذل 

الملوك فى أوروبا إذ ندا حكمهم من سنة م١١‏ هحرية ٠‏ كلام ااؤرخ ( كرئيوس اغر با) فى 

ظ بيع العفران باللقود ٠‏ وكيف تاجروا بالضمائر اخ 

. مخازى اللابوات ورؤساء النصارى أيام (شرلمان) الكبير والاحراق والفتل والحرق والقتل صبرا‎ ٠١ 
وقد أحوق لويس الحادى عتدسر مم١ شخصا مع راعيهم وهكذا غيره ألوفا وألوفا‎ | 
اس ذكر اكوم عليهم عمحكمة التفتيش بإسانيا وانهم .له فى مدّة لم١ سة والذين أحرفوا مابين‎ 








1-03 

ثمائية وعشرة آلاف الح ٠‏ وقتل من المسامين ماثة ألف بإبعاز رئيس أساقفة بأسيانيا ٠‏ وقتسل فى 

انكاترا وإنكوسيا لأجل الدين فى مائتى سنة ألنى ألف نفس الخ 

ع١‏ مذكرات سيدة أورو ببة أسلمت تحت عنوان 9 رجال دين ) ا رجال ادبن فى أورو با 
وأن (فولتير وروسو) وأمثاطما ل ينشروا مياد هسم إلا بعد أن قرؤها ى كت المسامين فأعتقت 
أورو نا من ذل رجال الديبن بفضل الاسلام ٠.‏ تنبؤها بأنه ييا و وقث قر دب نسل فيه أورو با وأعسيكا 

ش حك أن حمر صكان عادلا والله يول - وشاورهم فى الأمى ا - 

5 محسرها على الشرق وعلى الاسلدم‎ ٠ صورة محورة من الشر بعة الاسلامية‎ ٠ القاون اللدى‎ ٠١٠6| 

ظ مها لعاماء المسامين ا وفى بنى غازى ح 

٠١ |‏ (المظور الثاتى) ماجاء عن عاماء الأرواح حديثا بأوروبا ٠‏ محجزات القرآن فى هذا الزمان وظوور 

الكشف الحديث مصداقا للقرآن . (الجوهرة الأولى) ٠‏ مل هذه الآيات 

٠٠١ |‏ (الجوهرة الثانية) فى تحليل النفس الانسانية وكيف قبلت جميع الموجودات وشاركت كل حا 

: ونوقفت على كل موجود ونود م العا كله وشرح هذه الأر بعة شرحا مستفيضًا 

أة٠١؛‏ (الذوهرة الثالنة) مكزات القران لتى ظهرت مطاءقة لما نقدم عند بعض عاماء النصارى الذن 

ش حدنوا الأرواح : وذكر (جمانوئيل سود نيرج) وارك حياة ومتزلته فى المماسكة 

٠١١ |‏ ماذا كبا اويل +..يقول أن الافر يقبن من يبن جميم الأهم خسم امبو بون 1 كار من ابيع 
فى الحة ٠‏ ودجرم أن الافر يتبين مسامون اوذم السيحيين وقال إن نصيههم ف الآخرة عن عبج حزن 
ويقول إن الأرواح أخيرته بأن الله واحد وأن اعتقاد الثلاية حرق الأخرة وأن الأطفال بدخاون 
الجنة ولاعيرة بمساآلة ماء المعمودية عند النصارى وهكذا 

١1١‏ كلامه فى جهم وأن أبوايها نحت صخور وفيها رابات ومنازل بعسد شبوب نيران ٠‏ وقال انه رأى 

]| الأرواح الشريرة تدخلها . وقال إن الله ير ىكالشمس وكل ذلك موافق مام الموافقة للقرآن 

| ١٠١؟؛‏ اعتراض على المؤاف بأن هذا لادليل عليه جوابه بانه ذ كره لثلدية أمور ٠‏ دلا هذه الآراء وافق 

< كتاب الأرواح ٠‏ ثانيا توافق آزاء خواص علماء الاسلام ٠‏ ”الثا اتى نظرت فى هذه الدنيا بعقلى ال 

11١ |‏ تبيان نظام هذا الوجود ٠.‏ وكي ف كان كله متحدا واذن لايتمت نظام الانسائية إلا اذا أصبحت كلها 

ْ نظاما واحدا مشا كلا لنظام هذا الوجود والا فهى انسانية حقيرة دنيئة كا هى الآن 

١١4 ||‏ سان سقراط أن الذين ححكمون الجهوربة يكونون أعف” الناس وأعلمهم ٠‏ ومان أن أه ل كل دين 

فى الأرض طغواو بغوا كالمسيحيين وكالمسامين وغيرهم وذ كر آنات من القرآن والانجيل ودين الصين 

القديم للنى (بوالكبير) ثم الفيلسوف (ليوتسو) ثم ( كونفسيوس) و بيان أن الناس هم الذذين 

بجعاون الدين الطاهر جاربا على حسب أخلاقهم فينزل صافيا من السماء وهم بجعاونه كدرا 

 نوملعت #القسم الثاق )م إلا تتفروا يعذيجم - الى قوله - ان كنم‎ ٠6| 

ا التفسير اللفظلى ‏ إلاتنفروا يعدبم ا 5 

 ميكح «القسم النالك »#4 لوكان عرضا قريبا- الى قوله والله عليم‎ ١١| 

٠٠١ |‏ النفسير اللفظلى لمذه الأبات 

ِ 1" - الوحوجوا فيكم مازادو إلا خبالا الح 

ِ هن - ومنهم من يلمزك ات 
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١‏ اام 7172:771151:1915:107 7 ل 
١‏ الى 5 - (جواهر) - خامس ) 


- قل استهزنوا إن لله مخرج الا 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم الخ 
- فما آناهم من فضله حخاوا به الح - 
ف قل انأو رجهم شد حرا ال - 

انما السبيل على الذن ستاذنونك 3 5 
- وأتخرون مجو ن لأمس الله الج - [ 
ذكر ١6‏ لطيفة و سان اللطمفة الأولى الاتافروا يعد بم الله عذايا ألعا ويسة.دل قوما سيرم |) 
و بان أن الأمم الاسلامية اذا تركت الأمال العامّة استبدل الله مها غيرها ظ 
اللطيفة الثانية . الا تنصروه فقد نصمره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاى اشين الخ ه وفيه بان ْ 
طجرة النى ملم من مكة الى المدينة . الاطيفة الثالثة ‏ اثفروا شفافا وثقالا. ا 
- فلاتتجبك أمواهم ولا أولادهم - وهى اللطيفة الرابعة ٠‏ ايضاح هذا المقام ببيان أن الفكر هو || 
الذى له آثر فى عذاينا وتعيمنا دن كان فى جنة أونار وهو لا تكسر» . مهما فلاعذاب ولانعيم عنده ا 
ظاهرهده السورة العداب وباطنها النعمة ٠‏ السعادة لاتشرى 17 ٠‏ و سان الا يطالى المنتبحر حلصا || 
من الغنى والثروة مع أنه لاعمل له 0 
جال هذه الآيات و بان أن الحشرات تلد الآلاف وهى لاتعذب بالذر"ية والانسان يلد الأحاد وهو | 
معذب مها وحد ا شراكوة تعال ففركوا الى الله # بعد قوله ‏ ومن خلقنا زوجين لسلك> | 
نذ كرون الآية 2 » 
ألسنة الحا ق أقلام الحق” و ببان أن الناس يتير”مون من الحياة وهذا تعبير مما مارغ امدق ظ 
الظاه امام الناس وان كانوا لاشعرون ٠‏ شعر ترنش الاحاازى مترجا شعرا بالعر بر فى أن الفقرا اء 

كسون بالسعادة أ كثر من ع الأغنماء 
موازية بين شعر أنى العلاء ودان لله عر سارل وكذا شك ..مير الا تجليزى ما نظمته سابتقا فى كتاب | ْ 
جوهرة الشعر والتعر يب » ْ 
شعر شكسبير ممأ رلحده الى الشعرالعر فى با مد كل م من عليها فان ب شعرالمؤاف فى كتقابضاع ) ظ 
منه قيل أن لرجع اليه ا 





لاهن 7 وي" 


لاس ١‏ كف نطى الطير للساس بلسان الحكمة يمول انحذوا 5 مكانا ف العلا كي لذت 0 وان نطق 1 


الطير لسامان فى قوله ‏ با انها الناس صامنا منطق الطبرت . غَذلة الناس عن الجال وعن 0 
وعن السعم العامة ع وسيم واملرض وغيره كل هذا دعاق اقفية ح من الى اللسان 

يم 0 سر" هذه الأبة فى هذا الزمان وأن الحرب الكيرى اما حاءت من أجل المال ٠‏ والكلام ْ 
على الاشتراكية . الأطيفة الحامسة . انما الصدفات للفقراء وللسا كين حٍِ وايصاح القام 1 
اللطبعة السادسيه ب ولئن سا لتهسم ليقوانٌ اعماكنا حوض وتلعب - وأن الاستيزاء بإلدين يورت |( 
افتراقالعقاد فتفر“ق الأفراد فتضيع الأمة ه جوهرةفى قوله تعالى ‏ قل أبابنه وام رله كتتم ْ 
ادر والتات ٠‏ الاستهزاء بالمتدرشن 

استهز اءعاماء المقه جميع العلوم واسسهزاء عض الئاس م * حرابه أمير هذ دى وسرى” من سسرأة ْ 
اطئد والعالم الصبنى 10 
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تنبسجة الاستوزا اء فى زمن النى مُه وفى زماننا ٠‏ قاعدة كلا زاد المستهزا به الا زاد الستدمء 
والا ٠‏ الآيات المستهزاً 0 سورة الس 

قاعدة أ كثر الناس تعرضا للاستهزاء أكابرهم ٠‏ آثار الاستهزاء فى بلاد الاسلام 

اعراض أهل اد وأعل ابرلنده وأهل مصر عن عظاء الاتجليز وجنودهم احتحاجا على احتلاهم 
لبلادهم ٠‏ فالاعراض عن موا كب الدول له نظير وهو الاعراض عن موا كب الشمس والقمر 
والنجوم «* ذلك أرسل موا كب أقرب وهى الطارات والدازم * ذ كر ستة أنواع 0 مو| كبن أله 
تعالى الى عرضها وأعرضا عنها يا تعرض لايم اعكوءة عن عللمة كايا 

أعرض المحكومون عن طشن الكام فأوحب ذلك ا ٠‏ هكذا اعراض:ا عن دوا كب الله فى 
الأرض وف السماء 

الطيفة السابعة كلذين من قبلكم كانوا أشدّ منكم فوّة - الىقوله - ولسكن كانوا أنفسهميظامون ‏ 
لاطيفة النامنة - ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم - 

اللطيفة التاسعة ‏ وهموا بمأ م بن" ا 

الاطيفة العاشرة ‏ قل نار جهام أسْدّ حوا لوكانوا يفقهون ‏ 

اللطبعة الحادية عشرة الى اأثالثة عشرة 

اللطيفة الرابعة عثرة 6 أصزاف المنافقين وهم 2-1 ر 

القسم الرابع '؛ سم إن 7 اشترى من المؤمد» © ن أ مهم 35 الى آخرالسورة 

التفسير اللهفلى طذه الآبات 

ص فاستشروا ا الخ 

الذين اتعوه فى ساعة العسرة ال 

ماكان لأهل المدنة ا 5 

با أيها الذين آمنوا قاتاوا الذبن يلونكم من التكفار ال 

فأما الذن آمنوا فزادتهم إعانا وهم ستيدرون الم ' 

الاسلام والاستعار وسيب تآخر المسامين (اللقالة الاولى) وفمها الاواعس الى صدرت فى بلاد هولايده 
وتلاك المقالة كتدت قدل العاء ذللك الأمى ومعاملة المسامين باله.نى 

سان أن المسامين لاينسنى طم أن يعدشواء ع آعم أعر منهم فلابد أن يساووهم 

(المقاله الثانية) خطاب الى أمس| إلا مادم 0 ومن هم نحت حت مميانة الأجانف والى جيع ز زعماء 
الاسلام وعظمانه 

ا أصلحون فى الاسلام الدو م ا الثالله) 

(القالة الرأ 9 مهافت الآ راء فى بلاد الشرق ولاسما في يعض اللاد الاسلامية 

حدق 6 قّض شور 8 ! وذلك كي أن الؤافكان ‏ ا ٌ رأ الرسالة القشيرية 0 ظ فرى أحس ه أسمات» 
الأمانى بدلك و وقد حضيرأر يارة العام الف ر>دى فاض مشهورق 7 از وملحطع ادن 
أن ا حدر الديانات وان 1 شم 1 بدلك 0 2 سح 7 دين وا وأنقاضى إلى ذ! لله 





م إيه ختع طيج الوا 
اعتراف القاضى الأهلى 0 1 را ويس تيل ذلك ٠‏ حديث الاماه 
الغزالى إد م عاماء الدءن فى زمانه و يصفهم بائهم شر" من الشياطين لصذهم الناس عن هذه العاوم 
المعروفة الآن فى أورو با وأصيكا 5 0 (الاسلام والاستتعار ي 
مخاطبة المؤلف للامام الغزالى يقول له المسامون اليوم هسم لايزالونكم ركتهم لايحبون إلا عل القضاء 
وانحاماة والراغبون ف العاوم الأخرى قليل ٠‏ الواجب على الجالس الشورية 
(المثقالة السادسة) هل ف الاسلام نابغون 
ذكر ماجاء فى الراك سنة طبع هذه السورة أن ملك الأفغا نكان قد أقفل مدارس البنات فاستفتى || 
عاماء مصر وض لمند فآفتوا بأن الأنتى كلذكر ففتسح المدارس طن ثثانيا ظ 
بيان أن تقسيم الأمال ماخوذ من الاية بطريق الاستنتاج بل بطريق النص ٠‏ وفى هذاذ كرالعنى || 
اللغوى للتفقه وهو غير الاصطلاج اروف ٠‏ وسان مابدّل من ٠‏ ألفاظ العلوم وهى نجس الفقه والعم ظ 
واتوعتد وات د واشكية 
أفوال السلف فى هذه الألماظ وأن التقهكان يطلق على تعدد نعم الله وعلى مابه الحوف منه الخ 
من هم الأولى أن رسموا عاماء فى الاسلام ظ 
منافع المرجان النابت فى البحر الأبيض التوسط أمام تونس والجزائر ونحوجما فى قاع الببحر من .م || 
قامة الى ٠.‏ ويغوص الايطاليون عليه والفرنسيون والاسبانيون و بيان النقود التى كسبوها 
فى بعض ااسنين والمسامون نائمون ٠.‏ وذ كر أن المطعومات والملبوسات والجواهر من حشرة برية |! 
' ودودة وحيوان بحرى ال ظ 
لا تقل الكلام فى فروض الكفايات من كتاب 1 جع الجوامع ‏ وشرحه ٠‏ أيهم أفضل املك أم العام ' 
ش تقل كلام المؤرخ الشهير (سيدبو) الفردسى 0 فى اظهارعلام العرب وأنهم هم الذين 1 ثارواأورويا || 
ا ذ كر انهم ملسكوا من نهر (التاج) الى نهر (الكنج) وائهم بعد العز واللك والعر لزموا جز يرهم || 
ْ كرة أخرى ٠‏ حقيقة النى 2 المقدايرة : 
1 وصف المدنية العر بية 
ْ سب ذكر من اشهر من عاماء العرب و يبان أتهم أعل من الترك ومن الصين بعد البحث الطويل واتتقال || 
ْ عامهم الى الندستان بواسطة البيروتى وال المغول بوادطة الطوسى والى الها بين أيضا ثم أحل أوروب ْ 
بعد ذلك ٠‏ وذكر أن العرب هم الذين أيقَظوا أورو امن الجهل وهكذ| نشسرء/ العرب بين أهل ظ 
الصين فين رلا . الكلام على العاوه الطسعية عئد العرب ْ 
عل الكيمياء 0 نيدم ٠‏ مبحث عل النبانات عندهم أيضا . ب الملاة الطبية والاقتصاد ْ 
ظ ال 8 عراب وام والمدرسة اليوئانية العر ببة والميخر الرازى وابن سبنا : 
1 مسحث فى عدم افتصار الم على شرحهم واسيمة أرسطاطاليس وتسكذيب العلامة (سديو) المذ كور 1 
ْ عاماء المرحة القائلين أن 9 لس طم إلا النقل عن اللونان ْ 
| 8م سان أن الله لس عن . خلقه غافلا ٠.‏ ولذلك حفظ فى كتن المتقدمين معنى التفقه لنعرفه فى هذا الزمان ١‏ 
21 كأأنه جعل بع ضالمرات على هيئة حصاة لسكونهذا التسكلوقاية لمايصدّعنها الطيورالتىتصطادها ١١‏ 
د إذلال المسلمين سابقا العام :كبن رش رشد سفوا 3 فى وجهه ونفوه فلذلك هرب ب الم ل أورو! “ن بلاد ا 








الاسلام وصار الناس يقرؤن التصوّف وحده ولنكن فى عصرنا لن قدر أحد أن يقاوم الفكر يُنلأن 
الأعمكلها اسل ستيقظت وامسامون أدّبهم الدهر ووعظهم 1 
ملخص التفقه فى الدين قد جاء فى أوٌل سورة بونس 

بااى ١‏ فإ الوجه الثالث » تم تم الله النوية يأنه جاء الداع تيوك من عضت اح وأوّل سورة بونس فبا مثلهذا 

نكواة اوه آخر سورة النوبة بأوّل سورة بونس ٠‏ الفقهاء فى الماضى والخال والاستقيال 
الثقهاء فى عصر الصحابة ٠‏ الفقهاء بعد الصدر الأوّل 

م العقهاء فى زماننا ٠‏ آثار ماتقدم فى الاسلام 
| بقبة نطرات الفقيه فى سورة يونس ٠‏ نظرالعقيه فى مستقبل الرمان فى سور أحرى من القرآن 
كسورة هود ٠‏ وكيف يفهم استواء الله على العرش ٠‏ وما الفرق بين عرس ملك الاوك وعروش 
أولئك الملوك ٠‏ ورشهم معنى كون الله خذا ساصية كل دابة ومناسدها لتوكل هود وما مثال هذا فى 
مس الكشف الحديث ٠‏ وذ كر الفراش ذى الأجنحة التى تشبه أوراها حافة أوالنى دششه غصنا صِحْما على 
9 © شحر: عتيقة أوالدود الملوّن الظاهر الباهر لأن طءممكريه فكان ذلك وفاية له ٠‏ فهده أخنذ الله 
بناصيتها فهكذ! يأخذ بناصية الا نسان لاسما الأنهاء 
دان أن من درس علوم الحيوان وأتقنها فهم هذه الآبة حو" فهدها . و بيان أن العقيه جي مستقبل 
الاسلام بنظر فما فى موسوعات الفركة من المج الككمية ودتجب كيفاكان. أ كثرهم شتيب إلا 
من نفس الصاعة ثم لايتتجب من الصائع ٠.‏ وذكر ما سيراه الفقهاء الاسلاميون فى سورة بوسف 
بعد سورة هود عليهما السلام 
ذكر ما يراه التقيه فى سورة بوسف ولم ال -آيات للسائلين  ٠‏ و بيان أن القصص المسموع غسير 
الآيات المشاهدة أوالمعقولة ولكل أناس مذاهب فق العم م الذين سكمعون ومنهم الذين يمسكرون 
لاا وَلن قضة بو سف وغيرها وللا خرن آيات ااسموات والأرض التى هم عنها معرضون 
يان أن عفن الآنات الكونية كعر ائف الترتيب فى نطام الأوراى على الننات |<نص» به عاهاء هذا 
لفق ٠.‏ وان حاة الخيوان إسلب لونه يا تقدم ل الظبور إلا فى زماننا طيهورا وأكهها وهدا بعهم من 
0 تعاللى ‏ أن فى دلك كاك لاعالملى بكسسر الللام وم بعل لأسادله أل 

نطرة ة العقه الاسلاى ل سوره الرعد لكك سورة بوسف 
ذ كر القطع التلحيه الى ستذ كر فى فوله تعالى ‏ وكل * عنده عقدار ب وسارسم ساك و يان أها 
مث_ثماة على مدساب كل مسدس فيه ست 0 مسلث دمها مسناوى الروايا كل راو به ممها 
) 0 درحة 
لطر الفقمه فى سورة أإراهيم عليه السلام ف ارك دوسى د كر قوده فوءه وأحرجوم من الطامات إلى الور 
: وويكذا مساى الأحس بن معنا 

















